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  المدخل

   موقف النبي من مستقبل الرسالة
والقـــرآن هـــو  ،خـــاتم النبيــّـين )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(ورســـول االله  ،الـــدين الإســـلامي خـــاتم الأديـــان

   .وZذا فالإسلام شامل لكلّ زمان ومكان ؛ة الأخيرة في كُتب السماءالحلق
 ،لا يتخطـّاه الزمـان ،بحمـل رايـة ديـن اكتسـى لـون الأبديـّة )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لقد [ـض النـبي 

   .هذا من ناحية .ولن يقوي على طيِّ سجلّ حياته وتجَاوُزه
 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ومــن ناحيــة أُخــرى يعُلمنــا قــانون الوجــود ونــاموس الخليقــة أنّ رســول االله 

وهذا القرآن يعُلن صراحة أنّ المـوت يدُركـه كمـا يـُدرك  ،له حياة ظاهريةّ محدودة ،إنسان كبقيّة الناس
يِّتوُنَ ( :الآخرين    .)١( )إنِ+كَ مَيِّتٌ و0َِغ+هُم م+
كمـا يتبـوّأ أيضـاً   ،يضـطلع برسـالة إبـلاغ تعـاليم الـدين وهـدي السـماء )عليه وآلهصلَّى االله (وهو 

ــــادة  ؛مســــؤوليّة قيــــادة ا"تمــــع وزعامتــــه ــــة وبــــين القي ــــة الفكريـّـــة للأمّ ومــــن ثمَّ فهــــو يجمــــع بــــين المرجعيّ
   .السياسيّة

____________________  
   .٣٠ :الزمر) ١(
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بــالأخصّ بعــد أن تحــوّل  ،يمكــن تخطيّــه بســهولة ســنكون أمــام ســؤال جــادّ وخطــير لا ؛وعلــى هــذا
مـا دامـت الحيـاة  :والسـؤال هـو ،إلى هاجس يثُير اهتمام أعلام المسلمين ومفكّريهم علـي مـرّ التـاريخ

ــّـانيّ الفـــذّ بعـــد ســـنوات الـــدعوة والجهـــاد إلى المـــوت ومـــا دام النـــبي ســـيرحل  ،ســـتنتهي Zـــذا القائـــد الرب
 ؟فمـا الـذي دبـّره لمسـتقبل هـذا الـدين البـاقي علـى مـدي الزمـان ،صوب الرفيق الأعلى ملبّياً نداء ربـّه

أم أنـّه  ؟هل حـدّد خيـاراً خاصّـاً للمسـتقبل ؟وماذا فعل لتأمين مستقبل دعوته وضمان ديمومة رسالته
   ؟وترك الأمر برمّته إلى الأمّة ،لم يفكّر بذلك قط

وانتهـــوا إلى نظريــّـات  ،رت كتابـــات المســـلمين علمـــاء ومحـــدّثين ومتكلّمـــين عـــن هـــذا الموضـــوعكثـــ
وما يلُحظ أنّ هـذا الاتجّـاه التنظـيري سـعى إلى تثبيـت وقـائع التـاريخ الإسـلامي وتحويلهـا  ،)١( متعدّدة

   .إلى معيار أشادوا على أساسه أُصولاً ومرتكزات
صــلَّى (ودراســة حيــاة رســول االله  ،العميــق في الموضــوع يقضــي التــدبرّ! ؟لكــن أيــن تكمــن الحقيقــة

إلى أنّ الموقــف النبــوي مــن مســتقبل الرســالة لا يخــرج عــن أحــد احتمــالات  ،بشــمول )االله عليــه وآلــه
   :هي ،ثلاث
مــن دون  ،وأهمــل الأمــر تمامــاً  ،أغضــى عــن مســتقبل الــدعوة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ النــبي  - ١

  أن 
____________________  

عــدداً مــن النظريــّات حيــال موضــوع الإمامــة بعــد  - ومــا يــزال - أفــرز الجهــد التنظــيري لمتكلّمــي المســلمين ومفكّــريهم) ١(
تعيــين أهــل (و )الغلبــة والشـوكة(و )الاختيــار وانتخـاب الأمّــة(و )البيعــة(و )الإجمـاع(مثــل  ،)صــلَّى االله عليـه وآلــه(رسـول االله 
ميـزان (مـن موسـوعة  )الإمامـة الخاصّـة(ممـّا سـنأتي علـى استعراضـه ودراسـته ونقـده في مـدخل  )نظرية النصّ (و )الحلِّ والعقد

   ).الحكمة
 ،٤٤٠ :والأحكــام الســلطانيّة للفــراّء ،١٥ :الأحكــام الســلطانيّة للمــاوردي :لمزيــد الاطــّلاع علــى النظريــّات المــذكورة راجــع
ــام الحكـــم في الشـــريعة والتـــاريخ الإســـلامي ــا ،١٢١ :ونظـ ــنّة ،رأى الشـــيعة ،م السياســـي في الإســـلاموالنظــ حكــــم  ،رأى السـ

   .١/٥٠ :والإمامة وأهل البيت ،٢٣ :الشرع
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   .ينطق بشيء للأمَّة
وأمـر جيـل الصـحابة أن يـنهض  ،عهد بمستقبل الرسـالة إلى الأمّـة )صلَّى االله عليه وآله(إنهّ  - ٢

   .بمهمّة تدبير أمر الدعوة من بعده
والتخطــيط  ،في تــدبير المســتقبل ارتكــز إلى مبــدأ الــنصّ الصــريح )عليــه وآلــهصــلَّى االله (إنـّـه  - ٣

ؤون الرســالة ؤوليّة هدايــة الأمّــة مــن بعــده ،لشــ  ،ومــن ثمَّ أعلــن صــراحة عــن الشــخص الــذي يتبــوّأ مســ
   .ويضطلع بدور قيادة ا"تمع الإسلامي

   :لندرس الآن هذه الفرضيّات الثلاث ونتناولها من خلال البحث والتحليل
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   الفرضية الأُولى
  إزاء المستقبل السكوت 

إلى عـدم  )صلَّى االله عليـه وآلـه(ما الذي دعا النبي  :منها ،تواجه هذه الفرضيّة فيضاً من الأسئلة
ثمّ مــا  ؟ومــا الــذي أملــى عليــه الســكوت عــن مســتقبل الأمّــة ؟التفكــير بمشــروع محــدّد لمســتقبل الــدعوة
   ؟ويفُرزِ لدى القائد مثل هذه السلبيّة ،منه موقف مثل هذا هي طبيعة الفكر الذي يمكن أن ينبثق

علـــى ضـــوء فرضـــيّتين مســـبقتين  ،يمكـــن تأســـيس هـــذه الســـلبيّة وتفســـيرها كموقـــف نبـــوي مفـــترض
كـــى   ،والآن لنســـتعرض المســـبقتين الـــذهنيتّين المفترضـــتين .يســـتوطنان ذهـــن القائـــد ويســـتحوذان عليـــه

   :مع المعايير العقلانيّة ومدي انسجامهما ،نتبينّ قدر منطقيتّهما
   :الإحساس بالأمن وانتفاء الخطر - ١

وانتفـاء أىّ تيـّار يكـون بمقـدوره أن يزُلـزل  ،بمعني أنّ القائد لا يشعر بوجود أىّ خطر يـدهم الأمّـة
 ،ومــن ثمَّ فــإنّ هــذه الأمّــة الــتي توشــك أن تــرث الرســالة الإســلاميّة ،إيمــان النــاس ويــؤثرّ علــي قناعا^ــا

   ، إيجاد مشروع لإدارة ا"تمعفي ستنجح
ــث/ا"لــد الثــاني - ١١ ــف النــبي مــن  :المــدخل/جهــود النــبي لقيــادة الإمــام علــىّ  :القســم الثال موق

  السكوت إزاء المستقبل  :الفرضيّة الأُولى/مستقبل الرسالة
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   .وضمان ديمومة الرسالة
   ؟هل يصحّ مثل هذا التصوّر :والسؤال

وأنّ  ،تُســـفر بوضـــوح عـــن عـــدم صـــواب هـــذا التصـــوّر ،"تمـــع الصـــدر الأوّلإنّ الوقـــائع الحقيقيّـــة 
 ،وتوشـــك أن تعصـــف بكيانـــه ،هنـــاك أخطـــاراً جذريــّـة جـــادّة كانـــت تتهـــدّد ا"تمـــع الإســـلامي آنئـــذٍ 

   :وهى
   :الفراغ القيادي :أ

لم يكـــن قـــد مـــرّ وقـــت طويـــل علـــى تأســـيس الأبعـــاد الثقافيّـــة والاجتماعيّـــة والسياســـيّة للمجتمـــع 
ـــه(الـــذي أسّســـه النـــبي  ومـــن ثمَّ كـــان النـــبي القائـــد يمُســـك بنفســـه أزمّـــة الثقافـــة  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآل
   .في هذا ا"تمع والسياسة والقضاء

دون أن يــتمكّن رســول االله  ،حالـت الحــروب المتواليــة وأجــواء المواجهـة الدائمــة ،علـى صــعيد آخــر
وعلــــى  ،في واقـــع ذلــــك ا"تمـــع ونفــــوذ معاييرهـــا ،ةمـــن تعمـــيم ثقافــــة الرســـال )صـــلَّى االله عليـــه وآلــــه(

فمــا أكثــر مَـــن حمــل عنــوان الصـــحبة وهــو لم يتــوفّر بعـــدُ علــى تصــوّر عميـــق  ،مســتوى جميــع الأبعـــاد
   .ولم ينطوِ على معرفة وافية بشخصيّة النبي وأبعاد الرسالة ،ودقيق لمبادئ الدين

في اللحظـــة الـــتي  ويُصـــبح علـــى شـــفا أزمـــة عاصـــفة ،إنّ مجتمعـــاً كهـــذا حـــريٌ بـــه أن يواجـــه الزلـــزال
مجتمـع كهـذا حـريٌ بـه  ،وتحُيطه أجواء محمومة يكتنفها الاضطراب من كـلّ جانـب ،يختفي Zا القائد

ــث أن يقــع ،أن يفقــد قدرتــه علــى اتخّــاذ القــرار الصــائب ومــن ثمَّ يصــير  ،في الشــباك المترصّــدة ولا يلب
   .طعمة سائغة لألاعيب الساسة وأحابيلهم

  الذي سجّل له التاريخ أمثلة  - هل يمكن مع هذا الواقع المتردّي ،فيا ترى
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ويــترك مثــل هــذا  ،يختــار الســلبيّة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أن نتصــوّر الرســول القائــد  - عمليــّة كثــيرة
   !؟دون أن يحمل همّ المستقبل ،ويدع تحديد مصيره إليه ،ا"تمع للمجهول

   :عدم نضج المجتمع - ب
في [ايــة النقطــة الســابقة علــى أنّ ورثــة هــذه الرســالة التغييريـّـة الشــاملة لا يتمتّعــون بقاعــدة  ركّزنــا

فبقايـا  ،ويتـدبرّوا أمـره بشـكل هـادئ رصـين ،تسمح لهم أن يفكّـروا بالمسـتقبل ،فكريةّ وسياسيّة صلبة
   .ثر بنفوذ كبير في وجودهمولا تزال العصبيّات القبليّة تستأ ،الجاهليّة لا تزال تملك أقداماً راسخة

 )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(كمـــا أشـــرنا إلى أّ[ـــم لا يمتلكـــون الإدراك الكـــافي لمعرفـــة موقـــع رســـول االله 
ــة الســامقة الــتي يحظــى Zــا النــبي في الرضــى  فهــم تــارة ينظــرون إليــه بشــراً عاديــّاً يــتكلّم ،والمكانــة العليّ

ـــزام العدالـــة ،)١( والغضـــب ـــأتي بـــه !وأُخـــرى يحثّونـــه علـــى الت عـــن  - وثالثـــة تثقـــل علـــيهم قراراتـــه ومـــا ي
   .)٢( !في أصل الرسالة من أحكام حتى يستريبوا - السماء

هــل مــن المنطقـي أن يكــلْ النـبي القائــد أزمّــة الأمـور ومســتقبل الرسـالة بيــد مجتمــع   ،فبعـد هــذا كلـّه
   !ثمّ يمضي قرير العين إلى ربهّ ؟كهذا
   :المنافقون والتيّارات الهدّامة من الداخل :ج

 ،وهـو في ذروة قوّتـه ،ومناهضـة رسـالته )صلَّى االله عليـه وآلـه(اصطفّ كثيرون لمواجهة رسول االله 
   .وفي أثناء ممارسته لحاكميتّه

  إلاّ أّ[م  ،ومع أنّ هؤلاء كانوا يتظاهرون بالإيمان
____________________  

   .٦/٢٢٩/٤ :المصنّف لابن أبي شيبة ،١/١٨٧/٣٥٩ :لصحيحينالمستدرك على ا) ١(
ولمزيـــد الاطـّــلاع علـــى طبيعـــة تعامـــل  ،دراســـة حـــول المـــارقين وجـــذور انحـــرافهم/وقعـــة النهـــروان/القســـم الســـادس :راجـــع) ٢(

   ).النصّ والاجتهاد(كتاب  :راجع )صلَّى االله عليه وآله(الصحابة مع النبي 
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   .ويسعون لإطفاء أنواره بكلّ ما أوتوا من جهد وقوّة ،دين الحقّ في باطنهم كانوا يعارضون  
فهـي تتخطاّهـا  ؛إنّ هذه المواجهة يمكن أن تعدّ أوسع مدي وأشدَّ وطأة من دائرة عمل المنـافقين

ومـن ثمَّ هـل يمكـن  ،في حينـه وكمـا سنُشـير إليـه ،إلى تخوم أوسع كما تشهد على ذلك وقائع التـاريخ
وهـل يجـوز أن نتصـوّر أنّ هـذا  )١( ؟قـد أغضـى عـن ذلـك )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أن يكون رسـول االله 

   !؟وترك الأمّة هملاً من دون تدبير - وغيره - القائد العظيم أهمل هذا
ت حديثــة عهــد بالإســلام حيــث لم تــدخل  ،ينبغــي أن يُضــاف إلى هــؤلاء تلــك العناصــر الــتي كانــ

ولم تــتمكّن مـــن  ،ترسّــخ حقــائق الــدين في نفوســهم بعــدُ فهــؤلاء لم ت ،هــذا الــدين إلاّ بعــد فــتح مكّــة
ويمكــن أن تقــذفهم الأوضــاع إلى  ،ومــن ثمّ فهــم عرضــة للتغيــير مــع أوّل طــارئ ؛وجــودهم كمــا ينبغــي

   .كما أثبتت ذلك التيّارات التي عصفت بالحياة الإسلاميّة بعد النبي  ،طريق آخر
   :اليهود والقوي الأُخرى والأخطار الخارجيّة :د

فقــد قوّضــت حركــة هــذا الــدين الأحابيــل والخطــط  ،الإســلام دعــوة انقلابيــّة تتضــمّن الهــدم والبنــاء
   .شيّدت على أنقاضها بناءً جديداً  ،الشيطانيّة

 وتكـون لهـا الكلمـة الأخـيرة ،برسـالة تطمـح أن تقـود العـالم )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لقد جـاء النـبي 
 ،في مواجهـــة حاميـــة مـــع الـــدين الجديـــد دخلـــوا ،عـــداء هـــذا المعـــنىولمـّــا أدرك الأ ،في الحيـــاة الإنســـانيّة

ولمـّـا تبــينّ لهــم أنّ لغــة الصــراع  ،ولم يكفّــوا عــن مقارعتــه حــتى الرمــق الأخــير ،ســخّروا لهــا جميــع قــدرا^م
  لجؤوا إلى  ،المباشر لم تعُد تُغني شيئاً 

____________________  
ث ،))ى االله عليــه وآلــهصــلَّ (المواجهــة مــع رســول االله (كتــاب  :راجــع) ١( ث اســتعرض فيــه أبعــاد  ،بــالأخصّ البــاب الثالــ حيــ

   .وأشار إلى مصاديقها على أساس المصادر التاريخيّة القديمة ،هذه المواجهة
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تريب  ،وراحوا ينسجون المؤامرة تلـو الأخـرى مكـراً Zـذا الـدين ،المكيدة وهـذا واقـع معـروف لا يسـ
   .به مَن له أدنى معرفة بالتاريخ الإسلامي

مــع اليهــود والقبائــل المشــركة وبقيّــة القــوي  - أفيجــوز بعــد هــذه المواجهــات الحــادّة والصــراع المريــر
 ولم يعُـد ،وجنحـوا إلى السـلم ،فنتصوّر بأنّ هـؤلاء ركنـوا إلى الهـدوء ،أن يجنح بنا الخيال - )١( المعادية

ولقائــد كــيّس وبصــير أن يغُضــي عــن كــلّ  ،وهــل يصــحّ لسياســيٍ فطــن! ؟لهــم شــأن بالإســلام ودعوتــه
ثمّ يمضـــي مـــن دون أن يـــدبرّ لحركتـــه الفتيــّـة برنامجـــاً  ،هـــذا الواقـــع العـــدائي المتشـــابك مـــن حـــول دعوتـــه

ض جميـع هـذه قائـداً خـا )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ثمّ هل يكون رسـول االله  ؟يصو[ا ويؤمّن لها المستقبل
ت مـن الصـلابة مـا يحُصّـنها مـن جميـع هـذه المكائـد والأخطـار ،المواجهات  ،ثمّ يتصوّر أنّ أمّته امتلكـ

وإنّ مكـر هـؤلاء وقـوّ^م قـد تلاشـت ولم تعُـد تؤلــّف  ،بحيـث لم يعُـد يخشـى عليهـا مـن أحابيـل هــؤلاء
   !؟خطراً ذا بال

   :السلبيّة إزاء المستقبل - ٢
هـي أن نفـترض أنّ  ،كن أن يوجّه الفرضيّة الأُولى ويقدّم لها تفسـيراً منطقيـاً العنصر الثاني الذي يم

لكنـّه مـع ذلـك  ،ويتطلّع إلى أهميّة المستقبل بنحو جيّد ،النبي القائد يدرك الأخطار التي تحفّ دعوته
وهـــو يتحمّـــل  ،لأنــّـه يـــرى أنّ رســـالته تنتهـــي بحياتـــه ؛لا يحـــاول تحصـــين الـــدعوة ضـــدّ تلـــك الأخطـــار

إذا لم يعُــد بــين النــاس ،ؤوليّتها مــا دام حيّــاً مســ وإنّ مــا يمكــن أن  ،ولم يكــن ثمََّ خطــر يتهــدّد حياتــه ،فــ
فلمـاذا يبُـادر لحمايتهـا  - وحاشـاه - تتعرّض له الدعوة من بعده لا يتعارض مع مصالحه الشخصيّة

  بل ليِدعها والأمُّة التي ترتبط Zا بانتظار المصير  ؟وتأمين مستقبلها
____________________  

   .الفصل الرابع والخامس ،الباب الأوّل ،)المواجهة مع رسول االله(كتاب  :راجع) ١(
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   !ا"هول
فكيف يصـدَّق هـذا علـى رسـول ! ؟وسياسي فطن ورسالي مثابر ،أيليق هذا التصوّر بقائد واقعي

حــتى تســلّيه  ،ونفسُــه الطهــور لا تعــرف الراحــة في ســبيل إعــلاء كلمــة االله ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(االله 
نزHَْاَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشََْ>  *طه ( :ويأتيه النداء الرباّنيّ يدعوه إلى الهدوء ،السماء

َ
   .)١( ؟)مَا أ

ـــك علـــى نـــبي االله ـــف يصـــدق ذل ـــه في ســـبيل هدايـــة  ،وكي وهـــذه الســـماء تجسّـــم معاناتـــه ومـــا يبذل
   .)٢( !)عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَكُْم باِلمُْؤْمِنOَِ رَؤُوفٌ ر+حِيمٌ .. .( :اسالن

ترض الســلبيّة والـــلا مبـــالاة وقـــد بلـــغ مـــن تفـــاني  ،أوَ يجــوز أن يخُامرنـــا مثـــل هـــذا التصـــوّر الـــذي يفـــ
وتضحيته من أجـل الرسـالة أنـّه لم يـترك تـدبير أمرهـا إلى آخـر لحظـة  )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
ثّ عليــه وهــو علــى فــراش المــوت وقــد ثقــل  ،مــن حياتــه ث كــان ينــادي بتجهيــز جــيش أُســامة ويحــ حيــ
   !؟عليه المرض

في آخــر لحظــات  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وقــد طلــب رسـول االله  )يــوم الخمــيس(أوَ لا تكفينـا رزيـّـة 
لنكــفّ عــن هــذا التصــوّر ! ؟ه بــدواة وقلــم كــي يكتــب للأمّــة كتابــاً لــن تضــلّ بعــده أبــداً حياتــه أن يــأتو 

 ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(ونعدّ ما يزُعم من سكوته عـن مسـتقبل الأمّـة جـرأة علـى رسـول االله  ،الواهي
   !وحريٌّ بنا أن ننزهّ ساحته عنها وعن أمثالها ،ودعوى واهية لا تليق بمقام هذا العظيم

   .ليس من الممكن افتراض الموقف السلبي بحال من الأحوال ،ضوء ذلك كلّهعلى 
   .وهكذا تسقط الفرضيّة الأُولى
____________________  

   .٢و ١ :طه) ١(
  .١٢٨ :التوبة) ٢(
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   الفرضية الثانية
   إيكال المستقبل إلى الإمامة

ــأنّ النــبي  ؤمن ب ــ بــل عهــد قيــادة  ،للأمّــة قائــد المســتقبللم يعــينّ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(وهــي أن ن
لكــي يحــدّد الجيــل الطليعــي مــن المهــاجرين والأنصــار طبيعــة هــذا  ؛الرســالة والقيمومــة عليهــا إلى الأمّــة
   .المستقبل على أساس نظام الشورى

   ؟وإلى أيِّ مدى يتطابق مع الحقيقة ؟هل يمكن الإقرار Zذا التصوّر :والسؤال
   :يمكن الإشارة لها كما يلي ،تحفّ هذه الفرضية الغريبةهناك عدد من النقاط التي 

 ،قــد اتخّــذ مــن مســتقبل الأمّــة والرســالة مثــل هــذا الموقــف) صــلَّى االله عليــه وآلــه(لــو كــان النــبي  :أ
 ،لكـــان حريــّـاً بـــه أن يقـــوم بعمليــّـة توعيـــة للأمّـــة بطبيعـــة نظـــام الشـــورى وحـــدوده ومكوّناتـــه وضـــوابطه

 ،بـالأخصّ وإنّ مـا يزيـد في أهميّـة هـذه العمليـّة ،مـا يمـتّ إلى الموضـوع بصـلةوالسبيل إلى تطبيقه وكلّ 
ولم تكن قد تمـّت تجربتـه في بنيـة  ،نظام الشورى - حتى ذلك الوقت - أنّ ا"تمع لم يكن قد عرف

أحــال الأمّــة في ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(فهــل مــن المنطقــي أن نــزعم أنّ النــبي القائــد  ،الحكــم وهيكليّتــه
  وطبيعة  ،خيارها المستقبلي
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   !؟وغير محدّد المعالم والتفاصيل ،إلى أُسلوب غائم غير واضح ،القيادة التي تنتظرها
ثمّ  ،الـب بالخلافـةهو موقف التيـّار الـذي ط ،على أنّ الذي يدحض هذا التصوّر ويستبعده تماماً 

فكـلّ الأرقـام والشـواهد في حيـاة هـؤلاء تـدلّ بصـورة لا تقبـل الشـكّ أنّ أيَّ واحـد مـن  ؛تبوّأ مقعـدها
صلَّى االله عليه (ولم يستدلّ على صحّة موقفة بأنّ النبي  ،هؤلاء لم يستند إلى الشورى كميراث نبوي

في حيا^م ما ينُبئ عن إيما[م بالشورى وليس  ،هو الذي اختار نظام الشورى للأمّة من بعده) وآله
ــه إلى  ،وممارســتهم لهمــا عمليـّـاً  ــأبو بكــر اتجَّ أمّــا عمــر بــن  ،في تعيــين البــديل الــذي يخلفــه )النصــب(ف

حيـــث لم يـــرَ  ؛الخطــّـاب فلـــم يلجـــأ إلى خيـــار الشـــورى السداســـيّة إلاّ بعـــد أن دفعتـــه الضـــرورة لـــذلك
لو أدركني أحـد رجلـين لجعلـت هـذا الأمـر ( :ش الموتوفى ذلك يقول وهو على فرا ،البديل المناسب
ولـو كـان سـالم حيـّاً مـا جعلتهـا  ،)١(وأبي عبيـدة بـن الجـراّح  ،سـالم مـولى أبي حذيفـة ،إليه ولوثقـت بـه

   .)٢( )شورى
بل هـي ممـّا أنُـتج  ،بصلة) صلَّى االله عليه وآله(Zذا يتّضح أنّ هذه النظريةّ لا تمتّ إلى واقع النبي 

ومـن  ،وتمّ صياغتها بمرور الوقت لتبرير ما وقع في صدر التاريخ الإسـلامي وتصـويبه ،بزمنبعد ذلك 
   .)٣( ثمَّ فهي أقرب إلى تنظير ما بعد الوقوع

____________________  
   .٣/٣٤٣ :الطبقات الكبرى) ١(
   .٢/٣٨٣/١٨٩٢ :أُسد الغابة) ٢(
صــلَّى االله (فبعــد أن نفـى هــؤلاء الــنصّ بعـد النــبي  ،في نظــام الحكـمهنـا تكمــن ورطـة البــاحثين الإســلاميّين الـذين كتبــوا ) ٣(

 ،وعجزوا عن الاستناد إلى نصوص نبويةّ تؤيدّ اختيـارهم النظـري ،وجنحوا إلى نظام الشورى الذي يعتقدون به ،)عليه وآله
   .راحوا يستشهدون بأمور لا تمتّ إلى هذه الرؤية بصلة قط

ــبيل المثـــال ــارة(و ،)ظريـّــات السياســـيّة الإســـلاميّةالن(كتـــاب   :راجـــع علـــي سـ الشـــورى وأثرهـــا في (و ،)فقـــه الشـــورى والاستشـ
   ).الديمقراطيّة
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ولــو أنـّـه أراد  ،قــد فكّــر بطــرح الشــورى كخيــار للمســتقبل) صــلَّى االله عليــه وآلــه(لـو أنّ النــبي  :ب
ــئ هــذا  ،إســناد المرجعيـّـة الفكريــّة للرســالة والقيــادة السياســيّة للأمّــة إلى جيــل الصــحابة لتحــتّم أن يعبّ

بــالأخصّ إذا لاحظنــا أنّ النــبي  ،الجيــل تعبئــة فكريــّة ورســاليّة مكثفّــة لكــي يعــدّه للمهمّــة الــتي تنتظــره
الفارسـيّة (وا[يار الإمبراطـوريتّين  ،كان قد بشّر بسقوط تيجان كسرى وقيصر) صلَّى االله عليه وآله(

   .كان من دون أن تعرف الحواجز والحدودوأنّ رسالته ستمتدّ في الزمان والم ،)والروميّة
   ؟فهل كان الصحابة على مستوى من الدراية والعلم يؤهّلهم للنهوض Zذه المسؤوليّة الكبيرة

هــذا  ؟وهــل يمكــن أن نتصــوّر الصــحابة علــى مســتوى النهــوض Zــذه المســؤوليّة ؟مــا هــي الحقيقــة
لأنّ الإغضــــاء عنــــه يــــنمّ عــــن ضــــرب مــــن  ؛ولا يمكــــن تجــــاوزه ببســــاطة ،ســــؤال خطــــير لاحَ لكثــــيرين

   .السذاجة واللا مبالاة في الأصول العقيديةّ
فدفعــه إلى البحــث  ،لقــد كــان الباحــث مــروان خليفــات وواحــداً مــن الــذين لاحَ لهــم هــذا الســؤال

وأســفرت عــن نتيجــة مهمّـــة  ،ثمّ أثمــرت جولتــه الــتي دفعتــه إلى النصـــوص الحديثيـّـة والتاريخيـّـة ،والتأمّــل
   .حيث خصّص لها الفصل الثالث من الباب الثاني من كتابه ؛جديرة بالقراءة جدّاً 

   :وهذه خلاصة مكثفّة لما انتهي إليه
   :الصحابة يقُلّون السؤال ولا يروون إلاّ قليلاً مماّ سمعوه* 
بالإضافة إلى أّ[م لم يتلقّـوا  ،والحؤول دون انتشاره ،وقد بذلوا جهدهم في منع تدوين الحديث* 

حيث صرحوا بأنفسـهم  ؛لانشغالا^م الكثيرة ،إلاّ حقائق قليلة) صلَّى االله عليه وآله(ن رسول االله م
   .)١( ويحول بينهم وبين حقائق السنّة ،أنهّ كان يلهيهم الصفق بالأسواق وغيره من الأشغال

____________________  
   .٦/٢٦٧٦/٦٩٢٠ :صحيح البخاري) ١(

  



١٨ 

فهـــم تـــارة  ؛ا البحـــث أنّ الصـــحابة كـــانوا كثـــيراً مـــا يخُطئـــون في النقـــلمـــن النتـــائج الـــتي خـــرج Zـــ* 
صــلَّى االله عليـــه (وتــارة يأخــذون الحـــديث عــن مخــبر وينســبونه إلى النــبي  ،ينقلــون شــطراً مــن الحــديث

ثمّ يرجعـون إلى الحـقّ  ،ورابعـة يخُطئـون في الجـواب ،وقد صرّحوا بذلك ،وثالثة ينسَون ما سمعوه ،)وآله
   .خرين وهكذابتذكير الآ

ومـنهم مَـن  ،كمـا هـو عليـه صـريح القـرآن  ،كما انتهى حـال الصـحابة إلى أنّ مِـن بيـنهم منـافقين
عـــن رســـول االله  ،كمـــا جـــاء في صـــريح الصـــحيحين  ،ومـــنهم مَـــن يُســـاق إلى النـــار ،ارتـــدّ علـــى عقبيـــه

   .)صلَّى االله عليه وآله(
قـد أسـند المرجعيــّة الفكريـّة والقيـادة السياســيّة ) صـلَّى االله عليـه وآلــه(إنّ النــبي  :أوَ بعـد هـذا يقـال

   .)١( !؟والمؤتمن على الكتاب ،وجعله القيّم على رسالته ،إلى هذا الجيل
تردّد لحظــة في أنّ أطروحــة إيكــال أمــر المســتقبل إلى الأمّــة أو  ؛علــى ضــوء هــذا كلّــه لا ينبغــي أن نــ

 ؛لهـــي أطروحــة نشـــأت بمــرور الـــزمن ،المرجعيــّـة الفكريـّـة والسياســـيّة إلى الصــحابة وقصّـــة إســناد ،نخُبهــا
ـرةّ الـتي عصـفت بالحيـاة الإسـلاميّة بعـد رسـول االله 

ُ
ولـيس  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(لتصويب الوقـائع الم

   .وحياته) صلَّى االله عليه وآله(لها منشأ قط أو أساس يدلّ عليها في نصوص رسول االله 
   .سقط الفرضيّة الثانيةوZذا ت

____________________  
   .٢٣٦ - ١٨٩ :وركبت السفينة :راجع) ١(

  



١٩ 

   الفرضية الثالثة
   تحديد المستقبل والنص على الخلافة
وعـاش قضـيّة هـذا المسـتقبل  ،هي أن نؤمن بأنَّ رسول االله اتخّذ موقفاً إيجابيّاً من مستقبل الرسـالة

ؤوليّة كبــيرة ث اختــار مَــن يخلفــه في القيمومــة علــى الرســالة وخلافــة الأمّــة ،بمســ ومــا واقعــة الغــدير  .بحيــ
إلاّ  ،ونصـــوص تلـــك الخطبـــة العصـــماء الـــتي ألقاهـــا Zـــا النـــبي علـــى جمـــوع المســـلمين ،ومـــا جـــرى فيهـــا

ىّ مـن ولايـة علـ ،قد أعلنـه قبـل ذلـك مـراّت) صلَّى االله عليه وآله(تصريحاً وتأكيداً لما كان رسول االله 
   .)١( وإمامة هذا ا"اهد العظيم) عليه السلام(بن أبي طالب 

وتـربىَّ  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(فنشـأ في كنـف رسـول االله  ،لقد اختاره النبي منذ أيـّام حياتـه الأُولى
   .في حجره وتحت رعايته دون أن يدنّس الشركُ لحظةً من حياته الطاهرة

   :وهو يقول ،نفسه) عليه السلام(النظيفة من كلام عليٍّ على أنهّ ليس أدلّ على هذه النشأة 
   .والمنزلة الخَصِيصة ،بالقرابة القريبة) صلَّى االله عليه وآله(وقد علمتم موضعي من رسول االله (

____________________  
كّــر الفقيــه آيـــة االله للمف ٥٦ - ٢٣ ):نشــأة التشــيّع والشــيعة(اقتبســنا أنــوار هــذا التحليــل العقلــي مــن الكتــاب القــيّم ) ١(

   .وعزو النقولات إلى مصادرها ،مع إيضاحات كثيرة منّا ،العظمي الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر
  



٢٠ 

ــني جســده ،ويَكنِفُــني في فراشــه ،يضــمُّني إلى صــدره ،وضــعني في حجــره وأنــا ولــد ويُشِــمُّني  ،ويمُِسُّ
ولقـد قـرن االله  ،ولا خطلـة في فعـل ،وما وجد لي كذبة في قول ،وكان يمضغ الشيء ثمّ يلُقمنيه .عَرْفَه
 ،من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسـلُك بـه طريـق المكـارم) صلَّى االله عليه وآله(به 

   .ليله و[اره ،ومحاسن أخلاق العالم
ويـأمرني بالاقتـداء  ،مـاً يرفع لي في كلّ يـوم مـن أخلاقـه عَلَ  ،ولقد كنت اتَّبعه اتبّاع الفصيل أثر أمُِّه

   .به
ولم يجَْمَـع بيـتٌ واحـد يومئـذ في الإسـلام  ،فأراه ولا يراه غيري ،ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحِراءَ 

ــح  ،أرى نــور الــوحي والرســالة ؛وخديجــة وأنــا ثالثهمــا) صــلَّى االله عليــه وآلــه(غــير رســول االله  وأشــمّ ري
   .النبوّة

 ،يـا رسـول االله :فقلـت ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(الـوحي عليـه  ولقد سمعـت رنـّة الشـيطان حـين نـزل
إلاّ  ،وتـرى مــا أرى ،إنـّك تسـمع مـا أسمـع ،هـذا الشـيطان قـد أيـِس مـن عبادتـه :فقـال ؟مـا هـذه الرنـّة

   .)١( )وإنّك لعلى خير ،ولكنّك لوزير ،أنّك لست بنبيٍّ 
ث النبويــّة الــتي تصــرحّ بإمامــة علــي بــن أبي طالــب وو  هــي مــن الشــمول والكثــرة  ،لايتــهإنّ الأحاديــ

 )خلافـة الحـقّ ( ـللإمـام ولـ )حقّ الخلافـة( ـفنبي االله لم يصدع ب .بحيث لا تدع مجالاً للاسترابة والشكّ 
وحـــدّد مشـــروعاً  ،بـــل فعـــل ذلـــك عشـــرات المـــراّت بالإشـــارة وبالصـــراحة ،هـــذه مـــرةّ واحـــدة أو مـــرتّين

   .على مرأى من المسلمين جميعاً  ،واضحاً لمستقبل الأمّة وغَدِ الرسالة
لتسـتوعب مـن  ،لقد امتدّت عمليّة إعلان هذا الحـقّ العلـوي والإجهـار بـه ونشـره إلى أبعـد مـدى

ــــغ الرســــالة ــــا القصــــوى ،حيــــاة النــــبي جميــــع ســــنيِّ عمــــره في تبلي ت في واقعــــة الغــــدير ذرو̂  ،حــــتى بلغــــ
   .واستقرّت على قمّتها الشاهقة

____________________  
   .القرابة القريبة/المكانة عند رسول االله/عليٌّ عن لسان عليٍّ /القسم التاسع :اجعر ) ١(

  



٢١ 

لا يسـتريب لحظـة  )ممـّا سـيأتي توثيقـه في هـذا الفصـل كـاملاً (إنّ مَن يتأمّل هذه المواضـع بأجمعهـا 
 ،)وآلـــهصـــلَّى االله عليـــه (لهـــي في طليعـــة شـــواغل النـــبي الأقـــدس  ،في أنّ إمامـــة الأمّـــة وقيـــادة المســـتقبل

   .وهي بنظره المهمّة الأُولى التي لا تتقدّمها مهمّة
ومـا وجـد موضـعاً مناسـباً إلاّ وأفـاد منـه  ،لهذا مـا وجـد فرصـة مواتيـة إلاّ وأعلـن فيهـا هـذه الحقيقـة

   .في إبلاغ هذا الأمر الإلهي
 لقــد اســتندنا في هــذا الفصــل علــى وثــائق ومــدوّنات ونصــوص كثــيرة تعــود إلى كتــب الفــريقين في

   .الحديث والتاريخ والتفسير
صــلَّى (وأوائــل أيـّـام رســول االله  ،ثمّ ســنبدأ البحــث التحليلــي في هــذا المــدخل منــذ بــدايات الرســالة

   .حتى نبلغ به يوم الغدير كما سلفت الإشارة إلى ذلك ،)االله عليه وآله
ضــــوء  ونمــــارس العــــرض والتحليــــل علــــى ،وعنــــد الغــــدير ســــنعيد عــــرض مكوّنــــات المشــــهد مجــــدّداً 

   .معطيات الرواية والدراية معاً 
ودونكــم التفاصــيل في بيــان أهـمّ مســاعي النــبي لقيــادة الإمــام  ،هـذه لمحــة مــوجزة عــن خطـّة العمــل

   ):عليه السلام(علىّ 
  



٢٢ 

  أهمُّ جهود النبي 
)١(   

   حديث يوم الإنذار
ـــه(نـــزل أمـــر الســـماء إلى رســـول االله  ـــأمره أن يـــدعو عشـــيرته إلى الإســـلام  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآل ي

) َOِتكََ الأقرَْب َ̂ نذِرْ عَشِ
َ
صلَّى االله عليه (ولماّ اجتمعوا عند رسول االله  ،فدعا النبي عشيرته ،)١( )وَأ
فـأيّكم ( :ثمّ انعطـف يقـول ،وبعـد مقـدّمات أبلغهـم دعوتـه ،راح يعدّهم لتلقِّي ما دعاهم إليـه ،)وآله

وفى بعــــض النصــــوص  ،)لــــى أن يكــــون أخــــي ووصــــيِّي وخليفــــتي فــــيكمع ،يــــوآزرني علــــى هــــذا الأمــــر
   ).خليفتي من بعدي( :التاريخيّة

الـذي وثـب  ،دعوتـه مـن الحاضـرين غـير علـي بـن أبي طالـب) صـلَّى االله عليـه وآلـه(لم يلبِّ للنبي 
 ،علـيٍّ  بعـد أن سمـع جـواب) صلَّى االله عليـه وآلـه(فما كان من رسول االله  ،من بين الجمع مجيباً النبي

   ).فاسمعوا له وأطيعوا ؛إنّ هذا أخي ووصيِّي وخليفتي فيكم( :- على مسمع من الملأ - إلاّ أن قال
ــّـام  ،وهكـــذا أعلـــن النـــبي ولايـــة علـــيّ بـــن أبي طالـــب وإمامتـــه والـــدعوة لم تـــزل في أوّل يـــوم مـــن أي

   .مرحلتها العلنيّة
وأدركــوا تمامــاً مــن كــلام النــبي  ،بوضــوحلقــد فَهِــم الحاضــرون في ذلــك اليــوم مغــزى هــذه الرســالة  

قـد أمـرك ( :لـذلك انـبرى بعضـهم مخاطبـاً أبـا طالـب ،إمامـة علـيٍّ ولـزوم طاعتـه) صلَّى االله عليه وآله(
  بيد  ،)٢( !)أن تسمع لابنك وتُطيع

____________________  
   .٢١٤ :الشعراء) ١(
   .المؤازرة على الدعوة/القسم الثاني :راجع) ٢(

ــةولمزيــــد الا ــذار أو يــــوم الــــدار في المصــــادر التاريخيــّ ــيل واقعــــة يــــوم الإنــ ــع ،طــّــلاع علــــى تفاصــ ــاريخ الطــــبري :راجــ  ٢/٣١٩ :تــ
   .حيث رصد عدداً كبيراً من مصادر هذه الواقعة ٣/٦١ :والصحيح من سيرة النبي

  



٢٣ 

   .وأن يذُعنوا إليه ،فأنفِوا أن يستجيبوا للحقّ  ،أّ[م عتَوا واستكبروا وأخذ^م العزةّ بالإثم
بحيـث  ،على ذكـر الحـديث بطـرق مختلفـة ونقـولٍ متعـدّدة )الموسوعة(لقد دأبنا في صفحات هذه 

ونعطـف علـى ذلـك شـهادة أبي جعفـر الإسـكافي المعتـزلي الـذي عـدَّ الحـديث  .لا تبُقـي مجـالاً للشـكّ 
شــرح (فــاجي في مــنهم شــهاب الــدين الخ ،كمــا ذهــب إلى الشــيء ذاتــه علمــاء آخــرون  ،)١( صــحيحاً 

بري للحــديث ،والمتَّقــي الهنــدي ،)٢( )الشــفا للقاضــي عيــاض  ،)٣( الــذي ذكــر تصــحيح ابــن جريــر الطــ
   .)٤( وإضافة إلى ذلك ثمَّ آخرون أكّدوا على صحّة حديث الإنذار يوم الدار

____________________  
   .٢/٢٧٩ :الغدير ؛١٣/٢٤٤ :شرح [ج البلاغة) ١(
   .٣/٣٥ :ح الشفاءنسيم الرياض في شر ) ٢(
   .١٣/١٢٨/٣٦٤٠٨ :كنز العمّال) ٣(
   .١١١ص  ٢٢العدد /ورسالة الثقلين )حديث الإنذار يوم الدار(كتاب   :راجع) ٤(

  



٢٤ 

)٢(   
   أحاديث الوصاية

وهـي Zـذا اللحـاظ سـيرة مضـى  ،^ـدف الوصـاية إلى الحفـاظ علـى الـدين وديمومـة الـنهج والطريـق
   .عليها جميع رسل السماء

ســــجّل رســــول االله  ،إطــــار إشــــارته إلى هــــذه الحقيقــــة في مواضــــع متعــــدّدة ومناســــبات مختلفــــةوفي 
ؤمنين ) صــلَّى االله عليــه وآلــه( إنّ ( :فكــان ممــّا قــال ،موقعــه في الوصــاية) عليــه الســلام(للإمــام أمــير المــ

   .)١( )وإنّ عليّاً وصيِّي ووارثي ،لكلّ نبيٍّ وصيّاً ووارثاً 
في هـذا المعـنى  )عليـه السـلام(حيـال علـي ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(االله لقد بلغـت أحاديـث رسـول 

وصـفة يعُـرف  ،)عليـه السـلام(نعتاً للإمـام أمـير المـؤمنين  )الوصيِّ (حدّاً من الكثرة بحيث أمسى لفظ 
   .Zا دون لبس أو غموض

ن في الأحاديـــث والكـــلام والأشـــعار كانـــت الغالبيـّــة مـــ )الوصـــي(وعنـــدما كـــان يطُلـــق مصـــطلح 
ومــن ثمَّ  ؛مــن دون تــردّد )عليــه الســلام(مســلمي صــدر الإســلام تفهــم منــه دلالتــه علــى الإمــام علــي 

   .)٢( دلالته بالضرورة على الخلافة والإمامة
ـــة الـــذي يبـــدو أّ[ـــم بـــذلوا جهـــوداً كبـــيرة علَّهـــم يطمســـون هـــذا العنـــوان  ،ثمّ جـــاء الـــدور لبـــني أميّ
وكــم  !فكـم بـذلوا في ســبيل هـذا الغـرض المـنحطّ  ،ويبُاعــدون بينـه وبينـه ،الوضـيء ويزُيلونـه عـن الإمـام

   !لكن أنىَّ للحقّ أن يقُهر بحراب أهل الباطل ،)٣( وضعوا من الأحاديث
____________________  

   .أحاديث الوصاية :راجع .٤٢/٣٩٢/٩٠٠٥ :تاريخ دمشق) ١(
ــرح [ــــج البلاغــــة :راجــــع) ٢( ــالم المدرســــتينوم ١٦/١٩ :منهــــاج البراعــــة في شــ ـــدير  ،فمــــا بعــــد ١/٢٨٩ :عــ وهــــو بحــــث جـ

   .بالقراءة
   .١/٤٨٣ :معالم المدرستين :لمزيد الاطّلاع على هذا الاتجّاه ونشاطاته وأفعاله راجع) ٣(

   



٢٥ 

)٣(   
   أحاديث الوراثة

بحيـث اسـتوعبت هـذه  ،)الوراثـة(و )الميراث(و )الإرث(ألِفَ الذهن الإنساني على الدوام عناوين 
لإنســان يســكت عــن كيفيّــة  - في العــادة - والنــاس تُظهــر دهشــتها ،الحقيقــة الأمــور الماديــّة والمعنويــّة

ومــا يتركـــه النـــاس يتمثـّـل تـــارة بــالأمور المادّيـــة وأُخــرى بـــالأمور والمواريـــث  ،التصــرّف بتركتـــه مــن بعـــده
   .المعنويةّ

مـن  ، في هـذا ا"ـال علـى وجـود الـوارث والمـؤتمنوتواضـع الطبـع الإنسـاني ،لقد جرت سنّة الإرث
مهمــــا كانــــت انتمــــاءا^م  ،بــــل التقــــى النــــاس علــــى امتــــداح هــــذه الســــنّة ،دون أن ينُكــــر ذلــــك أحــــد
   .الحضاريةّ والثقافيّة والفكريةّ

 ،وهـو خـاتم النبيـّين ،بميراثـه العظـيم) صـلَّى االله عليـه وآلـه(فتعالوا الآن لننظر ماذا فعل رسـول االله 
إلامَ  ،ومبلّــغ ديــن أبــدي يترامــى امتــداداً فــوق حــدود المكــان والزمــان ،حامــل آخــر رســالات الســماءو 

هـل أوصـى االله سـبحانه رسـوله الكـريم أن يعهـد بـالأمر إلى شـخص  ؟عَهِد بأمر هذا الدين من بعده
   ؟محدّد

ل االله فقــد راح رســو  ؛ونصوصــها هــي جــواب جلــيّ علــى هــذا الســؤال المهــمّ  )الوراثــة(إنّ أخبــار 
ومـن ثمَّ  ؛يخُبر تارة بأنّ اختيار الوارث هي سـنّة جـرى عليهـا جميـع النبيـّين قبلـه) صلَّى االله عليه وآله(

كمــا تحــدّث   ،أن يختــار وارثــه ،يتحــتّم عليــه بوصــفه خــاتم المرســلين والحلقــة الأخــيرة في نبــوّات الســماء
   .أُخرى وبصراحة على أنّ وراثته تكمن بالإمامة والعلم

  حيث صاروا  ؛الموقع هو ما أكّد عليه الصحابة أيضاً منذ ذلك العصروهذا 
  



٢٦ 

في مناســبات ومواضــع  ،وتصــريحه Zــذه الحقيقــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(يظُهــرون كــلام رســول االله 
كما كانوا أحياناً يُشيرون في كلامهم إلى عليّ بن أبى طالـب بموقـع الوراثـة ومقـام   ،ومناسبات مختلفة

مـــن أيـــن ورث علـــيّ رســـول االله  :ســـأل عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد قـــثم بـــن العبّـــاس :ذلـــكمـــن  ،الـــوارث
   .وأشدّنا به لزوقاً  ،إنهّ كان أوّلنا به لحوقاً  :قال ؟)صلَّى االله عليه وآله(

الـتي تفُصـح عـن هـذه الحقيقـة مـن   ،النصوص الروائيّة والتاريخيـّة )أحاديث الوراثة(لقد ضمّ فصل 
ــتي ذكــر فيهــا رســول االله وهــي تُشــير ،كتــب الفــريقين ) صــلَّى االله عليــه وآلــه( إلى الكلمــات النبويــّة ال

ومـن ثمَّ فهـو بالضـرورة إمـام الأمّـة ورمـز  ؛وارث علمه وخزانتـه ومكنـون معرفتـه ،صراحة أنَّ عليّاً وارثه
   .)١(مرجعيتّها الفكريةّ والسياسيّة

____________________  
   .أحاديث الوراثة :راجع) ١(

  



٢٧ 

)٤(   
   أحاديث الخلافة

ـــني )الخلافـــة( يُشـــير بوضـــوح إلى الاســـتخلاف في الأبعـــاد  ،هـــي أيضـــاً تعبـــير قـــرآني ومصـــطلح دي
   .إلاّ إذا استثني بعُدٌ  ،المختلفة

وهـذا مـا يفسّـر لنـا الجهـود الحثيثـة الـتي بـذلها الـذين أمسـكوا بأزمّـة أمُـور المسـلمين بعـد رســول االله 
   .موه على قاما^م ،وما بذلوه من مساع جبّارة كي يلبسوا هذا الرداء ،)صلَّى االله عليه وآله(

قــد صــرحّ بخلافــة علــيّ بــن أبى طالــب منــذ الأيــّام الأُولى ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله 
هــذا التصــريح الــذي يمكــن تلمّســه في أحاديــث كثــيرة قالهــا  ،لإعــلان دعوتــه وإجهــاره برســالة الســماء

   .وهي تُشير إلى حدود هذه الخلافة ،ومواقع مختلفة ،النبي في مواضع متعدّدة
 ،بمســتقبل الأمّــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(وهــذا الجهــد النبــوي يكشــف عــن مــدى عنايــة رســول االله 

   .واهتمامه الكبير بمصير الرسالة من بعده
  



٢٨ 

)٥(   
   المنزلة أحاديث
عليــه (علــيّ بــن أبى طالــب ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــن بــين أعظــم الصــفات الــتي نحَـَـل Zــا النــبي 

هــو عنــوان  - ممـّا أطلقــه النــبي علـى الإمــام أمــير المـؤمنين - ومــن أكثــر العنـاوين النبويـّـة ألَقــاً  ،)السـلام
هـذه ا"موعـة مـن الأحاديـث  ،في القيـادةووصـفه أنـّه مثلـه  ،حيث ساوى النبي عليّاً بنفسه ،)المنزلة(

وذلـــك انســـجاماً مـــع صـــريح مـــا يقضـــي بـــه  ،النبويــّـة تشـــتهر بـــين العلمـــاء والمحـــدّثين بأحاديـــث المنزلـــة
   .الكلام النبوي في هذا المضمار

عــن هــذا الموقــع الرفيــع الــذي يحظــى بــه الإمــام أمـــير ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(لقــد عــبرّ رســول االله 
كمـا   ،)إلاّ أنـّه لا نـبي بعـدي ،أنت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى( :مثل قوله ،غ متعدّدةالمؤمنين بصي

 - ليكـــون بـــذلك قـــد أوضـــح للجميـــع ؛صـــدع Zـــذه الحقيقـــة وأعلنهـــا علـــى المســـلمين مـــراّت ومـــراّت
وكان من بين المواضع التي أعلن فيها النبي هذا  ،مساواة عليّ ومماثلته له في القيادة - وللتاريخ أيضاً 

   .غزوة تبوك ،الكلام المعجز حول عليّ 
ثمّ خـرج مـن المدينـة قاصـداً أن يقاتـل بـه  ،ففي ظلّ أوضاع صعبة ومُضنية جهّز النبي جيشـاً كبـيراً 

   .الروم
وأبعـدها  ،في حروبـه) صـلَّى االله عليـه وآلـه(لقد كانت تبوك هي أقصى نقطة قصـدها رسـول االله 

ث كــان يعــيش النــبي ،عــن المدينــة جغرافيـّـاً  ــ اســتطاع النفــاق أن يتبلــور آنئــذ في إطــار  ،وفي المدينــة حي
ت تترصّــد الوضــع بصــدور موبــوءة بالحقــد والضــغينة ،حركــة منظّمــة وتخطــّط بخفــاء كــي تــنقضّ  ،راحــ

   .على ا"تمع الإسلامي الفتي بضربة قاصمة
ــ  ،وهــو يتــوجّس خيفــة مــن فــتن المنــافقين وكيــد الحاقــدين ،للقــد غــادر النــبي المدينــة في ســفر طوي

أن يبُقـي عليـّاً ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(اختـار  ؟وكيف يؤمّن وضـع المدينـة ويطمـئنَّ عليهـا ؟فماذا يفعل
  ويصون له دار هجرته ومَن  ،يخلِّفه في أهله ،في المدينة

  



٢٩ 

   .هكذا مضي الأمر .بقي من قومه
أنّ خطــّتهم تلاشــت بوجــود علــيّ كمــا تتلاشــي  ،لــذين في قلــوZم مــرضوعنــدما رأى المنــافقون وا

راحـوا يرُجفـون بـأنّ النـبي  ،وأحلامهم ضاعت ببقاء الإمام أمير المؤمنين في المدينة ،خيوط العنكبوت
   !وأنهّ لو كان له به غرض لما خلَّفه على النساء والصبيان ،ما ترك عليّاً في المدينة إلاّ لموجدة عليه

وصـــارت أراجـــيفهم تحُاصـــر علـــيّ بـــن أبى  ،شـــائعات حركـــة النفـــاق تـــزحم أجـــواء المدينـــةراحـــت 
فمـاذا هــو  ،وتنهـال عليـه مـن كـلّ حـدب وصـوب - ليـث الـوغى وفـارس سـاحات الجهـاد - طالـب

   ؟فاعل أمير المؤمنين
صّ عليــه أراجيــف المنــافقين) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ســرعان مــا لحــق برســول االله  فمــا كــان مــن  ،وقــ

ومكانــة لا تـُـدانيها  ،النــبي الأقــدس إلاّ أن تحــدّث إلى علــيّ بمــا يكشــف عــن حظــوة كبــيرة عنــد النــبي
فـإنّ المدينـة لا تصـلح  ؛ارجـع يـا أخـي إلى مكانـك( :فقال له بفـيض حنـان ،مكانة أحد من العالمين

ن مــنيّ بمنزلــة هــارون أمــا ترضــى أن تكــو  ،فأنــت خليفــتي في أهلــي ودار هجــرتي وقــوتي ؛إلاّ بي أو بــك
   ).!؟من موسى إلاّ أنهّ لا نبي بعدى
 )عليـه السـلام(لعلـي بـن أبى طالـب ) صلَّى االله عليـه وآلـه(سجّل النبي  ،بصراحة لا يشوZا لبس

وأوضح دون أدنى شـائبة أنّ الإمـام أمـير  ،جميع ما له من مناصب ومواقع ومسؤوليّات ما خلا النبوّة
في زعامـة  ،وينهض بمسؤوليّات النـبي عنـد غيابـه ،عمليّاً ديمومة الخطّ النبويالمؤمنين هو الذي يجسّد 

   .وممارسة المرجعيّة الفكريةّ والعلميّة للرسالة الإسلاميّة ،الأمّة وقياد^ا
خاطـــب عليـّــاً Zـــذه الجملـــة ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(تســـجّل بعـــض النصـــوص التاريخيـّــة أنّ النـــبي 

   .)١( )وأنت الأمير ،فأنا الإمام ؛ام وأميرإنهّ لابدّ من إم( :صراحة
____________________  

   .أحاديث المنزلة :راجع) ١(
  



٣٠ 

)٦(   
   أحاديث الإمارة

حيـــث جعـــل  ؛)١( )أوُلي الأمـــر(حـــثّ القـــرآن جميـــع المـــؤمنين ودعـــاهم بصـــراحة تامّـــة إلى إطاعـــة 
   .)صلَّى االله عليه وآله(إطاعة هؤلاء واتبّاعهم رديفاً لإطاعة االله وإطاعة رسول االله 

الـــذين  - أفيجـــوز أن نعـــدّ الطغــاة والجبــّـارين المحترفـــين ؟)أوُلي الأمـــر(مَـــن هـــم مصــداق  :والســؤال
قاً لأُولي مصــــدا - يتســـنّمون الســـلطة متّخــــذين جمـــاجم الأبريـــاء ســــلّماً يرقـــون بـــه إلى مســــند العـــرش

   !أبداً لا يجوز هذا ؟الأمر
ينطبــق علــى أوُلئــك الــذين يعيشــون حيــا^م علــى [ــج نبــوي  )أوُلي الأمــر(فــلا ريــب أنّ مصــداق 

وبسـط  ،ويفُنـون أعمـارهم مـن أجـل إعـلاء كلمـة الحـقّ  ،وفي سبيل االله ،ويبذلون وجودهم الله ،وضّاء
ؤمنين علــيّ  ،العدالــة في ربــوع الحيــاة  ،بــن أبى طالــب يتبــوّأ مــن هــذا العنــوان ذروتــه العليــاوهــذا أمــير المــ

 ؛كمــا تفُصـح عــن ذلـك الكثــير مـن الأحاديــث النبويـّـة  ،ويقـف علــى أقصـى نقطــة مـن قمّتــه الشـاهقة
   .التي تبعث على الدهشة والجلال ،تلك النصوص الوضّاءة الموحية

ــك إلى مــا هــو أبعــد منــه مــدى وأعمــق أثــراً  صــلَّى االله عليــه (فهــذا رســول االله  ،دعونــا نتخطَّــى ذل
ؤمنين(اخــتصّ علــيّ بــن أبى طالــب وحــده بلقــب ) وآلــه فــلا يحــقّ هــذا اللقــب لأحــد غــيره  ؛)أمــير المــ
   .كما نصّ على ذلك صراحة النهي النبوي  ،قط

ث صــنّف مـــن  ،ولــدينا فــيض مـــن النصــوص الــتي تتحـــدّث عــن هــذا المعـــني وهــي مــن الكثـــرة بحيــ
  وأُسوة العابدين وجمال  ،دوة السالكينق ،بعضها السيّد الأجلّ 

____________________  
   .من سورة النساء ٥٩إشارة إلى الآية ) ١(

  



٣١ 

اليقـين باختصـاص مولانـا ( :العارفين رضي الدين عليّ بن طاووس الحلِّي كتاباً أطلق عليه عنـوان
ث النبويـّة تـذكر الإمـام علـيّ بلقــب  ،)بـإمرة المـؤمنين )عليـه السـلام(علـي  والملاحـظ أنّ هــذه الأحاديـ

   .)١( ثالثة )أمير كلّ مؤمن بعد وفاتي(و ،ثانية )أمير البررة(ولقب  ،مرةّ )أمير المؤمنين(
أن لا يتســـمّى بــــ  ،يشـــرط علـــى معاويـــة في معاهـــدة الصـــلح) عليـــه الســـلام(وهـــذا الإمـــام الحســـن 

   .)٢( نفسه هذا اللقبولا يُطلق على  )أمير المؤمنين(
____________________  

   ).بإمرة المؤمنين )عليه السلام(اليقين باختصاص مولانا علي (وكتاب  ،أحاديث الإمارة :راجع) ١(
   .٢١٢/٢ :علل الشرائع) ٢(

  



٣٢ 

)٧(   
   أحاديث الإمامة

وهـــو في  ،)١( ورئــيس القبيلــة ،وقائــد القــوم ،والمقتـــدى بــه ،في المعــني اللغــوي هــو المتقــدّم )الإمــام(
وزعــيم الأمّــة في إدارة أمُــور  ،قائــد الأمّــة في مختلــف الأبعــاد - دون شــكّ  - الثقافــة القرآنيّــة والدينيّــة

   .ا"تمع
) عليـــه الســـلام(هـــذه الحقيقـــة يمكـــن تلمّســـها في الرســـالتين المتبـــادلتين بـــين الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   .ومعاوية
وذكّـر  ،)علـيهم السـلام(ار رسـالة مطوّلـة عـن موقعـه وموقـع أهـل البيـت لقد تحدّث الإمام في إط

فمـا كـان مـن معاويـة إلاّ أن قـال في  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(وخلافتـه لرسـول االله  ،بوصايته عن النـبي
لا يملـك  ،فبلـّغ رسـالات ربـّه ،ألا وإنّما كان محمّد رسول االله مـن الرسـل إلـى النـاس كافـّة( :الجواب نصّـاً 
 ،ولـيس بإمـام ،فهـو مبلـّغ رسـالة لا أكثـر ،وهذا النصّ يحصـر وظيفـة النـبي بـالتبليغ فقـط ،!)شيئاً غيره
   .ولا أيّ شيء آخر ،ولا رجل سياسة ،ولا قائد ،ولا زعيم

وفي الطليعـة  ،الذي أنكر فيه بقية شؤون النـبي ،على كلام معاوية) عليه السلام(فردّ الإمام عليّ 
صــلَّى االله (والــذي أنكــرت مــن إمامــة محمّــد ( :وهــو يكتــب ،ردَّ عليــه بصــراحة مســفرة ؛شــأنه كإمــام
إنّ إنكــارك علــى جميــع النبيّــين الأئمّــة ،زعمــت أنــّه كــان رســولاً ولم يكــن إمامــاً  ،)عليــه وآلــه ولكنّــا  ،فــ

   .)٢( )نشهد أنهّ كان رسولاً نبيّاً إماماً 
  قع الإمامة في الفكر يُسفر هذا الحوار المتبادل في الرسالتين عن مو 

____________________  
   .٨/٤٢٨ :العين) ١(
   .١/٢٠٣ :الغارات) ٢(

  



٣٣ 

   .وهو إلى ذلك يكشف عن الأسباب الكامنة من وراء عداء بني أميّة لهذا العنوان ،الإسلامي
يمكن أن ندُرك الآن عمق الأخبـار والأحاديـث الكثـيرة الـتي أكّـد فيهـا  ،على ضوء هذا التوضيح

يـا ( :مـن بينهـا قولـه ،)عليه السلام(على إمامة عليّ بن أبى طالب ) صلَّى االله عليه وآله(ل االله رسو 
ووليُّ كــلّ  ،أنـت إمــام كـلّ مــؤمن ومؤمنـة( :أو قولــه ،)أنــت وصـيِّي وخليفــتي وإمـام أمّــتى بعـدي ،علـيّ 

ؤمن ومؤمنــة بعــدي امــة في وغــير ذلــك مــن النصــوص الــتي جــاءت تأكيــداً وإلفاتــاً لديمومــة الإم )١( )مــ
   .وجود عليّ بن أبى طالب

____________________  
   .أحاديث الإمامة :راجع) ١(

  



٣٤ 

)٨(   
   أحاديث الولاية

تفسّــرها أحاديــث حيــال  ،وأكّــد^ا أيضــاً آيــات ،مــن العنــاوين البــارزة الــتي جــاءت Zــا الروايــات
   ).الولي(هو عنوان  ،)عليه السلام(عليّ بن أبى طالب 

 ،والأولى بالتصـــرّف ،والـــزعيم ،والقائـــد ،بمعـــنى القـــيّم )و ل ي(لا جـــدال في أنّ اســـتعمال مـــادة 
كمـا سنُشـير إلى ذلـك أثنـاء   ،هـو أمـر شـائع الاسـتعمال في الأدب العـربي ؛والأحقّ بالقيمومة والأمـر

   .يث الغدير وتحليلهدراسة حد
ــتي تضــمّنت إطــلاق رســول االله   )الولايــة(و )الــولي(عنــوان ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ النصــوص ال

فلطالمـا أشـار النـبي إلى علـيّ Zـذا  ،لهـي كثـيرة في الحـديث والأخبـار النبويـّة ،على عليّ بن أبى طالـب
   .وما أكثر المواقع التي عرض Zا هذا العنوان المثير للانتباه ،الوصف الجليل في مواضع كثيرة
ومَـن  ،فمَن أطاعـك فقـد أطـاعني ؛أنت ولي الناس بعدي ،يا عليّ ( :فخطاب النبي Zذه الصيغة

وقـد  ،بحيث امتلأت منه مصادر أهل السـنّة ومـدوّنا^م الحديثيـّة ،تردّد كثيراً  )١( )عصاك فقد عصاني
   .)٢( )أحاديث الولاية(منها في ظلّ عنوان  أوردنا شطراً مهمّاً 

لا تـــدع مجـــالاً للشـــكّ في أنّ  - )مـــن بعـــدي(بـــالأخصّ حـــين تـــأتي بقيـــد  - إنّ هـــذه الأحاديـــث
 ،قــد حــدّد مــن خــلال ذلــك طبيعــة المســار السياســي الــذي يخلفــه) صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

   .مور من بعدهوأومأ بوضوح إلى القيادة السياسيّة التي تتسنّم الأ
____________________  

   .١١٣/٥ :الأمالي للمفيد) ١(
   .أحاديث الولاية :راجع) ٢(

   



٣٥ 

   :تجلّي الولاية في القرآن
بــل امتــدّ إلى آي القــرآن  ،لعلــي في الحــديث النبــوي وحــده )الولايــة(و )الــولي(لم يقتصــر وصــف 

مَا وbَُِّكُـمُ ( :ومن بين هـذه الآيـات قولـه سـبحانه ،كما دللّت على ذلك روايات كثيرة  ،الكريم إِغ+
hَةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الـز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ

+nينَ آمَنوُاْ ا ِ
+nوَا ُoُإذ لـيس ثمََّ  ؛)١( )ابُّ وَرسَُو

 ؛طـار الواقعـة المعروفـةفي إ) عليـه السـلام(شكّ في شأن نزول هـذه الآيـة وانطباقهـا علـى الإمـام علـي 
فأقبـل السـائل حـتى أخـذ الخـاتم مـن خنصـره  ،فأومـأ إليـه الإمـام بإصـبعه ،حيث دخل سـائلٌ المسـجد

   .وانصرف
ق هــذه الواقعــة عــدد كبــير مــن المحــدّثين والمفسّــرين ت بشــأن  ،لقــد وثــّ وذكــروا صــراحة أنّ الآيــة نزلــ

   .)٢( )عليه السلام(علي 
فـــلاذوا  ، يـــرُق لهـــم أن يُســـفر الحـــقّ ويرمـــي بضـــيائه علـــى الأُفـــقلكـــن يبـــدو أنّ بعـــض المفسّـــرين لم

 ؛ويكفئـوا الحـقّ علـى وجهـه ،وجنحـوا إلى تسـويفات واهيـة علّهـم يقلبـوا الحقيقـة ،بشُبَه راحـوا يثُيرو[ـا
   !؟وهو واحد) عليه السلام(فكيف ينطبق على علي  ،جمع )الَّذِينَ (إنّ  :- مثلاً  - فقالوا

كمــا كثـُـر في   ،واســتعماله شــائع في الأدب العــربي ،أنّ هــذا مــألوف - تناســواوربمّــا  - لقــد نســوا
ث آخــر ؛القــرآن كمثــل   ،إذ يجــيء الخطــاب للجماعــة مــع أنّ المــراد واحــد Zــدف التكــريم أو أيّ باعــ

وbَِْاء تلُقُْونَ ( :قوله سبحانه
َ
كُمْ أ ينَ آمَنُوا لاَ يَت+خِذُوا عَدُوِّي وعََدُو+ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
ةِ وَقدَْ  ياَ ك إbَِْهِم باِلمَْودَ+

ِ رَبِّكُـمْ إنِ كُنـتُمْ  ن تؤُْمِنـُوا بـِاب+
َ
اكُمْ أ نَ اْ قَِّ ُ~ْرجُِونَ الر+سُـولَ و0َِي+ـ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّ

 
َ
نَا أ

َ
ةِ وَأ ونَ إbَِهِْم باِلمَْودَ+ عْلنَتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَاداً ِ- سَبِيِ+ وَابتِْغَاء مَرْضَاِ$ تُِ"ُّ

َ
خْفَيتُْمْ وَمَا أ

َ
عْلمَُ بمَِا أ

ـبِيلِ  فـلا جـدال أنَّ الآيـة نزلـت في حاطـب بـن أبى  ؛)٣( )وَمَن فَفْعَلهُْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَل+ سَـوَاء الس+
  بلتعة 

____________________  
   .٥٥ :المائدة) ١(
   .ولاية علي ولاية االله والرسول/أحاديث الولاية :راجع) ٢(
   .١ :متحنةالم) ٣(

  



٣٦ 

   .)١( كما ذكر ذلك المفسّرون  ،بعدما بعث كتاباً إلى قريش
ن ( :كذلك قولـه سـبحانه

َ
ـرَضٌ يسَُـارعُِونَ فِـيهِمْ فَقُولـُونَ nَْ4َـ أ ينَ ِ- قلُوُبِهِم م+ ِ

+nف8ََىَ ا
ــرَةٌ  ــيبنََا دَآئِ كمــا أجمــع المفسّــرون علــى ذلــك في   ،حيــث قصــدت الآيــة عبــد االله بــن أُبيّ  ،)٢( )...تصُِ

   .)٣( شأن النزول
يتّضــح أنّ إيــرادات هــذا الــبعض مــن المفسّــرين لم تــأتِ بباعــث البحــث الناشــئ عــن  ؛علــى هــذا

   .الشكّ في فضيلة عظيمة كهذه
   .على أنّ أمثال هذه المواقف كثير وليس بعزيز

   ).علي(و )سولالر (و ،)االله(من دون لبس بـ  )الولاية(ثمّ إنّ الآية تحصر 
ولـن  ،فـلا معـنى للتخصـيص )المحبّة(أو  )النصرة(ومن الجليِّ أنهّ لو كان معنى الولاية في الآية هو 

   .)٤( يكون هناك ما يسوغّ الحصر
صــلَّى االله عليــه (لقــد قصــدنا في هــذا المــدخل أنَّ نتــابع تلــك الجهــود الحثيثــة الــتي بــذلها رســول االله 

كمــا جــاءت   ،وتحديــد الهــادي الــذي يأخــذ بيــد الأمّــة في المســتقبل ،بعــدهلتعيــين الإمامــة مــن ) وآلــه
لتسلّط الضوء على دور الـوحي في هـذه المهمّـة الـتي بلـغ فيهـا  - كمثال - الإشارة إلى هذه الآيات

ت الولايــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  ــ ــاً مــن  ،الــذروة لأجــل تثبي مــن خــلال مــا [ــض بــه عمليّ
   .ت وتبيينهاتفسير هذه الآيا

____________________  
   .٩/٥٧٥ :تفسير التبيان ؛٢٨/٥٨الجزء /١٤ :تفسير الطبري) ١(
   .٥٢ :المائدة) ٢(
   .٢/٢٨٩ :زاد المسير ،٢/١٩٧ :الوسيط في تفسير القرآن ا"يد ،٦/٢٧٨الجزء /٤ :تفسير الطبري) ٣(
   .ولاية علي ولاية االله والرسول/أحاديث الولاية :راجع) ٤(

   .١/٣٤٧ :والكشّاف ٦/٨ :الميزان في تفسير القرآن :ولمزيد الاطّلاع على تفسير الآية راجع
  



٣٧ 

)٩(   
  أحاديث الهدية 

وســوقها  ،وتوجيههــا صــوب المقصــد الأعلــى ،إمامــة الأمّــة هــي هدايــة النــاس إلى المنــزل المقصــود
   .تلقاء الكمال الإنساني الميسور

ن لم يتوفرّ على الهدايـة الكاملـة ؛وعلى هذا
َ
ولم يعـِش الـدين إدراكـاً عميقـاً في وجـوده  ،أفيمكن لم

ـــن لا يهتـــدي إلاّ أن يهُـــدى أن يتبـــوّأ هـــذا  ؟أن يأخـــذ بيـــد ا"تمـــع صـــوب تلـــك الهدايـــة
َ
أو يكـــون لم

في  والإمــــام الــــذي يأخــــذ بيــــد المــــؤمنين إلى بَـــــرّ الأمــــان ،لقــــد أوضــــح النــــبي أنّ هــــادي الأمّــــة ؟الموقــــع
هـــو الـــذي يســـوق الأمّـــة صـــوب ) عليـــه الســـلام(فـــأمير المـــؤمنين  ،المســـتقبل هـــو علـــي بـــن أبى طالـــب

   .وهو الذي يتبوّأ في الأمّة موقع الهداية بعد النبي ،ويأخذ بيدها إلى الينابيع الصافية النقيّة ،الحقيقة
والمصــداق  ،الأمّــة )يهــاد(حــين عــدّ عليّــاً ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(هــذا مــا أفصــح عنــه رســول االله 

نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ .. .( :وهو يفسّـر قولـه سـبحانه ،الرفيع لهذا الموقع
َ
مَا أ صـلَّى (بقولـه  )١( )إِغ+

   .)٢( )وآلهادي علي بن أبي طالب ،المنذر أنا( ):االله عليه وآله
____________________   

   .٧ :الرعد) ١(
   .أحاديث الهداية :راجع) ٢(

  



٣٨ 

)١٠(   
   أحاديث العصمة

والاحـتراز مـن الاعوجاجـات الـتي تشـوب  ،بمعنى الوقاية من الذنب والخطأ والجهـل )العصمة(إنّ 
ويبدو أنَّ ليس هناك نحِلة أو فرقة مـن المسـلمين  ،هي من الخصائص الحتميّة لرسل السماء ،السلوك

وهـذه حقيقـة  ،معصـومون بـنصّ القـرآن) علـيهم السـلام(فالأنبيـاء  ،تشـكّ في ضـرورة عصـمة الأنبيـاء
ا ؛أجمع عليها المتكلّمون والعلماء إنمّا يمكـن أن  ،إذ ليس هناك مَن يناقش في أصل العصمة وضرور̂

   .يكون لبعضهم كلام في حدّها وحدودها
 ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(علــى الإمامــة بعــد رســول االله  )الــنصّ (أمّــا عقيــدة الشــيعة الــتي تســتند إلى 

فهـي تــؤمن بـأنّ جميــع خصـائص رســول  ،وتركّـز علـى أنّ الإمامــة قائمـة علــى أسـاس النصــوص الثابتـة
وتواصِـل حضـورها في خليفتـه مـن  ،تتجسّـد في الإمـام - مـا خـلا النبـوّة - )صلَّى االله عليه وآله(االله 
   .يّاً على أساس نصوص كثيرة ودلائل عقليّة وافرة نُـقّحت في مظاّ[اوهي تعدّ ذلك أمراً قطع ،بعده

وعــدّوا هــذا  ،لقــد ركّــز علمــاء الشــيعة ومتكلّمــوهم علــى هــذا الأصــل إزاء بقيّــة الفــرق الإســلاميّة
وذلــك في مقابـل التيــّارات الأُخـرى في الســاحة الإســلاميّة مـن تلــك الــتي  ،الموقـع ضــرورياً لخليفـة النــبي

هــو  ،وتحليــل خلفيّا^ــا التاريخيّــة وبناهــا الفكريـّـة ،علــى أنّ طبيعــة هــذه المواقــف ،رورة الــنصّ لم تتــبنّ ضــ
   .أمر خارج عن نطاق هذا البحث

  قبل أن نواصل متابعة  ،لكن يحسن بنا الآن أن نتوقّف مع ملاحظة سريعة
  



٣٩ 

 ،)عليـه السـلام(الـب وتثبيـت إمامـة علـي بـن أبي ط ،الجهود النبويةّ لتشييد قواعد الإمامـة العلويـّة
فقـــد اســـتند  ؛لعـــرض هـــذه الحقيقـــة) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وطبيعـــة الـــنهج الـــذي اعتمـــده رســـول االله 

مـن بـين مـا اسـتندوا إليـه في إثبـات عصـمة  )آيـة التطهـير(متكلّمو الشيعة ومفسّروهم منـذ القـدم إلى 
وإحكامـــه في الدراســـات كشـــف عـــن قوّتـــه   ،وهـــو اســـتدلال متـــين ،)أهـــل البيـــت(وطهـــارة  )الأئمّـــة(

   .المختصّة بذلك
هــو معرفــة طبيعــة  - بــل ضــروريةّ ببحثنــا - ولــه صــلة وثيقــة ،بيــد أنّ مــا يعنينــا أمــره في هــذا ا"ــال

وهنـــا  ،في بيا[ـــا) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(والكيفيّـــة الـــتي اســـتند إليهـــا رســـول االله  ،عـــرض هـــذه المســـألة
   .ث عندها قليلاً بالذات تكمن الملاحظة التي أحببنا المكو 

 - بعـد أن تـلا آيـة التطهـير علـى المسـلمين - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لقد مضت على رسـول االله 
يـا  ،الصـلاة( :وينـادي إذا حضـر وقـت الصـلاة ،وهو يقـف إلى جـوار بيـت علـي ،أياّم وأشهر طويلة

   .)١( )أهل البيت
وأنّ علــي  ،)أهــل البيــت(هــم مصــداق  )أصــحاب الكســاء(لــيس هنــاك شــكّ في أنّ  ؛علــى هــذا

 إنمّـا الـذي يحظـى بأهميّـة أكـبر ،هـو سـيّد أهـل البيـت وذروة السـنام فيـه) عليه السـلام(بن أبي طالب 
وكجــزء مــن  ،هــو مــا كــان يفعلــه الرســول في ثنايــا تركيــزه علــى الإعــداد لقيــادة المســتقبل - بنظرنــا -

 ،التصـريح بطهـارة أهـل البيـت وعصـمتهم إلى جوار تأكيـده علـى ،برنامجه لإعلان الإمامة التي تخلُفه
ــن ( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وحــتى بعــد إعــلان هــذه الفضــيلة راح يكــرّر علــى الــدوام قولــه 

َ
أنــا حــرب لم

ن سالمكم ،حاربكم
َ
   ؟وما هو مغزاه ؟فماذا يعني هذا التكرار ،)٢( )وسلم لم

ل تفســـيره النافـــذ البصـــير مـــن خـــلا - كشـــف للأمّـــة) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(يبـــدو أنّ رســـول االله 
جَرَةَ المَْلعُْونةََ ِ- .. .( :- لقوله سبحانه رَينَْاكَ إلاِ+ فتِنْةًَ لِّلن+اسِ وَالش+

َ
Eِ أ ؤيَا ال+    وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

____________________  
   .٤٥ - ٤٠ :أهل البيت في آية التطهير) ١(
   .١٦٥ :أهل البيت في الكتاب والسنّة :راجعلمزيد الاطّلاع على صيغ الحديث وطرقه ) ٢(

  



٤٠ 

وتســومه الأذى والعــذاب  ،عــن وجــود أســرة ســتنقضّ علــى ا"تمــع الإســلامي - )١( )...القُــرْآنِ 
وحــذّر الأمّــة مــن أن  ،وبتشــبيهه حركــة هــذه الأســرة بنــزو القــردة كشــف عــن هويتّهــا القرديــّة ،والظلــم

أو أن تكـون قـيم هـذا الـدين ومُثلـه  ،رجـال هـذه العشـيرة تترك أمور دينها تقع في يوم مـن الأيـّام بيـد
   .)٢( يعبثون Zا كيفما شاؤوا ،العليا لعبة بأيديهم

مـن خـلال التركيــز  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(حـرص رســول االله  ،علـى الجانـب الآخـر مـن المشـهد
أن يســـجّل  - بكأنُــاس مطهّــرين وثلَّـــة معصــومة نقيـّـة مـــن المثالــب والعيــو   )أهــل البيـــت(علــى طــرح 

   .)٣( والقيادة النزيهة للمستقبل ،للأمّة خطّ الإمامة المعصومة
والكشـــف عـــن منـــاقبهم ومنـــزلتهم  )آل االله(وكـــان لآيـــة التطهـــير الـــدور العظـــيم في بيـــان فضـــائل 

في الكشـف عـن مقصـود  ،وعلى هذا الضوء يتبينّ أنّ السرّ من وراء كلّ هذه الجهـود النبويـّة ،الرفيعة
وأيضـاً مـا قـام بـه  ،علـى هـذا الصـعيد) علـيهم السـلام(وكذلك مـا بذلـه الأئمّـة  ،الآية وتحديد مرادها

أو إشـراك الآخـرين  )آل االله(الأمُويُّون في المقابل ومفسِّروا البلاط مـن سـعي هائـل لصـرف الآيـة عـن 
  معهم في هذه الفضيلة على 

____________________  
   .٦٠ :سراءالإ) ١(
ث نقـل  ،٩/٢١٨ :شـرح [ـج البلاغـة :راجـع) صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمزيد الاطّلاع على تفسير الآية وتحذير النـبي ) ٢( حيـ

ني  :١٥/١٧٥وقد ذكـر في ج  ،ابن أبي الحديد ذلك عن المفسّرين أنـّه لا خـلاف بـين أحـد في أنـّه تعـالى وتبـارك أراد Zـا بـ
 :والـدرّ المنثـور ٣/٢٣٩ :وفتح القدير ١٠/٢٨٦ :وتفسير القرطبي ٧٩ :والنزاع والتخاصم ١٠/٥٨ :وتاريخ الطبري .أميّة
   .وغير ذلك ٣/١٧٩ :وتفسير نور الثقلين ٥/٣١٠
   .١٢١ - ١/٤٣ :معالم الفتن :راجع) ٣(

استشـرف منـه تحـذير الأمّـة  ،أن يجمـع الآيتـين في أفُـق واحـد - بـذكاء يسـتحقّ الثنـاء - وقـد اسـتطاع الباحـث سـعيد أيـّوب
وحثّهـا علـى التـزام  ،وخطّ الرجس والفسـاد ،خطّ العصمة والطهارة :وتوجيهها للتمييز بين خطّين ،الإسلاميّة من المستقبل

   .كي تأمن العواقب الوخيمة  ،جانب الحذر في اختيار مَن يتبوّأ نظام ا"تمع
  



٤١ 

تنطوي عليه من دلالة قاطعـة علـى طهـارة الإمـام وما  ،إنمّا يكمن في مفهومها الرفيع ،أقلّ تقدير
   .ومن ثمَّ عصمة أهل البيت بالضرورة ،أمير المؤمنين وعصمته

فبالإضــافة إلى آيــة التطهــير والجهــود النبويــّة الحثيثــة الــتي  ،ولم تكــن هــذه الآيــة وحــدها في الميــدان
ت في إبلاغهـــا وتطبيقهـــا علـــى أ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(بـــذلها رســـول االله   ،)علـــيهم الســـلام(هـــل البيـــ

ت فيهــا النــبي علــي بــن أبي طالــب بالصــدق والطهــارة ت إلى جوارهــا روايــات كثــيرة نعــ ــ والنقــاء  ،توال
 ،ثمّ توّج ذلك كلّه بـالإعلان أنّ عليـّاً هـو عِـدل القـرآن ،واستقامة السلوك وطُهر الفطرة ،والتزام الحقّ 
 ،وهـو فصـل الخطـاب ،وبين الضـلالة والصـواب ،الباطلوالميزان الذي يفرِّق بين الحقّ و  ،ومعيار الحقّ 

والـزعيم والمـولى  ،والقائـد والمنـار ،وفي ذلك دلالة قاطعة على أنّ مَن ينبغـي أن يكـون الأُسـوة والإمـام
   .هو علي بن أبي طالب لا غير
علـيّ مـع ( ،)والقرآن مع علـيّ  ،عليّ مع القرآن( :)صلَّى االله عليه وآله(ثمّ انظروا وتأمّلوا في قوله 

علــيّ مــع ( ،)ومَــن تركــه تــرك الحــقّ  ،مَــن اتبّعــه اتبّــع الحــقّ  ؛علــيّ علــى الحــقّ ( ،)والحــقّ مــع علــيّ  ،الحــقّ 
   ).والحقّ والقرآن مع عليّ  ،الحقّ والقرآن

يقـــف في علـــي ذُرى  ،صـــلبٌ لا تتعثــّـر بـــه خطـــاه ،يعـــني أنّ عليّـــاً ثابـــت لا يزيـــغ ؟مـــاذا يعـــني هـــذا
   .لا يعرف غير الحقّ والصواب ،الاستقامة والصلاح

ومــن ثمّ ســـتكون الأمّـــة في  ،)العصـــمة(إنّ عليـّـاً ليحمـــل علـــى جبهتــه الوضـــيئة عنوانـــاً رفيعــاً اسمـــه 
   .وتقتدي به أسوة ومناراً  ،وسلامة من دينها وهي ^تدي Zدى علي ،أمان من نفسها

ـــتي لقـــد تـــوفرّ هـــذا الفصـــل علـــى بيـــان هـــذه الإشـــارات تفصـــيلاً مـــن خـــلال النصـــ وص الكثـــيرة ال
   .)١( رصدها

____________________  
   .أحاديث العصمة :راجع) ١(

  



٤٢ 

)١١(   
   أحاديث العلم

  ،بالإضــافة إلى الزعامــة السياســيّة ،المرجعيّــة الفكريــّة للأمّــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(يتبــوّأ رســول االله 
ــّـة علـــى فالأُمّـــة تواجـــه في معـــترك حيا^ـــا عشـــرات  ،كمـــا ســـلفت الإشـــارة لـــذلك المعضـــلات الفكري

ومَــن الــذي يمُــيط اللثــام  ؟فمَــن الــذي يتــولىَّ تــذليل هــذه العقبــات ؛والاجتمــاعي ،الفــردي :الصــعيدين
ويعلـّم الأمّـة أحكـام دينهـا  ،ويفسّـر للنـاس آيـات القـرآن ،عمّا يواجهه ا"تمع مـن مشـكلات معرفيـّة

ــة والفكريـّـة ــة العلميّ تّ بصــلة إلى المرجعيّ صــلَّى االله عليــه (ومَــن الــذي أراد لــه رســول االله  ؟وكــلّ مــا يمــ
   ؟وتلجأ إليه بعد رحيل النبي ،بحيث تلوذ به الأمّة ،أن يتبوّأ هذا الموقع في المستقبل) وآله

تــدلّ بأجمعهـا علــى أنّ النـبي اختــار علـي بــن  ،لقـد ضــمّت المصـادر القديمــة نصوصـاً نبويــّة مكثفّـة
 ،أنــا مدينــة العلــم( :منهــا الحــديث النبــوي الكــريم ،يـّـة مــن بعــدهأبي طالــب للمرجعيـّـة العلميـّـة والفكر 

وتوقـه  ،وتطلّعاتـه الذاتيـّة إلى المعرفـة ،إلى العلـم) عليـه السـلام(فعلاوة علـى شـوق علـي  ،)وعليّ باZا
لا ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان رســـول االله   ،واســـتعداده الخـــاصّ علـــى هـــذا الصـــعيد ،الشـــديد للـــتعلّم
والفـيض  ،وإشـباع روحـه بالمعرفـة ،وزقّهِ العلم زقاًّ  ،ى إعداد علي إعداداً علميّاً خاصّاً يخُفي حرصه عل

   .عليه من الحقائق الرباّنيّة العُليا
 ،)فمَـن أراد المدينـة فليـأتِ البـاب ؛أنـا مدينـة العلـم وعلـي باZـا( :لقد جـاء الكـلام النبـوي الكـريم

  أنّ العلم الصحيح على  ،ليدلّ دلالة قاطعة لا يشوZا أدنى لبس
  



٤٣ 

   .)١( عند علي وحسب لا عند سواه
وراح يســـرّ لـــه بينـــابيع  ،لقـــد طلـــب النـــبي علـــي بـــن أبى طالـــب في اللحظـــات الأخـــيرة مـــن حياتـــه

حـدَّثني ألـف ( :- واصـفاً الحصـيلة الـتي طلـع Zـا مـن إسـرار النـبي لـه - فقـال علـي بعـد ذلـك ،المعرفة
صـلَّى االله عليـه (يـدلّ عليهـا قـول رسـول االله  ،وهـذه هـي الحقيقـة ،)يَفتح كـلُّ بـاب ألـفَ بـاب ،باب
   ).وعلي باZا ،أنا دار الحكمة( :)وآله

وهــل  ؟)ســلوني قبــل أن تفقــدوني( :ثمّ هــل انشــقّت الحيــاة الإنســانيّة عــن إنســان غــير علــي يقــول
لميـّة علـي لقـد أجمـع الصـحابة علـى أع ؟عرفت صفحات التاريخ مَن ينطـق Zـذا سـوى أمـير المـؤمنين

هادة قاطعــة تقــول ،بــن أبي طالــب ولمَِ لا يكــون كــذلك والإمــام أمــير  .أفضــلنا علــي :وتركــوا للتــاريخ شــ
 ؛وعلـى مَـن نزلـت ،وأيـن نزلـت ،ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيمَ نزلـت ،واالله( :المؤمنين نفسه يقول

   ).ولساناً ناطقاً  ،إنّ ربيّ وهب لي قلباً عَقولاً 
ومــا أجــلّ كلامــه وهــو يقــول بعــد شــهادة أمــير  !)عليــه الســلام(لإمــام الحســن ومــا أسمــى كلمــات ا

   )!لم يسبقه الأوّلون بعلم ولا يدُركه الآخرون ،لقد فارقكم رجل بالأمس( :المؤمنين
صـلَّى االله عليـه (ليَشـهد أنّ رسـول االله  - وهو كثير قد جـاء في مواضـع متعـدِّدة - إنّ هذا وغيره

أن يعلـن عمليـّاً  - الـتي أقـرّ Zـا الصـحابة تبعـاً للنـبي - كيـز علـى هـذه النقطـةقصد من وراء التر ) وآله
الـذي ينبغـي أن تُسـتمدّ منـه  ،ويحـدّد للأمّـة بوضـوح الينبـوع الثـرّ  ،عن المرجـع الفكـري للأمّـة مسـتقبلاً 

   .)٢( علوم الدين
____________________  

نفحـــات  :ومـــا يتّصـــل بـــه مـــن نقـــاط مهمّـــة راجـــع ،وأســـانيده لمزيـــد الاطــّـلاع علـــى توثيـــق صـــيغ الحـــديث وضـــبط طرقـــه) ١(
   .١٢و ١١و ١٠ج  :الأزهار

  .القسم الحادي عشر :راجع) ٢(
   



٤٤ 

)١٢(   
   أحاديث اثنا عشر خليفة

ث المهمّــة الجــديرة بالتأمّــل بشــأن مســتقبل الأمّــة ــ ــتي تتحــدّث عــن  ،مــن بــين الأحادي هــي تلــك ال
   ).صلَّى االله عليه وآله(عدد خلفاء الرسول 

لتُشـير إلى  ؛)١( وطـرق مختلفـة وصـحيحة ،إنّ هذه الأحاديث الوفيرة التي جاءت في نقول متعدّدة
   .أنّ خلفاء النبي اثنا عشر خليفة

لا يــزال الـدين قائمــاً حــتى تقـوم الســاعة أو يكــون ( :تُطالعنـا إحــدى صـيغ الحــديث بــالنصّ التـالي
   .)٢( )عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش

صـلَّى (كنـت مـع أبي عنـد النـبي   :عن جابر بـن سمـرة قـال :جاء في نصّ آخر بالصيغة التاليةوقد 
ت لأبي ،ثمّ أخفــى صــوته ،)بعــدي اثنــا عشــر خليفــة( :فســمعته يقــول )االله عليــه وآلــه مــا الــذي  :فقلــ
   ؟أخفى صوته

   .)٣( )كلّهم من بني هاشم( :قال :قال
   .)٤( )يكون من بعدي اثنا عشر أميراً ( :وفي نصّ آخر

ث )صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــا الــذي قصــده رســول االله  ــ هــل تحــدّث عــن واقــع  ؟مــن هــذه الأحادي
  سوف 

____________________  
حيح مســـلم :راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال) ١( ــ المعجـــم  ،)النـــاس تبـــع لقـــريش والخلافـــة في قـــريش( ٣٣بـــاب  ،٣/١٤٥١ :صـ

أهـل البيـت في الكتـاب  ،٤٨ - ١٣/١ :إحقـاق الحـقّ  ،٤٨٠ - ٤٦٦ :الخصال ؛٢٣٢وص  ١٩٩ - ٢/١٩٥ :الكبير
   .٧٣ :والسنَّة

   .٣/١٤٥٣/١٨٢٢ :صحيح مسلم) ٢(
   .٣/٢٩٠/٤ :ينابيع المودّة) ٣(
   .٤/٥٠١/٢٢٢٣ :سنن الترمذي) ٤(

  



٤٥ 

هــل رام أن يستشــرف المســتقبل ليشــير إلى  ؟أم رام الحــديث عــن حقيقــة ينبغــي أن تكــون ؟يحصــل
أم أنـّه اسـتند إلى حقيقـة تـنصّ  ؟ويتسنّمون هذا الموقع من بعـده ،التاريخيالذين سيخلفونه في الواقع 

لـــيس مـــن  ،وأنّ هـــؤلاء هـــم الـــذين ينبغـــي أن يكونـــوا خلفـــاء ،صـــراحة أنّ خلفـــاءه اثنـــا عشـــر خليفـــة
   ؟ورائهم أحد حتى آخر الدهر

 ،لخليفـــةكـــان بصـــدد إعـــلان ا  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(لا يبـــدو أنّ هنـــاك شـــكّ في أنّ رســـول االله 
ـــوّأ مكانـــه ويمـــارس الحاكميـّــة علـــى الأمّـــة كمـــا يمارســـها هـــو ويواصـــل [ـــج النـــبي في  ،وتحديـــد مـــن يتب

   .الخلافة
صــلَّى (الــذي نطــق بــه الرســول  ،بيــد أنّ الــبعض ســعى إلى اصــطناع مصــاديق لهــذا الكــلام الإلهــي

ومعاويـة  ،فذهب إلى أنّ المراد من الاثني عشر هم الخلفاء الأربعة ،)١( تتطابق ورغباته )االله عليه وآله
   )٢(!وولده يزيد وهكذا

وأهـاب  ،قد نصَّـب هـؤلاء خلفـاء لـه )صلَّى االله عليه وآله(يكون النبي  ؛وعلى طبق هذا التفسير
ــاعهم وإطــاعتهم والتســليم إلــيهم .. .( ،أيْ طاعــة يزيــد وعبــد الملــك بــن مــروان وأضــراZم !بالأمّــة اتبّ

فوَْاهِهِمْ إِن فَقُولوُنَ إلاِّ كَذِباً 
َ
   .)٣( !)كLَُتَْ Iَِمَةً Hَرُْجُ مِنْ أ

وهـو يختـار لخلافتـه  ،ومبعـوث الحريـّة والقـيم العُليـا ،كيـف يمكـن تصـوّر رسـول الكرامـة والإنسـانيّة
   .)٤(!؟ويحثّ الأمّة على طاعة ا"رمين والفاسدين ،الظلمة والفسّاق

____________________  
   .حيث توفّر على ذكر هذه المصاديق ،٢/٥٤ :الإمامة وأهل البيت :راجع) ١(
   .٢/٥٦ :والإمامة وأهل البيت ٢/٧٣٦ :شرح العقيدة الطحاويةّ :راجع) ٢(
   .٥ :الكهف) ٣(
ــع) ٤( ت :راجــ ــة وأهــــل البيــــ ــتاذ جامعــــة .٧٦ - ٢/٥٦ :الإمامــ ــأليف الباحــــث المصــــري وأســ ــاب مــــن تــ ــكندريةّ  والكتــ الإســ

ث اسـتعرض مـا اقترفـه معاويـة ويزيـد وعبـد الملـك مـن فظـائع ،من كبـار كتـّاب أهـل السـنّة ،الدكتور محمّد بيومي مهران  ،حيـ
إنّ هـؤلاء خلفـاء  :هـل يقـال ،مـع هـذا كلـّه :ثمّ عاد يطرح على القراّء السـؤال التـالي ،من خلال الوثائق والنصوص التاريخيّة

  ! ؟النبي
  



٤٦ 

ـــك - مـــن يـُــذعن لأصـــل الروايـــة لا جـــدال أنّ  يتحـــتّم عليـــه التســـليم لتفســـير  - ولا مفـــرّ مـــن ذل
كمـا ذكـرت ذلـك   ،)علـيهم السـلام(الذي يذهب إلى أنّ هؤلاء الخلفاء هم عليّ وآل عليّ  ،الشيعة

حيـث يمكـن أن  ،وأتـت علـى أسمـائهم صـراحة ،)صلَّى االله عليه وآلـه(بعض الروايات عن رسول االله 
   :يلُحظ ما يلي

   .مع الحديث - في عددهم وأسمائهم - إّ[م اثنا عشر معروفون ينطبقون - ١
   .وهم من قريش ؛إنّ الأئمّة من قريش - ٢
   ).كلّهم من بني هاشم( :رأينا بعض الروايات تحمل في ذيلها عبارة - ٣

يؤيدّ ذلك الكـلام  ،فهم جميعاً من بني هاشم ؛)عليهم السلام(والأمر كذلك في عليّ وآل عليّ 
إنّ الأئمّـة مـن قـريش غُرسِـوا في هـذا ( :)عليـه السـلام(الـذي يقـول فيـه أمـير المـؤمنين  ،العُلوي المنيـف

   .)١( )ولا تصلح الولاة من غيرهم ،لا تصلح على سواهم ،البطن من هاشم
وقـــد  ،وهـــذا يتطــابق مـــع مـــا ســـبق ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(إّ[ــم مـــن أهـــل بيـــت رســول االله  - ٤

   .كما يتوافق مع نصوص كثيرة ستأتي الإشارة إليها لاحقاً   ،ذكرناه في الصفحات السابقة
ت  - ٥ في تفســير هــذه ) علــيهم الســلام(كمــا أنـّـه يتطــابق بدقــّة مــع مــا جــاء عــن أئمّــة أهــل البيــ
ؤلاء الخلفــاء الكــرام بشــكل كامــل  - كمــا ســلفت الإشــارة لــذلك - الجملــة ــث ذكُــرت أسمــاء هــ حي

   .وتامّ 
عـن دوام إمامـة المهـدي  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(على أساس روايات كثيرة تحدّث رسـول االله  - ٦

والمهدي المنتظر هو الحلقـة الأخـيرة في سلسـلة الأئمّـة  ،واستمرارها إلى ما قبل القيامة) عليه السلام(
   .الاثني عشر في المعتقد الشيعي

   :من هذه الروايات
____________________  

   .١٤٤الخطبة  :[ج البلاغة )١(
  



٤٧ 

   .)١( )يُصلحه االله في ليلة ،المهدي منّا أهل البيت(
   .)٢( )المهدي من عترتي من ولد فاطمة(
   .)٣( )يملؤها عدلاً كما مُلئت جَوراً  ،لبعث االله عزّ وجلّ رجلاً منّا ،لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم(
   .)٤( )بواطئ اسمه اسمي لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي(
   .)٥( )والتاسع مهديهّم ،تسعة من صلب الحسين ،الأئمّة بعدي اثنا عشر(

   :نعرض فيما يلي عدداً من النقاط الأُخرى ،واستكمالاً للحديث في هذا المضمار
مـــن  ،المــروي عــن جـــابر بــن سمــرة ،)اثنــا عشـــر أمــيراً (أو  ،)اثنــا عشـــر خليفــة(يعُــدّ حــديث  - ١

والذي عليـه عقيـدة  ،كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك  ،الأحاديث المشهورة التي أُخرجت بطرق متعدّدة
 ،)حجّــة الــبلاغ(أدلى بــه في  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ورووه أنّ الرســول  ،أغلــب الــذين وثقّــوا الحــديث

ــة تــدلّ بوضــوح صــلَّى االله (ســول االله أنّ ر  ،بيــد أنّ عمليّــة دراســة طــرق الحــديث وتحليــل صــيغه الروائيّ
   :هما ،أدلى Zذا الحديث في مكانين )عليه وآله

   :مسجد النبي :أ
  سمعت ( :جاء نصّ جابر بالصيغة التالية ،وفاقاً لرواية مسلم وأحمد بن حنبل

____________________  
   .٨/٦٧٨/١٩٠ :المصنّف لابن أبي شيبة ،١/١٨٣/٦٤٥ :مسند ابن حنبل ،٢/١٣٦٧/٤٠٨٥ :سنن ابن ماجة) ١(
اثنـا  - أنهّ أورد الرواية مـورد البحـث ،والطريف الذي يلُفت النظر في هذا الكتاب ،٤/١٠٧/٤٢٨٤ :سنن أبي داود) ٢(

   ).كتاب المهدي(في باب  - عشر خليفة
   .نحوه ٤/١٠٧/٤٢٨٣ :سنن أبي داود ،١/٢١٣/٧٧٣ :مسند ابن حنبل) ٣(
   .نحوه ٥/٢٢٥/١٨٣٢ :مسند البزاّر ،٢/١٠/٣٥٧١ :مسند ابن حنبل) ٤(
   .٢٣ :كفاية الأثر) ٥(

  



٤٨ 

 )١( )لا يــزال الــدين( :يقــول ،يــوم الجمعــة عشــيّة رجــم الأســلمي )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
   .إلى آخر النصّ 

   .)٢( المعلوم أنّ ماغر بن مالك الأسلمي المذكور في النصّ قد تمّ رجمه بالمدينة جزماً 
تتحدّث صراحة أنّ الراوي سمع الحـديث في مسـجد النـبي  ،ثمةّ نصوص أُخرى ،علاوة على ذلك

 إلى آخـر الحــديث )جئـت مـع أبي إلى المســجد والنـبي يخطـب( :كمــا في قولـه  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(
   .في الرواية على المسجد النبوي ظاهراً  )المسجد(حيث يدلّ لفظ  ،)٣(

   :حجّة البلاغ :ب
وقــد ذكــر فيهــا أنـّـه سمــع  ،خبــار مرويـّـة عــن جــابر بــن سمـرة بــن جنــدب أيضــاً هـذه ا"موعــة مــن الأ

 وفي الموقــف بعرفــات ،)حجّــة الــبلاغ أو حجّــة الــوداع( )٤( مقالــة النــبي هــذه في ذلــك الموســم العظــيم
)٥(.   

وتوظيفـه لاجتمـاع الأمّـة العظـيم في  ،للموسـم )صلَّى االله عليه وآله(إنّ استثمار رسول االله  - ٢
وينطـــوي علـــى الـــدروس  ،لهــو أمـــر خليـــق بالاعتبـــار ،لكـــي يعُلـــن هـــذه الحقيقـــة ويصـــدع Zـــا ؛عرفــات
علـى أن يسـتفيد مـن هـذا الحشـد الكبـير في الإعـلان  )صلَّى االله عليـه وآلـه(فقد حرص النبي  ؛والعِبرَ 
وذلـــك في واحـــدة مـــن المـــراّت المتكـــرّرة الـــتي كـــان النـــبي قـــد أعلـــن فيهـــا هـــذا  ،)حـــديث الثقلـــين(عـــن 
   .ديث المصيري على الأمّةالح

____________________  
ــــلم) ١( حيح مســ ــ ـــ ـــــل ،٣/١٤٥٣/١٠ :صـ ــند ابــــــن حنبـ ـــ ـــند أبي يعلــــــي ،٧/٤١٠/٢٠٨٦٩ :مسـ  ؛٦/٤٧٣/٧٤٢٩ :مســـ

   .٤٧٣/٣٠ :الخصال
   .١٣٢٣ - ٣/١٣١٩ :وصحيح مسلم ٤٩٧٠و ٥/٢٠٢٠/٤٩٦٩ :صحيح البخاري :راجع) ٢(
   .٢/١٩٧/١٧٩٩ :المعجم الكبير) ٣(
ــــــع) ٤( ــــــل :راجـ ـــــن حنبـ ـــند ابــ ـــ ــــم  ٤٣٠/٢٠٩٩٢وص  ٤٠٨/٢٠٨٥٧وص  ٢٠٨٤٣و ٧/٤٠٥/٢٠٨٤٠ :مسـ والمعجـــ

   .٢/١٩٧/١٨٠٠ :الكبير
   .٤٢٩/٢٠٩٩١وص  ٢٠٩٦٠و ٤٢٤/٢٠٩٥٩وص  ٧/٤١٨/٢٠٩٢٢ :مسند ابن حنبل :راجع) ٥(

  



٤٩ 

بوصـــفهما معـــاً  )الثقلـــين(عنـــدما نطـــلّ علـــى هـــذه المراســـم نجـــدها شـــهدت عـــرض  ،بشـــكل عـــامّ 
وفي  ،وفي المشــهد ذاتـــه تمّ تحديـــد مصـــاديق العــترة والإعـــلان عنهـــا بوضـــوح ،الأمّـــة الســبيل إلى هدايـــة

هـــذا  ،وإعـــلان الولايـــة )إكمـــال الـــدين(الـــذروة الأخـــيرة مـــن هـــذا الموســـم ســـجّل المشـــهد نـــزول آيـــة 
يفيــد أنّ عــدم إبلاغــه مــا أنُــزل إليــه مــن  ،)صــلَّى االله عليــه وآلـه(الإعـلان الــذي ترافــق مــع إنــذار للنــبي 

   .ه يتساوق مع ضياع الرسالة وعدم إبلاغها بالمرةّربّ 
  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أنّ رســول االله  ،كــأنّ المشــهد يخُبرنــا بوقائعــه ومــا حصــل فيــه  :بعبــارة أُخــرى

ويســتعيد  ،كـان في الموسـم هـذا بشـأن أن يلُقـي علـى الأمّــة نظـرة مسـتأنفة في جميـع محتويـات الرسـالة
   .الأياّم الأخيرة من سفره يركّز على الحجّ والولاية أكثر وقد راح في ،أمُور هذا الدين

   .)١( )...حجّ رسول االله( :وهو يقول) عليه السلام(لننظر إلى الإمام الباقر 
فقـــد  ؛تنطـــوي بعـــض صـــيغ الحـــديث ونقولـــه علـــى نقطـــة تســـتثير الســـؤال وتســـتحقُّ التأمّـــل - ٣

وهي تدلّ على أنّ جابراً لم يسمع هـذه  ،)كلّهم من قريش( :انطوت بعض نقول الحديث على جملة
كلّهـم مـن ( :قال في تتمّـة الحـديث )صلَّى االله عليه وآله(فذكر له أنّ النبي  ،فسأل عنها أباه ،الجملة
   ).كلّهم من بني هاشم(أو  )قريش

   :هي ،هذه الصيغ على ثلاثة أضرب
   .)٢( )ثمّ قال كلمة لم أفهمها( :إنّ جابراً قال فقط :أ
   ،من دون إيضاح علّة خفاء الصوت ،)٣( )تكلّم بكلمة خفيت عليّ  ثمّ ( :أو

____________________  
   .واقعة الغدير :راجع) ١(
   .٧/٤٢٧/٢٠٩٧٦ :مسند ابن حنبل) ٢(
   .٧/٤٢٧/٢٠٩٧٧ :مسند ابن حنبل) ٣(

  



٥٠ 

   .وسبب عدم السماع
ثمّ ( :قـائلاً  )االله عليـه وآلـهصلَّى (وفي بعضها عزى جابر عدم سماعه تتمّة الحديث إلى النبي  :ب

   .)١( )فلم أدرِ ما يقول ،خفّض صوته
ت لأبي ،بكلمــة لم أسمعهــا )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ثمّ همــس رســول االله : أو مــا الكلمــة الــتي  :فقلــ

   .)٢()؟)صلَّى االله عليه وآله(همس Zا النبي 
ت لأبي ،ثمّ أخفــى صــوته: أو ت رســول االله  :فقلــ يكــون ( :يقــول )عليــه وآلــهصــلَّى االله (قــد سمعــ

   .)٣( )كلّهم من قريش( :قال ؟فما الذي أخفى صوته ،)بعدي اثنا عشر أميراً 
حيــث ضــاع   ؛ذكــر في بعضــها أنّ ســبب عــدم سمــاع كــلام النــبي كــان لغــط النــاس واهتيــاجهم :ج

   .ولم يعد يُسمع وسط ضجيج الحاضرين وصراخهم )صلَّى االله عليه وآله(كلام رسول االله 
ـــت الـــذي كـــان  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أنّ النـــبي  ،يبعـــث علـــى الدهشـــة والأســـىوالـــذي  في الوق

.. .( :نجد الذين يستمعون إليه يرفعون أصوا^م خلافاً لصـريح الأمـر الإلهـي ،يتحدّث فيه إلى الناس
صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ اH+ـMِِّ  لاَ 

َ
حـتى لم يعـد  ،جهموقـد علـت أصـوا^م وزاد اهتيـا ،)٤( )...ترَْفَعُوا أ

ــث لم يكــن بمقــدور الــراوي ،يتميّــز كــلام النــبي ومــا يقولــه في هــذا الضــجيج أن يتــابع  - جــابر - بحي
   ).كلّهم من قريش( :قال )صلَّى االله عليه وآله(فذكروا له أنّ النبي  ،فلاذ بالآخرين ،بقيّة الكلام

   :منها ،لقد جاءت صيغ متعدّدة تدلّ على هذا المعنى
____________________  

   .٢/١٩٧/١٧٩٩ :المعجم الكبير) ١(
   .٢/١٩٦/١٧٩٤ :المعجم الكبير) ٢(
   .٢/٢٥٣/٢٠٦٢ :المعجم الكبير) ٣(
   .٢ :الحجرات) ٤(

  



٥١ 

   .)١( ))كلّهم(فلم أفهم قوله بعد  ،ثمّ لغط القوم وتكلّموا(
   .)٢( )فقال كلمة صمّنيها الناس(
مــــا الكلمــــة الــــتي أصــــمّنيها  :- أو لابــــني - فقلــــت لأبي ،النــــاس )٣(ثمّ تكلّــــم بكلمــــة أصــــمّنيها (
   .)٤( )كلّهم من قريش  :قال ؟الناس

   .)٥( )فلم أسمع ما قال ،فصرخ الناس( :كما جاء أيضاً 
   :لا يخلو ذكرها من فائدة ،وبتأمّل ما أوردناه يهتدي الباحث إلى نقاط

بحسّاســيّة  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(النــبي  تحظــى قضــيّة الخلافــة ومســتقبل الأمّــة ومصــيرها بعــد - ١
حـــتى  ،بحيــث كــان النــبي عنــدما يصــل إلى النقطــة الجوهريـّـة ويبلــغ لــبّ المســألة يخفــض صــوته ؛فائقــة

وفي موقع آخر كان الناس يبادرون إلى اللغط وإثـارة الضوضـاء حـال سمـاعهم الكـلام  ،لكأنهّ يهمس
   .يظُهرون بذلك إباءهم له ،النبوي
ها الآخـر ذكــرت  ،)خفـض الصــوت(عــض الروايـات في تصــوير الحالــة تـذكر ب - ٢ اللغــط (وبعضــ

فجـابر يـذكر أنـّه لم  ،حيث يرتبط كلّ وصف من هذه الأوصاف بمورد من مـوارد النقـل ،)والضجيج
أمّــا في الحــديث  .خفــض صــوته )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لأنّ النــبي  ؛يســمع الكــلام النبــوي في المســجد

   .فقد ذكر جابر أنهّ لم يسمع الكلام للغط القوم وهياجهم ،الذي جاء في مسند أحمد بن حنبل
ولغـط النــاس وهيــاجهم كــان  ،والظـاهر أنّ خفــض النــبي صــوته كـان في المســجد النبــوي في المدينــة

   .كما أشارت لذلك الروايات المتقدّمة  ،في حجّة الوداع
____________________  

   .٢/١٩٦/١٧٩٥ :المعجم الكبير ،٧/٤٣٠/٢٠٩٩١ :مسند ابن حنبل) ١(
   ).أصمّنيها(وفيه  ٧/٤٢٨/٢٠٩٨٠ :مسند ابن حنبل ،٣/١٤٥٣/٩ :صحيح مسلم) ٢(
   .)١٢/٣٤٣ :لسان العرب(فكأّ[م جعلوني أصمَّ  ،أي شغلوني عن سماعها :أصمّنيها الناس) ٣(
   .٤٧٢/٢٣ :الخصال ؛٧/٤٣٥/٢١٠٢٠ :مسند ابن حنبل) ٤(
   .٤٧٣/٢٩ :الخصال) ٥(

   



٥٢ 

 :مــن أنَّ النــبيّ قــال عنــدما أخفــى صــوته ،إنــّه لأمــر حــريٌّ بالانتبــاه مــا جــاء في أحــد النقــول - ٣
   ).كلّهم من بني هاشم(

قّ  ــني ( :هــي جملــة - علــى وجــه الحقيقــة - لا يســتبعد أن تكــون تتمّــة الكــلام ،والحــ كلّهــم مــن ب
والنقطــة  ،وأبــوا قبولهــا ،فلــم يــذعنوا لهــا ،وعــلا كــلام كثــيرين عنـد سماعهــا ،الــتي أثــارت الهيــاج ،)هاشـم

ففـي  ،هـي مشـهد السـقيفة ومـا جـرى في ذلـك اليـوم مـن حـوادث ،التي تزيد مـن قـوّة هـذا الاسـتنتاج
ولم يــذكر أحــد أنـّـه سمــع  ،صـراع يــوم الســقيفة لم يســتند أيّ مــن أطــراف اللعبــة علـى مثــل هــذا الكــلام

   .برغم أنّ هذا الكلام كان يمكن أن يكون مؤثرّاً في حسم الموقف ،)لّهم من قريشك( :يقول ،النبيّ 
ثمّ بمـرور  ،لا غير )كلّهم من بني هاشم( :إنّ تتمّة الحديث النبوي كانت :يمكن القول ؛لهذا كلّه

كلّهــم مــن بــني (اســتبدال  )المصــلحة(وعنــدما حانــت لحظــة تــدوين الحــديث قــدّروا أنّ مــن  ،الوقــت
   !)كلّهم من قريش(بتعبير  )هاشم

ينطــوي هــذا الحــديث بنقولــه الكثــيرة وطرقــه المتعــدّدة الــتي أيــّدها محــدّثو أهــل  ،مهمــا يكــن الأمــر
 ،هي الإعلان عن ولاية عليّ بن أبي طالب وأولاده ،ينطوي على رسالة واحدة لا غير ،السنّة أيضاً 

ومـن ثمّ فهـو دليـل  ؛بـلا فصـل )االله عليـه وآلـهصلَّى (بعد النبيّ ) عليه السلام(والتصريح بخلافة عليّ 
   .آخر على السياسة النبويةّ الراسخة في تحديد مستقبل الحكم وقيادة الأمّة من بعده

  



٥٣ 

)١٣(   
   حديث السفينة

ويُشـرف علـى الشـؤون   ،يعـيش بـين الأمّـة كـان يمُسـك بجميـع الأمُـور )صلَّى االله عليه وآله(والنبيّ 
بيــد أنّ هــذا ا"تمــع الفــتيّ كــان  ،الإســلامي علــى عهــد النــبيّ قــد اتّســع بعــدُ ولم يكــن ا"تمــع  ،كافــّة

ـــار  ،ويعـــاني عـــدداً مـــن الانحرافـــات ،يواجـــه مصـــاعب كثـــيرة علـــى الصـــعيدين الـــداخلي والخـــارجي فتيّ
وهكـذا لاحـت أيضـاً  ،كانت بـذوره الأُولى قـد نشـأت في تضـاعيف ذلـك ا"تمـع - مثلاً  - النفاق

   .إرهاصات ارتداد البعض انطلاقاً من ا"تمع ذاته
 ،ويفقـد ا"تمـع وجـود النـبيّ  ،لقد كان الرسول القائد ينظر ليـومٍ تغيـب فيـه هـذه الشـعلة المتوهّجـة

   .وتواصل الدرب ،فيما ينبغي للأمَّة أن تشقّ طريقها من بعده
هــذا الغــد  ؛خطــيط لمســتقبل الأمّــة وتــدبير غــدها الآتيإنّ كــلّ مــا توفّرنــا علــى ذكــره يُشــير إلى الت
   .وتضطرم بالعواصف العاتية وأمواج الضلال ،الذي سينشقّ عن أجواء تتفجّر جوانبها بالفتنة

ت كلمــات رســـول االله  ؛علــى ضـــوء هــذه الخلفيــّـة تـُـدلّ الأمّـــة علـــى  )صــلَّى االله عليـــه وآلـــه(انطلقـــ
الـذي جـاء في  ،)حـديث السـفينة(والضـلال فيمـا اشـتهر بــ الذي تعتصم به مـن الفـتن  ،الملاذ الآمِن

ومَـــن تخلــّـف عنهـــا  ،مَـــن ركبهـــا نجـــا ؛ألا إنّ مثـــل أهـــل بيـــتي فـــيكم مَثـــل ســفينة نـــوح( :أحــد نصوصـــه
   ).هلك

   !يبعث على التيقّظ والحذر ،ما أروعه من تشبيه دالّ وموقظ
فيبصـره مليئـاً  ،راء حُجـب الغيـبيتطلـّع صـوب المسـتقبل مـن و  )صلَّى االله عليه وآلـه(فرسول االله 

  أمواج مهولة تغُرق  ،بالفتن والضلالات التي يشبّهها بالأمواج المتلاطمة العاتية
  



٥٤ 

بيـد  ،ومـا أكثـر مـن يتسـلّق الأوهـام حـذر هـذه الأمـواج ،وتدفعه نحو قـاع سـحيق ،مَن يعرض لها
   .ويصير هباءً ضائعاً  فيُدركه الغرق ،أّ[ا سُرعان ما تفترسه وتأتي عليه في ملاذه الواهن

إذاً  ــق النجــاة الوحيــد يكمــن في ركــوب  ،ينبغــي أن تكــون الأمّــة علــى حــذر ،فــ وأن تُــدرك أنّ طري
م ،)علـــــيهم الســـــلام(واللـــــوذ بأهـــــل البيـــــت  ،)الســـــفينة( والتمسّـــــك بتعـــــاليمهم  ،والاعتصـــــام بحُجْـــــز̂

   .وسنّتهم
وإلاّ هـل  ،)علـيهم السـلام(ليس هنـاك شـكّ في دلالـة الحـديث علـى وجـوب إطاعـة أهـل البيـت 

ولا يركـــب  ،ثمّ يـــتردّد في النجـــاة ،فيُشـــرف حتمـــاً علـــى الغـــرق والضـــياع ،لعاقـــل تأخـــذه أمـــواج عاتيـــة
   !؟سفينة الإنقاذ

إنّ التطلـّـع صــوب هــذه الســفينة يســتتبع الهدايــة بالضــرورة والنجــاة مــن أمــواج  ،مــن جهــة أُخــرى
   .)١( ء الكرام معصومون منزّهون عن الزلل والخطأوإذاً فهؤلا ؛فالسفينة منجية ،الفتن والضلالات

____________________  
 ،الجزء الرابع :نفحات الأزهار :لمزيد الاطّلاع على متن حديث السفينة وسنده وطرقه وما يتّصل به من بحوث راجع) ١(

   .٩٥ :وأهل البيت في الكتاب والسنّة
  



٥٥ 

)١٤(   
   حديث الثقلين

ـــي الضـــلالة ،برّها الرســـول القائـــد لمســـتقبل الأمّـــةمـــن بـــين الخطـــوات الـــتي تـــد  ،للحـــؤول دون تفشِّ
هـي جهـوده الـتي بـذلها لتعيـين المرجعيـّة  ،وانحدارها إلى هوّة الحيرة والضياع ،وشيوع الجهل في وسطها

وبيــان كيفيّــة تفســير القــرآن والرســالة والمصــدر الــذي  ،وتحديــد مســار ثابــت للحركــة الفكريــّة ،الفكريــّة
   .يستمدّ منه ذلك

   ).حديث الثقلين(هذه الحقيقة ربمّا عبرّت عن نفسها بأنصع وجه في 
ث صــدع بــه النــبيّ  ؛لقــد تضــوّعت مــواطن كثــيرة بشــذى الحــديث مــراراً  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(حيــ

 ،وفي غـدير خـمّ  ،ومسجد الخيف ،في عرفة :وفي مواضع مختلفة ،بمحتوى واحد وصيغ بيانيّة متعدّدة
في الحجـرة  ،كما أتى على ذكـره في آخـر كـلام لـه وهـو علـى مشـارف الرحيـل وقـد ثقـل عليـه المـرض

   .وغير ذلك ،الشريفة
كمــا   ،فقــد روى الحــديث عــدد كبــير مــن الصــحابة) علــيهم الســلام(وبالإضــافة إلى أهــل البيــت 

   .)١( من التابعين والعلماءذهب إلى صحّته كثير 
إنيّ تـــارك فـــيكم مـــا إن تمسّـــكتم بـــه لـــن تضـــلّوا ( :جـــاء في إحـــداها ،إنّ للحـــديث صـــيغاً متعـــدّدة

 ،وعترتي أهـل بيـتي ،كتاب االله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض  ،أحدهما أعظم من الآخر ،بعدي
   .)٢( )فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض
____________________  

   .١٣٥ :وأهل البيت في الكتاب والسنّة ،٢/٩٠ :نفحات الأزهار :راجع) ١(
   .٥/٦٦٣/٣٧٨٨ :سنن الترمذي) ٢(

  



٥٦ 

وتوجيـه  ،وهدايـة تبعـث علـى السـعادة ،وفضـيلة سـامية لا نظـير لهـا ،ومنقبة شاهقة ،كلام عظيم
   .يعصم من الضلالة والردى

 ،والحقيقة العظمى التي يجهـر Zـا دون لـبس ،يحويها هذا الكلام النبوي العظيمالنقطة الأهمّ التي 
والحــثّ علــى وجــوب اتبّــاعهم والائتمــام Zــم في الأقــوال  ،)علــيهم الســلام(هــي مرجعيّــة أهــل البيــت 

منهم سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر  ،وقد صرحّ Zذه الحقيقة الرفيعة عدد كبير من العلماء ،والأفعال
قـر[م بكتـاب االله  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنـّه ( :حـين قـال ،أحد كبار متكلِّمي أهل السنّة ؛نيالتفتازا

ولا معنى للتمسّك بالكتـاب إلاّ الأخـذ بمـا فيـه مـن العلـم  ،في كون التمسّك Zما منقذاً من الضلالة
   .)١( )فكذا في العترة ،وآلهداية

ومســـؤوليّاته بالهدايـــة وإزالـــة  )ى االله عليـــه وآلـــهصـــلَّ (تتمثـّــل أهـــمّ مهـــامّ النـــبيّ  ،علـــى صـــعيد آخـــر
   .هذا من جهة .الضلالة

ــأتي في طليعــة واجبــات الأمّــة وأكثرهــا بداهــة ؛ومــن جهــة أُخــرى إنّ مــا ي ــ هــو ضــرورة تمسّــكها  ،ف
ث علـى الهدايـة  )صـلَّى االله عليـه وآلــه(وهــذا مـا فعلـه رســول االله  ،ويعصــم مـن الضـلال ،بكـلّ مـا يبعــ

وعندئــذ  ،)مـا إن تمسّـكتم Zمــا لـن تضـلّوا( :في قولـه ،وهـو يضـع المســلمين أمـام هـذا الواجــب ،تمامـاً 
ـــاع  ـــتردّد في وجـــوب اتبّ والتســـليم إليهـــا وهـــي العاصـــمة عـــن  ،الهاديـــة )العـــترة(هـــل يســـع إنســـان أن ي

   !؟الضلال
قصـد الأسـنى أنّ التمسّـك Zـذين الثقلـين الكـريمين يكفـي لـبلاغ الم ،ممـّا يـدلّ عليـه الحـديث أيضـاً 

   فَمَاذَا نَعْدَ اْ قَِّ .. .(وأن ليس وراءهما إلاّ الضلال  ،وتحصيل الهداية
____________________  

   .٢/٢٤٨ :نفحات الأزهار :ولمزيد الاطّلاع على آراء عدد من علماء أهل السنّة راجع .٥/٣٠٣ :شرح المقاصد) ١(
  



٥٧ 

لاَلُ     .)١( )...إلاِ+ الض+
فمـن زاويـة عـدّ  ؛العترة من دون لبس وغموض )عصمة(من جهة أُخرى يسجّل حديث الثقلين 

فهــل مــن  ،التمسّــك Zــا واجبــاً ضــرورياًّ مــن دون أيّ قيــد أو شــرط )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
ــــك بمرجعيـّـــة أشــــخاص ــــة إلى التمسَّ ى ويحثّهــــا علــــ ،المنطقــــي أو المعقــــول أن نتصــــوّر النــــبيّ يــــدفع الأمّ

ثمّ إنّ هـذه العـترة  ؟وأشخاص هـذه المرجعيـّة يعيشـون الضـلال ،التمسّك بتعاليمها دون قيد أو شرط
يِيهِ اTْاطِلُ مِنْ نOَِْ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ (هي عدل قرآن 

ْ
   .فهكذا العترة أيضاً  ،)٢( )لا+ يأَ

إذا مـا كـان الضـلال  ،الضـلالةوأخيراً دلّ الحديث على أنّ التمسّك بالعترة هو سـدّ يحـول دون  فـ
   !؟سائغاً بحقّ هذه المرجعيّة فهل يمكنها أن تكون عاصمة عن الضلال

   .معصومة جزماً بدلالات الحديث - إذاً  - فالعترة
____________________  

   .٣٢ :يونس) ١(
   .٤٢ :فصّلت) ٢(

  



٥٨ 

)١٥(   
   حديث الغدير

علـى  ،أكّد منذ الأياّم الأُولى التي صـدع فيهـا بالرسـالة )صلَّى االله عليه وآله(ذكرنا أنّ رسول االله 
ويحـــدّد أمـــام  ،)الحـــقّ (وهـــو يعُلـــن  ،وشـــهدت لـــه المـــواطن جميعـــاً  ،الإمامـــة ومســـتقبل الأمّـــة مـــن بعـــده

ولم يُضِـع  ،ولم يتـوانَ عـن ذلـك لحظـة ،وبمزاياهـا المتفوّقـة ،الجميع الإمامة مـن بعـده بـأعلى خصائصـها
   .والإجهار به )الحقّ (في إعلان هذا فرصة إلاّ وأفاد منها 

ـا ،)حجّة الـوداع(وفي الحجّة الأخيرة التي اشتهرت بـ  وقـد جـاءه أمـر  ،بلغـت الجهـود النبويـّة ذرو̂
   .)١( )حجّة البلاغ(وهى تسمَّى  ،لتكتسب هذه الحجّة عنوا[ا الدالّ  ،السماء بإبلاغ الولاية

صـــلَّى االله (فهـــذا رســـول االله  ،ونتأمّـــل كيـــف تكوّنـــت وقائعـــه الأُولى ،لنشـــاهد المشـــهد عـــن كثـــب
صـلَّى (وقد نادى منادي رسول االله  ،قد قصد التوجّه للحجّ في السنة العاشرة من الهجرة )عليه وآله

فـــاجتمع مـــن المســلمين جمـــع غفـــير قاصـــداً مكّـــة ليلتحـــق بـــالنبي  ،يعُلـــم النـــاس بـــذلك )االله عليــه وآلـــه
   .ويتعلّم منه مناسك حجّه ،)ليه وآلهصلَّى االله ع(

عنـدما حـلَّ اليـوم  ،ثمّ قفل عائداً صوب المدينـة ،بالمسلمين )صلَّى االله عليه وآله(حجّ رسول االله 
ت قوافــل الحجــيج تأخــذ طريقهــا إلى مضــارZا ومواضــع ســكَّناها الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة،  ،كانــ

ترق بعــدُ  ،ن يتــأخّر عنــهومنهــا مــا كــا ،فمنهــا مــا كــان يتقــدّم علــى النــبيّ  إذ مــا يــزال  ،بيــد أّ[ــا لم تفــ
   .يجمعها طريق واحد

وهــو  ،في وادي الجحفــة )غــدير خــمّ ( :بموضــع يقــال لــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(حلّــت قافلــة النــبيّ 
  مفترق تتشعّب فيه طرق أهل المدينة 

____________________  
   .١/٩ ):الغدير(كتاب   :راجع) ١(

  



٥٩ 

   .العراقيّينوالمصريّين و 
وإذا بــالوحي  ،وتــدفع بحممهــا صــوب الأرض ،الشــمس في كبــد الســماء ترُســل بأشــعّتها اللاهبــة

   .فيأمر أن يجتمع الناس في المكان المذكور ،يغشى النبيّ ويأتيه أمر السماء
 ؛وبحـــبس مَـــن تـــأخّر ،بـــردّ مَـــن تقـــدّم مـــن القـــوم )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(ينـــادي منـــادي رســـول االله 

   .ولا أحد يدري ما الخبر ،ليجتمع المسلمون على سواء في موقف واحد
حـتى إنّ الرجـل ليضـع رداءه تحـت قدميـه مـن شـدّة  ،منتصف النهار في يوم صائف شديد القيظ

   .فيما يلوذ آخرون بظلال المراكب والمتاع ،الحرّ 
وضـعاً صـنعوه لـه مـن الرحـال وهـو يرتقـي م ،راحت الجموع المحتشِّدة تتحلّق أنظارها بنبيّها الكريم

   .وأقتاب الإبل
ثمّ  ،حمـد االله وأثـنى عليـه ،فراحت الكلمات تخرج من فؤاده وفمـه صـادعة رائعـة ،بدأ النبيّ خطبته

علـى هـذا مضـت  ،وقـد أوشـك أن يـُدعى فيُجيـب ،ذكر للجمع المحتشِّد أنّ ساعة الرحيل قد أزفِـت
   .سنّة البشر قبله من نبيّين وغير نبيّين

ــ ــأداء الرســالة ،ا وقــد أوشــك علــى الرحيــلأمَّ فهبـّـت  ،فقــد طلــب مــن الحاضــرين أن يشــهدوا لــه ب
   .)فجزاك االله خيراً  ؛نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت( :الأصوات تجُيب النبيّ على نسق واحد

ويهُيـّـئ النفــوس لــبلاغ  ،بــل هــو يعــدّهم لنبــأٍ مُرتقــب ،مــا لهــذا جمعََهــم في هــذه الظهــيرة القائضــة
وأوصــى  )الثقلــين(كمــا تكلّــم عــن   ،)الــبلاغ(تحــدّث إلــيهم مــراّت عــن صــدقه في  ،ير هــذا أوانــُهخطــ
وطلب منهم أن يشهدوا بأولويتّه علـى  ،ثمّ انعطف يحدّثهم عن موقعه الشاهق العليّ في الأمّة ،Zما

فــزاد مــن  ،أخــذ بعضــد علــيّ بــن أبي طالــب ورفعــه ،حــتى إذا مــا شــهدوا لــه بصــوت واحــد ،أنفســهم
  جلال المشهد 

  



٦٠ 

   ).فمَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه( :ثمّ راح ينادي بصوت عالي الصدح قويَّ الرنين ،وهيبته
ـن يـوالي عليـّاً  ،ثمّ كرّرها ثلاثاً  ،قال هذه الجملة

َ
ـن ينصـر عليـّاً  ،وطفق يدعو لم

َ
ـن يكـون إلى  ،ولم

َ
ولم

   .جوار عليّ 
 ،ولايــة علــيّ وخلافتــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لُ االله تــبلّج المشــهد عــن نــداء نبــوي أعلــن فيــه رســو 

حـــقّ (وصـــدع بــــ  ،وقـــد اجتمعـــوا للحـــجّ مـــن جميـــع أقـــاليم القبلـــة ،علـــى مـــرأى مـــن عشـــرات الألُـــوف
   ).خلافة الحقّ (و )الخلافة

نصَّـب Zـذه  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وأنّ رسـول االله  ،فهل ثمَّ أحد تردّد في مدلول السـلوك النبـوي
   ؟ت عليّ بن أبي طالب وليّاً وإماماً الكلما

هد التــاريخي يومئــذ مَــن اســتراب Zــذه الحقيقــة أو شــكّ فيهــا ،أبــداً  حــتى أولئــك  ،لم يســجّل المشــ
تريبوا في  ،فــأنفوا عــن الانقيــاد ،وعتــت Zــم أنفســهم ،النفــر الــذين أخطــأوا حظّهــم ؤلاء لم يســ حــتى هــ

فراحــوا يتســاءلون عــن منشــأ  ،ا انكفــأت Zــم البصــيرةإنمّــ ،ولم يشــكّوا بــدلالتها ،محتــوى الرســالة النبويــّة
   .وفيما إذا كانت من عند نفس النبيّ أم وحياً نازلاً من السماء ،هذه المبادرة النبويةّ

فانثـال عليـه كثـيرون يهنّئونـه  ،انجلى المشهد عـن علـيّ بـن أبي طالـب وهـو متـوّج بالولايـة والإمـارة
ــك العصــر أدنى شــائبة تــؤثرّ في نصــاعة هــذه الحقيقــة أو تشــكّك فيهــا ــق ذل  ،مــن دون أن تلــوح في أفُ

عليـه (وقـد خاطـب الإمـام أمـير المـؤمنين  ،فهذا هو عمر بن الخطاّب [ض من بين الصـفوف المهنئّـة
   .)١( )وليَّ كلّ مؤمنأصبحت اليوم  ،هنيئاً لك يا بن أبي طالب( :بقوله) السلام

____________________  
   .التهنئة القياديةّ/حديث الغدير :راجع) ١(

  



٦١ 

إذ سـرعان مـا حصـل الانقـلاب بعـد  ؛بيد أنّ الأمر لم يمـضِ إلى مـداه وغايتـه علـى هـذه الشـاكلة
وراح الــبعض يقلــب الأمُــور وهــو يســعى أن يلُــبس  ،وتغــيرّ الواقــع ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

ولم ينفـذ  ،حيث لم يشقّ الشكّ طريقه إلى هذه الفضـائل أبـداً  !لكن هيهات .رداء الخلافة غير أهله
لقـد سَـعوا بعـد  ؟فما الذي فعلـوه ،فراح القوم يبحثون عن ذرائع أُخرى ،الظلام إلى هذا النور المتبلّج

ويثـــــيروا  ،)الإمامــــة والولايــــة(لــــة هــــذا الحــــديث الشــــريف علــــى مــــدّة أن يشــــكّكوا مــــن جهــــة في دلا
   .الشبهات من جهة ثانية حول سنده

ونــودّ الآن أن نســلّط الضــوء علــى بعــض الحقــائق  ،لقــد توفرّنــا علــى إيــراد نصــوص كثــيرة في المــتن
 وذلـك في إطـار النصـوص الـتي ،من خلال دراسة وتحليل محتواه وسنده ودلالتـه ،الكامنة في الحديث

   .مرّت ومعلومات أُخرى
   :سنمضي مع هذه الجولة التحليليّة من خلال العناوين التالية

   :سند الحديث - ١
عــدد   - بــل بتــواتره - صــرحّ بصــحّته ،حــديث الغــدير مــن أبــرز الأحاديــث النبويــّة وأكثرهــا شــهرة

   .)١( كبير من المحدّثين والعلماء
ت مــولاه فعلــي مــولاه(وصــدر الحــديث ( :نقــل ابــن كثــير عــن الـذهبي :علـى ســبيل المثــال  )مَــن كنــ

   .)٢( )قاله )صلَّى االله عليه وآله(أتيقّن أنّ رسول االله  ،متواتر
وأفـــاد القطـــع بـــأنّ  ،ممـّــا تـــواتر )مَـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه( حـــديث :وقـــال الـــذهبي في رســـالته

   من طرق رواه الجمُّ الغفير والعدد الكثير ،قاله )صلَّى االله عليه وآله(الرسول 
____________________  

   .٦/٣٧٧ :نفحات الأزهار :راجع) ١(
   .٥/٢١٤ :البداية والنهاية) ٢(

    



٦٢ 

   .)١(.. :.وأنا أسوقها ،ومُطَّرحة ،وضعيفة ،وحسنة ،صحيحة
ثمّ ذكــر في [ايــة  ،وقــد أحصــى العلامّــة الأميــني مئــة وعشــرة مــن أعــاظم الصــحابة رووا الحــديث

   .)٢( الجولة أنّ مَن فاته منهم أكثر من ذلك بكثير
فقــد ذكـــر في هـــامش علـــى كـــلام  ،)رحمـــه االله(أمّــا المحقّـــق الراحـــل الســـيّد عبــد العزيـــز الطباطبـــائي 

علـــى (قـــد اســتوفاهم في كتابــه  ،أنّ هنـــاك عــدداً آخــر مـــن الصــحابة رووا الحــديث ،صــاحب الغــدير
   .)٣( )ضفاف الغدير

   .فهرس كبير تقصَّى رواة حديث الغدير من التابعين )الغدير( في موسوعة ثمَّ 
ــا العــالم الغيــور الــذي أمضــى عمــره دفاعــاً عــن الولايــة وحــريم  ،الســيّد حامــد حســين الهنــدي ،أمّ

فقـــد خصّـــص جـــزءاً كبـــيراً مـــن موســـوعته الخالـــدة  ،التشـــيّع بمثـــابرة عجيبـــة ومـــن دون تعـــب أو كلـــل
وضــبط طرقـــه  ،حيـــث كشــف فيــه عــن أســـانيد الحــديث تفصــيلاً  ،ديث الغــديرلحــ )عبقــات الأنــوار(

كاشـفاً خطـل هـذه الـدعوى   ،ثمّ استوفى الكلام في نقد من ذهب إلى عدم تـواتر الحـديث ،)٤( ورواته
   .)٥( وعدم صواZا بأدلةّ دامغة وافية

 ،الكــلامعلــى ضــوء هــذه المعطيــات يبــدو أنّ الكــلام عــن ســند الحــديث وصــحّته هــو مــن فضــول 
   .ومماّ لا جدوى من ورائه

  لذلك كلّه سنكتفي بشهادات عدد من 
____________________  

   .١١ :للذهبي )مَن كنت مولاه فعلي مولاه(رسالة طرق حديث ) ١(
   .١/٦٠ :الغدير) ٢(
تى الآن) ٣( ــ ـــوط ولم يطُبـــــع حـــ ــذا الكتـــــاب مخطــ ـــع ،هـــ ــامش الغـــــدير  :راجــ ـــلاميّة(هـــ ـــات الإســ ــة مركـــــز الغـــــدير للدراســ  :)طبعـــ
١/١٤٤.   
   .٩ - ٦ج  :نفحات الأزهار :راجع) ٤(
   .٤١٥ - ٦/٣٧٧ :نفحات الأزهار) ٥(

  



٦٣ 

   :قبل أن نترك هذه النقطة إلى بعُد آخر من أبعاد البحث ،المحدّثين
ثمّ كتـــب بعـــد  ،)الصـــحيحينالمســـتدرك علـــى (ذكـــر الحـــاكم النيســـابوري الحـــديث في موضـــع مـــن 

   .)١( )ولم يخُرجاه ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين( :ذلك
   .)٢()ولم يخُرجاه ،هذا حديث صحيح الإسناد( :كما قال في موضع آخر بعد نقل الحديث

   .)٣( )هذا حديث حسن صحيح( ):السنن(فقد ذكر بعد أن نقل الحديث في  ،أمّا الترمذي
أنّ ابـن أبي داود تكلـّم  - ابـن جريـر - لمـّا بلغـه( :كتـب  ،ن جريـر الطـبريوعند ترجمـة الـذهبي لابـ

رأيــت مجلّــداً  :قلــت .وتكلــّم علــى تصــحيح الحــديث ،عمــل كتــاب الفضــائل ،في حــديث غــدير خــمّ 
   .)٤( )فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق ،من طرق الحديث لابن جرير

 ،فقد أخرجـه الترمـذي والنسـائي ،)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :وأمّا حديث( :وكتب ابن حجر
وكثـــير مـــن أســـانيدها صـــحاح  ،وقـــد اســـتوعبها ابـــن عقـــدة في كتـــاب مفـــرد ،وهـــو كثـــير الطـــرق جـــدّاً 

   .)٥( )حسان
____________________  

   .٣/١١٨/٤٥٧٦ :المستدرك على الصحيحين) ١(
   .٣/٦١٣/٦٢٧٢ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
   .٥/٦٣٣/٣٧١٣ :نن الترمذيس) ٣(
   .٢/٧١٣/٧٢٨ :تذكرة الحفّاظ) ٤(

   .٣٥ ):الغدير في التراث الإسلامي(كتاب   :ولمزيد الاطّلاع حول كتاب الطبري وأهميّته راجع
   .٧/٧٤ :فتح الباري) ٥(

  



٦٤ 

ــ  فقــد كــان متــداولاً بـــين العلمــاء حــتى القـــرن  ،)حــديث الولايـــة(أمّــا كتــاب ابــن عقـــدة الموســوم بـ
وقـد روى فيـه نـصّ النـبي صـلوات االله ( :وعنه كتب السـيّد ابـن طـاووس يقـول ،الهجري العاشر تقريباً 

   .)٢( )١( )بالولاية من مائة وخمس طرق) عليه السلام(عليه على مولانا عليّ 
 ،اضـع عـدّة مـن مصـنّفه العظـيمحيث ذكـره في مو  ؛ممنّ أتى على نقل الحديث أيضاً ابن عساكر

   .)٣( ويكفيك أنهّ ذكر له عشرات الطرق في موضع واحد فقط
   .وعلى النهج ذاته مضى عدد كبير من المحدّثين والمفسّرين والعلماء

  ! ؟أفبعد هذا كلّه يجوز الشكّ في صدور الحديث أو في طرقه
لا لشــيء  ،في مناهضـة الحـقّ الصـراح إنّ مَـن يفعـل هـذا إنمّـا ينزلـق إليـه عــن اسـتكبار وعتـوّ ورغبـة

   .آخر
   :دلالة الحديث - ٢

أنّ أحـداً لم  - وما سنعمل تفصـيله أكثـر عـبر نصـوص جمـّة - يظهر مماّ ذكرناه في بداية البحث
إنمّا كان يُشير إلى الرئاسة  ،)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :يكن يشكّ أو يناقش في أنّ مدلول جملة

دون أن  ،علــى هــذا مضــت سُــنّة الســلف ومَــن عاصــر الحــديث ،وإلى الإمامــة والزعامــة ،وتــوليِّ الأمــر
   .يفهم أحد ما سوى ذلك
  لكن ليس ثمََّ شيء من  ،)٤( في اللغة معنى أوسع من ذلك )المولى(ولا جدال أنّ للفظ 

____________________  
   .٢/٢٤٠ :الإقبال) ١(
ث تــوفّر المؤلــّف علــى بيــان أهميّــة كتــاب ابــن عقــدة وتــأثيره في  ،٤٥ ):ميالغــدير في الــتراث الإســلا(كتــاب   :راجــع) ٢( حيــ

   .الكتب التالية له بدقّة كافية
   .٢٣٨ - ٤٢/٢٠٤ :تاريخ دمشق :راجع) ٣(
   .حيث استعرض عدداً من هذه المعاني ،١/٣٦٢ :الغدير :راجع) ٤(
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وفهمــه  ،إنمّــا المقصــود بمــدلول الحــديث هــو الــذي ذكرنــاه ،تلــك المعــاني يمكــن أن يكــون هــو المــراد
   .الجيل الأوّل

   :في الأدب العربي )المولى(
ليـدلّ دون ريـب أنّ إحـدى  ،ودراسـة متـون اللغـة والتفسـير ،إنّ تفحّص النصوص الأدبيـّة القديمـة

وهـى بمعـنى الزعامـة  ،)يـهالمـولىَّ عل(هي الرئاسـة والأولى بالتصـرّف في أمُـور  )المولى(المعاني الواضحة لـ 
   .والولاية

   :وفيما يلي نستعرض بعض النصوص والشواهد اللغويةّ والتفسيريةّ الدالةّ على ذلك
 :عنــد قولــه ،مــن ســورة الحديــد) ١٥(كتــب أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــنىَّ البصــري في تفســير الآيــة 

   .)١( )أولى بكم :أي( :)...Wَِ مَوْلاكُمْ .. .(
   :وهو ،وصوّبه على أساس بيت من الشعر الجاهلي استشهد به ثمّ شيّد تفسيره

ــّـــــــــهُ    فغـــــــــــدت كـــــــــــلا الفـــــــــــرجَين تحســـــــــــبُ أن

  مـــــــــــــــــولى المخافـــــــــــــــــةِ خلفَهـــــــــــــــــا وأمامَهـــــــــــــــــا    

  
وعلـى  ،)الأوْلى(علـى أخـذ المـولى في بيـت لبيـد المـذكور بمعـنى  )المعلّقات السـبع(لقد قصد شراّح 

   .)٢( هذا مضوا في شرح الشعر
مـــن ســـورة ) ٥١(في تفســـير الآيـــة  ،والنسّـــابة المعـــروف محمّـــد بـــن الســـائب الكلـــبيكتـــب المفسّـــر 

ِ المُْؤْمِنُـونَ ( :التوبـة
+Xَابِّ فلَيْتََـو َYَََا هُوَ مَوْلاَناَ وHَ ُّبَ اب ل ل+ن يصُِيبنََا إلاِ+ مَا كَتَ  :مـا نصّـه )قُ

   .)٣( )أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة(
____________________  

   .٢/٢٥٤ :مجاز القرآن) ١(
ــبع للــــزوزني) ٢( ــاري ،٢١٠ :شـــرح المعلّقــــات الســ ــبع الطــــوال الجاهليــّــات للأنبــ  :وراجــــع الغــــدير ٥٦٥ :شــــرح القصــــائد الســ
١/٣٤٥.   
   .٥/٥٣ :البحر المحيط) ٣(
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في  ،بـالفراّءوكتب الأديب والمفسّر الكوفي المشـهور أبـو زكريـّا يحـيى بـن زيـاد بـن عبـد االله المعـروف 
   .)١( )أي أولى بكم :)...Wَِ مَوْلاكُمْ .. .(( :ما نصّه ،من سورة الحديد) ١٥(تفسير الآية 

ومحمّـد بـن القاسـم الأنبـاري  ،وأبـو إسـحاق الزجّـاج ،وإلى هذا ذهب أيضـاً أبـو الحسـن الأخفـش
   .)٢( وآخرون

ــــورذكرنــــا أيضــــاً أنّ مجــــيء مــــولى بمعــــنى المتــــوليّ والقــــيّم علــــى  هــــو كــــذلك مــــن بــــين أجلــــى  ،الأمُ
   :منهم ،وقد صرحّ به كثير ،استعمالات هذا اللفظ

ن+ ( :من سورة محمّـد) ١١(في تفسير الآية  ،أبو العبّاس محمّد بن يزيد المعروف بالمبردّ
َ
ذَلـِكَ بـِأ

يـنَ آمَنـُوا ِ
+nمَوَْ] ا َ يـق بخلقـه المتـوليِّ وهـو الحق ،والـولي والمـولى معناهمـا سـواء( :حيـث كتـب ،)...اب+

   .)٣( )لأمُورهم
   .)٤( )الوليُّ والمولى في كلام العرب واحد( :قوله ،كما جاء عن الفراّء

مـا  ،كتب المفسّر والأديب والباحث القرآني المعروف في القرن الهجري الرابع الراغـب الإصـفهاني
لّ واحـــد منهمـــا يقـــال في معـــنى كـــ  ،والـــوليّ والمـــولى يُســـتعملان في ذلـــك ،والولايـــة تـــولىّ الأمـــر( :نصّـــه

والي
ُ
   .)٥( )وفي معنى المفعول أي المولى ،الفاعل أي الم

  كتب المفسّر والأديب المعروف في القرن الهجري الخامس أبو الحسن عليّ 
____________________  

   .٢٩/٢٢٨ :تفسير الفخر الرازي ،٣/١٢٤ :معنى القرآن) ١(
   .١/٣٤٥ :والغدير ١٤٠ - ٨/٨٦ :نفحات الأزهار :راجع) ٢(
   .٢/٢٧١ :الشافي) ٣(
   .٢/٢٧١ :الشافي ؛٢/١٦١ :معنى القرآن) ٤(
   .٨٨٥ :مفردات ألفاظ القرآن) ٥(
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ــم+ ردُُّواْ إَِ\ ابِّ ( :مــن ســورة الأنعــام) ٦٢(في تفســير الآيــة  ،بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري عُ
   .)١( )أمورهمالذي يتولىّ ( :ما نصّه )...مَوْلاهَُمُ اْ قَِّ 
صــرحّ Zــذه الحقيقــة علمــاء كثــيرون نــذكر مــن بيــنهم أيضــاً المفسّــر المعتــزلي الكبــير جــار  ،في الواقــع
نَا.. .( :مـن سـورة البقـرة) ٢٨٦(الذي كتب في تفسير الآية  ،االله الزمخشري ْ ُ̂ نتَ مَوْلاَناَ فَان

َ
 )...أ

   .)٢( )رناأو ناصرنا أو متوليِّ أمو  ،سيّدنا ونحن عبيدك( :ما نصّه
الــذي تنــاول فيــه غريــب الحــديث النبــوي  )النهايــة(فقــد كتــب في مصــنّفه القــيّم  ،أمّــا ابــن الأثــير
وهـو اسـم يقـع علـى  ،قـد تكـرّر ذكـر المـولى في الحـديث( ):المـولى(ما نصّه في معنى  ،وألفاظه الصعبة
ت (ه الحــديث ومنــ.. .وكــلّ مَــن وَليَ أمــراً أو قــام بــه فهــو مــولاه ووليــّه.. .جماعــة كثــيرة أيمّــا امــرأة نُكحــ

   .)٣( أي متوليِّ أمرها )وليّها(وفي رواية  ،)فنكاحها باطل ،بغير إذن مولاها
 )السـيادة والرئاسـة والزعامـة(و )توليّ الأمُـور(و ،)الأولويةّ في الأُمور(يتّضح أنّ  ؛على هذا الضوء

هـــي أيضـــاً  )الـــولي(مـــع  )المـــولى(كمـــا أنّ تســـاوي معـــنى   ،هـــي حقـــائق ثابتـــة ومعروفـــة في معـــنى المـــولى
   .)٤( كما مرّت الإشارة لذلك  ،حقيقة أكّد عليها العلماء والمفسّرون

____________________  
   .٢/٢٨١ :الوسيط في تفسير القرآن ا"يد) ١(
   .١/١٧٣ :الكشّاف) ٢(
نىوالطريف أنّ ابن الأثير عدّ حديث الغدير منطبقاً على هـ .٥/٢٢٨ :النهاية :راجع) ٣( وقـد استشـهد في ذلـك  ،ذا المعـ

   .)أي وليّ كلّ مؤمن( :حيث قال ،)أصبحت مولى كلّ مؤمن( :بكلام عمر
   .١/٣٤٥ :والغدير ٦/١٦ :نفحات الأزهار :راجع) ٤(

هذه الحقيقة التي ذكرناها من خلال عشرات المصادر اللغويـّة  ،لقد وثقّ هذان العالمان الجليلان المنافحان عن حياض الحقّ 
   .والأدبيّة والتفسيريةّ
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كمـــا يتّفـــق معنـــا في ذلـــك أيضـــاً المنصـــفون وأتبـــاع الحـــقّ مـــن جميـــع الفـــرق  - وبـــذلك نحـــن نعتقـــد
ن مـ ،في ذلـك المشـهد العظـيم الخالـد )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنَّ ما قصده رسـول االله  - )١( والمذاهب

 )إمامتـــه(علـــيّ بـــن أبي طالـــب و )ولايـــة(هـــو الإعـــلان عـــن  ،خـــلال هـــذه الجملـــة المصـــيريةّ الخطـــيرة
   .وليس أيّ شيء آخر )زعامته(و

هـو إعـلان الولايـة العلويـّة  ،لقد أعُدّ المشهد وتمـّت ^يئـة ذلـك الحشـد العظـيم لغـرض واحـد فقـط
 ؛هو إعلان أخير لكن احتشـدت فيـه كـلّ عناصـر التـأثير والجاذبيـة ،للمرّة الأخيرة على مرأى الجميع

م حـتى إذا مـا أوشـكت سـاعة الرحيـل  ،لكي يستعصي على النسيان ويستوطن وعي الجميع وذاكـر̂
   !أو لم أكن أعلم بالأمر ولم أسمع به !لم أدرِ ما الخبر :لا يقول قائل ؛ومضى النبي إلى ربهّ

وأقــرّهم  ،علــى أن يأخــذ مــن القــوم العهــد والميثــاق )االله عليــه وآلــه صــلَّى(حــرص النــبي  ؛لهــذا كلّــه
   ).ألا فليبلِّغ الشاهد الغائب( :عاد يخاطب الجمع ،حتى إذا أقرّوا له ،مراّت على ما أبلغهم به

إنّ مــدلول هــذا الحــديث  :فلــو قلنــا ،فقــد آن لنــا أن نــدرس ملازمــات قلــب هــذا المعــنى ،أمّــا الآن
فمـا هـي اللـوازم الـتي تترتـّب علـى هـذا الـنمط  .الولايـة وقيـادة الأمّـة في المسـتقبل النبوي لم يكن يعـني

هد بمثـــل هـــذا التفســـير ؟مـــن التفســـير ثمّ ننعطـــف إلى تحليـــل الواقعـــة  ؟هـــل تـــرى العقـــل يـُــذعن للمشـــ
 ،لنخــرج مــن حصــيلة ذلــك كلّــه ؛وتأمّــل الكيفيّــة الــتي انبثــق علــى أساســها المشــهد ،ودراســة مكوّنا^ــا

  الحقيقة تكمن فيما ذكرناه أثناء التحليل الاصطلاحي واللغوي لذلك الجزء من الحديث  إلى أنّ 
____________________  

الـذي سـلّم Zـذه الحقيقـة  ،أُستاذ جامعة الإسـكندريةّ ،من الحريّ أن نُشيد بالباحث المصري الجادّ محمّد بيُّومي مهران) ١(
   .٢/١٢٠ :الإمامة وأهل البيت :راجع .جزماً هو الأولى بالتصرّف )المولى(بـ وسجّل صراحة أنّ المهني  ،دون أدنى تردّد
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   .واالله من وراء القصد ،وليس ثمََّ شيء أو أشياء وراء ذلك ،النبوي وحسب
   :قرائن دلالة حديث الغدير على الخلافة

  القرائن العقليّة  :أ
ت بـــين أيـــدينا حـــتى الآن لا تـــدع - ١ مجـــالاً للشـــكّ في أنّ  - باعتقادنـــا - الحصـــيلة الـــتي تجمّعـــ

ـــة  ،قـــد عـــينّ في ذلـــك المشـــهد المهيـــب قائـــد المســـتقبل )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  وحـــدّد للأمَّ
   .الإسلاميّة الإمام المرتقب

لم يكـن قـد صـدع  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنّ مَن يعتقد أنّ رسول االله  ،وما يمكن أن نضيفه الآن
ولم يكــن قــد أعلــن الخلافــة عِــبرْ ذلــك الخطــاب الــذي تفجّــر حماســاً  ،الجمــع العظــيمبالولايــة في ذلــك 

فـــإنّ مَـــن يـــذهب إلى أنّ النـــبي قـــد اختـــار موقـــف الصـــمت إزاء  ؛ومَـــن ثمَّ  ،وتركيـــزاً علـــى هـــذه النقطـــة
وســيكون  ،لا يســعه أن يــُدرك مِــن الــذي ذكرنــاه دلالتــه علــى المســتقبل ،مســتقبل الأمّــة وغــد الرســالة

   .عن أن يفهم منه تعييناً للإمامة التي تتبوّأ القيادة بعد النبي عاجزاً 
لم يكـن قـد  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ينبغـي أنّ نفـترض أنّ رسـول االله  ؛تماشياً مـع قناعـة هـذا النظـر

ولم يحـدّد  ،ولم يرسم لغد الأمّة بعده مشـروعاً محـدّداً واضـح المعـالم والأركـان ،فكّر في مستقبل الرسالة
ومــن ثمَّ فهــو لم  ؛وكهبــاء ضــائع في خــلاء ،بــل تــرك الأمّــة كقطيــع دون راعٍ  ،ع الإمامــة بعــد غيابــهموقــ

   !يجهر بالحقيقة الناصعة على هذا الصعيد ولم يعلنها بلاغاً صادعاً تتناقله العصور والأجيال
غـــير نظريــّـة  ،هـــذا مـــع أننّـــا رأينـــا في مطلـــع البحـــث أنّ الفرضـــيّات الأُخـــرى حيـــال مســـتقبل الأمّـــة

   .تتّسم بأجمعها بالسقم والاضطراب وعدم الصواب ،النصّ على القيادة
  هذه السلبيّة واللا مبالاة على  - أيُّ عقل كان - أيقبل العقل :والسؤال مجدّداً 
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وهل يصـدق هـذا علـى نـبيّ لبـث شـامخاً ناهضـاً متفانيـاً لم يتلعـثم عزمـه  ؟)١( )الطبيب الدوّار(هذا 
حاشــا رســول االله أن يفعــل  ؟عــن التفكــير في مســتقبل الأمّــة والرســالة لحظــة واحــدة ولم يكــفّ  ،قــط
   .وحزمه وثباته ،وجلّت عن ذلك حكمته وصوابه !ذلك
 )صلَّى االله عليه وآلـه(حجّ المسلمون مع رسول االله  :كيفيّة انبثاق المشهد وانطلاق البلاغ - ٢

أفـــواج تتلوهـــا  ،سُـــكناهم بعـــد أن انتهـــت المراســـموهمّـــوا بمغـــادرة مكّـــة عائـــدين إلى ديـــارهم ومواضـــع 
ــق قاصــدة العــودة بأهلهــا مــن حيــث أتــوا ،وقوافــل يتبــع بعضــها أثــر بعــض ،أفــواج ــت العتي ترك البي ــ   ،ت

   .ترسل خطاها الثابتة صوب المدينة )صلَّى االله عليه وآله(كذلك مضت قافلة رسول االله 
فجــاء  ،)٢( موصـوف بكثــرة الوخامـة وشــدّة الحـرِّ وهـو وادٍ  )وادي خــمّ (اقتربـت القافلـة النبويـّـة مـن 

صــلَّى االله عليــه (وراح منــادي رســول االله  ،يــأمر النــبيّ أن يقــف حيــث هــو ،وحــي الســماء مــن فــوره
ث لم  ،ليجتمــع النــاس ســواءً في مكــان واحــد ؛ويحــبس مَــن تــأخَّر ،يــأمر مَــن تقــدّم أن يعــود )وآلــه حيــ

   .تتشعّب Zم الطريق بعد
وقـد  ،الشمس فوق الرؤوس حارةّ لاهبـة ،مفتوحة على صحراء ممتدّة ،مسكونةأرض جرداء غير 

حـــتى إذا خطـــب  ،أن يصـــنعوا لـــه موضـــعاً يرتقيـــه مــن أقتـــاب الإبـــل )صـــلَّى االله عليـــه وآلــه(أمــر النـــبيّ 
   .بالحاضرين يراه الجميع ويسمعونه

ـــوف ثمّ راح  ،صـــلاة الظهـــر )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أدّى النـــبيّ  ،)٣( احتشـــد المكـــان بعشـــرات الألُ
  يستعدّ 

____________________  
طبيـــب دوّار ( :بقولــه ،)صــلَّى االله عليـــه وآلــه(يصـــف فيــه النــبيّ  ،)عليــه الســلام(إشــارة إلى كــلام الإمــام أمـــير المــؤمنين ) ١(

   .١٠٨الخطبة  :[ج البلاغة :راجع )....بطبّه
   .٥/٢٣١ :وفيات الأعيان) ٢(
المناقب لابـن شـهر (شخص  ١٠٠٠٠ ،١٣٠٠ :منها ،واقعة غدير خُمّ وردت أقوال مختلفة حول عدد الحاضرين في) ٣(

ـــــوب ـــ ــــخص  ١٢٠٠٠ ،١٠٠٠٠ ،)٣/٢٦ :آشــ ـــ ــــي(شـــ ـــ ـــير العيّاشـــ ــــ  ١٧٠٠٠ ،)٣٢٩/١٤٣وص  ١/٣٣٣/١٥٣ :تفســـ
 :السيرة الحلبيّة(شخص  ١٢٤٠٠٠ ،١١٤٠٠٠ ،٩٠٠٠٠ ،٧٠٠٠٠ ،٤٠٠٠٠ ،)٤٧/٥٢ :جامع الأخبار(شخص 

 :وراجــع الغــدير .)٣٠ :تــذكرة الخــواصّ (شــخص  ١٢٠٠٠٠ ،)١/١٣٤/٣٢ :الاحتجــاج(شــخص  ٧٠٠٠٠ ،)٣/٢٥٧
   .١٦٥و ١٥٨وص  ٣٧/١٣٩ :وبحار الأنوار ١/٩
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ـــالتجمّع ازداد تجمهـــر الحشـــود واقتراZـــا إلى حيـــث يقـــف النـــبيّ  ،لإلقـــاء خطابـــه بعـــد أن أمـــرهم ب
فتتحــوّل الصــحراء في  ،الحارقــة الشــمس تســتقرّ في كبــد السـماء فترُســل بأشــعّتها .مسـتعدّاً لأمــر مهــمٍّ 

 ؛الحاضــرون يضـــعون الأرديــة والملابــس فـــوق الــرؤوس وتحــت الأقـــدام .تلــك الظهــيرة إلى كتلـــة ملتهبــة
وبعضـهم يفـيء إلى المتـاع والرحـال  ،علّها تَقيهم شـيئاً مـن الرمضـاء الحارقـة وأشـعّة الشـمس المتوهّجـة

   .يلوذ بظِلاله
يصـعد الموضـع  )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  ،النسيانمشهد يقتحم الذاكرة ويستعصي على 
وبصــــوته النــــديّ الشــــجيّ مضــــى يمــــلأ بكلماتــــه الأفئــــدة  ،الــــذي صــــنعوه مِــــن الرحــــال وأقتــــاب الإبــــل

   .ويلُقي خطبته على عشرات الألُوف من المسلمين الذين أ[وا الحجّ لتوّهم ،والأسماع
ث في إبــلاغ  ثمّ راح ،حمــد االله وأثــنى عليـه ،بـدأ الخطبــة يُشــهدهم مــراّت ومــراّت علـى جهــده الحثيــ

فشـــهدوا لـــه  ،وبجهـــاده العظـــيم في ســـبيل الـــدعوة ،ومـــا بذلـــه لهـــم مـــن النصـــيحة في ديـــن االله ،الرســـالة
حتى إذا ما تطلّعت النفـوس والعقـول  ،كان هذا كلّه كالتمهيد  ،وردّدوا ذلك بصوت واحد ،وشهدوا

فمـا كـان مـن النـبيّ إلاّ أن  ،أزفِـت اللحظـة الموعـودة ،ن مغزىمستفهمة ما وراء هذا الكلام النبوي م
   مَن كنت( :وصدع يقول ،أخذ بعضد عليّ ورفعه حتى بانَ بياض آباطهما
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   ).مولاه فعليّ مولاه
 ،ما الذي كان يبتغيـه النـبيّ بكـلّ هـذا التمهيـد ،ونتأمّل فيه عن كثب ،والآن هلمّوا نبُصر المشهد

ومـا الـذي كـان يرُيـده مـن إعـلان هـذا الكـلام وسـط  ؟وفى فضاء مثل هذا تحتشد فيه الألُوف المؤلفّـة
ت مـولاه ( :هل كان ما يقصده مـن قولـه ؟ملتهب يتجمهر فيه هذا الجمع العظيم ،جوّ حارّ  مَـن كنـ

االله صــلَّى (ألم يتحــدّث النــبيّ  ؟وحســب) عليــه الســلام(هــو الإعــلان عــن حــبّ علــيّ  )فعلــيّ مــولاه
عـن أهـل  - حجّـة الـوداع العظيمـة - إلى النـاس في أكثـر مـن موضـع مـن حجّتـه الأخـيرة )عليه وآلـه

أفَـــترَاه الآن جمــع الألُــوف في هــذه ! ؟ويركّــز علــى مــودّ^م مــن بــين مــا تحــدّث بــه إلى المســلمين ،بيتــه
 ؛وإلى أن يبُلـّغ الشـاهد الغائـب ،طالبـاً منهـا الإصـغاء إلى كلامـه ،الرمضاء التي تشتعل النـار في تراZـا

   !؟لمحض أن يوصيها بحبّ عليّ 
والشخصــيّة الخارقــة في مدرســة محمّــد  ،أيحتــاج حــبّ علــيّ إلى وصــيّة وهــو ســيّد المــؤمنين وأمــيرهم

ثمّ ألــــيس المؤمنــــون ! ؟حيــــث لا تُضــــاهي مكانتهــــا شخصــــيّة في هــــذا الــــدين )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(
فهل يحتـاج  ! ؟ومن ثمََّ هم مأمورون بحبّ عليّ بالضرورة ،بعضهم بعضاً مأمورون في كتاب االله بحبّ 

   !؟كلام كهذا إلى كلّ هذا التمهيد والإعداد
 ،وقد ركّزنا هناك أيضاً إلى أّ[ا تنطوي على مدلول أعظم ،)حبّ عليّ (سبق أن عرضنا أحاديث 

   .وغاية أسمى تتخطَّى حدود الحبّ الصوري العادي
ت هــذه  ؛ن هــذا العنــاء الــذي تجشّــمه النــاس في تلــك الظهــيرة الحارقــةولطالمــا تســاءلنا عــ فهــل كانــ

تكشــــف هــــذه ! ؟المشــــقّة والأذى البليــــغ مــــن أجــــل أن يســــمع النــــاس كلامــــاً يوصــــيهم بحــــبّ علــــيّ 
بجملتــه تلــك يتخطَّــى  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أنّ مــا كــان يبتغيــه رســول االله  - بأجمعهــا - المؤشّــرات

هـذا المـدلول هـو الـذي أملـى علـى النـبيّ  ،ويتجاوزها إلى مدلول أهمّ وأخطر ،ديةّهذه التصوّرات العا
  هذا المشهد العظيم بوقائعه  - بأمر االله - أن يعدّ  )صلَّى االله عليه وآله(
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 ،بأُسـلوب أوضـح ،كي يصدع مـرةّ أُخـرى بـذلك الـبلاغ الخطـير  ،ومعانيه التي لا تنُسى ،الأخّاذة
حــتى يعـــود المســـلمون إلى ديــارهم ومـــواطن ســـكناهم وفي أفئـــد^م صــدى الكلمـــات الـــتي سمعوهـــا في 

   .وفي ضمائرهم والعقول يستقرّ ذلك البلاغ الخطير ،خطاب الرسول
وهـــل ثمَّ عقـــل يســـيغ تلـــك التوجيهـــات والـــدعاوى ! ؟هـــل لعقـــل أن يفهـــم مـــن المشـــهد غـــير هـــذا

مْعَ وَهُـوَ ( !الواهية التي سـاقوها مـن حـول الواقعـة لَْ> الس+
َ
وْ أ
َ
بٌ أ كْرَى لمَِن hَنَ oَُ قلَْ ِnَ َِإِن+ ِ- ذَلك

   .)١( )شَهِيدٌ 
   :القرائن في الواقعة نفسها :ب
   :نزول الآيتين - ١

فقـد نـزل الأمـر  ،مـن سـورة المائـدة نزلتـا بشـأن واقعـة الغـدير) ٦٧(و) ٣(لا جدال في أنّ الآيتين 
ــك المشــهد المهيــب الــذي  ،)٦٧ :الآيــة(بــالبلاغ  )الله عليــه وآلــهصــلَّى ا(إلى رســول االله  فأعــدّ لــه ذل

ت مـولاه فعلـيّ ( :ومـن قولـه ،حتى إذا ما انتهى النبيّ مـن الـبلاغ ،تجمّعت فيه آلاف الألُوف مَـن كنـ
   .نزلت الآية الأُخرى وهي تتحدّث عن إكمال الدين وتمام النعمة )مولاه

   .بحيث لم يعد فيها أدنى شكّ  ،من الروايات والأخبار هذه حقيقة وثقّت لها كثرة كبيرة
إبــلاغ أمـر إذا مــا  )صــلَّى االله عليـه وآلـه(وهـي تحــتّم علـى النـبيّ ) ٦٧(لقـد نزلــت الآيـة  :والسـؤال

كمــا تُشــير إلى أنّ مــا ينبغــي إبلاغــه لهــو مــن الخطــورة بحيــث   ،تخلـّف عنــه فكأنـّـه لم يبلــّغ الرســالة بــالمرّة
ث الخيفــة والتــوجّس م ،يبعــ ــير خصــومة المعانــدين وعــداو̂ فهــل يتّســق هــذا كلّــه والــزعم أنّ الآيــة  ،ويثُ

  نزلت بشأن شيء من الشرائع 
____________________  

   .٣٧ :ق) ١(
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شـرائع وأحكـام الحـلال والحـرام لا يسـتحقّ لقد كـان واضـحاً أنّ إبـلاغ ال! ؟وبعض الحلال والحرام
   .كما لا يستتبع من الآخرين المعارضة والعناد  ،من النبيّ الخشية والتوجّس

أو لم  - فعنـدما عجـز هـؤلاء عـن رؤيـة الحقيقـة !إنهّ لأمر غريب ما ذهب إليه عدد من المفسّرين
   .ب لها من الصوابتراهم جنحوا لمزاعم واهية وأقوال لا نصي - تكن لهم رغبة برؤيتها

   .)١( يدفعنا إلى تخصيص بحث مستقلّ لكلّ واحدة منهما ،إنّ أهميّة الآيتين وتحديد زمن نزولهما
   :محتوى الخطبة - ٢

والطريقـة الـتي اختـار  ،وكيفيـّة إدامتهـا ،خطبتـه )صلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ الطريقة التي بدأ Zا النبيّ 
وذلــك الإيقــاع المتحــرّق  ،ي المــؤثرّ الــذي شــاب كلمــات الرســولوالنســق الحماســ ،Zــا عــرض الموضــوع
كــلّ ذلــك لا يـــدع مجــالاً للشــكّ في أنّ الموضــوع أهـــمّ وأخطــر بكثــير ممـّـا تصـــوّره   ،الأخّــاذ في كلماتــه

   .البعض
   .ثمّ نتأمّل ما فيه من إيحاءات ،لنبقَ مع إحدى الصيغ التاريخيّة التي توفرّت على بيان النصّ 

لمـّـا قفــل رســول االله مــن حجّــة الــوداع [ــى أصــحابه عــن شــجرات ( :قــال ،أســيدعــن حذيفــة بــن 
قـد  ،أيهّـا النـاس( :ثمّ قـام فقـال ،ثمّ بعـث إلـيهم فصـلَّى تحـتهنّ  ،بالبطحاء متقاربات أن ينزلـوا حـولهنّ 

وإنيِّ لأظــنّ أن يوشــك أن  ،أنــّه لم يعمّــر نــبيّ إلاّ مثــل نصــف عمــر الــذي قبلــه ،نبَّــأني اللطيــف الخبــير
  فماذا  ،وإنيِّ مسؤول وأنتم مسؤولون ،أدُعى فأُجيب

____________________  
   .وبحث حول آية إكمال الدين ،بحث حول آية التبليغ :راجع) ١(
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   ).؟أنتم قائلون
   !فجزاك االله خيراً  ،نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت :قالوا
وأنّ نــاره  ،وأنّ جنتّــه حــقّ  ،وأنّ محمّــداً عبــده ورســوله ،ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلاّ االله( :قــال

   ).؟وأنّ االله يبعث من في القبور ،وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ،وأنّ الموت حقّ  ،حقّ 
   .بلى نشهد بذلك :قالوا
وأنـا أولى Zـم  ،وأنـا مـولى المـؤمنين ،إنّ االله مولاي ،يا أيهّا الناس( :ثمّ قال ،)اشهد ،اللهمّ ( :قال

   ).اللهمّ والِ من وآله وعادِ من عاداه ،مَن كنت مولاه فهذا مولاه ؛من أنفسهم
حــوض أعــرض ممــّا بــين بصــري  ،إنيِّ فــرطكم وإنكّــم واردون علــيَّ الحــوض ،أيهّــا النــاس( :ثمّ قــال
 ،ينوإنيِّ ســـائلكم حـــين تـــردون علـــيّ عـــن الثقلـــ ،فيـــه آنيـــة عـــدد النجـــوم قِـــدحان مـــن فضّـــة ،وصـــنعاء

ــــف تخلِّفــــوني فيهمــــا  ،الثقــــل الأكــــبر كتــــاب االله ســــبب طرفــــه بيــــد االله وطــــرف بأيــــديكم :فــــانظروا كي
أّ[ما لـن يفترقـا  ،فإنهّ قد نبَّأني اللطيف الخبير ؛وعترتي أهل بيتي ،فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا

   .)١( )حتى يردا عليّ الحوض
راح بــادئ الأمــر يهيــّئ القلــوب  )صــلَّى االله عليــه وآلـه( إنّ نسـق بيــان الخطبــة ليــدلّ علـى أنّ النــبيّ 

ثّ الآذان علـــى الانتبـــاه والإصـــغاء ،ويـــدفع بالأفكـــار إلى التأمّـــل ،ويعـــدّها حـــتى تنفـــتح بصـــائر  ،ويحـــ
ذلـك كلـّه لكـي لا ينقلـب  ؛وتستوطن كلماته النديةّ الشـجيّة الأعمـاق ،فيملأ الأفئدة إيماناً  ،القلوب

إلاّ أن يكــون ذلــك  ،ومــا بعــد الغــد إلى إنكــار مــا سمــع مــن خطــاب الرســولأحــد مــن النــاس في الغــد 
   .وعن عناد أمام الحقّ الصراح ،عن ضلالة وعمى

  وما أقرب أن يوُدعّ  ،تحدّث النبيّ صراحة بأنّ ساعة الرحيل قد أوشكت
____________________  

   .٧/٣٤٩ :البداية والنهاية) ١(
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ق الأعلــى ــ ــأمر الخلافــة  ؛الأمّــة إلى الرفي ويــدفعها  ،كــي يحفّــز بــذلك الأذهــان ويســتحثّها للتفكــير ب
   .للتأمّل في الصيغة التي تستمرّ فيها القيادة من بعده

ؤولون ،إنيِّ مســـؤول( :لقـــد جـــاءت كلمـــات النـــبيّ  لتُلقـــي شـــحنة مركّـــزة وقويــّـة علـــى  ؛)وأنـــتم مســـ
أنـا مسـؤول أن أصـدع  :يقول )االله عليه وآله صلَّى(وكأنهّ  ،المسؤوليّة العامّة الملقاة على عاتق الجميع

   .وأنتم مسؤولون أن تُصغوا وتتأمّلوا ثمّ تعملون ،بالحقّ وأهتف بالحقيقة كما هي
 ؟أبُلّــغ رســالات ربيّ فمــاذا أنــتم قــائلون ،لقــد مكثــت فــيكم ســنوات مديــدة :ثمّ انعطــف يتســاءل

فجـزاك  ،قـد بلّغـت وجاهـدت نشـهد أنـّك :رفيـع الصـدى ،أجاب الحشد بصوت واحـد عـالي الـرنين
   .االله خيراً 

 ،عــــن أُصــــول مــــا جــــاء بــــه إلــــيهم ،واســــتمرّ النــــبيّ يسترســــل بتســــاؤلاته إلى الجمــــع المحتشــــد أمامــــه
ـــاة ،فشـــهدوا بالتوحيـــد والرســـالة ــّـه الأولى علـــيهم مـــن أنفســـهم في جميـــع شـــؤون الحي فأشـــهد االله  ،وأن

   .)اللهمّ اشهد( :عليهم قائلاً 
 ،ترقـّــب عـــارم يحـــفّ بالمشـــهد ،إنّ هـــذا كلـّــه كـــان كالتمهيـــد ،الموعـــودة أزفِـــتهـــي ذي اللحظـــة 

حيــّا النبــوي
ُ
مــا الــذي  :وتســاؤلات تســكن الأعمــاق ،الآذان مشــدودة إليــه ،الأبصــار تطمــح تلقــاء الم

   ؟يريد أن يقوله النبيّ من وراء ذلك
   ).فهذا مولاه مَن كنت مولاه( ):صلَّى االله عليه وآله(تدفّقت الكلمات من فم النبيّ 
ن وآله

َ
ولا يسـلّم لصـاحب  ،وأنّ مَن يعتو عن هذا الأمر ويعلو عليـه ،وطفق النبيّ بعدها يدعو لم

   .ويشهرها حرباً على النبيّ نفسه ،فهو في الحقيقة يعُلن المعركة ضدّ الرسول ،الولاية بولايته
  فعل  )صلَّى االله عليه وآله( فيزعم أنّ رسول االله ،ويتداعى به حزمه ،أبعد هذا يسفّ بعاقل رأيه
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   !؟ذلك كلّه كي يوصي بحبّ عليّ 
وأنّ فـــيهم مَـــن  ،يعلــم أنّ في قومـــه مَـــن لا يطُيـــق هــذه الحقيقـــة )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســول االله 
ثمّ مـا لبـث أن  ،فشـدّد وحـذّر ،جامحـاً عـن الحـقّ  ،ويحشّـد الصـفوف لمواجهتـه )المولى(سيُحرِّض على 

   .ليُعيد تأكيد الأمر من بعُدٍ جديد ،آخرتحوّل إلى جانب 
لكـنيِّ أتـوجّس  ،إنَّـني أُوشـك أن أدُعـى فأُجيـب :مشـيراً  ،وعاد ينُبّه إلى لحظـة الفـراق ،ذكر القيامة

أتــرقبّكم   ،ســتجدوني أقــف بانتظــاركم ،علــى الحــوض ،موعــدنا هنــاك ؟فمــاذا أنــتم فــاعلون ،المســتقبل
   .كيف تردِون

وبلّغــت  ،لقــد صــدعت بكلمــات االله ،ويــا ســراج الوجــود المنــير ،العــالمصــلَّى االله عليــك يــا ضــياء 
وأضــــاءت بـــه مقــــادير  ،أداء شـــرفُت بــــه الحيـــاة )الحــــقّ (وأدّيــــت حـــقّ  ،رســـالة الســــماء بمـــا هــــي أهلـــه

   .الإنسان
لعلمـك بالمـدى  ،وقـد صـدعت بولايـة علـيّ بصـدر مشـحون بالغصـص والآلام ،صلَّى االله عليك

تحُيـك المـؤامرات والمتاعـب  ،وهي توشـك أن تنطلـق قويـّة ضـارية ،وإحَنهم الذي ستبلغه مكائد القوم
   .وأدّيت الأمانة ،بيد أنّك حفظت للحقّ حرمته .من كلّ حدب وصوب

 ،وعلـى الـذين [جـو [جـك الوضّـاء ،عمّـا أعطيـت وهـديت - نزُجيه خاشـعين - فسلام عليك
   .وبذلوا مهجتهم فيك ،وسلكوا سبيلك

   :الغدير تتويج عليّ يوم - ٣
نور علـى  - بحقٍّ  - فهو ،هو ذا نبيّ االله يضع عمامته على رأس عليّ ليزداد المشهد أZُّةً وجلالاً 

   .نور
يهـــبط مـــن المكـــان الـــذي وُضِـــع لـــه لحظـــة أن صـــدع بـــأخطر  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 

  بلاغات 
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ورضـىً أحـسّ  ،تسكن روحه طمأنينـة باذخـة ،تتهادى إلى نفسه المقدّسة عذوبة شفيفة ،السماء
لا ريــب أنّ  ،النــاس يتجمهــرون حــول النــبيّ حلقــاً حلقــاً  ،بــه بعــد أن انتهــى مــن إبــلاغ الأمّــة أمــر ربـّـه

   .القلوب تموج بمشاعر مختلفة لما حصل
صــلَّى (لم يكــن قلــّة أوُلئــك الــذين تجــاهلوا كــلّ جهــود النــبيّ  !علــيّ أصــبح خليفــة النــبيّ ! ؟مــا الخــبر

ومـــا كـــان  ،ومـــا بذلـــه في ســـبيل هـــذا الأمـــر منـــذ أوّل أيــّـام البعثـــة حـــتى هـــذه اللحظـــة )االله عليـــه وآلـــه
فلابـدّ مـن المزيـد إمكانـاً في  ؛لـذلك شـعر النـبيّ أنّ مهمّتـه لم تكتمـل بعـد ؛إصرارهم على العناد قليلاً 

   .وإبلاغاً في الحجّة ،ترسيخ الأمر
لقـــد ألفِـــت أعـــراف ذلـــك  ،)الســـحاب(ســـه بعمامتـــه وتـــوّج رأ ،)عليـــه الســـلام(نـــادى علـــى علـــيّ 

والآن هـــو ذا رســـول االله  ،وعلــى هـــذا جــرى الملـــوك والأمُــراء ،العصــر تتـــويج مَــن يتســـنّم زمــام الحكـــم
العمـــائم تيجـــان (لأنّ  ؛يضـــع علـــى رأســـه العمامـــة ،وقـــد نصَّـــب عليــّـاً للحكـــم )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(

   .)١( )العرب
أنّ العـرب عنـدما كـانوا ينَتخِبـون شخصـاً للإمـارة ويُسـوّدونه  ،لعصـركما حدّثوا عن ثقافة ذلك ا

   .)٢( في سلوك كان يدلّ على تثبيت الحاكميّة والولاية ،)عمامة(كانوا يضعون على رأسه   ،عليهم
عمَّمـني ( :بقوله ،عن هذه المكرمة النبويةّ العظيمة) عليه السلام(لقد تحدّث عليّ بن أبى طالب 

   ).يوم غدير خُمّ بعمامة )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
 ،الـــذي ينبـــئ عـــن العظمـــة والجـــلال ،كمـــا وثــّـق المحـــدّثون والمؤرّخـــون مراســـم هـــذا التتـــويج المهيـــب

  دعا عليّ بن أبى طالب يوم غدير  )صلَّى االله عليه وآله(أنّ النبيّ ( :فكان مماّ كتبوه
____________________  

   .١/١٩٩ :النهاية في غريب الحديث ،١/٧٥/٤٧ :مسند الشهاب) ١(
   .١٧/٥٠٦ :تاج العروس) ٢(
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   ).فعمّمه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ،خمّ 
) عليـه السـلام(عمّـم علـيّ بـن أبي طالـب  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله ( :)١( وكتبوا أيضـاً 
   .)٢( )عمامته السحابة

علـى هـذه  )السـحاب(بعمامتـه ) عليـه السـلام(بتتويج عليّ  )وآلهصلَّى االله عليه (لقد دلّل النبيّ 
علــى أنـّـه لم يكــن يقصــد مــن وراء خطبتــه وكلماتــه  ،وفي ذلــك المشــهد وبعــد الــبلاغ ،الهيئــة الخاصّــة

إلاّ أن يعُلـن إمامـة  ،ولم يكن له غرض يصـبو إليـه مـن جميـع ذلـك ،غير نصب عليّ للولاية ،السامية
   .)٣( لأمَّةأمير المؤمنين وزعامته ل

   :التسليم بالإمارة - ٤
ثمّ أمـر المـؤمنين أن  ،من المنـبر الـذي صـنعوه لـه مـن أحـداج الإبـل )صلَّى االله عليه وآله(نزل النبيّ 

   .بإمرة المؤمنين) عليه السلام(يُسلّموا على عليّ 
عليــــه (يّ أن نُســــلّم علــــى علــــ )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(أمرنــــا رســــول االله ( :يقــــول برُيــــدة الأســــلمي

   .)٤() بإمرة المؤمنين) السلام
   :التهنئة بالولاية والإمارة - ٥

حــتى لم يفهـم الحاضــرون مـن الواقعــة ومــن  ،لقـد أســفرت تصـريحات ذلــك اليـوم عــن وجــه الحقيقـة
ؤمنين يهنّئونــه  ؛للولايــة) عليــه الســلام(الــبلاغ غــير نصــب علــيّ  لــذلك انــدفعوا صــوب الإمــام أمــير المــ

   .بالولاية
ومـن بيـنهم  ،والطريف أنّ الـذين تقمّصـوا الأمـر بعـد ذلـك كـانوا في طليعـة المبـادرين لتهنئـة الإمـام

  الخليفة الثاني الذي بادر الإمام 
____________________  

   .١/٧٦/٤٢ :فرائد السمطين) ١(
   .١١٢ :نظم درر السمطين) ٢(
ت ( :ثمّ قــال ،وضــع العمامــة علــى رأس علــيّ في البدايــة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ذكــرت بعــض المصــادر أنّ النــبيّ ) ٣( مَــن كنــ

   .وليس للمرةّ الأُولى ،ويمكن أن يكون ذلك قد حصل تكراراً  ،)مولاه فعليّ مولاه
   .التتويج يوم الغدير :راجع

   .التحيّة القياديةّ :راجع) ٤(
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   .)أصبحت اليوم وليّ كلّ مؤمن ،هنيئاً لك يا بن أبي طالب( :بقوله
كمـا   ،لقد توفرّت مصـادر حديثيـّة وتاريخيـّة كثـيرة علـى توثيـق ^نئـة عمـر وضـبطها بألفـاظ عديـدة

   .)١( توفّرت أيضاً على ضبط ^اني الآخرين
   :شعر الشعراء - ٦

فــإذا مــا  ،يحظــى فهــم الأدُبــاء والشــعراء لمفــردات اللغــة وألفاظهــا بعنايــة خاصّــة في جميــع الثقافــات
   . ترى العلماء يهُرَعون إلى فهم الأدُباء والشعراء ليستندوا إليه في الترجيحتعدَّدت احتمالات المعنى

واسـتأذن  ،[ـض حسّـان بـن ثابـت مـن فـوره ،حيث كان النبيّ قد نزل المنـبر للتـوِّ  ،وفي يوم الغدير
ينشــد فــراح  ،فــأذِن لــه النــبيّ  ،أن يقــول في الواقعــة أبياتــاً مــن الشــعر )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

   :ومطلعها ،قصيدته العصماء
ـــــــــــــــــــــيّهم ـــــــــــــــــــــاديهُم يـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نب   ينُ

  بخــــــــــــــــــــمٍّ وأسمِــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــا    

  
   :إلى أن قال

ــــــــــــــا علــــــــــــــيّ فــــــــــــــإنَّني ــــــــــــــه قــــــــــــــم ي   فقــــــــــــــال ل

  رضــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدى إمامــــــــــاً وهاديـــــــــــا    

  
 مؤيَّـــداً بـــروح القـــدس مـــا - يـــا حسّـــان - لا تـــزال( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فلمّـــا فـــرغ قـــال النـــبيّ 

   ).نصرتنا بلسانك
 ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(أنـّـه فهــم مــن الواقعــة ومــن قــول رســول االله  ،يتّضــح مــن غديريـّـة حسّــان

   .)٢( وقد أيدّه النبيّ ولم ينُكر عليه ،النصَّ على إمامة عليّ بن أبي طالب
  وعلى هذا مضى 

____________________  
   .التهنئة القياديةّ :راجع) ١(
   .وهي من أطول قصائده وأشهرها ،ة حسّان في طليعة شعرهتأتي غديريّ ) ٢(

بيد أنّ الـذي يثُـير الأسـف أنّ الـدكتور محمّـد طـاهر درويـش وضـع كتابـاً ضـخماً في حسّـان تحـدّث  .٢/٣٤ :الغدير :راجع
   ).حسّان بن ثابت(كتاب   :راجع .لكنّه لم يذكر هذا الشعر قطُّ  ،عن شعره ومختلف أبعاد حياته
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حيث اسـتلهموا في شـعرهم وقصـائدهم إمامـة علـيّ وولايتـه  ؛كثيرون بعد حسّان بن ثابتشعراء  
   .من هذه الواقعة وما صدر فيها

علـى مثـل  )الغـدير(استند العلاّمة الشيخ عبد الحسين الأميني في موسـوعته الضـخمة  ،من جهته
الدالــّة علــى الولايــة والإمامــة قاصــداً تحليـل محتــواه ودراســة مراميــه  ،هـذا الشــعر مــن بــين مــا اســتند إليــه

)١(.   
   :إنكار الولاية ونزول العذاب - ٧

 )صـلَّى االله عليــه وآلــه(لا لشـيء إلاّ لأنّ النــبيّ  ؛مــوغرة بالحقـد والضــغينة ،صـدور موبــوءة بالحسـد
   .أعلن اسم عليّ ونصَّبه للولاية وإمامة الأمُّة من بعده

وأجـرأهم  ،ندّ مِن بينهم رجـل كـان أكثـرهم وقاحـةلكن  ،ويبثّون السفاهات ،راح هؤلاء يرُجِفون
فأســرع إلى رســول االله  ،نظــر بعــين الشــكّ إلى مــا قــام بــه النــبيّ مــن نصــب علــيّ للإمامــة ،علــى الحــقّ 

وفيمــا إذا كــان  ،عــن الــذي جــاء بــه ،فســأله بجلــف وفجاجــة ،تســبقه أحقــاده )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
وهـو  ،أنّ ما جاء به هو مـن عنـد االله :فردّ عليه نبيّ االله ثلاث مراّت مشفوعة بقَسَم ،منه أم من االله

وروح منهوكــة مهزومــة تحُــيط Zــا  ،لكــنّ الرجــل مضــى بــنفس متبلــّدة داجيــة .أمــر الســماء لابــدّ لــه فيــه
وهو يسـأل االله بتـبرمّ وسـخط أن يُسـقِط عليـه حجـارة مـن السـماء أو  ،ظلمة حالكة من كلّ صوب

   .يه بعذاب أليم إن كان ما يقوله حقّاً يأت
بعـد أن  ،إذ رماه االله بحجر قتله من فوره ؛حتى نزل به العذاب ،لم يكد يبتعد عن النبيّ خطوات

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ ( :وأنزل االله سبحانه ،وقع على هامته
َ
  سَأ

____________________  
   .عن لسان الشعراء عليّ /والقسم التاسع ،أبيات حسّان بن ثابت :راجع) ١(
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عٍ     .)١( )وَاقِ
ت مـولاه ( :فهذا الرجل فهِم من قـول النـبيّ  ،المهمّ في هذه الواقعة ما فهمه سائل العذاب مَـن كنـ

صـلَّى االله (بـدليل قولـه في سـياق ردّه علـى النـبيّ  ؛دلالته علـى الإمامـة والرئاسـة والقيـادة )فعليّ مولاه
إذ مـن  ؛)!)مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :فقلت ،نصَّبت هذا الغلامثمّ لم ترضَ حتى ( ):عليه وآله

لمــا اســتدعى الأمــر كــلّ  ،الجلــيّ أنّ حــبّ علــيّ وإظهــار مودّتــه لــو كانــا همــا المقصــودين في كــلام النــبيّ 
   .)٢( ولما استتبع عصيانه وطغيانه ،هذا الحنِق والغضب من الرجل

   :اعتراف الصحابة - ٨
حابة في ذلــك العصــر مَــن فهِــم مــن الكــلام النبــوي غــير دلالتــه علــى مفهــوم لم يكــن ثمـّـةَ مــن الصــ

وإلاّ لم يشـكّ مـنهم  ،حتى مرضى القلوب أظهروا الذي أظهـروه لضـعف اعتقـادهم .الإمامة والقيادة
   .أحد قطُّ في مدلول الكلام النبوي ومعناه

ان هنــاك علــى كــ - حيــث اســتمرّ الأمــر بعــد ذلــك ســنوات أيضــاً  - منــذ ذلــك المشــهد وبعــده
   .ويخُاطبه ويسلّم عليه به ،الدوام من يُطلق على الإمام عليّ عنوان المولى

كــانوا   ،يستوضــح هــؤلاء ويســألهم عــن هــذا الاســتعمال) عليــه الســلام(وعنــدما كــان الإمــام علــيّ 
ت مــولاه( :يــوم غــدير خُــمّ يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعنــا رســول االله ( :يجُيبــوه هــذا فــإنّ  ،مَــن كنــ
   .)٣( ))مولاه

  كما فعل ذلك عدد   ،وقد أكّد عمر بن الخطاّب نفسه على هذه النقطة مراّت
____________________  

   .١ :المعارج) ١(
   .سؤال عذاب واقع :راجع ،لقد اكتنفت الواقعة روايات ونصوص كثيرة) ٢(
   .٩/١٤٣/٢٣٦٢٢ :مسند ابن حنبل) ٣(
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   .آخر من الصحابة أيضاً 
 ،اسـتناداً إلى الواقعـة وإلى مـدلول حـديث الغـدير ،هـل أراد هـؤلاء بمنـادا^م عليـّاً بـالمولى :والسؤال

إنّ الجنــوح إلى مثــل هــذا الفهــم لا تــبررّه إلاّ الــلا أبُاليَّــة كمــا  ؟)النصــير(و )الحبيــب(هــل أرادوا بــذلك 
   .ينمُّ عن عدم الانصياع إلى أبسط الحقائق اللغويةّ والبيانيّة وأوضحها

   :مناشدة الإمام - ٩
أنّ الجهـاز السياسـي الحـاكم راح ينتهـز الفرصـة في تجاهـل ) عليه السلام(عندما رأى الإمام عليّ 

   .بادر إلى أُسلوب فاعل لمواجهة ذلك ،الواقعة وكتما[ا
ولم يـَر مـن المناسـب أن  ،لم يلجأ الإمام إلى مواجهـة الوضـع الجديـد علـى أسـاس صـدامي مباشـر

ومـــرّت إليهـــا الإشـــارة في  ،لأســـباب كـــان يقـــدّرها ؛يلـــتحم في معركـــة حاميـــة تثُـــير الفتنـــة والاضـــطراب
والإجهـار بالحقيقـة وبمـا كـان قـد حصـل يــوم  ،بيـد أنـّه لم يكـفّ يـده قـطُّ عـن إظهـار الحـقّ  ،موضـعها

اجـه أحـدهم الإمـام بسـؤال كـان يجُيبـه فـإذا مـا و  ،الغدير مسـتفيداً مـن أيـّة فرصـة تؤاتيـه لإعـلان ذلـك
وإذا مــا كــان بــين النــاس ورأى الأجــواء مؤاتيــة بــادر هــو للحــديث عــن واقعــة الغــدير طالبــاً  ،بصــراحة

   .ممنّ كان حضر الواقعة من الحاضرين أن يشهدوا بما أبصروا ورأوا
ويحـثّهم  ،اً كما كان يحصل أحياناً أن يقُسم الإمام على أشخاص لاذوا بالصمت خوفاً أو طمع

   .حتى لا تضيع الحقيقة وتندثر في مطاوي النسيان ،على إظهار الحقّ والصدع به
ـــ  ،إنّ الوقــائع مــن هــذا القبيــل كثــيرة  ،)المناشــدة(وقــد اشــتهرت في تصــانيف المحــدّثين والمــؤرّخين ب

يـل لكـي لا يضـيع الحـقّ علـى الج ،وقد حصلت بوفرة سواء في عهد عزلة الإمام أو في عصر خلافتـه
   .ويصير ضحيّة التجهيل والتضليل ،ولا تلتبس عليه الحقيقة ،الجديد

  



٨٤ 

مـــن أنّ الإمـــام حضـــر في مجتمـــع النـــاس بالرحبـــة في الكوفـــة واستنشـــدهم  ،مـــن ذلـــك مـــا ذكـــروه
ث قــالوا ،بحــديث الغــدير صــلَّى االله (النــاس في الرحبــة مــن سمــع النــبيّ ) عليــه الســلام(نشــد علــيّ  :حيــ

   .)١( فقام بضعة عشر رجلاً من الصحابة .إلاّ قام ،غدير خُمّ ما قال يقول يوم )عليه وآله
ؤمنين   ،علــى تأكيــد هــذه الحقيقــة دائمــاً وفي كــلّ مكــان) عليــه الســلام(لقــد دأب الإمــام أمــير المــ

ـــث راح يحـــثّ مَـــن حضـــر الواقعـــة علـــى الإدلاء بشـــهادته ولا يلفّـــه  )الحـــقّ (كـــي لا يضـــيع حـــقّ   ،حي
   .النسيان

ت شـهادة هـؤلاء القـوم مهمّـة بالنسـبة إلى الإمـامكا  ؛علـى هـذا ممـّـن  - وعنـدما اختـار بعضـهم ،نـ
 دعــا علــيهم الإمــام بــألم وتوجّــع ،الكتمــان والامتنــاع عــن إبــداء الشــهادة - لم يرُتقــب منــه ذلــك أبــداً 

)٢(.   
ثّ والإصـرار والحـرص والتحـرّق علـى إضـاءة المشـهد وإبقـاء الواقعـة حيـّة لا  ،أفيكون كـلّ هـذا الحـ

ثمّ هـل لنـا ! ؟)أحبـّوا عليـّاً وانصـروه( :قال في جملة )صلَّى االله عليه وآله(تنُسى، لمحض أنّ رسول االله 
بحيـث   ،أن نتصوّر أنّ الجهاز الحاكم فرض السكوت على تلك الجموع الكثيرة التي حضـرت الواقعـة

ما ينشــدهم لم تــنهض مــنهم إلاّ قلّــة ضــئيلة فيمــا تلــوذ الأكثريــّة بالصــمت خوفــاً أو كــان الإمــام عنــد
   !؟إنمّا كان من أجل أن يحولوا بين القلوب والنفوس وبين جملة أوصى Zا النبيّ بحبّ عليّ  ،طمعاً 

   :كلام المعصومين في تفسير الحديث
 )مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :نـبيّ ذكرنا مراراً أنّ الذين حضروا مشهد الغدير فهموا من قـول ال

   .دلالته على الولاية والإمامة والرئاسة
   ؛على هذا الأساس

____________________  
   .مناشدات عليّ  :راجع) ١(
   .الدعاء على الكاتمين :راجع) ٢(

  



٨٥ 

نئتـه بالولايـة فضـمّنوا  ،علـى المسـار ذاتـه تحـرّك الأدُبـاء والشـعراء ،انطلقوا لتحيّة الإمام بالإمـارة و̂
كمــا يشــذّ عــن ذلــك الفهــم   ،شــعرهم وقصــائدهم هــذه الحقيقــة الــتي فهموهــا وتركوهــا وثيقــة للتــاريخ

م فاختاروا الضلالة على الهدى    .حتى أوُلئك الضُّلاّل الذي تعثرّت Zم بصير̂
أعلنــوا هــذه ) علــيهم الســلام(لأئمّــة المعصــومين أنّ ا ،مــا نــودّ التأكيــد عليــه في خاتمــة هــذه القــرائن

   .الحقيقة في تفسير الحديث مراّت ومراّت
ت(وهــم  ،وهُــم هُــم في البلاغــة والعلــم ،لم يصــدر عــن أوُلئــك الكــرام ،أجــل أدرى (و ،)أهــل البيــ

   .لم يصدر عنهم في مواضع متعدّدة قطُّ سوى هذا التفسير ،)بما في البيت
حيـث سـأل أبـو  - وختامه مسـك - النصوص الوضيئة التي تتضوعّ مسكاً ونختم بنصّ من هذه 

   ؟)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :ما معنى قول النبيّ  :بقوله ،إسحاق الإمام عليّ بن الحسين
   ).أخبرهم أنهّ الإمام بعده( :قال

ولا جـدال  ،)علـيهم السـلام(إنّ أمثال هذه النصوص التفسيريةّ كثير في ميراث أئمّـة أهـل البيـت 
   .)١( أنّ تفسيرهم مقدّم على كلّ تفسير

   :بعد الغدير
بعــد أن انتهــى مــن الحــجّ وأبلــغ ولايــة  ،عائــداً إلى المدينــة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(قفــل رســول االله 
   .)عليه السلام(عليّ بن أبي طالب 

  لم يعترض على البلاغ النبوي علناً وبشكل صريح إلاّ شخص 
____________________  

الغـدير وحـديث العـترة  :البحـث المهـمّ المعنْـون ،٢١العـدد /مجلّة تراثنا :راجع ،)المولى(لمزيد الاطّلاع على تفسير كلمة ) ١(
   .الطاهرة
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   .أمّا البقيّة فقد انطوت على الصمت ولم تجهر بخبيئة نفسها ،واحد
 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ودخــل رســول االله  ،متفــرّق النــاس في البــوادي والصــحاري قاصــدين ديــاره

   .المدينة مع أصحابه
   ):الغدير(مُحاولة لتثبيت محتوى 

وموجــات الســرور تطفــح  ،يمُضــي أياّمــه الأخــيرة في المدينــة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(راح رســول االله 
وبلـّغ آخــر   ،وهـو يشــعر بالرضـى وقـد انتهــى مـن أداء آخـر المســؤوليّات ،بالبشـر علـى وجهــه الأقـدس
   .كلمات السماء وأخطرها
ولـه  ،ما يجـري في داخـل ا"تمـع - بعلمه الذي يستمدّه من وراء الملكوت - بيد أنهّ كان يعرف

 ؛الـتي توشـك أن تنطلـق في المسـتقبل القريـب قويـّة ضـارية ،دراية بجميع المؤامرات والمكائد والعـداوات
   .المتبقّية لكي يحُكم ما كان قد بلّغه ويرسّخه أكثر فأكثرراح يستفيد من الفرصة  - كلّه - لذلك

نُشـــير إليهمـــا في  ،لقـــد ســـجّل الجهـــد النبـــوي علـــى هـــذا الصـــعيد مبـــادرتين عظيمتـــين علـــى الأقـــلّ 
   .الفصل الآتي

  



٨٧ 

)١٦(   
   الجهود الأخيرة

   :كتابة الوصيّة - ١
الحمَّــى تلهــب  ،قــل عليــه المــرضممــدّد علــى فــراش المــرض وقــد ث )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
وأنّ النـبيّ يوشـك أن يفُـارق هـذه  ،وكـلّ شـيء يـومئ إلى أنّ سـاعة الرحيـل قـد أزفِـت ،جسده المطهّر

   .الدنيا بعد سنوات من الجهد الحثيث المثابر
والغـد الـذي  ،ما يشغل النبيّ في هذه اللحظات الحرجة ويقضّ عليـه مضـجعه هـو مسـتقبل الأمُّـة

وإلى عنايـة  ،وهذه الشجرة الطيّبـة الـتي لا تـزال بحاجـة إلى الرعايـة والحمايـة ،سالته الفتيّةستؤول إليه ر 
   .من نوع خاصّ 

 ،وإذا بصــوت يصــدع مــن الحجــرة النبويــّة ،في هــذه اللحظــات الثقيلــة بوطــأة الفــراق الــذي أوشــك
   .)١( )تضلّوا بعده أبداً ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن ( :يقول )صلَّى االله عليه وآله(ورسول االله 

ثمّ نـدَّت عـن  ،انفجر المشهد عن لغط تحوّل بالتدريج إلى صياح وخصام في محضر النبيّ الأقدس
   .بعيدة كلّ البُعد عن مقام النبيّ وشأنه العظيم ،أحد الحاضرين كلمة قارصة موجعة

وهــنّ يحــثّنّ  ،النــبيّ لقــد بلــغ مــن احتــدام الموقــف أنّ النســاء صــحن مــن وراء الســتر إشــفاقاً علــى 
   ،ما طلبه )صلَّى االله عليه وآله(الرجال أن يقُربّوا إلى رسول االله 

____________________  
   .٣/١١١١/٢٨٨٨ :صحيح البخاري) ١(
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   .)١( فما كان من صاحب ذلك الصوت إلاّ أن عاد يطعن Zنّ 
   .)٢()!قوموا عنيّ ( :ونادى Zم ،عندها أحجم النبيّ عن الحاضرين
وهــم يعرفــون  - ولا يــزال - لكــنَّ محتواهــا كــان واضــحاً لكثــيرين ،لم تُكتــب هــذه الوصــية النبويــّة
   .تماماً لماذا أحجم النبيّ عن إملائها

مـــن الولايـــة وتحديـــد  ،لا ريــب أنّ محتـــوى الوصـــيّة هـــو تأكيـــد آخـــر علــى مـــا تمّ إبلاغـــه في الغـــدير
   :تشهد على ذلك النقاط التالية ،مستقبل الأمُّة ومصيرها

وعــدَّ  ،بــالثقلين مــراّت ومــراّت )التمسّــك(تحــدّث عــن  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  - ١
   .ذلك عصمة للأمُّة من مهاوي الردى والضلال

   ).كتاباً لن تضلّوا( :وهو يقول ،وفى حديثه عن هذه الوصيّة صرحّ بالخصلة ذا^ا
ـــير كـــلّ هـــذا الصـــخب ينبغـــي أن نـــدرس  - ٢ ونتأمّـــل طبيعـــة الشـــيء الـــذي إذا كتبـــه الرســـول يثُ

 ،حـتى ليسـتمرئ بعـض الحاضـرين توجيـه تلـك المقالـة المهينـة إلى رسـول االله ،والتوجّس وردود الأفعـال
حـتى بلـغ مـن ضوضـاء  ،)القيادة(هل كان ثمَّ شيء خليق بإثارة هذا الجوّ العنيف المنفعل غير قضيّة 

   !بكلمات ملؤها الألم ،لنبيّ بإخراجهم وإبعادهم عنهالقوم أن أمر ا
ويعُيـــد ذكراهـــا  ،علـــى الـــدوام )رزيــّـة الخمـــيس(كـــان ابـــن عبّـــاس يتحـــدّث عـــن تلـــك الرزيــّـة  - ٣

  حتى كانت دموعه تسيل على خدّيه في بعض  ،بتوجّع وألم
____________________  

   .٢/٢٤٣ :الطبقات الكبرى :راجع) ١(
طلــب الصـــحيفة /غايـــة جهــد النـــبيّ في تعيــين الـــولي :راجــع ،١/٥٤/١١٤وج  ٣/١١١١/٢٨٨٨ :صــحيح البخـــاري) ٢(

   .والدواة
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 :قــال ،أوصــى بــثلاث بعــد الــذي قــالوا )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :وقــد قــال ،المــراّت
   )....وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجُيزهم ،أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(

 ،وسكت سعيد عـن الثالثـة :ما نصّه ،أبي نجيح الذي روى الخبر عن سعيد بن جبير ثمّ ذكر ابن
وإمّــا أن يكــون تركهــا أو  :وقــال ســفيان مــرةّ ؟أو نســيها :وقــال مــرةّ! ؟فــلا أدرى أســكت عنهــا عمــداً 

   .)١(!نسيها
! ؟أم اعتصم بالصمت وهو يبصـر سـيف الحجّـاج بـن يوسـف يـبرق فـوق الـرؤوس! ؟أنسي سعيد

ــــ وهـــل اختـــا  )الحقيقـــة(رت ذاكـــرة التـــاريخ إلاّ أن تـــدفع الأمـــر إلى مطـــاوي العـــدم والنســـيان لتفتـــك ب
   )!المصلحة(وتذبحها على دكّة  ،وتأدها لمصلحة الجهاز الحاكم

ت الثالثــة إلاّ الأمــر الــذي أراد النــبيّ أن ( :يكتــب العلاّمــة الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين ليســ
كمـــا نبّـــه إليـــه مفـــتي   ،السياســـة اضـــطرّت المحـــدّثين إلى نســـيانه لكـــنَّ  ،يكتبـــه حفظـــاً لهـــم مـــن الضـــلال

   .)٢(الحاج داود الددا )صور(الحنفيّة في 
عـــاد ليؤكّـــد الأمـــر  ،عنـــدما منـــع مـــن الكتابـــة )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(هكـــذا يتّضـــح أنّ رســـول االله 

   !ولكن ،شفوياًّ في إطار وصايا أُخرى
مـن منـع النـبيّ  - وعـدّ مـا قـام بـه ،لقد صرحّ عمـر Zـذه الحقيقـة :اعتراف عمر بن الخطاّب - ٤

 )صـلَّى االله عليـه وآلـه([ و لقـد أراد ( :يقـول !تـداركاً لمصـلحة الأمُّـة - والحؤول بينه وبـين أن يكتـب
  فمنعتُ من ذلك إشفاقاً وحيطة على  ،في مرضه أن يصرحّ باسمه] 

____________________  
   .١/٤٧٧/١٩٣٥ :مسند ابن حنبل) ١(
   .٤٥٥ :المراجعات) ٢(
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ولـو وليهـا لانتقضـت عليـه العـرب مِـن  ،لا تجتمـع عليـه قـريش أبـداً  ،لا وربِّ هذه البنيّة .الإسلام
   .)١( !)أنيِّ علمت ما في نفسه فأمسك )صلَّى االله عليه وآله(فعلم رسول االله  ،أقطارها
   :إنفاذ جيش أُسامة - ٢

 - وهـــو في أياّمـــه الأخـــيرة وقـــد اســـتولى عليـــه المـــرض - )عليـــه وآلـــه صـــلَّى االله(اختـــار رســـول االله 
لقيـادة جـيش كبـير يضـمّ في صـفوفه أعيـان  ،سـنة ١٧ذلـك الفـتى البـالغ عمـره  ؛اختار أُسامة بن زيد

   .الصحابة
   :يقول ابن سعد في هذا السياق

فلمّــا أصــبح يــوم  ،صُــدعّفحُــمّ و  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا كــان يــوم الأربعــاء بــُدئ برســول االله (
فلـم يبـقَ أحـدٌ مـن وجـوه المهـاجرين الأوّلـين والأنصـار إلاّ انتـُدب .. .الخميس عقد لأُسامة لـواءً بيـده

وسـعد بـن أبي  ،وأبـو عبيـدة بـن الجـراّح ،وعمر بن الخطاّب ،أبو بكر الصدّيق :فيهم ،في تلك الغزوة
   .)٢( )أسلم بن حريشوسلمة بن  ،وقتادة بن النعمان ،وسعيد بن زيد ،وقاّص

ــزوا جــيش أُســامة( :يــأمر بإنفــاذ هــذا الجــيش ويقــول مؤكّــداً  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ  لعــن  ،جهِّ
ويــأمر جــيش المســلمين بــترك المدينــة فــوراً مــع عــدم وجــود خطــر عســكري  ،)٣( )االله مــن تخلـّـف عنــه
   !فعليٍّ يهُدّد المدينة

ذلـك أن ينقِّـي أجـواء المدينـة مـن المتربّصـين الـذين يتحينّـون لا ريب أنّ النبيّ كان يقصد من وراء 
   ،الفرصة بعد رحيل النبيّ للانقضاض على الخلافة

____________________  
   .٢/٤٦ :كشف الغمّة  ،٤٦٣/٥٦٢ :كشف اليقين  ؛١٢/٢١ :شرح [ج البلاغة) ١(
   .٢/١٩٠ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .١/٢٣ :الملل والنحل) ٣(

  



٩١ 

 ،تمهيـد الطريـق لوصـول الحـقّ إلى صـاحبه الشـرعي )صـلَّى االله عليـه وآلـه(يريـد  ،خـرىومن جهة أُ 
   .)١() عليه السلام(وهو ما ورد صريحاً في كلام الإمام على 

____________________  
   .إنفاذ جيش أُسامة/غاية جهد النبيّ في تعيين الولي :راجع) ١(

  



٩٢ 

   الفصل الأول

   أحاديث الوصاية
١/١   
   نبيٍّ وصيّ لكلّ 

 )وإنّ عليـّاً وصـيِّي ووارثـي ،إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً ووارثاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٣٢٠
)١(.   

واختـار لكـلّ نـبيّ  ،إنّ االله عزّ وجلّ اختار من كلّ أمّة نبيّاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٢١
   .)٢( )في عترتي وأهل بيتي وأمَّتي من بعديوعليّ وصيِّي  ،فأنا نبيّ هذه الأُمّة ،وصيّاً 

 ،إنّ أوّل وصــيّ كــان علــى وجــه الأرض هبــة االله بــن آدم( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٣٢٢
  وما من نبيّ 

____________________  
ــــق) ١( ـــ ــــاريخ دمشـــ ـــ ــــردوس ،٩٠٠٦و ٤٢/٣٩٢/٩٠٠٥ :تـــ ـــ ــــبى ،٣/٣٣٦/٥٠٠٩ :الفـــ ـــ ــــائر العقـــ ــــ ــــب  ،١٣١ :ذخــ ـــ المناقـــ

ف ؛٢٠١/٢٣٨ :المناقــب لابــن المغــازلي ،كلّهــا عــن بريــدة  ٢٦٠ :كفايــة الطالــب  ،٨٥/٧٤ :للخــوارزمي   ٢٣/١٩ :الطرائــ
   .عن أبي بريدة ١/١١٤ :كشف الغمّة  ،عن بريدة ٢/١٨٨ :المناقب لابن شهر آشوب ،كلاهما عن عبد االله بن بريدة

   .كلّها عن أمُِّ سلمة  ٢٥/٢٢ :الطرائف ؛١/٢٧٢/٢١١ :فرائد السمطين ،١٤٧/١٧١ :المناقب للخوارزمي) ٢(
  



٩٣ 

مــنهم خمســة أوُلــو  ،وكــان جميــع الأنبيــاء مائــة ألــف نــبيّ وعشــرين ألــف نــبيّ  ،مضــى إلاّ ولــه وصــيّ 
وإنّ علــيّ بــن أبي طالــب كــان  ،)علــيهم الســلام(ومحمّــد  ،وعيســى ،وموســى ،وإبــراهيم ،نــوح :العــزم

أمــا إنّ محمّــداً ورث علــم مَــن كــان قبلــه  ،وعلــم مَــن كــان قبلــه ،وورث علــم الأوصــياء ،هبــة االله لمحمّــد
   .)١( )من الأنبياء والمرسلين

 ،ألـف نـبيّ  )٢( إنّ الله تعـالى مائـة ألـف نـبيّ وأربعـة وعشـرين( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٣٢٣
ولكـــلّ نـــبيّ وصـــيٌّ أوصـــى إليـــه بـــأمر االله تعـــالى  ،أنـــا ســـيّدهم وأفضـــلهم وأكـــرمهم علـــى االله عـــزّ وجـــلّ 

   .)٣( )وصيِّي عليّ بن أبي طالب لَسيّدهم وأفضلهم وأكرمهم على االله عزّ وجلّ  وإنّ  ،ذكره
روى أنـّــه  :- بــنى هاشــم )صـــلَّى االله عليــه وآلــه(في خــبر دعــوة النــبيّ  - إثبــات الوصــيّة - ٣٢٤

يـا بـني ( :ثمّ قـال لهـم ،حـتى تصـدّروا ،واحـد )٤( دعاهم ثانيـة فـأطعمهم وسـقاهم جميعـاً لبنـاً مـن عـسٍّ 
إنّ االله عزّ وجـلّ لم يبعـث نبيـّاً قـطّ إلاّ جعـل  ،أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكّامها ،المطلّب عبد

   ).؟فأيُّكم يكون أخي ووصيِّي ومؤازري وقاضي دَيني ،له وصيّاً وأخاً ووزيراً 
____________________  

عـن عبـد الـرحمن بـن بكـير الهجـري كلاهمـا  ١٢١/١ :بصـائر الـدرجات ،عن عبد الرحمن بن كثـير ١/٢٢٤/٢ :الكافي) ١(
كلاهمـا عـن   ٢٧٩ :الاختصـاص ،٢٩٤/١٠وص  )عشـرين(بـدل  )أربعـة وعشـرين(وفيـه ) عليه السلام(عن الإمام الباقر 

 :وراجـع تفسـير فـرات )...إنّ عليّ بـن أبـي طالـب( وفيهما من) عليه السلام(عبد االله بن بكير الهجري عن الإمام الباقر 
١٨٣/٢٣٥.   

   .وهو تصحيف ،)وعشرون( :في المصدر) ٢(
 ،١٨وح ) علـيهم السـلام(عن زيد بـن علـي عـن آبائـه  ٦٤١/١٩ :الخصال ،٤/١٨٠/٥٤٠٧ :مَن لا يحضره الفقيه) ٣(

والثلاثــة الأخــيرة ) علــيهم الســلام(كلاهمــا عــن دارم بــن قبيصــة عــن الإمــام الرضــا عــن آبائــه   ٣٠٧/٣٥٢ :الأمــالي للصــدوق
   .كلّها نحوه  ٣/٤٧ :المناقب لابن شهر آشوب ،)صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عن الإمام علي 

   .)٢/١٢١٥ :مجمع البحرين(القدح الكبير  :- بالضمّ والتشديد - العُسّ ) ٤(
  



٩٤ 

   !؟ومَن يطُيق ما تُطيقه أنت :وقالوا ،بوا قبول ذلكفأ
   ).أنا يا رسول االله( :فقال له ،وهو أصغرهم سنّاً ) عليه السلام(فقام إليه أمير المؤمنين 

   ).تقبل ما قلت وتجُيب دعوتي - لعمري - أنت( :فقال له
   .)١( ولذلك كان وصيَّه وأخاه ووارثهَ دو[م

ــتي في حيــاتي وبعــد  ،يــا علــي( ):االله عليــه وآلــهصــلَّى (رســول االله  - ٣٢٥ أنــت خليفــتي علــى أمَّ
 ،وكيوشــع مــن موســى ،وكإسماعيــل مـن إبــراهيم ،وكســام مــن نــوح ،وأنــت مــنيِّ كشــيث مـن آدم ،مـوتي

   .)٢( )أنت وصيِّي ووارثي ،يا علي ،وكشمعون من عيسى
شــيث بــن آدم هبــة ) عليــه الســلام(كــان وصــيُّ آدم ( ):عليــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ٣٢٦

وكـان  ،وكـان وصـيُّ موسـى يوشـع بـن نـون ،وكان وصيُّ إبراهيم إسماعيل ،وكان وصيُّ نوح سام ،االله
علـي بـن  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وكان وصـيُّ محمّـد  ،وكان وصيُّ عيسى شمعون ،وصيُّ داود سليمان

   .)٣( )وهو خير الأوصياء) عليه السلام(أبي طالب 
صـلَّى االله (حـتى خـاتم الأنبيـاء ) عليـه السـلام(على أسماء الأوصياء مـن لـدُن آدم  ولمزيد الاطّلاع

   )عليه وآله
   :راجع
   ،٤/١٧٤/٥٤٠٢ :مَن لا يحضره الفقيه ،٨/١١٣/٩٢ :الكافي

   ،١٥٣/١ :الإمامة والتبصرة ،٢١١/١ :كمال الدين  ،٤٨٦/٦٦١ :الأمالي للصدوق
   ،٥٨ :مشارق أنوار اليقين ،٣٧١/٤٤٨ :قصص الأنبياء ،٤٤٢/٩٩١ :الأمالي للطوسي
   ،١/٢٥١ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٤٧ :كفاية الأثر  ،٨٢ :بشارة المصطفى

   ).إثبات الوصيّة(وكتاب  ٥٧٤/٢٤٥ :المسترشد
____________________  

 :وتـاريخ دمشـق ٢/١٧٧ :وكنـز الفوائـد ٦٣ :وروضـة الـواعظين ١/١٥ :وراجع دعائم الإسلام ١٢٧ :إثبات الوصيّة) ١(
٤٢/٤٩.   

ــــطفى) ٢( ـــ ــــارة المصــ ـــ ـــــدوق ،٥٨ :بشــ ــــالي للصــــ ـــاس  ٤٥٠/٦٠٩ :الأمـــــ ــــ ــــن عبــّ ـــــد االله بـــــ ـــن عبــــ ـــ ـــا عـــ ــــ ــــوار ،كلاهمــ ـــ ـــــار الأنــ  :بحــــ
٣٨/١٠٣/٢٦.   

   .٢٨٣/٩٤ :عن مقاتل بن سليمان وراجع المسترشد ٨٤ :الفضائل لابن شاذان) ٣(
  



٩٥ 

١/٢   
   وصيُّ آدم

سـأل االله عـزّ وجـلّ أن يجعـل ) عليه السلام(آدم  إنّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٣٢٧
 ،ثمّ اخترت من خلقي خلقاً  ،إنيِّ أكرمت الأنبياء بالنبوّة :فأوحى االله عزّ وجلّ إليه ،له وصيّاً صالحاً 

   .وجعلت خيارهم الأوصياء
ــأوحى االله تعــالي ذكــره إليــه إلى شــيث ) عليــه الســلام(فأوصــى آدم  .أوص إلى شــيث ،يــا آدم :ف

   .)١( )وهو هبة االله بن آدم
إنيِّ متوفيّـك  ،أن يـا آدم :لماّ دنا أجل آدم أوحى االله إليه( :)عليه السلام(الإمام الباقر  - ٣٢٨

 ،فــأوصِ إليــه ،فــأوصِ إلى خــير ولــدك وهــو هبــتي الــذي وهبتــه لــك ،ورافــع روحــك إليَّ يــوم كــذا وكــذا
فـإنيِّ أحـبّ أن لا يخلـو  ،فاجعل ذلك في تابوت ،مناك من الأسماء والاسم الأعظموسلّم إليه ما علّ 

   ).أجعله حجَّتي على خَلقي ،أرضي من عالم يعلم علمي ويقضي بحُكمي
إنّ االله أوحــى إليّ  ،يـا ولــدي :فقـال لهــم ،فجمــع آدم إليـه جميــع ولـده مــن الرجـال والنســاء( :قـال

إنّ االله اختــاره لي ولكــم مــن  ؛أوُصــي إلى خــير ولــدي وأنــّه هبــة االلهوأمــرني أن  ،أنــّه رافــع إليــه روحــي فــ
   .فإنهّ وصيِّي وخليفتي عليكم ،اسمعوا له وأطيعوا أمره ،بعدي

   .نسمع له ونطُيع أمره ولا نخُالفه :فقالوا جميعاً 
  ثمّ دفعه إلى  ،ثمّ جعل فيه علمه والأسماء والوصيّة ،فأمر بالتابوت فعُمل :قال

____________________  
 :الأمـالي للصـدوق ،٤٤٢/٩٩١ :الأمالي للطوسي ،٢١٢/١ :كمال الدين  ،٤/١٧٥/٥٤٠٢ :مَن لا يحضره الفقيه) ١(

ــارة المصــــطفى ،٤٨٧/٦٦١ ــة والتبصــــرة ،٨٢ :بشـ كلّهـــا عــــن مقاتـــل بــــن   ٣٧١/٤٤٨ :قصـــص الأنبيــــاء ،١٥٣/١ :الإمامـ
   .)عليه السلام(سليمان عن الإمام الصادق 

  



٩٦ 

إذا حضــرت وفاتــك وأحسســت بــذلك مــن نفســك .. :.وقــال لــه ،وتقــدّم إليــه في ذلــك ،االله هبــة
فأوصِ إليـه بمثـل مـا أوصـيت بـه  ،فالتمس خير ولدك وألزمَهم لك صُحبة وأفضلهم عندك قبل ذلك

   .ولا تدعنَّ الأرض بغير عالم منّا أهل البيت ،إليك
فقـد  ،حجّة له علـى خلقـه ،وجعلني خليفته فيها إنّ االله تبارك وتعالي أهبطني إلى الأرض ،يا بنيَّ 

فــلا تخـرج مــن الـدنيا حــتى  ،وجعلتــك حجّـة الله علــى خلقـه في أرضــه بعـدي ،أوصـيت إليــك بـأمر االله
وأعلمه أنـّه سـيكون مـن ذرِّيـتي  ،وتسلّم إليه التابوت وما فيه كما سلّمته إليك ،تدع الله حجّة ووصيّاً 

ــف عــن فلُكــه  ،يكــون في نبوّتــه الطوفــان والغــرق ،رجــل اسمــه نــوح فمَــن ركــب في فلُكــه نجــا ومَــن تخلّ
   .غرق

فإذا حضرت وفاته أن يوصي إلى خير ولده وألـزَمَهم  ،وأوصِ وصيّك أن يحفظ بالتابوت وبما فيه
وليـــوصِ  ،وليضــع كـــلّ وصــيٍّ وصـــيّته في التــابوت ،وســلّم إليـــه التــابوت ومـــا فيــه ،لــه وأفضــلهم عنـــده

وليحمــل التــابوت وجميــع مــا فيــه في  ،فمَــن أدرك نبــوّة نــوح فليركــب معــه ،ك بعضــهم إلى بعــضبــذل
   .)١( )فلكه ولا يتخلّف عنه أحد

وصّـى هبـةَ االله أن يتعاهـد هـذه الوصـيّة ) عليـه السـلام(كـان آدم ( :)عليه السـلام(عنه  - ٣٢٩
وكــذلك جــاء في  ،يخــرج فيــه فيتعاهــدون نوحــاً وزمانــه الــذي ،عنــد رأس كــلّ ســنة فيكــون يــوم عيــدهم

 ،وإنمّـا عرفـوا نوحـاً بـالعلم الـذي عنـدهم ،)صلَّى االله عليه وآلـه(حتى بعث االله محمّداً  ،وصيّة كلّ نبيّ 
رسَْلنَْا نوُحاً إَِ\ قوَْمِهِ ( :وهو قول االله عزّ وجلّ 

َ
   .)٣( ))٢( )...لَقَدْ أ

واســـــم االله  ،أن ادفـــــع الوصـــــيّة أوحـــــى االله إلى آدم( :)عليـــــه الســـــلام(الإمـــــام الصـــــادق  - ٣٣٠
   ،الأعظم

____________________  
   .٢٣/٦٠/٢ :بحار الأنوار ،عن حبيب السجستاني ١/٣٠٦/٧٧ :تفسير العيّاشي) ١(
   .٢٣ :المؤمنون ،١٤ :العنكبوت ،٢٥ :هود ،٥٩ :الأعراف) ٢(
وكلّهـا عـن أبي  ،)...وإنمّـا(وليس فيـه  ١/٣١١/٧٨ :تفسير العيّاشي ،٢١٥/٢ :كمال الدين  ،٨/١١٥/٩٢ :الكافي) ٣(

   .حمزة الثمالي
   



٩٧ 

   .)١( )وما علّمتك من الأسماء إلى شيث بن آدم ،وما أظهرتك عليه من علم النبوّة
وعلّمـــه ســـاعات الليـــل  ،لمـّــا حضـــرت آدم الوفـــاة عهـــد إلى شـــيث :الكامـــل في التـــاريخ - ٣٣١
   .)٢( وصارت الرياسة بعد آدم إليه ،ه بالطوفانوأعلم ،وعبادة الخلوة في كلّ ساعة منها ،والنهار

وأوصـى  ،مـرِض قبـل موتـه أحـد عشـر يومـاً ) عليـه السـلام(ذكُِـرَ أنّ آدم  :تاريخ الطـبري - ٣٣٢
وأمــره أن يخُفيــه مــن  ،ثمّ دفــع كتــاب وصــيتّه إلى شــيث ،وكتــب وصــيتّه) عليــه الســلام(إلى ابنــه شــيث 
فاســتخفى شــيث  ،ل حســداً منــه حـين خصّــه آدم بــالعلملأنّ قابيــل قــد كـان قتــل هابيــ ؛قابيـل وولــده

   .)٣( ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به ،وولْده بما عندهم من العلم
١/٣   

   وصيّ نوح
لقـد خـرج نـوح مـن الـدنيا وعاهـد قومـه علـى الوفـاء ( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٣٣٣
   .)٤( )لوصيّه سام
وســـلّم  ،لمـّــا حضـــرت نـــوح الوفـــاة أوصـــى إلى ابنـــه ســـام( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام البـــاقر  - ٣٣٤

   .)٥( )التابوت وجميع ما فيه والوصيّة
____________________  

   .٨/١١٤/٩٢ :عن سليمان بن خالد وراجع الكافي ١/٣١٢/٨٣ :تفسير العيّاشي) ١(
   .كلاهما نحوه  ١/٩٨ :البداية والنهاية ،١/١٥٢ :تاريخ الطبري ،١/٥٨ :الكامل في التاريخ) ٢(
   .١/٦٠ :الكامل في التاريخ ،١/١٥٨ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٣٨/١٢٩/٨١ :بحار الأنوار ،عن ابن عباّس ٣٧٢/١ :معاني الأخبار) ٤(
   .عن حبيب السجستاني ١/٣٠٩/٧٧ :تفسير العيّاشي) ٥(

  



٩٨ 

بعـــد الطوفـــان خمســـمائة ) لســـلامعليـــه ا(عـــاش نـــوح ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام الصـــادق  - ٣٣٥
 ،واســتكملت أياّمــك ،إنــّه قــد انقضــت نبوّتــك ،يــا نــوح :فقــال) عليــه الســلام(ثمّ أتــاه جبرئيــل  ،ســنة

فـإنيِّ لا  ،فادفعهـا إلى ابنـك سـام ،فانظر إلى الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة التي معـك
ويكون نجـاة فيمـا بـين مقـبض النـبيّ  ،ويعُرف به هداي ،أترك الأرض إلاّ وفيها عالم تعُرف به طاعتي

وعــــارف  ،وهـــاد إلى ســـبيلي ،وداعٍ لي ،ولم أكـــن أتـــرك النــــاس بغـــير حجّـــة لي ،ومبعـــث النـــبيّ الآخـــر
ويكـــون حجّـــة لي علـــى  ،فـــإنيِّ قـــد قضـــيت أن أجعـــل لكـــلّ قـــوم هاديـــاً أهـــدي بـــه الســـعداء ،بـــأمري

   ).الأشقياء
بر ومــيراث العلــم وآثــار علــم النبــوّة إلى ســام) عليــه الســلام(فــدفع نــوح ( :قــال وأمّــا  ،الاســم الأكــ

   ).حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان به
وأمــرهم أن يفتحــوا  ،وأمــرهم باتبّاعــه ،)عليــه الســلام(Zــود ) عليــه الســلام(وبشَّــرهم نــوح ( :قــال

   .)١( )وينظروا فيها ويكون عيداً لهم ،الوصيّة في كلّ عام
١/٤   
   موسىوصيّ 

وهـو  ،)عليـه السـلام(كان وصـيّ موسـى يوشـع بـن نـون ( :)عليه السلام(الإمام الباقر  - ٣٣٦
   .)٣( ))٢( فتاه الذي ذكره االله عزّ وجلّ في كتابه

____________________  
 ٢١٥/٢وراجــع ص  ،نحـوه وكلاهمـا عــن عبـد الحميـد بـن أبي الـديلم ١٣٤/٣ :كمـال الـدين  ،٨/٢٨٥/٤٣٠ :الكـافي) ١(

   .٨/١١٥/٩٢ :والكافي
برَْحُ ( :٦٠كما في سورة الكهـف، الآيـة ) ٢(

َ
ا جَاوَزَا قـَالَ لِفَتـَاهُ آتنَِـا ( :٦٢والآيـة  ،)...و0َذِْ قاَلَ مُوnَ لِفَتاَهُ لاَ أ فَلمَ+

   .)...غَدَاءناَ
   .الثماليكلّها عن أبي حمزة   ٢/٣٣٠/٤٢ :تفسير العيّاشي ،٢١٧/٢ :كمال الدين  ،٨/١١٧/٩٢ :الكافي) ٣(

  



٩٩ 

 ،إلى يوشــع بـــن نـــون) عليـــه الســـلام(أوصـــى موســى ( :)عليــه الســـلام(الإمــام الصـــادق  - ٣٣٧
إنّ االله تعـــالى لـــه  ،وأوصـــى يوشـــع بـــن نـــون إلى ولـــد هـــارون ولم يـــوصِ إلى ولـــده ولا إلى ولـــد موســـى

   .)١( )يختار مَن يشاء ممنّ يشاء ،الخيرة
دعــا يوشــعَ بــن نــون ( :- )عليــه الســلام(ى في خــبر وفــاة موســ - )عليــه الســلام(عنــه  - ٣٣٨

   .)٢( )وبأن يوصي بعده إلى مَن يقوم بالأمر ،فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره
قد بلّغـتكم وصـايا ( :]لبنى إسرائيل[قال لهم ) عليه السلام(إنّ موسى  :تاريخ اليعقوبي - ٣٣٩

ــك ت وفــاتي ،واعملــوا بــه ،االله وعــرّفتكم أمــره فــاتبّعوا ذل ــ ت لي مائــة وعشــرون ســنة وقــد حان ــ  ،فقــد أت
وملعـون  ،فإنـّه يقضـى بيـنكم بـالحقّ  ؛فاسمعوا له وأطيعوا أمـره ،وهذا يوشع بن نون القيّم فيكم بعدي

   .)٣( )مَن خالفه وعصاه
وكـان موسـى لمـّا حضـرته وفاتـه أمـره االله عـزّ وجـلّ أن يـُدخل يوشـع بـن  :تاريخ اليعقـوبي - ٣٤٠

ويضـع  ،فيقـدّس عليـه ،إلى قبـّة الزمـان - وشع بن نون مـن شـعب يوسـف بـن يعقـوبوكان ي - نون
ــني إســرائيل ،يــده علــى جســده لتتحــوّل فيــه بركتــه  ،ففعــل موســى ذلــك ،ويوصــيه أن يقــوم بعــده في ب

   .)٤( ...فلمّا مات موسى قام يوشع بعده في بني إسرائيل
____________________  

   .كلاهما عن عبد الحميد بن أبي الديلم  ٤٦٩/٤ :رجاتبصائر الد ،١/٢٩٣/٣ :الكافي) ١(
ـــدين) ٢( ــال الـ ـــارة ١٥٣/١٧ :كمــ ـــد بــــن عمــ ـــدوق ،عــــن محمّـ ـــالي للصـ ــارة ٣٠٣/٣٤٣ :الأمـ ـــن عمــ ــاء ،عـ ـــص الأنبيـــ  :قصـ

   .عن هشام بن سالم ١٧٥/٢٠٤
   .١/٤٥ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
ليوكِّـل الـربّ إلـه أرواح كــلّ  :موســى الـربَّ قـائلاً كلـّم ( :٣٣٣وجـاء في الكتـاب المقـدّس ص  .١/٤٦ :تـاريخ اليعقـوبي) ٤(

 .لــئلاّ تبقــى جماعــة الــربّ كغــنم لا راعــي لهــا ؛يخــرج أمــامهم ويــدخل أمــامهم ويخُــرجهم ويـُـدخلهم ،بشــر رجــلاً علــى الجماعــة
والجماعـة   وأوقفـه أمـام العـازار الكـاهن ،وَضَـع يـدك عليـه ،فإنـّه رجـل فيـه روح ؛خُـذ لـك يشـوع بـن نـون :فقال الربّ لموسى

م ،كلّها ني إسـرائيل كلّهـا ؛واجعل عليـه مـن مهابتـك ،وأوصه بحضر̂  ،يقـف أمـام العـازار الكـاهن ،لكـي تسـمع لـه جماعـة بـ
ني إســرائيل معــه وكــلّ الجماعــة ،فبــأمره يخرجــون وبــأمره يــدخلون ،فيطلــب لــه قضــاء الأُوريم أمــام الــربّ  ــ وفعــل  .هــو وجميــع ب

ووضـع عليـه يديـه وأوصـاه كمـا قـال الـربّ  ،أوقفـه أمـام العـازار الكـاهن وكـلّ الجماعـةفأخـذ يشـوع و  ،موسى كمـا أمـره الـربّ 
اسمـه في الأصـل  )يهـوه خـلاص(اسم عبري معنـاه  :يشوع( :١٠٦٨وفي قاموس الكتاب المقدّس ص  .)على لسان موسى

وكـان أوّلاً خادمـاً  .ولـد في مصـر ،وابـن نـون مـن سـبط افـرايم ،وهو خليفة موسـى ،ثمّ دعاه موسى يشوع ،يهوشوع ،هوشع
   = .لموسى

  



١٠٠ 

١/٥   
   عيسىوصيّ 

 )أوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمـون الصـفا( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٣٤١
)١(.   

وقــد عاهــد قومــه  ،لقــد رفــع عيســى بــن مــريم إلى الســماء( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٣٤٢
   على الوفاء

____________________  
ني إســرائيل ؛ذكــر أوّلاً عنــد معركــة رفيــديم=  وبعــد  ،ســنة) ٤٤(وكــان عمــره آنئــذ  ،لأنّ موســى كــان وقتئــذ قــد عينّــه لقيــادة بــ

تي تحسّســوها ،ذلـك تعــينّ جاسوســاً لســبطه حيحاً عــن الــبلاد الـ ثمّ أقامــه موســى أمــام  .وقـد قــدّم هــو وكالــب رفيقــه تقريـراً صــ
ودعـا المشــترع العظــيم يشـوع قُبيــل وفاتــه وســلّمه العمـل الــذي كــان عليــه أن  .العـازار الكــاهن وكــلّ الشـعب وعينّــه خليفــة لــه

ومــنح الشـعب ثلاثــة  .وبعـد مــوت موسـى مباشــرةً أخـذ يشــوع في الاسـتعداد الســريع لعبـور الأُردن .يقـوم بـه وفقــاً لإرادة االله
   ).أياّم لإعداد الزاد

 :الأمـــالي للطوســـي ،١٥٥/١ :الإمامـــة والتبصـــرة ،٢١٣/١ :كمـــال الـــدين  ،٤/١٧٦/٥٤٠٢ :مَـــن لا يحضـــره الفقيـــه) ١(
وكلّهــا عــن مقاتــل بــن ســليمان عــن الإمــام  )حمــور(وفيــه  ٨٣ :بشــارة المصــطفى ،)حمــون(بــدل  )خمــون(وفيــه  ٤٤٣/٩٩١

صـلَّى االله (عنـه ) عليـه السـلام(عـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن الإمـام علـي  ١٤٩ :كفاية الأثر  ،)عليه السلام(الصادق 
   ).عليه وآله

  



١٠١ 

   .)١( )لوصيّه شمعون بن حمون الصفا
سـبعون منهــا  :افترقـت اليهــود علـى إحــدى وسـبعين فرقــة( :)عليـه الســلام(الإمـام علــي  - ٣٤٣
   .)عليه السلام(وهي التي اتبّعت يوشع بن نون وصيّ موسى  ،وواحدة ناجية في الجنّة ،في النار

 ،وواحــدة في الجنّــة ،إحــدى وســبعون فرقــة في النــار :وســبعين فرقــةوافترقــت النصــارى علــى اثنتــين 
   .)٢( ))عليه السلام(وهي التي اتبّعت شمعون وصيّ عيسى 

ثمّ  ،حـتى هـرب مـنهم) ] عليه السلام(عيسى [ واشتدّ طلب اليهود له  :إثبات الوصيّة - ٣٤٤
   .)٣( عظم والتابوتوسلّم إليه الاسم الأ ،جمع أصحابه وأوصى إلى شمعون وأمرهم بطاعته
١/٦   

   وصيّ خاتم الأنبياء
١ -  ١/٦   

   الوصيّ 
   .)٤( )وصيّي علي بن أبي طالب( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٣٤٥

____________________  
   .عن ابن عباّس ٣٧٢/١ :معاني الأخبار) ١(
عـن محمّـد بـن جعفـر بـن محمـد عـن  ،كلاهمـا عـن ا"اشـعي  ٢١٦ :بشارة المصـطفى ،٥٢٣/١١٥٩ :الأمالي للطوسي) ٢(

ـــادق  ــام الصــ ـــه الإمـــ ـــلام(أبيــ ــه  ،)عليـــــه الســ ــــن آبائـــ ــا عـ ـــام الرضـــ ــــن الإمــ ـــن ا"اشـــــعي عــ ــــيهم الســـــلام(وعــ ــاج ،)علـ  :الاحتجــــ
   .عن سليم بن قيس ٢/٨٠٣/٣٢ :كتاب سليم بن قيس  ،١/٦٢٥/١٤٥
   .٨٩ :إثبات الوصيّة) ٣(
عـن الحسـن بـن علـي عـن أبيـه عـن  ،١٥٠/١١١ :الغيبـة للطوسـي ،عـن عائشـة ٣/٧٥/٣٣٦٥ :مَن لا يحضره الفقيه) ٤(

ت وصـيّي ،يـا علـي(وفيـه  )صلَّى االله عليـه وآلـه(عنه ) عليهم السلام(الإمام الصادق عن آبائه   ،٣٥٦/٣٦ :الخصـال ،)أنـ
صلَّى (عنه ) عليه السلام(كلاهما عن الحسن بن عبد االله عن أبيه عن جدّه الإمام الحسن   ٢٥٩/٢٧٩ :الأمالي للصدوق

 ١/٣٠٢/٥٢ :الاحتجـاج ،كلاهمـا عـن ابـن عبـّاس  ٢/١٤٤ :الصـراط المسـتقيم ،٣٦٩/١ :معاني الأخبار ،)االله عليه وآله
عن ابن هماد عن  ١٠١ :سعد السعود ،ن كعبعن أُبيِّ ب) عليه السلام(عن عبد االله بن الحسن عن أبيه عن الإمام علي 

   .عن أبي سعيد الخدري ١٢٥ :روضة الواعظين ،عن أبي رافع ١/١٢٦/٥٩ :شرح الأخبار ،أبيه عن جدّه
  



١٠٢ 

ـــا رســـول االله :قلـــت :المعجـــم الكبـــير عـــن ســـلمان - ٣٤٦  ؟فمـــن وصـــيّك ،لكـــلّ نـــبيّ وصـــيّ  ،ي
   .لبيّك :فأسرعت إليه قلت ،)يا سلمان( :فلمّا كان بعد رآني فقال ،فسكت عنيِّ 

   ).!؟تعلم مَن وصيّ موسى( :قال
   .يوشع بن نون ،نعم :قلت
   ،)!؟لمَِ ( :قال
   .لأنهّ كان أعلمهم :قلت
ويقضـي دَيـني علـي بـن  ،وينُجـز عِـدتي ،وخـير مَـن أتـرك بعـدي ،فإنّ وصيّي وموضـع سـرّي( :قال

   .)١( )أبي طالب
 ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(سَـلْ النـبيّ  :نا لسـلمانقل :فضائل الصحابة عن أنس بن مالك - ٣٤٧
   ؟مَن وصيّك ،يا رسول االله :فقال له سلمان ؟مَن وصيّه
   ).!؟مَن كان وصيّ موسى ،يا سلمان( :قال
   .يوشع بن نون :قال

____________________  
شــرح  ،٥٨٠/٢٥١ :المسترشــد ،٢٣٦ :إرشــاد القلــوب ،١/١٥٧ :كشــف الغمّــة  ؛٦/٢٢١/٦٠٦٣ :المعجــم الكبــير) ١(

والمناقـــب لابـــن  ٣١١ - ٣٨٩/٣٠٢ - ١/٣٨٥ :والثلاثـــة الأخـــيرة نحـــوه وراجـــع المناقـــب للكـــوفي ١/١٢٥/٥٨ :الأخبـــار
   .٣/٤٧ :شهر آشوب

  



١٠٣ 

   .)١( )وينُجز موعودي علي بن أبي طالب ،يقضي دَيني ،فإنّ وصيّي ووارثي( :قال
وأنــــت  ،وأنـــت الــــوليّ  ،أنــــت الوصــــيّ .. .يــــا علـــي( ):صــــلَّى االله عليـــه وآلــــه(رســـول االله  - ٣٤٨

   .)٢( )الوزير
   ؟على مَن تخَلفنا ،يا رسول االله :قلت :كفاية الأثر عن حذيفة بن اليمان - ٣٤٩
   ).!؟على مَن خلَّف موسى بن عمران قومه( :قال
   .على وصيّه يوشع بن نون :قلت
إنّ وصــيّي وخليفــتي مــن بعــدي علــي بــن أبي طالــب ( :قــال بررة ،)عليــه الســلام(فــ وقاتــل  ،قائــد الــ
   .)٣( )مخذول مَن خذله ،منصور مَن نصره ،الكفرة

لقـد علمـتم أنيِّ صـاحبكم  ،والذي فلق الحبّة وبـرأ النسـمة( :)عليه السلام(الإمام علي  - ٣٥٠
 ،ولســان نــوركم ،وخــيرة ربّكــم ،ووصــيّ نبــيّكم ،وأنيِّ عــالمكم والــذي بعلمــه نجــاتكم ،والــذي بــه أمُــرتم

   .)٤( )والعالم بما يصلحكم
  إنيِّ قد بثثتُ لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء Zا  ،أيهّا الناس( :)عليه السلام(عنه  - ٣٥١

____________________  
   .٢/٦١٥/١٠٥٢ :فضائل الصحابة لابن حنبل) ١(
جـابر بـن يزيـد عـن الإمـام عـن  ٨وح ) علـيهم السـلام(كلاهما عن زيـد بـن علـي عـن آبائـه   ،٦وح  ٤٢٩/٧ :الخصال) ٢(

عن سـليم بـن قـيس عـن  ٢/٨٣٠/٤٠ :كتاب سليم بن قيس  ،)صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليهم السلام(الباقر عن آبائه 
الأمـالي  ،)الـوليّ (بـدل  )الخليفة في الأهل والمـال(وفي الثلاثة الأخيرة  )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(الإمام علي 
ـــدوق ـــ ـــــي ،١٣٦/١٣٥ :للصــــ ـــ ـــالي للطوســ ـــ ـــــطفى ،١٣٧/٢٢٢ :الأمــــ ـــــارة المصـــــ ـــ ــــــوفي ،١٢٨وص  ٧٧ :بشــ ــــب للكــــ ـــ  :المناقـــ

صـلَّى (عنـه ) علـيهم السـلام(والخمسة الأخـيرة عـن زيـد بـن علـي عـن آبائـه  ،)الوليّ (بدل  )الخليفة( وفيه ١/٣٨٨/٣٠٩
   ).االله عليه وآله

   .١٣٧ :كفاية الأثر) ٣(
   .ن التيهانعن أبي الهيثم ب ٨/٣٢/٥ :الكافي) ٤(

  



١٠٤ 

   .)١( )وأدّيتُ إليكم ما أدّت الأوصياء إلى مَن بعدهم ،أممُهم
ومــــا لي لا أعجــــب مــــن خطــــأِ هــــذه الفِــــرق علــــى  !فيــــا عجبــــاً ( :)عليــــه الســــلام(عنــــه  - ٣٥٢

   .)٢( )ولا يقتدون بعمل وصيٍّ  ،لا يَـقْتَصّون أثر نبيّ  !اختلاف حُججها في دينها
ووصـيّه  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنـا أخـو رسـول االله  ،معاشر الناس( :)عليه السلام(عنه  - ٣٥٣

   .)٣( )واختارني من بينهم ،خصَّني وحباني بوصيّته ،ووارث علمه
 ،بــالنبوّة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ االله تبــارك وتعــالى خــصَّ نبيّــه ( :)عليــه الســلام(عنــه  - ٣٥٤

   .)٤( )يّةبالوص )صلَّى االله عليه وآله(وخصَّني النبيّ 
   .)٥( )وصاحب نجواه وسرهّ ،ووصيّه ووليّه ،أنا صنوه( :)عليه السلام(عنه  - ٣٥٥
أنـا وصـيّ خـاتم  ،أنـا وصـيّ سـيّد الأنبيـاء ،أنـا وصـيّ خـير الأنبيـاء( :)عليه السلام(عنه  - ٣٥٦
   .)٦( )النبيّين

هـــذا مـــا  :فقــال ،لمـّــا حضـــرت أبي الوفــاة أقبـــل يوصـــي( :)عليـــه الســلام(الإمــام الحســـن  - ٣٥٧
   أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمّد رسول االله وابن عمّه ووصيّه

____________________  
   .١٨٢الخطبة  :[ج البلاغة) ١(
وراجـع  ،٨٨الخطبـة  :[ـج البلاغـة ،)عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  ،عـن مسـعدة بـن صـدقة ٨/٦٤/٢٢ :الكافي) ٢(

   .١/٢٩٢ :الإرشاد
   .٢٢٢/٢٤٠ :للخوارزميالمناقب ) ٣(
   .عن مكحول ٥٧٨/١ :الخصال) ٤(
  ٢/٦٤٩/١١ :تأويل الآيات الظاهرة ،٤ :بشارة المصطفى ،٦٢٦/١٢٩٢ :الأمالي للطوسي ،٦/٣ :الأمالي للمفيد) ٥(

   .كلّها عن الأصبغ بن نباتة
أنـا وصـيّ (وفيـه ) عليهمـا السـلام(عن الإمام الباقر عنـه  ٢/٥٥٣/١٣ :الخرائج والجرائح ،٨٩ :الفضائل لابن شاذان) ٦(

  )سيّد الأنبياء
    



١٠٥ 

   .)١( )...وصاحبه
أيهّـا ( :- )عليـه السـلام(من خطبتـه بعـد استشـهاد الإمـام علـى  - )عليه السلام(عنه  - ٣٥٨

 )وأنـا ابـن الوصـيّ  ،وأنـا ابـن النـبيّ  ،ومَن لم يعرفني فأنا الحسن بن علـى ،مَن عرفني فقد عرفني ،الناس
)٢(.   

ألســتُ ابــن بنــت ( :- مــن خطبتــه في يــوم عاشــوراء - )عليــه الســلام(الإمــام الحســين  - ٣٥٩
والمصـدّق لرسـوله بمـا جـاء  ،وأوّل المـؤمنين بـاالله ،وابن وصـيّه وابـن عمّـه ،)صلَّى االله عليه وآله(نبيّكم 

   )٣( )!؟به من عند ربهّ
يـــا لـــك  - فكيـــف :- في كتابـــه إلى معاويـــة - بكـــر مـــروج الـــذهب عـــن محمّـــد بـــن أبي - ٣٦٠

أوّل  ،ووصـيّه وأبـو ولـده ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(وهـو وارث رسـول االله  ،تعدل نفسك بعليّ  - الويل
   .)٤( ؟يخُبره بسرهّ ويطُلعه على أمره ،وأقرZم به عهداً  ،الناس له اتبّاعاً 

سمعـت  :أبي ذرّ جنـدب بـن جنـادةالأمالي للصدوق عن كـديرة بـن صـالح الهجـري عـن  - ٣٦١
لأن تكـون لي واحـدة مـنهنّ أحـبّ لي  ،يقـول لعلـيّ كلمـات ثـلاث )صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 

فإنـّـه عبــدك  ؛انصــره وانتصــر بــه ،اللهــمّ  ،أعنــه واســتعن بــه ،اللهــمّ ( :سمعتــه يقــول ،مــن الــدنيا ومــا فيهــا
   ).وأخو رسولك

____________________  
   .عن الفجيع العقيلي ٢٢٠/١ :للمفيدالأمالي ) ١(
حيحين) ٢(  ،)عليـــه الســـلام(عـــن أبيـــه الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،عـــن عمـــر بـــن علـــيّ  ٣/١٨٩/٤٨٠٢ :المســـتدرك علـــى الصـــ

   ).أنا ابن النبيّ (عن زيد بن الحسن وليس فيه  ،٢٣٩ :ذخائر العقبى
 :إعـلام الـورى ،٢/٩٧ :الإرشـاد ،نحـوه ٢/٥٦١ :الكامل في التـاريخ ،عن الضحّاك المشرقي ٥/٤٢٤ :تاريخ الطبري) ٣(
١/٤٥٨.   
بـدل  )آخرهم(وفيها  ١١٩ :وقعة صفّين ،١٢٥ :الاختصاص ؛٣/١٨٩ :شرح [ج البلاغة ،٣/٢١ :مروج الذهب) ٤(
   .نحوه ١/٤٣٥/٩٧ :الاحتجاج ،)أقرZم(

  



١٠٦ 

   .أشهد لعليّ بالولاء والإخاء والوصيّة :ثمّ قال أبو ذرّ رحمة االله عليه
وجـابر بـن  ،وعمّـار ،والمقـداد ،سلمان الفارسـي :وكان يشهد له بمثل ذلك :كديرة بن صالحقال  

ت ذو الشــهادتين ،وأبــو الهيــثم بــن التيهــان ،عبــد االله الأنصــاري وأبــو أيــّوب صــاحب  ،وخُزيمــة بــن ثابــ
 كلّهـم مـن أفاضـل أصـحاب رسـول  ،وهاشم بـن عتبـة المرقـال ،)صلَّى االله عليه وآله(منزل رسول االله 

   .)١( )صلَّى االله عليه وآله(االله 
إذ جعـل فـيكم ابـن عـمّ نبيـّه  ؛عباد االله واشكروه ،احمدوا االله :الفتوح عن مالك الأشتر - ٣٦٢

ســيف مــن  ،أقــدمهم هجــرةً وأوّلهــم إيمانــاً  ،وأحــبّ الخلــق إليــه ،ووصــيّه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(محمّــد 
   .)٢(سيوف االله صبّه على أعدائه

 :- مـن كلامهـا في حـرب صـفّين - بلاغات النساء عن أمّ الخـير بنـت الحـريش البارقيـّة - ٣٦٣
   .)٣( والصدّيق الأكبر ،والوصيّ الوفي ،إلى الإمام العادل - رحمكم االله - هلمّوا

 :قـال ،مـع علـيّ نريـد الكوفـة )٤(أقبلت مـن الأنبـار  :تاريخ بغداد عن أبي سعيد عقيصا - ٣٦٤
  في  )٥(ينا نحن نسير على شاطئ الفرات إذ لجج فب ،وعليّ في الناس

____________________  
   .٢٢/٣١٨/٣ :بحار الأنوار ،١٠٧/٨٠ :الأمالي للصدوق) ١(
   .٣/١٥٧ :الفتوح) ٢(
   .١/٢٥٠ :صبح الأعشى ،٥٧ :بلاغات النساء) ٣(
وسـبب  .وآثارها غرب بغداد علـى بعُـد سـتِّين كيلـو مـتراً مشـهودة ،مدينة صغيرة كانت عامرة أياّم الساسانيّين :الأنبار) ٤(

فـــيروز (تســـميتها بالأنبـــار هـــو أّ[ـــا كانـــت مركـــزاً لخـــزن الحنطـــة والشـــعير والتـــبن للجيـــوش، وإلاّ فـــإنّ الإيـــرانيّين كـــانوا يســـمّو[ا 
مقـراًّ لـه مـدّة مـن  - بني العبـّاس أوّل خلفاء - وقد اتخّذها السفّاح )هـ ١٢(فتحت على يد خالد بن الوليد عام  ).شاپور
   .الزمان

   .)٢/٣٥٤ :لسان العرب(ركبوا  :ألجّ القوم ولجّجوا) ٥(
  



١٠٧ 

   .وأخذ ناس على شاطئ الماء ،فتبعه ناس من أصحابه ،الصحراء
إنـّا نخـاف  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـال النـاس ،فكنت ممنّ أخذ مع علي حتى توسّط الصـحراء :قال
   .العطش
   ).االله سيسقيكمإنّ ( :فقال
   .وراهب قريب منّا :قال
   .فحفرنا :قال ،)احفروا هاهنا( :فقال ،فجاء علي إلى مكان :قال
   .- يعني عرض لنا حجر - حتى نزلنا ،وكنت فيمَن حفر :قال
 ،فـإذا عـين بـاردة طيِّبـة ،فأعانونـا عليـه حـتى رفعنـاه :قـال ،)ارفعـوا هـذا الحجـر( :فقـال علـي :قال

 .لـو رجعنـا فشـربنا :فقـال بعـض القـوم :قـال ؟فعطشـنا :قال .سرنا ميلاً أو نحو ذلك فشربنا ثمّ  :قال
 :فأتينـا الراهـب فقلنـا :قـال .فالتمسـناها فلـم نقـدر عليهـا :قـال .فرجع ناس وكنت فـيمَن رجـع :قال

 .والتمسـناها فلـم نقـدر عليهـا ،الـتي شـربنا منهـا واسـتقينا :قال ؟أيةّ عين :قال ؟أين العين التي هاهنا
   .)١( لا يستخرجها إلاّ نبيّ أو وصيّ  :فقال الراهب
) عليـه السـلام(صـلَّى بنـا علـيّ  :عن جابر بن عبد االله الأنصـاري ،مَن لا يحضره الفقيه - ٣٦٥

 :فنزل نصرانيّ مـن صـومعته فقـال ،ونحن زهاء مائة ألف رجل )٣(بعد رجوعه من قتال الشُّراة  )٢(ببراثا
 ،لا( :فقـال ؟أنـت نـبيّ  ،يـا سـيّدي :فأقبل إليه فسلّم عليه فقـال .هذا :فقلنا ؟مَن عميد هذا الجيش
  فأنت وصيّ  :قال ،)النبيّ سيّدي قد مات

____________________  
   .٢/٥٥٥ :وراجع الفتوح ١٢/٣٠٥/٦٧٥٠ :تاريخ بغداد) ١(
ـا خـرج لقتـال و  ،محلّة كانت في طرف بغداد في قِبلة الكرخ :بَـرَاثا) ٢(

ّ
كانت قبل بناء بغـداد قريـة يزعمـون أنّ عليـّاً مـرّ Zـا لم

   .)١/٣٦٢ :معجم البلدان(وصلّى في مسجدها  ،الحروريةّ بالنهروان
أي  - لأّ[ـم زعمـوا أّ[ـم شـروا دنيـاهم بـالآخرة ؛وإنمّـا لـزمهم هـذا اللقـب ،هم الخـوارج الـذين خرجـوا عـن طاعـة الإمـام) ٣(

   .)٢/٩٥٠ :مجمع البحرين(أنفسهم بالجنّة أو شروا  - باعوها
  



١٠٨ 

   ؟نبيّ 
   ).نعم( :قال

   ).؟كيف سألت عن هذا  ،اجلس( :ثمّ قال له
وقــرأت في الكتــب المنزلــة أنــّه لا  ،أنــا بنيــت هــذه الصــومعة مــن أجــل هــذا الموضــع وهــو براثــا :قــال

فأســلم وخــرج معنــا إلى  .وقــد جئــت أُسـلم ،يصـلِّي في هــذا الموضــع Zـذا الجمــع إلاّ نــبيّ أو وصــيّ نـبيّ 
عليـــه (صـــلّي عيســـي بـــن مـــريم : فمـــن صـــلّي هاهنـــا؟ قـــال :)عليـــه الســـلام(فقـــال لـــه علـــى  ،الكوفـــة
   ).؟أفأُخبرك مَن صلَّى هاهنا( :)عليه السلام(فقال له عليّ  ،وامُّه) السلام
   .نعم :قال
   .)١( ))عليه السلام(الخليل ( :قال

٢ -  ١/٦   
   وصايته من االله

 )٢( لمـّا نـزل قُدَيـْد )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله ( :)عليه السـلام(الإمام الصادق  - ٣٦٦
وســألت ربيّ أن  ،إنيّ ســألت ربيّ أن يــوالي بيــني وبينــك ففعــل ،يــا علــيّ  :)عليــه الســلام(قــال لعلــيّ 

   .وسألت ربيّ أن يجعلك وصيّي ففعل ،يؤآخي بيني وبينك ففعل
 ،بــالٍ أحــبّ إلينــا ممــّا ســأل محمّــد ربَّــه )٣(لصــاع مــن تمــر في شــنٍّ  ،واالله :فقــال رجــلان مــن قــريش

مـا دعـاه إلى حـقّ ولا  ،واالله ،أو كنـزاً يسـتغني بـه عـن فاقتـه ،فهلاّ سأل ربهّ مَلكاً يعضـده علـى عـدوّه
وضََـآئقٌِ بـِهِ  فلَعََل+كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُ إbَِْكَ ( :فأنزل االله سبحانه وتعـالى ،باطل إلاّ أجابه إليه

   ).)٥( )٤( - إلى آخر الآية - )...صَدْركَُ 
____________________  

ــه) ١( ــره الفقيـــ ـــذيب الأحكـــــام ،١/٢٣٢/٦٩٨ :مَـــــن لا يحضـــ ــهر آشـــــوب ٣/٢٦٤/٧٤٧ :^ــ ـــب لابـــــن شـــ ـــع المناقــ  :وراجــ
٢/٢٦٤.   
   .)٤/٣١٣ :معجم البلدان(اسم موضع قرب مكّة  :قُدَيد) ٢(
   .)١٣/٢٤١ :لسان العرب(وجمعها شِنان  ،كلّ آنية صُنعت من جلدالخلََقُ من   :الشَّنّ ) ٣(
ءٍ وlَِ .. .( :وبقيّتها ١٢ :هود) ٤( ْnَ ِّnُ َYَ ُّنتَ نذَِيرٌ وَاب

َ
وْ جَاء مَعَهُ مَلكٌَ إِغ+مَا أ

َ
نزِلَ عَلَيهِْ كoٌَ أ

ُ
ن فَقُولوُاْ لوَْلاَ أ

َ
   .)يلٌ أ

   .عن عمّار بن سويد ٨/٣٧٨/٥٧٢ :الكافي) ٥(
  



١٠٩ 

 ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله  :عن عبد االله بن مسعود ،المناقب لابن المغازلي - ٣٦٧
   ).أنا دعوة أبي إبراهيم(

   ؟وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم ،يا رسول االله :قلنا
ــاً .. .( :أوحــى االله عــزّ وجــلّ إلى إبــراهيم( :قــال ــاسِ إِمَام ــكَ للِن+ فاســتخفّ  ،)١( )...إkِِّ جَاعِلُ

إنيّ لا أعُطيـك  ،فـأوحى االله إليـه أن يـا إبـراهيم ؟ومـن ذرِّيَّـتي أئمّـة مثلـي ،يـا ربّ  :قـال ،إبراهيم الفرح
   .عهداً لا أفي لك به

   ؟ما العهد الذي لا تفي لي به ،يا ربّ  :قال
   .لا أعُطيك لظالم من ذريّتّك :قال

ن.. .( :قـال إبـراهيم عنـدها
َ
بqِْ وَبqَِ+ أ صْـنَامَ  وَاجْنُ

َ
عْبدَُ الأ ـنَ  *غ+ اً̂ مِّ ضْـللَنَْ كَثِـ

َ
هُـن+ أ ربَِّ إِغ+

   .)٢( )...اH+اسِ 
أحـد منــّا لصــنم  )٣(لم يســجد  ،فانتهــت الـدعوة لي وإلى علــيّ ( ):صــلَّى االله عليـه وآلــه(قـال النــبيّ 

ذني االله نبيّاً  ،قطّ     .)٤( )واتخّذ عليّاً وصيّاً  ،فاتخَّ
وفِ .. .(لماّ أنزل االله تبارك وتعالى  - )االله عليه وآلهصلَّى (رسول االله  - ٣٦٨

ُ
وْفوُاْ بعَِهْدِي أ

َ
وَأ

  وقد عاهد قومه على الوفاء لولَده  ،لقد خرج آدم من الدنيا ،واالله( :- )٥( )...بِعَهْدِكُمْ 
____________________  

   .١٢٤ :البقرة) ١(
   .٣٦و ٣٥ :إبراهيم) ٢(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر الأُخرى ،)نسجد( :في المصدر) ٣(
 ١٨٠ :[ـج الحـقّ  ،٤٠٨/٥١٨ :كشف اليقين  ،٣٧٩/٨١١ :الأمالي للطوسي ؛٢٧٦/٣٢٢ :المناقب لابن المغازلي) ٤(

   )....فانتهت الدعوة( ):صلَّى االله عليه وآله(قال النبيّ (عن ابن عباّس وفيه من 
   .لم يكفر باالله طرفة عين/ةالخصائص العقائديّ  :القسم العاشر :راجع

   .٤٠ :البقرة) ٥(
  



١١٠ 

ولقـد خـرج نـوح مـن الـدنيا وعاهـد قومـه علـى الوفـاء لوصـيّه سـام فمـا وفـت  ،فمـا وفي لـه ،شيث
ولقــد  ،ولقـد خـرج إبـراهيم مـن الـدنيا وعاهـد قومـه علـى الوفـاء لوصـيّه إسماعيـل فمـا وفـت أمّتـه ،أمّتـه

ولقــد رفــع  ،خــرج موســى مــن الــدنيا وعاهــد قومــه علــى الوفــاء لوصــيّه يوشــع بــن نــون فمــا وفــت أمّتــه
ت  عيسـي بــن مـريم إلى الســماء وقـد عاهــد قومـه علــى الوفـاء لوصــيّه شمعـون بــن حمـون الصــفا فمـا وفــ

ــتي في علــيّ بــن  ،وخــارج مــن بــين أظهــركم ،وإنيّ مفــارقكم عــن قريــب ،أمّتــه أبي وقــد عهــدت إلى أمَّ
ألا وإنيّ مجـدّد علـيكم  ،سنن مَن قبلها من الأمُم في مخالفـة وصـيّي وعصـيانه )١(وإّ[ا الراكبة  ،طالب

َ فَسَـيؤُْيِيهِ .. .( فمَن نكث فإنمّا ينكث على نفسه ،عهدي في عليّ  وvَْ بمَِا uَهَدَ عَليَهُْ اب+
َ
وَمَنْ أ

جْراً عَظِيماً 
َ
   .)٢( )أ

 ،وأخــــي ،ووزيــــري ،وهــــو وصـــيّي ،وخليفـــتي علــــيكم ،إمـــامكم مــــن بعــــدي إنّ عليــّــاً  ،أيهّـــا النــــاس
 ،مَــن أنكــره فقــد أنكــرني ،وصــاحب شــفاعتي وحوضــي ولــوائي ،وأبــو ولــدي ،وزوج ابنــتي ،وناصــري

ومَــن أقــرّ بنبــوَّتي فقــد أقــرّ  ،ومَــن أقــرّ بإمامتــه فقــد أقــرّ بنبــوَّتي ،ومَــن أنكــرني فقــد أنكــر االله عــزّ وجــلّ 
   .وجلّ  بوحدانيّة االله عزّ 
ومَــن أطــاع  ،ومَــن عصــاني فقــد عصــى االله عــزّ وجــلّ  ،مَــن عصــى عليّــاً فقــد عصــاني ،أيهّــا النــاس
   .ومَن أطاعني فقد أطاع االله ،عليّاً فقد أطاعني
ومَن ردَّ عليَّ فقد ردَّ علـى االله فـوق  ،مَن ردَّ على عليّ في قول أو فعل فقد ردّ عليَّ  ،أيهّا الناس

   .عرشه
   ومَن اختار ،مَن اختار منكم على عليٍّ إماماً فقد اختار عليَّ نبيّاً  ،أيهّا الناس

____________________  
   ).لَراكبة( :وفي بحار الأنوار ،كذا في المصدر) ١(
   .١٠ :الفتح) ٢(

  



١١١ 

   .عليَّ نبيّاً فقد اختار على االله عزّ وجلّ رباًّ 
ووليـّي وليُّ  ،وليـّه وليـّي ،ومـولى المـؤمنين ،وقائد الغرِّ المحجّلـين ،إنّ عليّاً سيّد الوصيّين ،أيهّا الناس

   .وعدوّي عدوّ االله ،وعدوّه عدوّي ،االله
   .)١( )أوفوا بعهد االله في عليٍّ يوفِ لكم في الجنّة يوم القيامة ،أيهّا الناس
االله عـــزّ  أمـــا علمـــتِ أنّ ( :- )عليهـــا الســـلام(لفاطمـــة  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٣٦٩

فــأوحى  ،ثمّ اطلّــع الثانيــة فاختــار بعلــك ،وجــلّ اطلّــع إلى أهــل الأرض فاختــار مــنهم أبــاك فبعثــه نبيّــاً 
   ؟)٢( )فأنكحته واتخّذته وصيّاً  ،لي

إنّ االله عـزّ وجـلّ أنـزل قطعـة مـن نـور فأسـكنها في صُـلب ( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٣٧٠
فـأخرجني  ،وجـزءاً في صُـلب أبي طالـب ،اً في صُـلب عبـد االلهجزء :فساقها حتى قسمها جزأين ،آدم

   .)٣( )نبيّاً وأخرج عليّاً وصيّاً 
____________________  

   .٣٨/١٢٩/٨١ :بحار الأنوار ،عن ابن عباّس ٣٧٢/١ :معاني الأخبار) ١(
ـــير) ٢( ـــ ــــم الكبــ ــوارزمي ،٤/١٧١/٤٠٤٦ :المعجــــ ـــ ــــب للخـــ ــــوب   ١١٢/١٢٢ :المناقــــ ــــن أبي أيـّـــ ــا عــــ ـــ ـــــاري وص كلاهمـــ الأنصـــ

شـرح  ،١/٣٦ :الإرشـاد ؛٢٩٢ :الفصول المهمّة ،كلاهما عن ابن عباّس  ١٥١/١٨٨ :المناقب لابن المغازلي ،٢٩٠/٢٧٩
كلاهمــا   ١٥٥/٢٥٦ :الأمــالي للطوســي ،١١٨/٤٣والثلاثــة الأخــيرة عــن أبي ســعيد الخــدري وص  ١/١٢٢/٥١ :الأخبــار

ــاري ـــ ــــوب الأنصــــ ـــ ــــــن أبي أيـّـ ــــدوق ،عـــ ـــ ـــالي للصــ ـــ ـــــاذان ،٥٢٤/٧٠٩ :الأمـــ ـــــن شــــ ــائل لابــــ ـــ ــــــوفي ،١٠٢ :الفضــــ ـــــب للكـــ  :المناقــــ
   .كلّها نحوه  ١/٣١٧ :إعلام الورى ،والثلاثة الأخيرة عن ابن عبّاس ،٢/٥٩٥/١١٠٠
وفي (وفيهمـا  ٢/١٩١/٢٩٥٢ :الفـردوس ،٨٨/١٣٠عـن جـابر بـن عبـد االله وص  ٨٩/١٣٢ :المناقب لابن المغـازلي) ٣(

والثلاثة الأخيرة عـن سـلمان وج  ،)في عليٍّ الإمامة(وفيه  ١/٤٧/٨ :ينابيع المودّة ،)وأخرج علياًّ وصيّاً (بدل  )عليٍّ الخلافة
ك الوصــيّة (وفيــه  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) عليــه الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ٣٠٨/٨٨١عــن عثمــان ٢/٣٠٧/٨٧٥ وفيــ

   .كلّها نحوهو  )وفي عليّ الولاية والوصيّة(عن أنس وفيه  ١/٣٢٢/٢٠٣ :مدينة المعاجز ؛)والإمامة
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نــاداني  )١( وبلغــت ســدرة المنتهــى ،لمـّـا عُــرج بيَّ إلى الســماء( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنـه  - ٣٧١
ت .يــا محمّــد :ربيّ جـلّ جلالــه فقــال فانقضــت أياّمــه  ،إنيّ مــا أرســلت نبيــّاً  :قــال .لبيّــك ســيّدي :فقلــ

فـإنيّ خلقتكمـا  ؛فاجعـل علـيّ بـن أبي طالـب الإمـام والوصـيّ مـن بعـدك ؛إلاّ أقام بالأمر بعده وصيّه
 .نعم يـا ربّ  :قلت ؟أتحبّ أن تراهم يا محمّد ،وخلقتُ الأئمّة الراشدين من أنواركما ،من نور واحد

أنـوارُ  ،يـا ربّ  :قلـت !اثنا عشر نـوراً  ،فإذا أنا بأنوار الأئمّة بعدى ،فرفعت رأسي .ارفع رأسك :قال
   .)٢( )أمُناء معصومون ،أنوار الأئمّة بعدك :قال ؟مَن هي
إنيّ كنـــت  :أمّـــا قـــولكم( :- في احتجاجـــه مـــع الخـــوارج - )عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٣٧٢

وَبِِّ Yََ اH+اسِ حِجُّ اTَْيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إbَِهِْ .. .( :فإنّ االله عزّ وجلّ يقول ؛وصيّاً فضيّعت الوصيّة
إنِ+ االله غqَِ| عَـنِ العَْـالمOََِ سَبِيلاً وَ  لـو لم يحجـج إليـه أحـد   ،أفَـَرأيتم هـذا البيـت ،)٣( )مَن كَفَرَ فَ

 ،وأنـتم كفـرتم بـترككم إيـّاي ،إنّ هذا البيت لو تركه مَن استطاع إليـه سـبيلاً كفـر! ؟كان البيت يكفر
   .)٤( )لا أنا كفرت بتركي لكم

كنـت وصـيّاً فضـيّعت   :أمّا قولكم( :- احتجاجه مع الخوارجفي  - )عليه السلام(عنه  - ٣٧٣
ولـــيس علـــى  ،ولم أكُ كفـــرت بكـــم ،وأزلـــتم الأمـــر عـــنيّ  ،فـــأنتم كفـــرتم وقـــدّمتم علـــيّ غـــيري ؛الوصـــاية

هم ؛الأوصــياء الــدعاء إلى أنفســهم والوصــيّ مــدلول عليــه مُســتغنٍ عــن  ،فإنمّــا تــدعو الأنبيــاء إلى أنفســ
ن  ،الدعاء إلى نفسه

َ
   ،آمن باالله ورسولهذلك لم

____________________  
وقـد فُسّـر .. .ولعـلّ المـراد بـه منتهـى السـماوات ،اسـم مكـان - كأنهّ - والمنتهى ،السدر شجرٌ معروف والتاء للوحدة) ١(

   .)١٩/٣١ :الميزان في تفسير القرآن(في الروايات أيضاً بأّ[ا شجرةٌ فوق السماء السابعة 
   .ن واثلة بن الأسقعع ١١٠ :كفاية الأثر) ٢(
   .٩٧ :آل عمران) ٣(
   .عن بشر الخثعمي نحوه ٤١٣/٤٦٠ :المناقب لابن المغازلي ،٢/١٩٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(
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فلـو تـرك  ،)...وَبِِّ Yََ اH+اسِ حِجُّ اTَْيتِْ مَنِ اسْـتطََاعَ إbَِـْهِ سَـبِيلاً .. .( :وقد قال االله تعالى
لأنّ االله تبـارك وتعـالى  ؛ولكـن كـانوا يكفـرون بتركـه ،إياّه )١( الناس الحجّ لم يكن البيت ليكفر بتركهم

 ،يـا علـيّ ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(حيـث قـال رسـول االله  ،وكـذلك نصَّـبني عَلَمـاً  ،قد نصَّبه لهم عَلَماً 
   .)٢( )يؤتى إليها ولا تأتي ؛أنت بمنزلة الكعبة

٣ -  ١/٦   
   خير الأوصياء

أنــا ( :- في مــرض وفاتــه) عليهــا الســلام(لفاطمــة  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٣٧٤
ووصـيّي خــير  ،وأنـا أبـوكِ  ،وأحـبّ المخلـوقين إلى االله عـزّ وجـلّ  ،وأكـرم النبيـّين علـى االله ،خـاتم النبيـّين
   .)٣( )وهو بعلك ،وأحبّهم إلى االله ،الأوصياء
وهــو  ،نبيّنـا أفضــل الأنبيـاء( :- )عليهـا الســلام(لفاطمــة  - )صـلَّى االله عليــه وآلـه(عنـه  - ٣٧٥

   .)٤( )وهو بعلك ،ووصيّنا خير الأوصياء ،أبوك
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه كما في الاحتجاج ،)بتركه(في المصدر ) ١(
ت مـنيِّ بمنزلــة هـارون مـن موسـى(وزاد فيـه  ١/٤٤٥/١٠٢ :الاحتجـاج ،٣٩٤/١٣١ :المسترشـد) ٢( ت بمنزلــة (قبـل  )أنـ أنـ

   ).الكعبة
   .مثله مثل الكعبة/المكانة السياسيّة والاجتماعيّة/على عن لسان النبيّ /القسم التاسع :راجع

ق٦/٣٢٧/٦٥٤٠ :، المعجــــم الأوســــط٣/٥٧/٢٦٧٥: المعجــــم الكبــــير) ٣( ــ ذخــــائر  ،٤٢/١٣٠/٨٥٠١: ، تــــاريخ دمشــ
   .عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٦٣ :كفاية الأثر  ؛يّ الهلاليكلّها عن عل  ٢٣٥ :العقبى

 :الفصــول المهمّــة ،كلاهمـا عــن أبي أيـّـوب الأنصــاري  ١/٢٤١/١٤ :ينــابيع المــودّة ،١٠٢/١٤٤ :المناقـب لابــن المغــازلي) ٤(
 :الخصــال ،والثلاثــة الأخــيرة عــن أبي ســعيد الخــدري ،١/١٢٣/٥١ :شــرح الأخبــار ،١٩١/١٥٤ :الغيبــة للطوســي ؛٢٩٢
أفضــل (بــدل  )خيــر الأنبيــاء(وفى الســتّة الأخــيرة  ١/٢٥٥/١٦٨ :المناقــب للكــوفي ،٦١٣/٢٧٩ :المسترشــد ،٤١٢/١٦

والأربعة الأخيرة عـن أبي أيـّوب  ،)خير الأوصياء(بدل  )أفضل الأوصياء(وفيه  ١٥٥/٢٥٦ :الأمالي للطوسي ،)الأنبياء
) عليهم السلام( بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن آبائه عن عبد االله ١٨٨/١٩٧ :الأمالي للصدوق ،الأنصاري

   ).خير الوصيّين وزوج سيّدة نساء العالمين.. .إنّ عليّاً (وفيه  )صلَّى االله عليه وآله(عنه 
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 ،ما بعث االله نبيّاً أكـرم عليـه مـنيّ  ،والذي بعثني بالحقّ نبيّاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٧٦
   .)١( )ولا وصيّاً أكرم عليه من وصيِّي عليّ 

إذا حشـر االله عـزّ وجـلّ الأوّلـين والآخـرين نصـب  ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٧٧
   .)٢( )فترتقي عليه ،ونصب لك منبراً فوق منابر الوصيّين ،لي منبراً فوق منابر النبيّين

وأن يُصـبح في رحمـة االله  ،حبّ أن يمشـي في رحمـة االلهمَن أ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٧٨
   .)٣( )ووصيِّي أفضل الأوصياء ،فلا يدخلنّ قلبه شكّ بأنّ ذرِّيَّتي أفضل الذريّاّت ؛عليه

وأنــا خــير  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(أنــا وصــيّ رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٣٧٩
   .)٤( )الأوصياء
وإنَّ أفضــل الرســل  ،الرســلُ  - يــوم يجمعهـم االلهُ  - إنّ خـير الخلــق( :)الســلامعليــه (عنـه  - ٣٨٠

ألا وإنّ  ،وإنّ أفضــل كــلّ أمّــة بعــد نبيّهــا وصــيّ نبيّهــا حــتى يدُركــه نــبيّ  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(محمّــد 
   .)٥( )أفضل الأوصياء وصيّ محمّد عليه وآله السلام

____________________  
ف الغمّــة  ،٤٥٥/٥٥٥ :كشــف اليقـــين  ،٤٢ :بشـــارة المصــطفى ،١٠٦/١٦١ :الأمــالي للطوســي) ١( وفيهمـــا  ٢/٧ :كشــ
 ١٤٢كلّهـا عـن ابـن عبـّاس وص   ٦ :الفضائل لابن شاذان ،١٤٤/١٣٥ :الثاقب في المناقب ،)ما بعث(بدل  )ما خلق(

   .عن ابن عباّس وابن مسعود
   .)عليه السلام(عن مكحول عن الإمام عليّ  ٥٧٢/١ :الخصال) ٢(
   .عن خالد بن معدان رفعه ٢/٢٦٧/٧٥٨ :ينابيع المودّة) ٣(
   .٢٦٤/٧٤ :المسترشد) ٤(
كلّهــا عــن الأصــبغ بــن   ١/١٢٤/٥٤ :شــرح الأخبــار ،١١٤وح  ١١٢/١١٣ :تفســير فــرات ،١/٤٥٠/٣٤ :الكــافي) ٥(

   .والأخيران نحوه ،نباتة
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صـــلَّى االله عليـــه (مـــن محمّـــد مـــا بعـــث االله نبيّـــاً خـــيراً ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام الصـــادق  - ٣٨١
   .)١( )ولا وصيّاً خيراً من وصيّه ،)وآله

لمـّا ) عليـه السـلام(كيـف ينُكـر النـاس قـول أمـير المـؤمنين   ،يـا أبـان( :)عليه السلام(عنه  - ٣٨٢
فنكســـته عـــن  ،فضـــربت Zـــا صـــدر ابـــن أبي ســـفيان بالشـــام ،لـــو شـــئت لرفعـــت رجلـــي هـــذه( :قـــال
وإتيانه سليمان بـه قبـل أن يرتـدّ إليـه  ،ولا ينكرون تناول آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس ).سريره
! ؟أفضـل الأوصـياء) عليـه السـلام(ووصـيّه  ،أفضـل الأنبيـاء )صلَّى االله عليـه وآلـه(أليس نبيّنا ! ؟طرفه

   .)٢( !)وأنكر فضلنا ،حكم االله بيننا وبين مَن جحد حقّنا! ؟أفَلا جعلوه كوصيّ سليمان
وصــفوته مــن  ،وأمينــه وصــفيّه ،إنّ محمّــداً عبــده ورســوله( :)عليــه الســلام(الإمــام الرضــا  - ٣٨٣

ولا تغيـــير  ،ولا تبـــديل لملِّتـــه ،لا نـــبيّ بعـــده ،وأفضـــل العـــالمين ،وخـــاتم النبيّـــين ،وســـيّد المرســـلين ،خلقـــه
 ،والنــاطق عــن القــرآن ،والقــائم بــأمر المســلمين ،وإنّ الــدليل بعــده والحجّــة علــى المــؤمنين.. .لشــريعته

علـيّ بــن  ،والــذي كـان منــه بمنزلـة هــارون مـن موســى ،ووصــيّه ووليـّه ،والعـالم بأحكامـه أخــوه وخليفتـه
حجّلــين ،وإمــام المتّقــين ،أمــير المــؤمنين ،)عليــه الســلام(أبي طالــب 

ُ
 ،وأفضــل الوصــيّين ،وقائــد الغــرّ الم

   .)٣( )ووارث علم النبيّين والمرسلين
٤ -  ١/٦   

   الأوصياءسيّد 
 ،هــو أفضــل أمَُّــتي.. .وصــيِّي علــيّ بــن أبي طالــب( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٣٨٤
  وأعلمهم 

____________________  
   .١١/٦٠/٦٧ :بحار الأنوار ،عن صفوان بن مهران الجمّال ٢٦٣ :الاختصاص) ١(
   .١٤/١١٥/١٢ :بحار الأنوار ،عن أبان الأحمر ٢١٢ :الاختصاص) ٢(
   .٤١٦ :تحف العقول ،عن الفضل بن شاذان ٢/١٢٢/١ :عيون أخبار الرضا) ٣(
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كمــا أنيِّ   ،وأنـّـه لســيّد الأوصــياء ،إلاّ أنــّه لا نــبيّ بعــدي ،وهــو مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى ،بــربيِّ 
   .)١( )سيّد الأنبياء
تَ لــولا أنيِّ خــ( :- )عليــه الســلام(لعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنـه  - ٣٨٥ اتم الأنبيــاء لكنــ

 )وإمـام الأتقيـاء ،بل أنـت سـيّد الأوصـياء ،فإن لا تكن نبيّاً فإنّك وصيّ نبيّ ووارثه ؛شريكاً في النبوّة
)٢(.   

 إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بُطنان العـرش ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٨٦
 ،ويـأتيني رضـوان بمفـاتيح الجنـّة ،فتقـوم ؟أيـن سـيّد الأوصـياء :ثمّ ينـادي ،فـأقوم ؟أين سيّد الأنبيـاء :)٣(

ونـأمرك أن تـدفعها  ،إنّ االله جـلّ جلالـه أمرنـا أن نـدفعها إليـك :فيقـولان ،ويأتيني مالك بمقاليـد النـار
   .)٤( )قسيم الجنّة والنار - يا عليّ  - فتكون ،إلى عليّ بن أبي طالب

   .)٥( )ووصيّ سيّد النبيّين ،سيّد الوصيّين.. .أنت ،عليّ يا ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٨٧
  وعليّ بن أبي طالب سيّد  ،أنا سيّد الأوّلين والآخرين( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٣٨٨

____________________  
عـن الإمـام الصـادق عـن آبائـه  ،عـن حفـص بـن غيـاث) نقلا عن نسخة أُخرى ١٣هامش الحديث ( ٣٩٩ :التوحيد) ١(
   .)عليهم السلام(
عـن الإمــام الصــادق  ١/٢٣٩/١٢ :ينـابيع المــودّة ،)عليـه الســلام(عــن الإمـام الصــادق  ١٣/٢١٠ :شـرح [ــج البلاغـة) ٢(

   .)عليهم السلام(عن آبائه 
مــن دواخــل العَــرش  :يريــد .وهــو الغــامض مــن الأرض ؛البُطنــان جمــع بَطْــن :وقيــل .مــن أصــله :وقيــل .أي مــن وســطه) ٣(
   .)١/١٣٧ :النهاية(
   .)عليه السلام(عن مكحول عن الإمام عليّ  ٥٨٠/١ :الخصال) ٤(
ـــام الحســـــن  ،عــــن أبي الطفيـــــل ،٦٥٢/٨٨٨عــــن ابـــــن عبــّـــاس وص  ٣٧٥/٤٧٥ :الأمــــالي للصـــــدوق) ٥( ـــه (عـــــن الإمـ عليــ

وفيهمـا  ١٦١وص  ١٨وص  ٣٥ :المصـطفىبشـارة  ،)وعليّ بـن أبي طالـب سـيّد الوصـيّين ،أنا سيّد النبيّين(وفيه ) السلام
عـن زيـد بــن أرقـم وفيــه  ١٠١ :كفايـة الأثــر  ،والثلاثـة الأخــيرة عـن ابـن عبــّاس ،)ووصـيّ سـيّد الأنبيــاء ،علـيّ سـيّد الأوصــياء(
   ).أنت سيّد الأوصياء(

  



١١٧ 

   .)١( )الوصيّين
وزوج ســيّدة نســاء  ،ووصــيّ خــير الخليقــة ،أنــا إمــام البريــّة( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٣٨٩

ووليـّه  ،ووصـيّه ،)صلَّى االله عليه وآله(أنا أخو رسول االله  .والأئمّة الهادية ،وأبو العترة الطاهرة ،الأمَّة
حجّلـين ،أنـا أمـير المـؤمنين .وحبيبـه وخليلـه ،وصـاحبه وصـفيُّه ،ووزيره

ُ
 )وسـيّد الوصـيّين ،وقائـد الغـرّ الم

)٢(.   
   .)٣( )ووصيّ سيّد النبيّين ،سيّد الوصيّينأنا ( :)عليه السلام(عنه  - ٣٩٠
   .)٤( )وعليّ سيّد الوصيّين ،منّا محمّد سيّد المرسلين( :الخصال عن محمّد بن الحنفيّة - ٣٩١

٥ -  ١/٦   
  خاتم أوصياء الأنبياء 

عليـــه (في وصـــف علـــيّ ) عليهـــا الســـلام(لفاطمـــة  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٣٩٢
   .)٥( )ووارث الأوصياء ،هو وصيّي( :- )السلام

   ،ولسان المتّقين ،وغاية السابقين ،أنا يعسوب المؤمنين( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٣٩٣
____________________  

إنّ عليّاً سـيّد  ،أيهّا الناس(عن ابن عبّاس وفيه  ٣٧٣/١ :معاني الأخبار ،عن عائشة ٦٧٨/٩٢٤ :الأمالي للصدوق) ١(
   .)الوصيّين

كلّهـا عـن الأصـبغ   ١٩١ :بشـارة المصـطفى ،٧٠٢/٩٦١ :الأمالي للصـدوق ،٤/٤١٩/٥٩١٨ :مَن لا يحضره الفقيه) ٢(
   .بن نباتة

   .كلاهما عن الأصبغ بن نباتة  ١٥٦ :بشارة المصطفى ،٩٢/٦٧ :الأمالي للصدوق) ٣(
   .عن زرّ بن حبيش ٣٢٠/١ :الخصال) ٤(
   .١/٣١٧ :إعلام الورى ،عن أبي سعيد الخدري ١/٣٧ :الإرشاد) ٥(

  



١١٨ 

   .)١( )وخليفة ربّ العالمين ،ووارث النبيّين ،وخاتم الوصيّين
   .)٢( )أنا وصيّ الأوصياء( :)عليه السلام(عنه  - ٣٩٤
فحمــد االله  ،خطــب الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب :المعجــم الأوســط عــن أبي الطفيــل - ٣٩٥
وأمـين  ،ووصـيّ خـاتم الأنبيـاء ،خـاتم الأوصـياء) رضـي االله عنـه(وذكـر أمـير المـؤمنين عليـّاً  ،وأثنى عليـه

وعــرج  ،ولقــد قبضــه االله في الليلــة الــتي قــبض فيهــا وصــيّ موســى.. .( :ثمّ قــال ،الصــدّيقين والشــهداء
 )فيهـا الفرقـان وفى الليلة الـتي أنـزل االله عـزّ وجـلّ  ،بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم

)٣(.   
 :- )عليـه السـلام(في ذكر خلافـة أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  - تاريخ اليعقوبي - ٣٩٦

تر ــك بــن الحــارث الأشــ  ،ووارث علــم الأنبيــاء ،هــذا وصــيّ الأوصــياء ،أيهّــا النــاس :فقــال ،ثمّ قــام مال
   .)٥( )٤( الحسن العناء ،العظيم البلاء

____________________  
عـن أبي حمـزة  ٣٤وص ) عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  ،عـن مسـعدة بـن صـدقة ١٩٨ :مختصر بصـائر الـدرجات )١(

 :كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس  ،عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة ٤٨٩/١٩٦ :اليقـــين ،)عليهمـــا الســـلام(عـــن الإمـــام البـــاقر عنـــه  ،الثمـــالي
ــوه ،٢/٧١٢/١٧ ــا نحــ ــوار ،عــــن ســــليم بــــن قــــيس وكلّهــ ــاب المحتضــــر للحســــن بــــن  ٢٦/١٥٣/٤١ :بحــــار الأنــ نقــــلاً عــــن كتــ

   .سليمان
 :شـرح الأخبـار ،كلّها عن ميـثم التمّـار  ٢/١١ :كشف الغمّة  ،٨٧ :بشارة المصطفى ،١٤٨/٢٤٣ :الأمالي للطوسي) ٢(
ــاقر  ،عــــن أبي الجــــارود ،٣/٤٩٩/١٤٣٠عــــن حســــن الصــــنعاني وج  ١/١٢٦/٦٠ ــام البــ ــه الســــلام(عــــن الإمــ تأويــــل  ،)عليــ

   .)عليه السلام(وكلاهما عنه ) عليه السلام(عن أبي الجارود عن الإمام الصادق  ٢/٤٤٧/١ :الآيات الظاهرة
ط) ٣( القســـم الخـــامس  :راجـــع .١/٤٥٧/٨ :وراجـــع الكـــافي ٢٤٠ :بشـــارة المصـــطفى ؛٢/٣٣٦/٢١٥٥ :المعجـــم الأوســـ

   .في رثاء الإمام/بعد الاستشهاد/عشر
المـــداراة أو حُســـن السياســـة  :والعنـــاء هنـــا .)٢/١٥٥(ومـــا أثبتنـــاه مـــن طبعـــة النجـــف  ،)الغنـــاء( :في الطبعـــة المعتمـــدة) ٤(
   .)١٥/١٠٦ :لسان العرب(
   .مالك الأشتر/عليّ عن لسان أصحابه/القسم التاسع :راجع .٢/١٧٩ :تاريخ اليعقوبي) ٥(

  



١١٩ 

٦ -  ١/٦   
   أوّل أوصياء خاتم الأنبياء

وعلــــيّ بــــن أبي طالــــب ســــيّد  ،أنــــا ســــيّد المرســــلين( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(رســــول االله  - ٣٩٧
   .)١( )وآخرهم القائم ،أوّلهم عليّ بن أبي طالب ؛وإنّ أوصيائي بعدي اثنا عشر ،الوصيّين
 ،أوّلهـــم علـــيّ بـــن أبي طالـــب ،الأئمّـــة بعـــدي اثنـــا عشـــر( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٣٩٨

   .)٢( )وحُجج االله على أمَّتي بعدي ،فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي ،وآخرهم القائم
من هـذه الأمَّـة  )صلَّى االله عليه وآله(لا يقاس بآل محمّد ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٣٩٩

إلـيهم يفـيء  .وعمـاد اليقـين ،هـم أسـاس الـدين ،ولا يسـوّى Zـم مَـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـداً  ،أحد
الآنَ إذ رجــع الحــقّ  ،وفــيهم الوصـيّة والوراثــة ،يــةولهــم خصــائص حـقّ الولا ،وZــم يلحــق التـالي ،الغـالي

   .)٣( )ونقُل إلى مُنتـَقَله ،إلى أهله
٧ -  ١/٦   

  وصاية الإمام في أدب صدر الإسلام 
  في أوائل ) عليه السلام(في وصف الإمام عليّ  - تاريخ اليعقوبي عن حسّان بن ثابت - ٤٠٠

____________________  
 ،٢٨٠/٢٩ :كمــال الــدين  ؛عــن جــابر ٣/٢٩١/٧ :ينــابيع المــودّة ،عــن ابــن عبـّـاس ٢/٣١٣/٥٦٤ :فرائــد الســمطين) ١(

ــين(كلاهمــا عــن ابــن عبـّـاس وفى الثلاثــة الأخــيرة   ١/٦٤/٣١ :عيــون أخبــار الرضــا وراجــع الأمــالي  )المرســلين(بــدل  )النبيّ
   .٥٩٢/١٢٢٦ :للطوسي

كلّهـــا عـــن يحـــيى بـــن أبي   ٢/١٧٣ :م الـــورىإعـــلا ،٢٥٩/٤ :كمـــال الـــدين  ،٤/١٧٩/٥٤٠٦ :مَـــن لا يحضـــره الفقيـــه) ٢(
   .وفي نفس الصفحة عن ابن عبّاس نحوه) عليهم السلام(عن أبيه عن جدّه  ،عن الإمام الصادق ،القاسم

ــج البلاغـــة) ٣( ـــاً  ،أمّـــا الوصـــيّة :قـــال ابـــن أبي الحديـــد في ذيـــل هـــذه الخطبـــة ،٢الخطبـــة  :[ـ عليـــه (فـــلا ريـــب عنـــدنا أنّ عليّ
شـرح [ـج (وإن خـالف في ذلـك مَـن هـو منسـوب عنـدنا إلى العنـاد  ،)صلَّى االله عليه وآلـه(كان وصيّ رسول االله ) السلام
   .)١/١٣٩ :البلاغة

  



١٢٠ 

   :- خلافة أبي بكر
تَ    إليــــــك وعهَــــــدهُ  فينــــــا االله رســــــول حفظــــــ

  ومَـــــــــــــــنْ  مَـــــــــــــــن منـــــــــــــــك بـــــــــــــــه أولى ومَـــــــــــــــن    

  
  ووصــــــــــــــــيّهُ  الإخــــــــــــــــا في أخــــــــــــــــاه ألســــــــــــــــت

  )٢( وبالســــــــــنن بالكتــــــــــاب )١(فِهْــــــــــر وأعلــــــــــم    

  
   :تاريخ الطبري عن الفضل بن عبّاس - ٤٠١
ـــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــير إنّ  ألا   محمّـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد الن

  الــــــذكرِ  ذي عنــــــد المصــــــطفى النــــــبيّ  وصــــــيّ     

  
  نبيـّــــــــــــــــــهِ  وصـــــــــــــــــــنو صـــــــــــــــــــلّى مـــــــــــــــــــن وأوّل

  )٣( بـــــــــدر لـــــــــدى الغـــــــــواة أردى مَـــــــــن وأوّل    

  
المتضـــمّن كونـــه  ،وممـّــا روينـــاه مـــن الشـــعر المقـــول في صـــدر الإســـلام :شـــرح [ـــج البلاغـــة - ٤٠٢

   :قول عبد االله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب ،وصيّ رسول االله) عليه السلام(
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــبر صــــــــــــــــاحب ذاك علــــــــــــــــى ومنّ   خي

  كتائبـــــــــه ســـــــــالت يـــــــــوم بـــــــــدر وصـــــــــاحب    

  
  عمّـــــــــــهِ  وابـــــــــــن المصـــــــــــطفى النـــــــــــبيّ  وصـــــــــــيّ 

  يقُاربـــــــــــــــــه ذا ومَـــــــــــــــــن يدُانيـــــــــــــــــه ذا فمـــــــــــــــــن    

  
   :وقال عبد الرحمن بن جُعَيل

  حفيظــــــــــــــــة ذا بــــــــــــــــايعتمُ  لقــــــــــــــــد لعمــــــــــــــــري

ــــــــدين علــــــــى       موفّقــــــــا العفــــــــاف معــــــــروف ال

  
ـــــــــــاً  ـــــــــــن المصـــــــــــطفى وصـــــــــــيّ  عليّ   عمّـــــــــــهِ  واب

  والتقـــــــــى الـــــــــدين أخـــــــــا صـــــــــلَّى مَـــــــــن وأوّل    

  
   :- وكان بدرياًّ  - وقال أبو الهيثم بن التيهان

  قــــــــــــــــل للــــــــــــــــزبير وقــــــــــــــــل لطلحــــــــــــــــة إننّــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــعارنا الأنصـــــــــــــــــــارُ  نحــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذين    

  
____________________  

   .)٥/٦٦ :لسان العرب(وهي أصل قريش  ؛قبيلة :فِهْر) ١(
   ).فهر(بدل  )منهم(و )في الإخا(بدل  )في الهدي(وفيه  ٦/٣٥ :شرح [ج البلاغة ؛٢/١٢٨ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .١٤٣ :الدرجات الرفيعة ؛٤/٤٢٦ :تاريخ الطبري) ٣(

    



١٢١ 

  فعلنــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــريش رأت الــــــــــــــــــذين نحــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــب ي   الكفّــــــــــــــــار أوُلئــــــــــــــــك )١( القَلِي

  
  ودثــــــــــــــــــــــــاره نبيّنــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــعار كنـّـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــا يفدي ــــــــــــــــــــروح منّ   والأبصــــــــــــــــــــار ال

  
  وولينّـــــــــــــــــــــــــــــــا إمامنـــــــــــــــــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــــــــــــــــيّ  إنّ 

ــــــــــــــــــرح       الأســــــــــــــــــرار وباحــــــــــــــــــت الخفــــــــــــــــــاء ب

  
عليــه (وقــد لامــه أبــوه  ،وكــان مــع محمّــد بــن الحنفيّــة يــوم الجمــل ،وقــال عمــر بــن حارثــة الأنصــاري

   :)٢( ا أمره بالحملة فتقاعسلم) السلام
  الأمُــــــــــــــورْ  فصــــــــــــــل أنــــــــــــــت حســــــــــــــن أبــــــــــــــا

  والمحــــــــــــــــــــــــــرمُ  الحــــــــــــــــــــــــــلُّ  بــــــــــــــــــــــــــك يبــــــــــــــــــــــــــين    

  
  Zــــــــــــــا رايــــــــــــــة علــــــــــــــى الرجــــــــــــــال جمعــــــــــــــت

  مُقحَـــــــــــــــــــــــمُ  الـــــــــــــــــــــــوغى يـــــــــــــــــــــــوم ابنُـــــــــــــــــــــــك    

  
  خيفـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــرء يــــــــــــــــــــنكص ولم

  أســــــــــــــــــــــــهمُ  لــــــــــــــــــــــــه توالــــــــــــــــــــــــت ولكــــــــــــــــــــــــن    

  
  تعجلــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولا رويـــــــــــــــــــــــــــــــداً  فقـــــــــــــــــــــــــــــــال

  مُقــــــــــــــــــــــــــــــــــدِمُ  رشــــــــــــــــــــــــــــــــــقوا إذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنيِّ     

  
  مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ  والفــــــــــــــــــــــــــــــــــتى فأعجلتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

حجـــــــــــــــــــم الوجِـــــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــــره بمـــــــــــــــــــا    
ُ
  )٣( الم

  
  الوصـــــــــــــــــــــــيّ  وشـــــــــــــــــــــــبه النـــــــــــــــــــــــبيّ  سمـــــــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــدم لو[ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورايت   )٤( العن

  
   :وقال رجل من الأزد يوم الجمل

  هــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــيّ وهــــــــــــــــــــــــو الوصــــــــــــــــــــــــيّ 

  آخـــــــــــــــــــــــــاه يـــــــــــــــــــــــــوم النجـــــــــــــــــــــــــوة النـــــــــــــــــــــــــبيُّ     

  
  وقــــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــــوليّ 

  وعــــــــــــــــــــــــــــــاهُ واعٍ ونســــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــقيُّ     

  
   :وهو يقول ،من عسكر عائشة )٥( وخرج يوم الجمل غلام من بني ضبّة شابّ مُعلِم

____________________  
   .)١/٦٨٩ :لسان العرب(البئر لم تُطوَ  :القَليب )وقف على قَليب بدر )صلَّى االله عليه وآله(أنهّ ( :في الحديث) ١(
   .)٦/١٧٧ :لسان العرب(تأخّر ورجع إلى خلف  :قعس) ٢(
   .)١٢/١١٦ :لسان العرب(كَفّ أو نكص هيبة   :أحجم عن الأمر) ٣(
   .)١٢/٤٣٠ :لسان العرب(دم الغزال  :وقال بعضهم ،شجر أحمر :العَندم) ٤(
   .)١٢/٤١٩ :لسان العرب(إذا عُلم مكانه في الحرب بعلامة أعلمَها  :رجل مُعلِم) ٥(

   



١٢٢ 

  علـــــــــــــــــيّ  أعـــــــــــــــــداء ضـــــــــــــــــبّة بـــــــــــــــــني نحـــــــــــــــــن

  بالوصــــــــــــــي قـــــــــــــدماً  يعُـــــــــــــرف الـــــــــــــذي ذاك    

  
ـــــــــــــبيّ  عهـــــــــــــد علـــــــــــــى الخيـــــــــــــل وفـــــــــــــارس   الن

  بـــــــــــالعمي علــــــــــيّ  فضـــــــــــل عــــــــــن أنـــــــــــا مــــــــــا    

  
  التقــــــــــــــيّ  عفّــــــــــــــان ابــــــــــــــن أنعــــــــــــــى لكنَّــــــــــــــني

  الـــــــــــــــــــــوليّ  ثـــــــــــــــــــــأر طالـــــــــــــــــــــبٌ  الـــــــــــــــــــــوليّ  إنّ     

  
   :- )عليه السلام(وكان في عسكر عليّ  - وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل

  نيرا[ـــــــــــــــــــــا أُضـــــــــــــــــــــرمت حـــــــــــــــــــــرب أيـّــــــــــــــــــــة

  )١( مُراُّ[ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــوغى يـــــــــــــــــوم وكُســـــــــــــــــرت    

  
ــــــــــــــــــت للوصــــــــــــــــــيِّ  قــــــــــــــــــل   قحطا[ــــــــــــــــــا أقبل

  همــــــــــــــــــــداُ[ا تكفيكهــــــــــــــــــــا Zــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــادعُ     

  
   همُ بنوها وهمُ إخوا[ا

   :- )عليه السلام(وكان من أصحاب عليّ  - وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل
  الكَلَــــــــب يــــــــوم في الأنصــــــــار تــــــــرى كيـــــــف

  عَطِــــــــــــــب مَــــــــــــــن نبُــــــــــــــالي لا أنُــــــــــــــاس إنــّــــــــــــا    

  
ـــــــــــــالي ولا   غَضـــــــــــــب مَـــــــــــــن الوصـــــــــــــيّ  في نبُ

  لعـــــــــــــــــــب لا جِـــــــــــــــــــدّ  الأنصـــــــــــــــــــار وإنمّـــــــــــــــــــا    

  
  المطلّـــــــــــــــب عبـــــــــــــــد وابـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ  هـــــــــــــــذا

ـــــــــن علـــــــــى اليـــــــــوم ننصـــــــــره       كـــــــــذَب قـــــــــد مَ

  
   مَن يكسب البغي فبئسما اكتَسب

   :وقال حجر بن عديّ الكندي في ذلك اليوم أيضاً 
  عليّــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــلّم ربنّــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا

  المضـــــــــــــــــــــــــيّا المبـــــــــــــــــــــــــارك لنـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــلّم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الموحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن   التقيّ

ـــــــــــــــــــــــــــــرأي خطـــــــــــــــــــــــــــــل لا     ــّـــــــــــــــــــــــــــا ولا ال   غوي

  
ــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــاً  ب   مهــــــــــــــــــــــــدياّ موفّقــــــــــــــــــــــــاً  هادي

  النبيـّـــــــــــــــــــــــــا واحفــــــــــــــــــــــــــظ ربيّ  واحفظــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــان فقـــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــه   وليّ

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــاه ثمّ     

  
   :في يوم الجمل أيضاً  - وكان بدرياًّ  - وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين

____________________  
   .)١٣/٤٠٣ :لسان العرب(واحد^ا مُراّنة  ،الرماح الصُّلبة اللَّدنة :مُراّنـال) ١(

   



١٢٣ 

  الحــــــر )١( جَحْمــــــة في الأنصــــــار بــــــين لــــــيس

ـــــــــــــــــــــــــين بِ        الطعـــــــــــــــــــــــــانُ  إلاّ  العـــــــــــــــــــــــــداة وب

  
  ـالبيـــــــــــــــــــ بالقُضُـــــــــــــــــــب الكُمـــــــــــــــــــاة وقـــــــــــــــــــراع

  مُراّنُ ـالــــــــــــــــــــــــــــــ تحطــّــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــا إذا ضِ     

  
  الخــــــــــز مــــــــــن فلــــــــــيس تســــــــــتجب فادعهــــــــــا

  جبـــــــــــــــــــــــــــانُ  علـــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــا والأوس رج    

  
  الحـــــــــــر أجلـــــــــــتِ  قـــــــــــد النـــــــــــبيّ  وصـــــــــــيّ  يـــــــــــا

  )٢( الأظعـــــــــــــــان وســـــــــــــــارت الأعـــــــــــــــادي بُ     

  
ـــــــــك واســـــــــتقامت   ـالشـــــــــ ســـــــــوى الأمُـــــــــور ل

ـــــــــــــــــ       الإذعـــــــــــــــــان يظهـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــام وفي امـ

  
  منـّـــــــــــــــا وحســــــــــــــــبك رأوا مــــــــــــــــا حســــــــــــــــبهم

  وكــــــــــــــانوا كنّــــــــــــــا حيــــــــــــــث نحــــــــــــــن هكــــــــــــــذا    

  
   :وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل

  وعيبـِــــــــــــهِ  علـــــــــــــيّ  عـــــــــــــن خلـّــــــــــــي أعـــــــــــــائشَ 

  والـــــــــــــده أنـــــــــــــت إنمّـــــــــــــا فيـــــــــــــه لـــــــــــــيس بمـــــــــــــا    

  
  أهلــــــــــــــهِ  دون مــــــــــــــن االله رســــــــــــــول وصــــــــــــــيّ 

ـــــتِ        شـــــاهده ذاك مـــــن كـــــان مـــــا علـــــى وأن

  
  تعلمينــــــــــــهُ  مــــــــــــا بعــــــــــــض منــــــــــــه وحســــــــــــبكِ 

  واحـــــــــده غـــــــــير تعلمــــــــي لم لـــــــــو ويكفيــــــــك    

  
  رميتــــــــــــــهِ  منــــــــــــــه عبــــــــــــــت مــــــــــــــاذا قيــــــــــــــل إذا

ـــــــده تلـــــــك ومـــــــا عفّـــــــان ابـــــــن بخـــــــذل       )٣( آبِ

  
ــــــــــــــــــــيس   دمــــــــــــــــــــاً  قــــــــــــــــــــاطرة االله سمــــــــــــــــــــاء ول

  )٤( بمائــــــــــده الفضـــــــــاء الأرض ومـــــــــا لـــــــــذاك    

  
   :وقال ابن بديل بن ورقاء الخزاعي يوم الجمل أيضاً 

ــــــوم يــــــا ــــــتي العظمــــــى للخطّــــــة ق   حــــــدثت ال

  آســــــي مــــــن للحـــــرب ومــــــا الوصــــــيّ  حـــــرب    

  
  ضــــــــــربت إذا بـــــــــالتقوى الحكــــــــــم الفاصـــــــــل

  لأســـــــــــــــداس أخماســـــــــــــــاً  القبائـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك    

  
  بعد خطبة ) عليهما السلام(في خطبة الحسن بن علي  ،وقال عمرو بن أُحيحة يوم الجمل

____________________  
   .)١٢/٨٥ :لسان العرب(وهو ضِيقُها وشدّ^ا  :جاحِم الحرب) ١(
ــرأة :الظعينــــة) ٢( ــه المــ ــودج تكــــون فيــ ــا :وأصــــل الظعينــــة .الهــ تي يرُحــــل ويظُعــــن عليهــ ــان العــــرب(أي يُســــار  ؛الراحلــــة الــــ  :لســ

١٣/٢٧١(.   
   .)١/١٣ :النهاية(أي بأمر عظيم ينُفر منه ويُستوحش  :بآبِدةجاء ) ٣(
ن تمَِيدَ بكُِمْ .. .( :تحرّك بشدّة ومنه قوله تعالي :ماد) ٤(

َ
وتحـركّكم  ،وتـدور بكـم ،أي تضطرب بكم) ١٥:النحل( )...أ

   .)٥/٢٦٤ :تاج العروس(حركةً شديدة 
  



١٢٤ 

   :عبد االله بن الزبير
  أبيــــــــــــــــــهِ  شـــــــــــــــــبيه يــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــير حسَـــــــــــــــــنَ 

تَ      ـــــــــــــا قمـــــــــــــ ـــــــــــــبِ  خـــــــــــــير مقـــــــــــــام فين   خطي

  
  ـاللــــــــــــــ صــــــــــــــدع الــــــــــــــتي بالخطبــــــــــــــة قمــــــــــــــت

ـــــــــــ     ـــــــــــك عـــــــــــن Zـــــــــــا هُ ـ   العيـــــــــــوبِ  أهـــــــــــل أبي

  
ـــــــــــــــــاع وكشـــــــــــــــــفت   ـالأمـــــــــــــــــ فاتّضـــــــــــــــــح القن

  القلـــــــــــــــــــوبِ  فاســـــــــــــــــــدات وأصـــــــــــــــــــلحتَ  رُ     

  
ــــــــــجَ  الــــــــــزبير كــــــــــابن لســــــــــت   القــــــــــو في لجل

ــــــــــــــب )١( فَسْــــــــــــــل عنــــــــــــــان وطاطــــــــــــــا لِ        مري

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــوم أن االله وأبى

  النجيــــــــــــب وابــــــــــــن الوصــــــــــــيّ  ابــــــــــــن بــــــــــــه مَ     

  
  ـالخيـــــــــــــ لـــــــــــــك النـــــــــــــبيّ  بـــــــــــــين شخصــــــــــــاً  إنّ 

ــــــــــــــ     ــــــــــــــين رُ ـ   مشــــــــــــــوب غــــــــــــــير الوصــــــــــــــيّ  وب

  
   :وقال زَحْر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً 

  لعلـــــــــــــــــــــيّ  تقـــــــــــــــــــــرّوا حـــــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــــربكم

  النـــــــــــــــبيّ  بعـــــــــــــــد كلّهـــــــــــــــا قـــــــــــــــريش خـــــــــــــــير    

  
  الوصـــــــــــــــــــــيّ  وسمـّـــــــــــــــــــاه االله زانـــــــــــــــــــــه مَــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــوليّ  إنّ        الـــــــــــــــــــوليّ  ظهـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــافظٌ  ال

  
  كما الغويّ تابع أمر الغويّ 

   .ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخِنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل
ولا معـدوداً مـن  ،وليس من الشـيعة ،وممّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار ،وأبو مخنف من المحدّثين

   .رجالها
مــا ذكــره نصــر بــن  ،بالوصــيّ ) الســلامعليــه (وممــّا روينــاه مــن أشــعار صــفّين الــتي تتضــمّن تســميته 

   .وهو من رجال الحديث ،مزاحم بن يسار المنِقري في كتاب صفّين
   :قال زَحْر بن قيس الجعفي :قال نصر بن مزاحم

  أحمــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــى الإلــــــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــــــلّى

ـــــــــــــــــــــــنَّعمْ  تمـــــــــــــــــــــــام المليـــــــــــــــــــــــك رســـــــــــــــــــــــول       ال

  
  بعــــــــــــــــــــــدهُ  ومِــــــــــــــــــــــن المليــــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــــول

  المـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّعَم القـــــــــــــــــــــــــــــــــائم خليفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

   .)١١/٥١٩ :لسان العرب(الرذل النذل الذي لا مروّة له  :الفَسْل) ١(
   



١٢٥ 

  عليـّــــــــــــــــــــــاً عنيـــــــــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــــــيّ النــــــــــــــــــــــــبيّ 

  )٢( عنــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــواة الأمُــــــــــــــــــم )١( نجُالــــــــــــــــــد    

  
   :ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس :قال نصر
  الإمــــــــــــــــــــامِ  رســــــــــــــــــــول الرســــــــــــــــــــول أتانــــــــــــــــــــا

  المســـــــــــــــــــــــــــــــــلمونا بمقدَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــه فسُـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ     

  
  النــــــــــــــــــــبيّ  وصــــــــــــــــــــيّ  الوصــــــــــــــــــــيّ  رســــــــــــــــــــول

  )٣( المؤمنينــــــــــــا في والفضــــــــــــل الســــــــــــبق لــــــــــــه    

  
   :ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً 

  الوصـــــــــــــــــــيّ  رســـــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــول أتانـــــــــــــــــــا

  هاشــــــــــــــــــــــمِ  مــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــذّب علــــــــــــــــــــــيّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر   صــــــــــــــــــــــــــــــــــهرهِ  وذو النــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  وزي

  )٤( والعــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ  البريـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة وخـــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
   :في صفّين) عليه السلام(من شعر أمير المؤمنين  :قال نصر بن مزاحم

  منكــــــــــــــــرا سمعــــــــــــــــت لقــــــــــــــــد عجبــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــا

ــــــــــــــــعَرا يُشــــــــــــــــيب االله علــــــــــــــــى كـِـــــــــــــــذْباً        الشَّ

  
  أُخـــــــــــبرا لـــــــــــو أحمـــــــــــد يرضـــــــــــى كـــــــــــان مـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــوا أن       والأبـــــــــــــــــــــــــــــــترا وصـــــــــــــــــــــــــــــــيّه يقرن

  
  الأخــــــــــــــــزرا واللعــــــــــــــــين الرســــــــــــــــول شــــــــــــــــاني

  وحضـــــــــــــــــــــــرا دنـــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــوت إذا إنيِّ  )٥(    

  
  قنـــــــــــــــــــــبرا ودعـــــــــــــــــــــوت ثـــــــــــــــــــــوبي شمــّـــــــــــــــــــرت

  حَـــــــــــــــــــــذَرا تـــــــــــــــــــــؤخّر لا لـــــــــــــــــــــوائي قـــــــــــــــــــــدِّم    

  
ـــــــــــــــدفع لا ـــــــــــــــد مـــــــــــــــا الحـــــــــــــــذار ي ـــــــــــــــدّرا ق   قُ

ــــــــو     ــــــــا عنــــــــدي أنّ  ل ــــــــن ي   جعفــــــــرا حــــــــرب ب

  
  الأزهـــــــــــــــرا الهمـــــــــــــــام )٦( القـــــــــــــــرم حمـــــــــــــــزة أو

  )٧( ظهُـــــــــــــــــرا ليـــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــريش رأت    

  
____________________  

   .)٣/١٢٥ :لسان العرب(ضاربناهم  :جالدناهم بالسيوف) ١(
   .نحوه وكلاهما عن جرير البجلي ١٨ :وقعة صفّين ،٢٧٠ :الفصول المختارة) ٢(
   )....له الفضل والسبق(وفيه  ٢٣ :وقعة صفّين) ٣(
   :وزاد )والعالم(بدل  )في العالم(وفيه  ٢٤ :وقعة صفّين) ٤(

ـــــبيّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّ النــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيّ وصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول الوصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رســــ

ـــائم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير البريــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وخـــ

  
   .)٤/٢٣٦ :لسان العرب(تعامى وتجاهل  :كقولك  ،إذا ضيّق جفنه ليُحدّد النظر :تخازر الرجل) ٥( 
   .)١٢/٤٧٣ :لسان العرب(السيّد المعظمّ  :القرم من الرجال) ٦(
   .نحوه ٤٣ :وقعة صفّين) ٧(

  



١٢٦ 

ــ  :وقــال جريــر بــن عبــد االله البجلــي رئــيس  ،Zــذا الشــعر إلى شــرحبيل بــن الســمط الكنــدي تُ كتب
   :اليمانية من أصحاب معاوية

  الهــــوى تتبــــع لا الســــمط بــــن يــــا نصــــحتك

  بــــــدلْ  مـــــن الـــــدين الـــــدنيامن في لـــــك فمـــــا    

  
  غايــــــــــــــــة شــــــــــــــــرّ  جرىإلى ـُكالمــــــــــــــــ تــــــــــــــــك ولا

  )٢( الجمـــل واســـتَنوق )١( الســـربال فقـــدخرق    

  
ـــــــــن مقـــــــــال ـــــــــيّ  في هنـــــــــد اب )٣(عضـــــــــيهةٌ  عل

  

  أجــــــــــــل طالــــــــــــب أبي صــــــــــــدرابن في وللَــّــــــــــهُ     

  
  بيتـــــــــــــــهِ  قعـــــــــــــــر لازمـــــــــــــــاً  إلاّ  كـــــــــــــــان ومـــــــــــــــا

ـــــــــــى أن إلى     ـــــــــــه في عثمـــــــــــان أت   الأجـــــــــــل بيت

  
  أهلــــــــــــــهِ  دون مــــــــــــــن االله رســــــــــــــول وصــــــــــــــيّ 

  )٤( المثـــــــــل يُضـــــــــرب بـــــــــه الحـــــــــامي وفارســــــــه    

  
   :وقال النعمان بن عجلان الأنصاري

ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــا والوصـــــــــــــــــيّ  التفـــــــــــــــــرّق كي   إمامن

  وتخــــــــــــــــــــــــــاذلا حــــــــــــــــــــــــــيرة إلاّ  كيــــــــــــــــــــــــــف لا    

  
ــــــــــــــــــــــنُنّ  لا   في خــــــــــــــــــــــير لا عقــــــــــــــــــــــولكم تغب

  عــــــــــــاقلا البلابــــــــــــل عنـــــــــــد يكــــــــــــن لم مَـــــــــــن    

  
  وتـــــــــــــــــــــــــابِعوا الغـــــــــــــــــــــــــويّ  معاويـــــــــــــــــــــــــة وذروا

  )٥( آجــــــــــــــلا لتحمــــــــــــــدوه الوصــــــــــــــيّ  ديــــــــــــــن    

  
   :وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي

  حـــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــة أبلـــــــــــــــــــــغ ألا

ــــــــــــك فمــــــــــــا       الضــــــــــــراب إلى )٦( ^ــَــــــــــشّ  لا ل

  
  يومـــــــــــــــاً  الـــــــــــــــدهر وتبـــــــــــــــق تســـــــــــــــلم فـــــــــــــــإن

  الـــــــــــــــــتراب عــــــــــــــــدد )٧( بجحفـــــــــــــــــل نــَـــــــــــــــزُرْكَ     

  
____________________  

   .)١٠/٧٣ :لسان العرب(مُنخرق السربال  :يقال للرجل المتمزّق الثياب) ١(
   .)١٠/٣٦٢ :لسان العرب(صار كالناقة في ذُلهّا  :استنوق الجمل :في المثل) ٢(
   .)١٣/٥١٥ :لسان العرب(وهى الإفك والبهتان والنميمة  ؛القالة القبيحة :العَضْه) ٣(
   .نحوه ٤٩ :وقعة صفّين) ٤(
   ).عجلان الأنصاريالنضر بن (وفيه  ٣٦٥ :وقعة صفّين) ٥(
   .)٥/٢٦٤ :النهاية(وارتاحَ له وخفّ  ،إذا فرح به واستبشر :هشّ يهَشّ  :يقال) ٦(
   .الجيش الكثير :الجحفل) ٧(

    



١٢٧ 

ـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــتى   يقـــــــــــــــــــودهم الوصـــــــــــــــــــيّ إلي

  )١( يـــــــــــــــــردّك عـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــلال وارتيـــــــــــــــــاب    

  
   :وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلّب

براً  المــــــــــوت عصــــــــــبة يــــــــــا   يهــــــــــولكمُ  لا صــــــــــ

  ظهـــــرا قـــــد الحـــــقّ  فـــــإنّ  حـــــرب ابـــــن جـــــيش    

  
  يخُــــــــــــــالفكم أضــــــــــــــحى مَــــــــــــــن أنّ  وأيقِنــــــــــــــوا

  خســــــــرا نفســــــــه وأمســــــــى شــــــــقيّاً  أضــــــــحى    

  
  قائــــــــــــــدكم االله رســــــــــــــول وصــــــــــــــيّ  فــــــــــــــيكم

)٢(نُشــــــــــــــــرا قــــــــــــــــد االله وكتــــــــــــــــاب وصــــــــــــــــهره    
  

  
   :وقال عبد االله بن العبّاس بن عبد المطلّب

ــــــــــــــن دُون أهلــــــــــــــه   وصــــــــــــــيّ رســــــــــــــول االله مَ

ـــــــــن مُنـــــــــازلِ      )٣(وفارســـــــــهُ إن قيـــــــــل هـــــــــل مِ
  

  
  فَدونَكــــــــــــــهُ إن كنــــــــــــــت تبغــــــــــــــي مهــــــــــــــاجراً 

ــــــرَ حَلاحِــــــلِ        )٤( أشــــــمّ كنَصْــــــل الســــــيف عَيـْ

  
ولكنــّا ذكرنــا منهــا هاهنــا بعــض مــا  ،كثــيرة جــدّاً ] الوصــيّ [ والأشــعار الــتي تتضــمّن هــذه اللفظــة 

ولــولا  ،ويعظــم عــن الإحصــاء والعــدّ  ،فإنــّه يجــلّ عــن الحصــر ،فأمّــا مــا عــداهما ،قيــل في هــذين الحــزبين
   .)٥( خوف الملالة والإضجار لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقاً كثيرة

١/٧   
   وجوب طاعة الأوصياء

قـد أخـبرني االله  :- )صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٤٠٣
  تعالى أنهّ قد استجاب 

____________________  
   .نحوه ٣٨٢ :وقعة صفّين) ١(
   .نحوه ٣٨٥ :وقعة صفّين) ٢(
   ).الفضل بن عبّاس(وفيه  ٤١٦ :وقعة صفّين) ٣(
رُ القوم) ٤( وج  ٤/٦٢١ :لسـان العـرب(الشـجاع الـركين  ،وهو السيّد في عشـيرته ؛جمع حُلاحِل :والحَلاحِل .سيّدهم :عَيـْ

١١/١٧٤(.   
   .١٥٠ - ١/١٤٣ :شرح [ج البلاغة) ٥(

  



١٢٨ 

   ؟ومَن شركائي ،يا رسول االله :قلت .ولشركائك الذين يكونون بعدك لي فيك
   ؟مَن هم يا رسول االله :قلت .الذين قرن االله طاعتهم بطاعته وبطاعتي :قال
وِْ# ( :الذين قال االله تعـالى فـيهم :قال

ُ
طِيعُـواْ الر+سُـولَ وَأ

َ
طِيعُـواْ اب+ وَأ

َ
يـنَ آمَنُـواْ أ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

مْرِ مِنكُمْ 
َ
   .)١( )...الأ

   .)٢( )هم الأوصياء بعدي :قال ؟مَن هم ،يا نبيّ االله :قلت
 :عــن هــذه الآيــة) عليــه الســلام(ســألت أبــا جعفــر  :تفســير العيّاشــي عــن جــابر الجعفــي - ٤٠٤

مْرِ مِنكُمْ .. .(
َ
وِْ# الأ

ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
   .)...أ
   .)٣( )الأوصياء( :قال
   .)٤( )أُشركَِ بين الأوصياء والرسل في الطاعة( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٤٠٥
الأوصــــياء  :)عليــــه الســــلام(قلــــت لأبي عبــــد االله  :الكــــافي عــــن الحســــين بــــن أبي العــــلاء - ٤٠٦

طِيعُــو.. .( :هـم الــذين قـال االله عـزّ وجــلّ  ،نعـم( :قــال ؟طـاعتهم مفترضـة
َ
طِيعُــواْ اب+ وَأ

َ
اْ الر+سُــولَ أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وِْ# الأ

ُ
ينَ آمَنُواْ ( :وهـم الـذين قـال االله عـزّ وجـلّ  ،)...وَأ ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و إِغ+
hَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ

+n٦( )٥( ))ا(.   
   .أحاديث الخلافة :راجع

   .وصيّي/المكانة السياسيّة والاجتماعيّة/عليّ عن لسان النبيّ /التاسعالقسم 
   .الوصيّ /الألقاب/الولادة/القسم الأوّل

____________________  
   .٥٩ :النساء) ١(
وكلّهــا عــن ســليم بــن  ،كلاهمــا نحــوه  ١/٢٥٣/١٧٧ :تفســير العيّاشــي ،٨١/١٠ :الغيبــة للنعمــاني ،١٢١ :الاعتقــادات) ٢(

   .قيس
   .)عليه السلام(عن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن  ٢٥٣/١٧٦وص  ١/٢٤٩/١٦٨ :سير العيّاشيتف) ٣(
   .عن أبي الحسن العطاّر ١/١٨٦/٥ :الكافي) ٤(
   .٥٥ :المائدة) ٥(
   .٢٧٧ :الاختصاص ،١٨٧/٧وص  ١/١٨٩/١٦ :الكافي) ٦(
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  الفصل الثاني

   احاديث الوراثة 
٢/١   

   الوارث
   .)١( )أنت وارثي( :- )عليه السلام(لعليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤٠٧
وإنّ وصـيّي ووارثـي علـيّ بـن أبي  ،لكـلّ نـبيّ وصـيّ ووارث( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٤٠٨
   .)٢( )طالب

____________________  
وفيهمــا  ١٩٤/٣٢٩ :الأمــالي للطوســي ،١٧٤/٤ :الأمــالي للمفيــد ،عــن ابــن عبّــاس ٤٤٧/٥٩٨ :الأمــالي للصــدوق) ١(
صـلَّى االله عليـه (عنـه ) علـيهم السـلام(عـن آبائـه  ،عـن الإمـام الصـادق ،وكلاهما عـن عمـرو بـن ميمـون ،)أنت الوارث منيَّ (

صـلَّى االله عليـه (عنـه ) عليـه السـلام(عن الإمـام الصـادق  ،عن جابر بن يزيد ،٢/١٨٨ :المناقب لابن شهر آشوب ،)وآله
   ).أنت أخي ووارثي(عن زيد بن أبي أوفى وفيه  ٢/٦٣٩/١٠٨٥ :ائل الصحابة لابن حنبلفض ،)وآله

 :الفــردوس ،٩٠٠٦و ٤٢/٣٩٢/٩٠٠٥ :تـاريخ دمشـق ،عـن عبـد االله بـن بريـدة ٢٠١/٢٣٨ :المناقـب لابـن المغـازلي) ٢(
كلّهـــا   ٣/٦٦ :المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ؛٣/١٣٨ :الريـــاض النضـــرة ،٨٥/٧٤ :المناقـــب للخـــوارزمي ،٣/٣٣٦/٥٠٠٩

   .عن بريدة
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ت وصــيّي ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٤٠٩ وأبــو  ،ووارثــي ،ووزيــري ،وخليفــتي ،أنــ
   .)١( )و[يك [يي ،...أمرك أمري ،...ولْدي

   .)٢( )وخليفتي ،ووارثي ،ووزيري ،ووصيّي ،هذا عليّ أخي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤١٠
ــــه(اتّكــــأ النــــبيّ  :للطوســــي عــــن أنــــسالأمــــالي  - ٤١١ ــــه وآل ــــه (علــــى علــــيّ  )صــــلَّى االله علي علي
 ،ووصـــيّي ،وتكـــون وليّـــي ،وأكـــون أخـــاك ،أمـــا ترضـــى أن تكـــون أخـــي ،يـــا علـــيّ ( :فقـــال ،)الســـلام
   .)٣( )!؟ووارثي

 :فقـال ،خادمـة لأُمِّ سـلمة]  )صـلَّى االله عليـه وآلـه([ أمـر  :إرشاد القلـوب عـن حذيفـة - ٤١٢
اسمعـن مـا أقـول ( :فقـال لهـنّ  ،فجمعتهنّ لـه في منـزل أمُّ سـلمة .- يعني نساءه - )هؤلاء اجمعي لي(

 ،ووصــيّي ،هــذا أخــي( :فقــال لهــنّ  - )عليــه الســلام(وأشــار بيــده إلى علــيّ بــن أبي طالــب  - )لكُــنَّ 
 )فـتَهلِكنَ لمعصـيته ؛ولا تَعصِينَه ،فأطِعنَهُ فيما يأمركُنّ به ،والقائم فيكُنّ وفي الأمُّة من بعدي ،ووارثي

)٤(.   
____________________  

كلاهمــا عــن أبي ســعيد عقيصــا عــن الإمــام الحســين عــن أبيــه   ٥٥ :بشــارة المصــطفى ،٤١١/٥٣٣ :الأمــالي للصــدوق) ١(
صـلَّى (عنـه ) علـيهم السـلام(عن عليّ بن الحسن عن الإمام الرضا عـن آبائـه  ١/١٦٧/٥ :ينابيع المودّة ؛)عليهما السلام(

   ).وخير مَن آمر بعدي ،أنت أخي ووارثي وخليفتي(وفيه  ٧/٢٢٤ :البداية والنهاية ،) عليه وآلهاالله
 ،١/٣٤٣/٥٦ :الاحتجــاج ،كلاهمــا عــن ســلمان الفارســي  ١٠٩ :بشــارة المصــطفى ،٥٦٤/٧٦٣ :الأمــالي للصــدوق) ٢(

 ؛٧٥٩/٢٥وص  ٢/٦٤٥/١١ :كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس  ،٦٣٣/٢٥ :التحصـــين لابـــن طـــاووس ،٧٠/٨ :الغيبـــة للنعمـــاني
صـلَّى االله عليـه (عنـه ) عليـه السـلام(والستّة الأخيرة عـن سـليم بـن قـيس عـن الإمـام علـيّ  ١/٣١٥/٢٥٠ :فرائد السمطين

   ).وآله
   .٢٤٣ :بشارة المصطفى ،٣٣٢/٦٦٦ :الأمالي للطوسي) ٣(
   .٣٣٧ :إرشاد القلوب) ٤(
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إنيّ  ،واالله( :- )صلَّى االله عليـه وآلـه( في حياة رسول االله - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٤١٣
   )١( )!؟ومَن أحقّ به منيّ  ،ووارثه ،وابن عمّه ،ووليّه ،لأخوه

لا يقولهــا أحــد قبلــي ولا بعــدي إلاّ   ،وأخــو رســوله ،أنــا عبــد االله( :)عليــه الســلام(عنــه  - ٤١٤
   .)٢( )وأنا خاتم الوصيّين ،ونكحتُ سيّدة نساء هذه الأمُّة ،ورثتُ نبيّ الرحمة ،كذب

 ،إنّ االله تبــارك وتعــالى خصَّــني بمــا خــصّ بــه أوليــاءه وأهــل طاعتــه( :)عليــه الســلام(عنــه  - ٤١٥
   .)٣( !)ومَن سرّه سرهّ ،فمَن ساءه ساءه ،)صلَّى االله عليه وآله(وجعلني وارث محمّد 

 :قـثمَ بـن العبـّاس سـأل عبـد الـرحمن بـن خالـد :خصائص أمير المؤمنين عن أبي إسحاق - ٤١٦
 وأشـدّنا بـه لزوقـاً  ،إنـّه كـان أوّلنـا بـه لحوقـاً  :قال ؟)صلَّى االله عليه وآله(من أين ورث عليّ رسولَ االله 

)٤(.   
____________________  

ــؤمنين للنســــائي ،٢/٦٥٢/١١١٠ :فضــــائل الصــــحابة لابــــن حنبــــل) ١( ــائص أمــــير المــ  :المعجــــم الكبــــير ،١٣٠/٦٥ :خصــ
ــــمطين ،١/١٠٧/١٧٦ ـــ ــــد الســ ـــ ــرة ،١/٢٢٥/١٧٥ :فرائــ ـــ ـــاض النضــــ ـــ ـــــي ؛٣/٢٠٦ :الريـــ ـــــالي للطوســــ  ،٥٠٢/١٠٩٩ :الأمــــ

المناقـب  ،نحـوه ٩٦/٨٠ :تفسـير فـرات ،١/١٢٣/٥٢ :شرح الأخبـار ،٤٤٤/٩٢٧ :العمدة ،١/٤٦٦/١١٠ :الاحتجاج
   .كلّها عن ابن عبّاس  ٣٥٨/٢٨٧وص  ١/٣٣٩/٢٦٥ :للكوفي

المناقب  ،كلّها عن حكيم بن جبير  ١/٢٠٩/٥١ :الخرائج والجرائح ،١/٣٥٣ :الإرشاد ؛٢/٢٨٧ :شرح [ج البلاغة) ٢(
أنـا سـيّد الوصـيّين وآخـر أوصـياء (وفي الأربعـة الأخـيرة  ١/٢٨٤ :كشف الغمّـة  ،عن أبي يحيى ٢/٣٤٢ :لابن شهر آشوب

غ بــن كلاهمــا عــن الأصــب  ٣٩٥/٣١٨وص  ٣٩٢/٣١٤عــن أبي البخــتري وص  ١/٣٢٧/٢٥٠ :المناقــب للكــوفي ،)النبيــّين
   .)خاتم(بدل  )خير(وكلّها نحوه وفي الثلاثة الأخيرة  ،نباتة

   .عن مكحول ٥٧٩/١ :الخصال) ٣(
حيحين ،٢٠٦/١٠٨ :خصــــائص أمــــير المــــؤمنين للنســــائي) ٤( ــ  :المعجــــم الكبــــير ،٣/١٣٦/٤٦٣٣ :المســــتدرك علــــى الصــ

ق ،٨٦و ١٩/٤٠/٨٥  :الطرائـــف ؛أبي شـــيبة نقـــلاً عـــن ابـــن ١٣/١٤٣/٣٦٤٤٧ :كنـــز العمّـــال  ،٤٢/٣٩٣ :تـــاريخ دمشـــ
ــرح الأخبـــــار ،٢٨٤ ـــوب ،١/٢١٢/١٨٥وج  ٢/١٨٢/٥٢٤ :شـــ ـــا نحـــــوه  ٢/١٨٨ :المناقـــــب لابـــــن شـــــهر آشــ ــال  .كلّهــ وقـــ

حاق القاضــي حــول هــذا الحــديث :٤٦٣٤الحــاكم في ذيــل الحــديث  إنمّــا يــرث الــوارث بالنســب أو  :يقــول إسماعيــل بــن إســ
فقــد ظهــر Zــذا الإجمــاع أنّ عليــّاً ورث العلــم مــن النــبيّ  ،يــرث مــع العــمّ ولا خــلاف بــين أهــل العلــم أنّ ابــن العــمّ لا  ،بــالولاء

   .دو[م )صلَّى االله عليه وآله(
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٢/٢   
   وارث علم النبيّ 

ولــه قائــد يهــدي بــه ويــدعو إليــه  ،القــرآن إمــامٌ هــادٍ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٤١٧
ووارث علمـــــي  ،وهـــــو وليّ الأمـــــر بعـــــدي ،وهـــــو علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب ،بالحكمـــــة والموعظـــــة الحســـــنة

   .)١( )فلا تُكذِبنّكم أنفسُكم ،وأنا وارث ومورّث ،وما ورثه النبيّون قبلي ،وسرّي وعلانيَّتي ،وحكمتي
دعـا بعلـيٍّ  ،الوفـاةُ  )صلَّى االله عليه وآله(لماّ حضرَت رسولَ االله  :كفاية الأثر عن عمّار - ٤١٨

قـــد أعطـــاك االله علمـــي  ،ووارثـــي ،أنـــت وصـــيّي ،يـــا علـــيّ ( :قـــال ثمّ  ،فســـارّه طـــويلاً  ،)عليـــه الســـلام(
   .)٢( )وفهمي
وابـن  ،ووليـّه]  )صـلَّى االله عليـه وآلـه([  إنيّ لأخـوه ،واالله( :)عليـه السـلام(الإمام علـيّ  - ٤١٩

   .)٣( !)فمَن أحقّ به منىّ  ،ووارث علمه ،عمّه
  فإنيِّ وارث علوم الأنبياء  ؛سَلْوني عن أسرار الغيوب( :)عليه السلام(عنه  - ٤٢٠

____________________  
   .)عليه السلام(عن أبي الحسن  ،عن أبي موسى الضرير البجلي ٧٥ :)عليهم السلام(خصائص الأئمّة ) ١(
   .١٢٤ :كفاية الأثر) ٢(
حيحين) ٣(  :بوإرشـــاد القلـــو  ٣ :عـــن ابـــن عبــّـاس وراجـــع الفضـــائل لابـــن شـــاذان ٣/١٣٦/٤٦٣٥ :المســـتدرك علـــى الصـــ

٣٦٦.   
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   .)١( )والمرسلين
 )صلَّى االله عليـه وآلـه(دخلت على رسول االله  :عن زيد بن أبي أوفى ،فضائل الصحابة - ٤٢١
يعــني  - فقــال علــيّ  ،بــين أصــحابه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــذكر قصّــة مؤاخــاة رســول االله  ،مســجدَه

ظهري حين رأيتُك فعلـتَ بأصـحابك لقد ذهبت روحي وانقطعت ( :- )صلَّى االله عليه وآله(للنبيّ 
   ).!؟فإن كان هذا من سخط عليّ فلك العُتبى والكرامة ،ما فعلتَ غيري

فأنـت مـنيّ  ؛مـا أخّرتـُك إلاّ لنفسـي ،والذي بعثني بالحقّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
   ).ووارثي ،وأنت أخي ،إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،بمنزلة هارون من موسى

   ).؟وما أرثُ منك يا رسول االله( :لقا
   ).ما وُرِثَ الأنبياءُ قبلي( :قال
   ).؟وما وُرِثَ الأنبياءُ قبلَك( :قال
ــتي ،وســنّة نبــيّهم ،كتــاب االله( :قــال ــت معــي في قصــر في الجنّــة مــع فاطمــة ابن ــت أخــي ،وأن  ،وأن
   ).ورفيقي

تَقَـابلOَِِ .. .(( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(ثمّ تلا رسول االله   رٍ مُّ ُ$ُ َYَ ًخْوَانا المتحـابوّن في  ،)٢( )إِ
   .)٣( )االله ينظر بعضهم إلي بعض

صــلَّى االله (علــمَ رســول االله ) عليــه الســلام(ورث علــيّ ( :)عليــه الســلام(الإمــام البــاقر  - ٤٢٢
   .)٤( )وورثت فاطمةُ تركتَه ،)عليه وآله
 ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(عليّاً ورث علـمَ رسـول االله إنّ ( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٤٢٣

  وفاطمةُ أحرزت 
____________________  

   .١/٢١٣/١٧ :ينابيع المودّة) ١(
   .٤٧ :الحجر) ٢(
حابة لابــــن حنبــــل) ٣( ــ ــائل الصــ ـــق ،٦٦٧/١١٣٧وص  ٢/٦٣٨/١٠٨٥ :فضــ ــاريخ دمشـ المناقــــب  ،٤٢/٥٣/٨٣٨٧ :تــ

ــوارزمي ــد االله بــــن أبي أوفى ٢٣ :تــــذكرة الخــــواصّ  ،٥/٢٢١/٥١٤٦ :المعجــــم الكبــــير ،١٥٢/١٧٨ :للخــ وكلاهمــــا  ،عــــن عبــ
 ،عن عبد االله بـن أبي أوفى نحـوه ،١/٣١٦/٢٣٦ :المناقب للكوفي ؛٩/١٦٧/١٧٠٢٥٥٥٤/٢٥٥٥٥ :كنز العمّال  ،نحوه

   .٣/١٣٨ :وراجع الرياض النضرة
   .ةكلاهما عن زرار   ٣/٦٦ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٩٤/٦ :بصائر الدرجات) ٤(

    



١٣٥ 

   .)١( )الميراث
   .المؤزارة على الدعوة/القسم الثاني :راجع

   .والمنزلة العلميّة ،التعلّم في مدرسة النبيّ /القسم الحادي عشر
____________________  

   .عن حماّد بن عيسى ٢٩٤/٧ :بصائر الدرجات) ١(
  



١٣٦ 

  الفصل الثالث

   أحاديث الخلافة 
٣/١   

   ؟ألا تستخلف
ليلـة  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(استتبعني رسول االله  :الكبير عن عبد االله بن مسعودالمعجم  - ٤٢٤

في  )١( ثمّ انصــاع ).لا تــبرحَ( :فخــطّ علــيَّ خطــّة وقــال ،فانطلقــت معــه حــتى بلغنــا علــى مكّــة ،،الجــنّ 
فاخترطـتُ السـيف  ،حـتى حـالوا بيـني وبينـه ،فرأيت الرجال يتحدّرون عليه من رؤوس الجبـال ،أجبال
ـــبرح حـــتى ( :ثمّ ذكـــرتُ قولـــه ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(لأضـــربنّ حـــتى اســـتنقذ رســـول االله  :وقلـــت لا ت
 ،وأنــا قــائم )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فجــاء النــبيّ  ،فلــم أزَل كــذلك حــتى أمَّنــا الفجــر - :قــال - )آتيــك
   .تى تأتينيلو لبثتَ شهراً ما برحتُ ح :قلتُ  ).!؟ما زلتَ على حالك( :فقال

   لو خرجتَ ما التقيتُ أنا ولا( :فقال ،ثمّ أخبرتهُ بما أردتُ أن أصنع
____________________  

   .)٨/٢١٤ :لسان العرب(ذهبوا سِراعاً  :انصاع القوم) ١(
  



١٣٧ 

   !).أنتَ إلى يوم القيامة
فأمّــا الإنــس فقــد  ؛إنيِّ وُعِــدتُ أن يــؤمن بي الجــنّ والإنــس( :فقــال ،ثمّ شــبّك أصــابعه في أصــابعي

   ).وما أظنُّ أجلي إلاّ قد اقترب - :قال - وأمّا الجنّ فقد رأيتَ  ،آمنت بي
يا رسـول  :قلت .فرأيتُ أنهّ لم يوافقه ،فأعرض عنيّ  ؟ألا تستخلف أبا بكر ،يا رسول االله :قلت

تُ أنــّه لم يوافقــه ،فــأعرض عــنيّ  ؟ألا تســتخلف عمــر ،االله ــ ت .فرأي تســتخلف ألا  ،يــا رســول االله :قلــ
   .)٢( )١( )لو بايعتُموه وأطعتُموه أدخلتُكم الجنّةَ أكتعين - والذي لا إله غيره - ذاك( :قال ؟عليّاً 

ــت مــع النــبيّ   :عــن عبــد االله بــن مســعود ،المعجــم الكبــير - ٤٢٥ ليلــة  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(كن
ت لي نفسـي ( :قـال! ؟مـا لـك يـا رسـول االله :فقلـت ،فتـنفّس ،وفد الجنّ   :قلـت ).يـا بـن مسـعودنعُيـ
 :فقلـت ،ثمّ تـنفّس ،ثمّ مضـى سـاعة .فسـكت - :قـال - أبـو بكـر :قلـت ).؟من( :قال .استخلف
ت لي نفســي يــا بــن مســعود( :قــال! ؟يــا رســول االله - بــأبي أنــت وأمِّــي - مــا شــأنك  :قلــت ).نعُيــ
 ؟مــا شــأنك :فقلــت ،ثمّ تــنفّس ،ثمّ مضــى ســاعة .فســكت ،عمــر :قلــت ).؟مــن( :قــال .فاســتخلف

ت لي نفســـي يـــا بـــن مســـعود( :قـــال ـــ علـــيّ بـــن أبي  :قلـــت ).؟مَـــن( :قـــال .فاســـتخلف :قلـــت ).نعُي
   .)٣( )لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنّة أجمعين أكتعين - والذي نفسي بيده - أما( :قال .طالب

____________________  
   .)٤/١٤٩ :النهاية(تأكيد أجمعين  :أكتعين) ١(
   .١٠/٦٧/٩٩٦٩ :المعجم الكبير) ٢(
فرائــــد  ،٤٢/٤٢١ :تــــاريخ دمشـــق ،١١/٣١٧/٢٠٦٤٦ :المصــــنّف لعبـــد الـــرزاّق ،١٠/٦٨/٩٩٧٠ :المعجـــم الكبـــير) ٣(

بشــارة  ،٣٠٧/٦١٧ :الأمــالي للطوســي ،٣٥/٢ :الأمــالي للمفيــد ؛٧/٣٦١ :البدايــة والنهايــة ،١/٢٧٣/٢١٢ :الســمطين
ــة منقبــــة ،٢٠٣ :المصــــطفى ــة الأخــــيرة نحــــوه ٢/٢٧٩/٥٨٩ :شــــرح الأخبــــار ،٥٢/١٠ :مائــ المناقــــب لابــــن شــــهر  ،والخمســ
   .٨٠ :وراجع الفضائل لابن شاذان ٣/٦٣ :آشوب

  



١٣٨ 

نعُيـت ( :قال ليلة الجنّ  )صلَّى االله عليه وآله(إنّ النبيّ  :عن عبد االله بن مسعود ،السنّة - ٤٢٦
 .مـريقـوم بالنـاس ع :فقلت .فسكت .يقوم بالناس أبو بكر الصدّيق :فقلت ).نفسي - واالله - لي

   .)١( )ولو فعلوا دخلوا الجنّة أجمعين ،لا يفعلون( :فقال .يقوم بالناس عليّ  :فقلت .فسكت
٣/٢   

  استخلاف الإمام بأمر االله 
ــأمر ربيّ  ،أنــت وصــيّي ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٤٢٧  ،أوصــيتُ إليــك ب

   .)٢( )استخلفتك بأمر ربيّ  ،وأنت خليفتي
ــــارك وتعــــالى اطلّــــع إلى الأرض .. .يــــا فاطمــــة( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٤٢٨ إنّ االله تب
 ،فاختار منهـا زوجـك ،ثمّ اطلّع إلى الأرض اطّلاعة ثانية .فجعلني نبيّاً  ،فاختارني من خلقه ،اطّلاعة

ــتي ،وأتخّــذه وليّــاً ووزيــراً  ،وأوحــى لي أن أزُوِّجــك إيــّاه فــأبوك خــير أنبيــاء االله  ؛وأن أجعلــه خليفــتي في أمَّ
   .)٣( )وبعلُك خير الأوصياء ،ورسله

ثمّ مـن السـماء إلى السـماء إلى  ،لمـا أُسـري بي إلى السـماء( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٤٢٩
  سدرة 

____________________  
كلاهمــا   ١/٢٦٧/٢٠٩ :فرائــد الســمطين ،١١٤/١٢٤ :المناقــب للخــوارزمي ،٥٤٩/١١٨٣ :الســنّة لابــن أبي عاصــم) ١(

   .نحوه
   .عن ابن عباّس ٤/١٧٩/٥٤٠٥ :مَن لا يحضره الفقيه) ٢(
 ،كلّهــا عــن ســلمان الفارســي  ٤١٩ :إرشــاد القلــوب ،٢/٥٦٥/١ :كتــاب ســليم بــن قــيس  ،٢٦٣/١٠ :كمــال الــدين) ٣(

   .١٠ :وراجع كفاية الأثر
  



١٣٩ 

قـد  :قـال .لبيّـك وسـعديك :قلـت .يـا محمّـد :فقـال لي ،وقفـتُ بـين يـدي ربيّ عـزّ وجـلّ  ،المنتهى
ـــك ،بَـلَـــوت خلقـــي تَ أطـــوع ل ـــاً  ،ربيّ  :قلـــت :قـــال ؟فـــأيهّم رأيـــ فهـــل  .صـــدقتَ يـــا محمّـــد :قـــال .عليّ

ت :قــال ؟يعلّــم عبــادي مــن كتــابي مــا لا يعلمــون ،اتخّــذتَ لنفســك خليفــة يــؤدّي عنــك  ،يــا ربّ  :قلــ
   .)١( )ووصيّاً  فاتخّذه خليفةً  ،اخترتُ لك عليّاً  :قال .فإنّ خيرتك خيرتي ،اخترَ لي
وأكـــرمني  ،رســـوله )٢( شـــدّ بي أزرَ .. .إنّ االله تبـــارك اسمـــه( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٤٣٠
ـــني بوصـــيّته ،وحبـــاني بأحكامـــه ،وشـــرَّفني بعلمـــه ،بنصـــره  فقـــال ،واصـــطفاني بخلافتـــه في أمَّتـــه ،واختصَّ

إنّ  ،أيهّـا النـاس :- Zـم المحافـلوقد حشده المهاجرون والأنصـار وانغصّـت  - )صلَّى االله عليه وآله(
   .إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،عليّاً منيّ كهارون من موسى

كمــا كــان هــارون   ،إذ عرفــوني أنيّ لســت بأخيــه لأبيــه وأمَّــه ؛فعقــل المؤمنــون عــن االله نطــق الرســول
ــه ــاً فأقتضــي ،أخــاً موســى لأبيــه وأمَّ ــك منــه اســتخلافاً  ،نبــوّة )٣( ولا كنــت نبيّ كمــا   ،ليولكــن كــان ذل

صْـلِحْ وَلاَ تتَ+بِـعْ .. .( :حيـث يقـول )عليهما السلام(استخلف موسى هارون 
َ
اخْلفqُِْ ِ- قَـوِْ% وَأ

   .)٥( ))٤( )سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ 
يسـبّح  ،كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي االله عزّ وجـلّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤٣١

   فلمّا خلق االله آدم ركّب ذلك النور في ،االله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بألف عام
____________________  

كلّها عن غالب   ٣٤٣/٧٠٥ :الأمالي للطوسي ؛١/٢٦٨/٢١٠ :فرائد السمطين ،٣٠٣/٢٩٩ :المناقب للخوارزمي) ١(
ني عــن الإمــام البــاقر عـن آبائــه  عــن ســلام  ١/٤١٠/٣٢٦ :المناقــب للكــوفي ،٢٣٧ :إرشــاد القلـوب ،)معلــيهم الســلا(الجهـ

   .عن محمّد بن عليّ نحوه ،الجعفي
زْريِ( :وقوله تعالى ،أعانه :آزَره) ٢(

َ
   .)١/٤٢ :مجمع البحرين(أي قوِّ به ظهري  :)٣١:طه( )اشْدُدْ بهِِ أ

ــيغة المــــتكلّم :فأقتضــــي) ٣( ــه(أي فاقتضــــى كــــلام النــــبيّ  ؛أو الغائــــب ،علــــى صــ ــلَّى االله عليــــه وآلــ  :مــــرآة العقــــول(نبــــوّة  )صــ
٢٥/٦٠(.   

   .١٤٢ :الأعراف) ٤(
   .أحاديث المنزلة :راجع .)عليه السلام(عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر  ٨/٢٦/٤ :الكافي) ٥(

  



١٤٠ 

وفي علـــيّ  ،ففـــيَّ النبـــوّة ،فلـــم يـــزَل في شـــيء واحـــد حـــتى افترقنـــا في صُـــلب عبـــد المطلّـــب ،صُـــلبه
   .)١( )الخلافة

خُلقــت أنــا وعلــيّ مــن نــور واحــد قبــل أن يخلــق االله آدم ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٤٣٢
فلــم يــزَل في شــيء واحــد حـــتى  ،فلمّــا خلــق االله آدم ركّــب ذلــك النــور في صُــلبه ،بأربعــة آلاف عــام

   .)٢( )وفي عليّ الخلافة ،ففيَّ النبوّة ،افترقنا في صُلب عبد المطلّب
وحجّــة االله  ،إنّ علــيّ بــن أبي طالــب خليفــة االله وخليفــتي( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٤٣٣
   .)٣( )وحجَّتي
عقـد علـيهم لعلــيّ  )صــلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله ( :)عليـه السـلام(الإمـام الجـواد  - ٤٣٤

وْ ( :ثمّ أنـزل االله .بالخلافـة في عشـرة مـواطن
َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
الـتي عُقـدت  ،)٤( )...فُـواْ بـِالعُْقُودِ ياَ ك

   .)٥( ))عليه السلام(عليكم لأمير المؤمنين 
٣/٣   

  خليفة النبيّ بعده 
  فمَن أدركها منكم فعليه  ،ستكون فتنة :تاريخ دمشق عن ابن عبّاس - ٤٣٥

____________________  
   .٣٨/١٤٧/١١٤ :بحار الأنوار ،سلمانكلاهما عن   ٨٩/١٠٧ :العمدة ؛٨٨/١٣٠ :المناقب لابن المغازلي) ١(
   .عن سلمان ٢/١٩١/٢٩٥٢ :الفردوس) ٢(
كلّهـا عـن محمّـد بـن الفـرات عـن الإمــام   ٢/١٣ :كنـز الفوائـد  ،٣١ :بشـارة المصـطفى ،٢٧١/٢٩٩ :الأمـالي للصـدوق) ٣(

   .٥٨/١٤ :مائة منقبة ،)عليهم السلام(الباقر عن آبائه 
   .١ :المائدة) ٤(
 ٣٦/٩٢/٢٠ :بحـار الأنـوار ،كلاهمـا عـن ابـن أبي عمـير  ١/١٤٤/١ :تأويل الآيات الظاهرة ،١/١٦٠ :تفسير القمّي) ٥(

   .عن ابن عمر
  



١٤١ 

 يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فـإنيّ سمعـت رسـول االله  ؛وعليّ بن أبي طالب ،كتاب االله  :بخصلتين
ــةوهــو فــ ،وأوّل مــن يُصــافحني ،هــذا أوّل مَــن آمــن بي( :- وهــو آخــذ بيــد علــيّ  -  ،اروق هــذه الأمُّ

وهـو  ،وهـو الصـدّيق الأكـبر ،وهو يعسـوب المـؤمنين والمـال يعسـوب الظلمـة ،يفرِّق بين الحقّ والباطل
   .)١( )وهو خليفتي من بعدي ،بابي الذي أوُتي منه

   .)٢( )أنت الإمام والخليفة من بعدي ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤٣٦
وخليفــتي مــن  ،هــذا وصــيّي( :- )عليــه الســلام(في علــيّ  - )االله عليــه وآلــه صــلَّى(عنــه  - ٤٣٧

   .)٣( )بعدي
كــــان رســــول االله ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(بنــــت رســــول االله ) عليهــــا الســــلام(فاطمــــة  - ٤٣٨

وأنـت أولى  ،أنـت الإمـام والخليفـة بعـدي ،يـا علـيّ  :)عليه السلام(يقول لعليّ  )صلَّى االله عليه وآله(
   .)٤( )بالمؤمنين من أنفسهم

 :يقـول]  )صـلَّى االله عليـه وآلـه([  أُشـهد االله تعـالى لقـد سمعتـُه( :)عليهـا السـلام(عنها  - ٤٣٩
   .)٥( )وهو الإمام والخليفة بعدي ،عليّ خير مَن أخُلِّفه فيكم

____________________  
   .٢/٢٦٦/٥٧٢ :شرح الأخبار ،٤٠٢/٦٤ :معاني الأخبار ؛٤٣/٨٣٧٣وص  ٤٢/٤٢/٨٣٧١ :تاريخ دمشق) ١(
 ،١٣٢عن زيد بن أرقم وص  ،١٠٠وص ) عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،عن محمّد بن الحنفيّة ١٥٧ :كفاية الأثر) ٢(

بحـار  ،)صلَّى االله عليه وآلـه(عنه ) عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،عن علقمة بن قيس ،٢١٧عن عمران بن حصين وص 
   .نقلاً عن المحتضر للحسن بن سليمان ٢٦/٣٤٩/٢٣ :الأنوار

إنّ وصـيّي والخليفـة مـن بعـدي علـيّ (عـن ابـن عبـّاس وفيـه  ١٣ :كفايـة الأثـر  ،عـن عمـر ١٠٥ :الفضـائل لابـن شـاذان) ٣(
ت أخــي(عــن بصــيرة بــن مــريم وفيــه  ١/١١٣/٣٥ :شــرح الأخبــار ،)بــن أبي طالــب  ٤٠/١٢٢/١١ :بحــار الأنــوار ،)...أنــ

   .نقلاً عن كتاب الروضة
   .عن سهل بن سعيد الأنصاري ٢/١٤٧ :الصراط المستقيم ،عن سهل بن سعد الأنصاري ١٩٥ :كفاية الأثر) ٤(
عن أبي أيوّب خالـد بـن يزيـد الأنصـاري  ١١٧عن ابن عبّاس وص  ٢٠عن محمود بن لبيد وص  ١٩٩ :كفاية الأثر) ٥(

   .وفيها ذيله) عليه السلام(عن يزيد السمان عن الإمام الحسين  ١٧٣وص 
  



١٤٢ 

وخليفـتي  ،إنّ عليـّاً إمـامكم مـن بعـدي ،أيهّـا النـاس( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٤٤٠
   .)١( )عليكم

وأنـــا .. ).صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أنـــا ابـــن عـــمّ رســـول االله ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٤٤١
   .)٢( )وخليفته من بعده ،وصيّه

 :قـال ).؟أخـرج معـك( :فقال علـيّ  ،خرج الناس في غزوة تبوك :عن ابن عبّاس ،السنّة - ٤٤٢
! ؟إلاّ أنّك لست بنـبيٍّ  ،أفلا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى( :قال .فبكى :قال ).لا(

   .)٣( )وأنت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي
 ،بالنـاس في غـزوة تبـوك]  )ليه وآلـهصلَّى االله ع([ خرج  :عن ابن عبّاس ،تاريخ دمشق - ٤٤٣

أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ بمنزلـــة ( :فقـــال .فبكـــى :قـــال ).لا( :فقـــال ).؟أخـــرج معـــك( :فقــال علـــيّ 
   .)٥( )وإنّك خليفتي في كلّ مؤمن( :قال ).نعم( :قال )٤( )!؟إلاّ أنّك لست بنبيٍّ  ،هارون من موسى

أنـت خليفـتي علـى أمَّـتي ( :- )عليـه السـلام(لعلـيّ  - )صلَّى االله عليه وآلـه(رسول االله  - ٤٤٤
   .)٦()من بعدي

____________________  
ـــائح ٢٦١/٨ :كمـــــال الـــــدين  ،عـــــن ابـــــن عبــّـــاس ٣٧٢/١ :معـــــاني الأخبـــــار) ١( ــام  ،عـــــن علـــــيّ بـــــن الحســـــن الســ ـــن الإمـــ عــ

   .)أيهّا الناس(بدل  )يا بن مسعود(وفيه ) عليهم السلام(عن جده  ،عن أبيه ،العسكري
   .عن أبي رافع ١/١٢١/٤٧ :الأخبارشرح ) ٢(
   .٥٨٩/١٣٥١ :السنّة لابن أبي عاصم) ٣(
يّ ( :في الطبعـة المعتمــدة) ٤( حيح مــن تــاريخ دمشـق  ،وهــو تصـحيف )نبــ تحقيــق  ))عليــه الســلام(ترجمــة الإمــام علـى (والتصــ

   .)١/١٨٥/٢٤٩(محمّد باقر المحمودي 
كلّهـا   ١/١٧٨ :كشف الغمّـة  ،٢/٣٠٠/٦١٨ :ارشرح الأخب ؛١٠٠/٨٤٤٨وص  ٤٢/٩٨/٨٤٤١ :تاريخ دمشق) ٥(

   .نحوه
شـرح  ،)عليهم السـلام(عن آبائه  ،عن الإمام الصادق ،عن أبيه ،عن الحسن بن عليّ  ،١٥٠/١١١ :الغيبة للطوسي) ٦(

   .)أُمَّتي(بدل  )كلّ مؤمن(عن عبد االله بن عبّاس وفيه  ،٢/٣٠٠/٦١٨وج  ١/١٣٥/٦٥ :الأخبار
    



١٤٣ 

يكـون  ؛إنّ االله أمرني أن أنُصِّب لكم إمامـاً  ،يا أيهّا الناس( ):عليه وآله صلَّى االله(عنه  - ٤٤٥
  .. .وفي أمُّتي من بعدي ،وخليفتي في أهل بيتي ،وصيّي فيكم

وهـو علـيّ  ،وإمـامكم وولـيّكم وهـاديكم بعـدي ،إنيِّ قد أعلمتكم مفزعكم بعـدي ،يا أيهّا الناس
   .)١( )بن أبي طالب
وخليفـــتي علــــيكم  ،إنّ عليـّــاً خليفــــة االله ،معاشـــر النــــاس( ):عليـــه وآلــــهصــــلَّى االله (عنـــه  - ٤٤٦

   .)٢( )وخير الوصيّين ،وإنهّ لأمير المؤمنين ،بعدي
ـــوداع - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٤٤٧ والمـــال  ،علـــيّ يعســـوب المـــؤمنين( :- في حجّـــة ال

إلاّ أنّ  ،وهـو مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى ،ومولى المؤمنين من بعـدي ،عليّ أخي ،يعسوب الظالمين
   .)٣( )وهو الخليفة في الأهل والمؤمنين بعدي ،فلا نبيّ بعدي ؛االله تعالى ختم النبوّة بي

 ،ووصيّي ،هذا عليّ أخي ،معاشر الناس( :- يوم الغدير - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤٤٨
   .)٤( )وخليفتي على أمُّتي ،وواعي علمي
وخليفـتي  ،ووارثـي ،أنت وصـيّي( :- )عليه السلام(لعليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤٤٩

  في الأهل والمال 
____________________  

   .كلّها عن سليم بن قيس  ٢/٧٦٠/٢٥ :كتاب سليم بن قيس  ،٢٧٧/٢٥ :كمال الدين  ،٧١/٨ :الغيبة للنعماني) ١(
   .)عليهم السلام(ن خالد عن الإمام الرضا عن آبائه عن الحسين ب ٢/١٣/٣٠ :عيون أخبار الرضا) ٢(
ــام زيــــن العابــــدين  ،عـــن الإمــــام الرضــــا ،عــــن ا"اشــــعي ٥٢١/١١٤٧ :الأمـــالي للطوســــي) ٣( ــه عـــن الإمــ ــيهم (عــــن آبائــ علــ

   ).صلَّى االله عليه وآله(عن عمر وسلمة ابني أمُّ سلمة ربيبيَ رسول االله  ،كلاهما  ٢/٣٥ :كشف الغمّة  ،)السلام
والغيبـــة  ٢٧٩/٢٥ :وراجـــع كمـــال الـــدين ،)عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام البـــاقر  ،عـــن علقمـــة ١/١٤٧/٣٢ :الاحتجـــاج) ٤(

   .١/٢٩٣وج  ٢/١٠٩ :وتفسير القمّي ٨٣/١٢وص  ٧٠/٨ :للنعماني
  



١٤٤ 

   .)١( )والمسلمين في كلّ غيبة
في  )ليــه وآلــهصــلَّى االله ع(لقــد خلّفــني رســول االله  ،واالله( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٤٥٠

   .)٢( )فأنا حجّة االله عليهم بعد نبيّه ،أمُّته
٣/٤   

  خليفة النبيّ في حياته وبعد موته 
 ،وخليفـتي علـى أهلـي وأمَّـتي ،أنـت وصـيّي ،يـا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآلـه(رسول االله  - ٤٥١

   .)٣( )في حياتي وبعد موتي
 ،أنــت خليفــتي علــى أمُّــتي في حيــاتي وبعــد مــوتي ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٤٥٢

ــــت مــــنيّ كشــــيث مــــن آدم  ،وكيوشــــع مــــن موســــى ،وكإسماعيــــل مــــن إبــــراهيم ،وكســــام مــــن نــــوح ،وأن
   .)٤( )وكشَمعون من عيسى

وخليفـتي  ،وزوج ابنـتي ،وأبـو ولـْدي ،أنـت وصـيّي ،يا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤٥٣
   ،أقُسم بالذي بعثني بالنبوّة .و[يك [يي ،أمرك أمري ؛تيعلى أمُّتي في حياتي وبعد مو 

____________________  
عليهمـا (عـن الإمـام علـيّ  ،عـن الإمـام الصـادق ،عـن بعـض أصـحابنا ،عـن بكـر بـن محمّـد الأزدي ٤٣٠/٩ :الخصال) ١(

   .)السلام
   .عن المسيّب بن نجيه ٨٢/٣٢ :مائة منقبة) ٢(
عــن  ،عــن الإمــام الصــادق ،كلاهمــا عــن ســليمان بــن مهــران  ،٧٥٤/١٠١٥ :الأمــالي للصــدوق ،٦٥٢/٥٣ :الخصــال) ٣(

والثلاثــة الأخــيرة عــن ابــن  ،١٩٨ :بشــارة المصــطفى ،٨ :الفضــائل لابــن شــاذان ،١٧٥/١٧٨وص ) علــيهم الســلام(آبائــه 
الرضـــا عـــن آبائـــه عـــن الحســـين بـــن خالـــد عـــن الإمـــام  ،٢٦٠/٦ :كمـــال الـــدين  ،عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله ،٢٣عبــّـاس وص 

   .والأخيران نحوه) عليهم السلام(
   .كلاهما عن عبد االله بن عباّس  ٥٨ :بشارة المصطفى ،٤٥٠/٦٠٩ :الأمالي للصدوق) ٤(

  



١٤٥ 

   .)١( )وخليفته على عباده ،وأمينه على سرّه ،إنّك لحَجّة االله على خلقه ،وجعلني خير البريةّ
أنــا أكثــر ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :عــن ابــن عبّــاس ،الأمــالي للصــدوق - ٤٥٤

فيه من الأباريق عدد نجـوم  ،)٣( وصنعاء )٢( ولي حوض عرضه ما بين بُصرى ،النبيّين تبعاً يوم القيامة
   ).وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا ،السماء
  ! ؟ومن ذاك يا رسول االله :فقيل
   .)٤( )عليّ بن أبي طالب ،ومولاهم بعدي ،ؤمنينوأمير الم ،إمام المسلمين( :قال
هـــذا خـــير ( :- )عليـــه الســـلام(في وصـــف علـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٤٥٥

وهـو الـوزير مـنيّ في  ،وروحـه مـن روحـي ،ودمـه مـن دمـي ،لحمـه مـن لحمـي ،وأقرب الخلق مـنيّ  ،أهلي
   .)٥( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،كما كان هارون من موسى  ؛والخليفة بعد وفاتي ،حياتي

تـدعوها للمسـير إلى  ؛في خبر دخول عائشة على أمِّ سلمة قبل حرب الجمل - الفتوح - ٤٥٦
  وعبد االله  ،)رضي االله عنه(ثمّ جعلت أمُّ سلمة تذكِّر عائشةَ فضائلَ عليّ  :- البصرة

____________________  
ــا عـــن   ١٥٥/١٤٩ :الأمـــالي للصـــدوق ،٧٩/٦١ :فضـــائل الأشـــهر الثلاثـــة ،١/٢٩٧/٥٣ :اعيـــون أخبـــار الرضـــ) ١( كلّهـ

   .)عليهم السلام(الحسن بن عليّ بن فضّال عن الإمام الرضا عن آبائه 
فتُحـت علـى  .وكان لها أهميّة عظمى أيـّام الـروم .مدينة تبعُد عن دمشق تسعين كيلو متراً من الجنوب الشرقي :بُصرى) ٢(

   ).هـ ١٣(د بن الوليد في السنة يد خال
   .وكانت من أهمّ مُدن اليمن والحجاز آنذاك .وشمال مدينة عدن ،وتقع جنوب الحجاز ،عاصمة اليمن :صنعاء) ٣(
ــع .٣٤ :بشــــارة المصــــطفى ،٣٧٤/٤٧١ :الأمــــالي للصــــدوق) ٤( ــه الســــلام(علــــيّ /القســــم التاســــع :راجــ ــان ) عليــ عــــن لســ

   .حوضيصاحب /الكمالات المعنويةّ/النبيّ 
علـيهم (عـن الإمـام الصـادق عـن آبائـه  ،كلاهما عن جعفر الأزهـري  ٢٨٤/٣٤٨ :قصص الأنبياء ،٣١١/٢ :التوحيد) ٥(

   .٦٧/٤٨ :نحوه وراجع الثاقب في المناقب ٢/٤٩٢/٥ :الخرائج والجرائح ،)السلام
  



١٤٦ 

إننّـا قـد عرفنـا  ،يـا بنـت أبي أمُيـّة :فصـاح بـأمُِّ سـلمة وقـال ،بن الزبير على الباب يسمع ذلك كلّه
   !عداوتكِ لآل الزبير

أتطمـــع أن يرضـــى المهـــاجرون  !ثمّ لا تصـــدرّ[ا أنـــت ولا أبـــوك ،لتوردّ[ـــا ،واالله :فقالـــت أمّ ســـلمة
   !!وهو وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة ،وعليّ بن أبي طالب حيٌّ  ،والأنصار بأبيك الزبير وصاحبه طلحة

   !ساعة قطّ  )صلَّى االله عليه وآله(ما سمعنا هذا من رسول االله  :فقال عبد االله بن الزبير
ت أمّ ســلمة ت سمعتَــه :فقالــ ــك عائشــة ،إن لم تكــن أنــ فقــد  !وهــا هــي فاســألها ،فقــد سمعَتــه خالتُ

فمَـــن عصـــاه فقــــد  ؛علـــيّ خليفـــتي علـــيكم في حيــــاتي وممـــاتي( :يقــــول )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(سمعَتـــه 
   ؟أم لا ،Zذا - يا عائشة - أتشهدين ،)عصاني

   .اللهمّ نعم :فقالت عائشة
صـلَّى االله (واحذري ما حذّرك االله ورسوله  ،في نفسكِ  - يا عائشة - فاتّقِ االله :قالت أمّ سلمة

فإّ[ما لا يغُنيان عنكِ من  ؛ولا يغرّنّكِ الزبير وطلحة ،ولا تكوني صاحبة كلاب الحَوأب ،)عليه وآله
   .)١(!االله شيئاً 
   .المؤازرة على الدعوة/م الثانيالقس :راجع

____________________  
اســـترجاع عائشـــة لمـّـا وصـــلت إلى مـــاء /تأهُّـــب النـــاكثين للقتــال/وقعـــة جمــل/القســم الســـادس :راجـــع ،٢/٤٥٤ :الفتــوح) ١(

   .الحوأب
  



١٤٧ 

  



١٤٨ 

  الفصل الرابع

  أحاديث المنزلة  
٤/١   

  حديث المنزلة 
ت مــنيّ بمنزلــة هــارون ( :- )عليــه الســلام(لعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٤٥٧ أنــ
   .)١( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،من موسى
 :عــن عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص عــن أبيــه ،عــن ســعيد بــن المســيّب ،صــحيح مســلم - ٤٥٨

  إلاّ أنهّ لا نبيّ  ،أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى( :لعليّ  )صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
____________________  

 :تـاريخ دمشـق ،١/٤٥/١٢١ :سنن ابن ماجة ،٣٧٣١عن جابر بن عبد االله وح  ٥/٦٤١/٣٧٣٠ :سنن الترمذي) ١(
خصــائص أمــير  ،١٠/٤٣/٥١٧٠ :تــاريخ بغــداد ،كلّهــا عــن ســعد بــن أبي وقــّاص  ١٦٥/٨٥٧٦وص  ٤٢/١٦٤/٨٥٧١

والثلاثة الأخيرة عن أسماء بنت عمـيس وح  ،٧/٤٩٦/١٣ :المصنّف لابن أبي شيبة ،٦٤ - ١٢٧/٦٢ :المؤمنين للنسائي
كفايــة   ؛١١/٥٩٩/٣٢٨٨١ :كنــز العمّـال  ،عــن أبي سـعيد ٥٩٥/١٣٨٢ :السـنّة لابــن أبي عاصـم ،عـن زيــد بـن أرقــم ١٤
   .٧٦ :الجمل ،عن سعد بن مالك ١٣٥ :الأثر

  



١٤٩ 

   ).بعدي
تُ أن أُشــافه Zــا ســعداً  :قــال ســعيد أنــا  :فقــال ،فحدّثتــُه بمــا حــدَّثني عــامر ،فلقيــتُ ســعداً  ،فأحببــ

   .)١( وإلاّ فاستكّتا ،نعم :فقال ،فوضع إصبعيه على أذُنيه ؟أأنتَ سمعتَه :فقلت .سمعتُه
في نفســه علــى علــيّ  ،إنيّ لَمــع أبي إذ تبعنــا رجــل :عــن عــامر بــن ســعد ،تــاريخ دمشــق - ٤٥٩

أنـت ( :قـال ؟ومـا هـو :قال ؟يّ ما حديث يذكر الناس عن عل ،يا أبا إسحاق :فقال ،بعض الشيء
 :يقــول لعلــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعــتُ رســول االله  ،نعــم :قــال )!مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى

   )٢(!!وأفضل من هذا ،ما تنكر أن يقول لعليّ هذا ،)أنت منيّ كهارون من موسى(
 )عليـه السـلام(لعلـيّ  - )صلَّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله  :عن جابر ،تاريخ بغداد - ٤٦٠

   )٣( !)ولو كان لكُنتَه! ؟إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى( :-
  إنهّ رأى رجلاً يسبُّ  :عن عمر بن الخطاّب ،عن سويد بن غفلة ،تاريخ بغداد - ٤٦١

____________________  
 :خصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،٢/٦٣٣/١٠٧٩ :بن حنبلفضائل الصحابة لا ،٤/١٨٧٠/٣٠ :صحيح مسلم) ١(

ــا  ١١١/٥٠ ـــنيّ (وفيهمــ ـــى أن تكــــون مـ ــا ترضـ ـــنيّ (بــــدل  )أمــ ت مـ ــ ــند أبي يعلــــي ،١١٤/٥١ )أنــ وص  ١/٣٤٨/٧٣٥ :مســ
المناقــب  ،٤/١٠٠/٣٧٨٩ :أُســد الغابــة ،١٤٨ - ٤٢/١٤٦ :تــاريخ دمشــق ،)فاســتكّتا(بــدل  )فاصــطكّتا( ٣٥٤/٧٥١

 ٢٢٧/٣٩٩ :الأمـالي للطوسـي ؛١٣٣/١٤٨ :المناقـب للخـوارزمي ،٣٣/٥٠وص  ٢٩/٤٢ وص ٢٨/٤٠ :لابن المغازلي
   ).أنت منيّ (بدل  )أما ترضى أن تكون منيّ (وفيه  ١/٥١٣/٤٣٥ :المناقب للكوفي ،نحوه

   .٤٢/١٥٧/٨٥٥٩ :تاريخ دمشق) ٢(
ــداد) ٣( ـــاريخ دمشــــق ،٣/٢٨٩/١٣٧٦ :تــــاريخ بغــ ـــالي للشـــــجري ،٢/١٨١ :كنــــز الفوائـــــد  ؛٤٢/١٧٦/٨٦٠٥ :تــ  :الأمـ
عنــه ) عليــه الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ،عــن أبي ذرّ  ،٥٤٨/١١٦٨ :الأمــالي للطوســي ،١١٢/٥٧ :مائــة منقبــة ،١/١٣٤
   .نحوه )صلَّى االله عليه وآله(

  



١٥٠ 

إنمّــا علــيّ مــنيّ ( :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله  ؛إنيّ أظنــّك منافقــاً  :فقــال ،عليــّاً 
   .)١( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،ن موسىبمنزلة هارون م
ثني بأفضـل  :فقلتُ  ،دخل عليّ سفيان الثوري :عن المهديّ العباسي ،تاريخ بغداد - ٤٦٢ حـدِّ

قــال ( :عــن علــيّ قــال ،عــن حُجَيّــة بــن عــديّ  ،حــدَّثَني ســلمة بــن كهيــل :فقــال .فضــيلة عنــدك لعلــيّ 
   .)٢( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
 ؛أنــــت مــــنيّ بمنزلــــة هــــارون مــــن موســــى ،يــــا علــــيّ ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(رســــول االله  - ٤٦٣

   .)٣( )غير أنهّ لا نبيّ بعدي ،طاعتُك واجبة على مَن بعدي كطاعتي في حياتي
 ،هـــذا خـــير أهلـــي( :- )عليـــه الســـلام(إلى علـــيّ  مشـــيراً  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٤٦٤

 ،وهـو الـوزير مـنيّ في حيـاتي ،وروحـه مـن روحـي ،ودمه مـن دمـي ،لحمه من لحمي ،وأقرب الخلق منيّ 
   .)٤( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،كما كان هارون من موسى  ،والخليفة بعد وفاتي

وبمنزلة سـام مـن  ،أنت منيّ بمنزلة هبة االله من آدم ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤٦٥
  وبمنزلة شمعون من  ،وبمنزلة هارون من موسى ،وبمنزلة إسحاق من إبراهيم ،نوح

____________________  
   .٨٥٧٩و ١٦٦/٨٥٧٨وص  ٤٢/١٦٧/٨٥٨٠ :تاريخ دمشق ،٧/٤٥٣/٤٠٢٣ :تاريخ بغداد) ١(
   .٤٢/١٦٧/٨٥٨٢ :تاريخ دمشق ،٤/٧١/١٦٩١ :تاريخ بغداد) ٢(
كلاهمــا عــن عبـــد االله بــن الحســن عــن أبيــه عــن الإمـــام   ،١/٢٢٤/١٤٢ :المناقــب للكــوفي ،١/٢٩٧/٥٢ :الاحتجــاج) ٣(

يى بــن عبــد االله بــن الحســن ٤٤٨/١٧٠ :اليقــين ،عــن أُبيّ بــن كعــب) عليهمــا الســلام(علــيّ  عــن جــدّه عــن الإمــام  ،عــن يحــ
   .)...كطاعتي( وليس فيه ،عن أُبيّ بن كعب) عليهما السلام(عليّ 

علـيهم (عن الإمام الصادق عن آبائه  ،كلاهما عن جعفر الأزهري  ،٢٨٤/٣٤٨ :قصص الأنبياء ،٣١١/٢ :التوحيد) ٤(
صــلَّى (عنــه ) عليــه الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ٦٧/٤٨ :الثاقــب في المناقــب ،نحــوه ٢/٤٩٢/٥ :الخــرائج والجــرائح ،)الســلام

   ).االله عليه وآله
  



١٥١ 

   .)١( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،عيسى
إنـّــك مــنيّ بمنزلـــة هــارون مـــن ( :- )عليـــه الســلام(لعلــيّ  - )صـــلَّى االله عليــه وآلـــه(عنــه  - ٤٦٦
 ،فاصــبر لظلــم قــريش إيـّـاك ،إذ استضــعفه قومُــه وكــادوا يقتلونــه ؛ولــك Zــارون أُســوة حســنة ،موســى

   .)٢( )فإنّك بمنزلة هارون ؛وتظاهرهم عليك
لعلـيّ  )صلَّى االله عليه وآله(لقد قال النبيّ ( :)عليهم السلام(لصادق عن آبائه الإمام ا - ٤٦٧

   .)٣( )أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى :في عشرة مواضع) عليه السلام(
٤/٢   

  موارد تأكيد النبيّ على حديث المنزلة 
١ -  ٤/٢   

   يوم الإنذار
جمــع بــني عبــد المطلّــب في  )االله عليــه وآلــهصــلَّى (إنّ النــبيّ  :كنــز الفوائــد عــن أبي رافــع - ٤٦٨
وإنّ االله  ،إنّ االله عــزّ وجــلّ أمــرني أن أنُــذر عشــيرتي الأقــربين ورَهطــي المخلصــين( :فقــال.. .الشــعب

فـــأيّكم  ،وخليفـــةً في أهلـــه ،ووصـــيّاً  ،ووزيـــراً  ،ووارثـــاً  ،تعـــالى لم يبعـــث نبيــّـاً إلاّ جعـــل لـــه مـــن أهلـــه أخـــاً 
ويكون منيّ بمنزلة هارون مـن موسـى إلاّ أنـّه لا نـبيّ  ،ي ووارثي دون أهلييبُايعني على أنهّ أخي ووزير 

   .فسكت القوم ).؟بعدي
____________________  

ــليمان ،١٠٠/٧٧ :الأمـــالي للصـــدوق) ١( ــيهم الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن آبائـــه  ،عـــن مقاتـــل بـــن سـ روضـــة  ،)علـ
   .١١٥ :الواعظين

عنـــه ) عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام علـــيّ  ٢/٥٦٩/٢ :تـــاب ســـليم بـــن قـــيسك  ،عـــن ســـلمان ٢٦٤/١٠ :كمـــال الـــدين) ٢(
   ).صلَّى االله عليه وآله(
   .٢/٣٠٢/٨٦٦ :ينابيع المودّة) ٣(

    



١٥٢ 

ثمّ  ،ليقــــومنّ قــــائمكم أو يكــــون في غــــيركم ،واالله( :وقــــال ،فأعــــاد الكــــلام علــــيهم ثــــلاث مــــراّت
   !).لتُذمُّنّ 
   .)١( وأجابه إلى ما دعاه ،فبايعه ،وهم ينظرون كلّهم إليه) عليه السلام(فقام على  :قال
   .المؤازرة على الدعوة/القسم الثاني :راجع

٢ -  ٤/٢   
   يوم المؤاخاة

آخـى بـين  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :عن محدوج بن زيـد ،فضائل الصحابة - ٤٦٩
 )غير أنهّ لا نبيّ بعـدي ،وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى ،أنت أخي ،يا عليّ ( :ثمّ قال ،المسلمين

)٢(.   
 ،بــين أصــحابه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(آخــى رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٤٧٠

تَ بــين أصــحابك وتــركتني فــرداً لا أخ لي ،يــا رســول االله :فقلــتُ  ــ  ؛إنمّــا أخّرتــُك لنفســي :فقــال! ؟آخي
ت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى ،لدنيا والآخرةأنت أخي في ا  )٣( فقمـتُ وأنـا أبكـي مـن الجـَذَل .وأنـ

   .)٤( )والسرور
   .الإخاء مع النبي/الخصائص السياسيّة والاجتماعيّة/القسم العاشر :راجع

____________________  
 ١/٣٩٣/١٩ :تأويــل الآيــات الظــاهرة ،٣٠٣/٤٠٨ :تفســير فــرات ،٧/٣٢٣ :مجمــع البيــان ،٢/١٧٧ :كنــز الفوائــد) ١(

   .٣/٢٥١ :وراجع المناقب لابن شهر آشوب ،)لتُذمُّنّ (بدل  )لتندمُنَّ (وفيها 
ـــل) ٢( ـــ ـــن حنبـــ ــــ حابة لابــ ــ ــــ ـــائل الصـــ ــــ ـــق ،٢/٦٦٣/١١٣١ :فضــ ـــ ـــاريخ دمشـــ ــــ ــــوارزمي ،٤٢/٥٣/٨٣٨٩ :تــ ــــ ـــــب للخـ ـــ  :المناقـ

المناقــب لابــن شــهر  ،٤٠٢/٥٢٠ :صــدوقالأمــالي لل ؛عــن أبي زيــد البـاهلي ٤٢/٦٥ :المناقـب لابــن المغــازلي ،١٤٠/١٥٩
   .نحوه وكلاهما عن مخدوج بن زيد الذهلي ٢/١٨٦ :آشوب

   .)١١/١٠٧ :لسان العرب(فَرحِ  :بالشيء يجَذَل جَذَلاً فهو جَذِلٌ وجذلان - بالكسر - جَذِل) ٣(
 ؛)علــيهم الســلام(عــن أبيــه عــن جــدّه  ،عــن الإمــام الصــادق ،عــن ســليمان بــن جعفــر الهــاشمي ٢/١٨٠ :كنــز الفوائــد) ٤(

   .وارث علم النبيّ /أحاديث الوراثة :راجع .عن ابن عباّس نحوه ١١/٦٣/١١٠٩٢ :المعجم الكبير
  



١٥٣ 

٣ -  ٤/٢   
  عند سدّ الأبواب 

إنّ رجـالاً يجـدون في أنفسـهم في أنيّ أسـكنت عليـّاً ( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٤٧١
ن .. .( :إنّ االله عـــزّ وجـــلّ أوحـــى إلى موســـى وأخيـــه ،ولا أســـكنته ،خـــرجتُهمواالله مـــا أ ،في المســـجد

َ
أ

ـلاَةَ  قِيمُـواْ الص+
َ
َ نُيوُتاً وَاجْعَلُواْ نُيُـوتكَُمْ قبِلْـَةً وَأ ْ̂ وأمـر موسـى ألاّ  ،)١( )...يَبَو+ءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِ

ـــه ،ولا يـــنكح فيـــه ،يســـكن مســـجده ـــاً مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن  ،ولا يدخلـــه إلاّ هـــارون وذريّتّ وإنّ عليّ
فمَــن  ،ولا يحــلّ مســجدي لأحــد يــنكح فيــه النســاء إلاّ علــيٌّ وذريّتّــه ،وهــو أخــي دون أهلــي ،موســى

   .)٢( - وأومأ بيده نحو الشام - )ساءه فهاهنا
 )صلَّى االله عليه وآلـه(جاء رسول االله  :عن جابر بن عبد االله الأنصاري ،تاريخ دمشق - ٤٧٢
إنـّـه لا ! ؟أترقــدون في المســجد( :فقــال ،في يــده )٣( فضــربنَا بعســيب ،طجعون في المســجدونحــن مضــ
   .فأجفلنا وأجفل عليّ  ).يرُقد فيه

ألا  ،إنهّ يحـلّ لـك في المسـجد مـا يحـلّ لي ؛تعالَ يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
إنــّـك لـــذَوّاد عـــن  ،والـــذي نفســـي بيـــده! ؟ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلاّ النبـــوّة

  بعصاً  - كما يذُاد البعير الضالّ عن الماء - تذود ،حوضي يوم القيامة
____________________  

   .٨٧ :يونس) ١(
تفســـير  ،٢كلاهمـــا عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــارى وح   ٢٠٢/٣ :علــل الشــرائع ؛٢٥٥/٣٠٣ :المناقــب لابــن المغــازلى) ٢(

 ٢/٣١٠/٢٥٨ :الاحتجـاج ،والثلاثة الأخيرة عن أبي رافع ٢/١٩٤ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢/١٢٧/٣٩ :العياّشى
   .عن أبي جعفر مؤمن الطاق والأربعة الأخيرة نحوه وليس فيها الآية الشريفة

   .)٣/٢٣٤ :النهاية(وهى السعفة مماّ لا ينبت عليه الخوص  ،جريدة من النخل :العَسيب) ٣(
  



١٥٤ 

   .)٢( )كأنيِّ أنظر إلى مقامك من حوضي  ،)١( لك من عوسج
   .الحقوق مثل النبيّ في مسجده/الخصائص السياسيّة والاجتماعيّة/القسم العاشر :راجع

٤ -  ٤/٢   
   فتح خيبر
 ،لماّ قـدم علـيّ بـن أبي طالـب بفـتح خيـبر :عن جابر بن عبد االله ،المناقب لابن المغازلي - ٤٧٣

لولا أن تقول طائفة من أمَّتي فيك ما قالـت النصـارى  ،يا عليّ ( ):لهصلَّى االله عليه وآ(قال له النبيّ 
 ،في عيسى بن مريم لقلتُ فيك مقـالاً لا تمـرّ بمـلأ مـن المسـلمين إلاّ أخـذوا الـتراب مـن تحـتِ رجليـك

غـير أنـّه  ،بمنزلة هارون مـن موسـى.. .ولكن حسبك أن تكون منيّ  ،يستشفون Zما ؛وفضل طهورك
   .)٣( )لا نبيّ بعدي

٥ -  ٤/٢   
  عند تعيين الوليّ لابنة حمزة 

لمـّا قـدمت ابنـة حمـزة المدينـةَ اختصـم فيهـا علـيّ  :عـن عبـد االله بـن جعفـر ،تاريخ دمشـق - ٤٧٤
  وأنا  ،هي ابنة آخى :فقال زيد ).قولوا( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ،وجعفر وزيد

____________________  
والعَوســج المحــض يقصُــر  :وقــال ابــن ســيدة .ولــه ثمــر أحمــر مــدوّر كأنـّـه خــرز العقيــق ،شــجر مــن شــجر الشــوك :العوســج) ١(

   .)٢/٣٢٤ :لسان العرب(ويصلب عوده  ،ويصغر ورقه ،أنُبوبه
   .١٠٩/١١٦ :المناقب للخوارزمي ،١٣٩/٨٥٢٤وص  ٤٢/١٤٠/٨٥٢٥ :تاريخ دمشق) ٢(
  ،٢٦٤ :كفايـــة الطالـــب  ،١٢٩/١٤٣وص  ١٥٨/١٨٨ :المناقـــب للخـــوارزمي ،٢٣٧/٢٨٥ :المناقـــب لابـــن المغـــازلي) ٣(

 :الأمــالي للصــدوق ؛)صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) علــيهم الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ،عــن آبائــه ،كلاهمــا عــن زيــد بــن علــيّ 
 ،٢/٣٨١/٧٤٠ :شـرح الأخبــار ،١/٣٦٦ :إعـلام الــورى ،١٥٥ :بشــارة المصـطفى ،٢/١٧٩ :كنـز الفوائـد  ،١٥٦/١٥٠

   .٤٥٩/٣٦٠وص  ١/٢٤٩/١٦٧ :المناقب للكوفي ،٦٣٣/٢٩٨ :المسترشد ،١٢٧ :روضة الواعظين
  



١٥٥ 

   .وخالتها عندي ،ابنة عمّي :وقال جعفر ).وأنا جئت Zا ،ابنة عمّي( :وقال عليّ  .أحقّ Zا
   ).أنت أحقّهم Zا ؛خذها يا جعفر( :قال

ت ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  ــت يــا  ،وأنــا مــولاك ،يــا زيــد فمــولايأمّــا أنــ وأمّــا أن
 )إلاّ النبـّوة ،فأنت منيّ بمنزلة هـارون مـن موسـى ،وأمّا أنت يا عليّ  ،فأشبهت خَلقي وخُلقي ،جعفر

)١(.   
٦ -  ٤/٢   

  غزوة تبوك 
خـرج  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسول االله  :عن سعد بن أبي وقاّص ،صحيح البخاري - ٤٧٥
ألا ترضــى أن تكــون ( :قــال ).!؟أتخُلّفــني في الصــبيان والنســاء( :فقــال ،خلف عليّــاً واســت )٢(إلى تبــوك

   .)٣( )!؟إلاّ أنهّ ليس نبيّ بعدي ،منيّ بمنزلة هارون من موسى
____________________  

ـــق) ١( ــــ ــاريخ دمشـ ـــ ـــائي ،٤٢/١٧٠/٨٥٨٩ :تـــ ــــ ــــؤمنين للنسـ ـــ ـــــير المـ ــائص أمـــ ـــ ــــع خصـــ ـــ ـــــار ١٣٩/٧١ :وراجـ ـــ ـــرح الأخب ـــ  :وشــ
٣/٢٠٢/١١٣٠.   
ط الطريـق الـرابط بــين المدينـة ودمشـق :تَـبـُوك) ٢( صــلَّى (حشّـد النـبيّ  .وجنـوب دمشـق ،شمـال غـربيّ المدينــة ،منطقـة في وسـ

   .ولكن لم تقُم حرب ،فيها جيشاً في السنة التاسعة للهجرة لإخضاع عرب الشمال )االله عليه وآله
حيح البخـــاري) ٣( وص  ١/٣٨٦/١٥٨٣:ابـــن حنبـــل، مســـند ٤/١٨٧١/٣١: ، صـــحيح مســـلم٤/١٦٠٢/٤١٥٤: صـــ

ـــــان ،٣٩٠/١٦٠٠ ـــ ــ ـــــن حبّ ـــ حيح ابــ ـــ ـــ ـــ ـــل١٥/٣٧١/٦٩٢٧ :صـ ــــ ـــ ـــن حنب ـــ ـــ ــــحابة لابـ ـــ ــــائل الصـــ ــــ وص  ٢/٥٦٩/٩٦٠: ، فضــ
ك  ٣/٢٤ :الطبقــات الكــبرى ،٦١٠/١٠٤١ حيحين ،كلاهمــا عــن ســعد بــن مالــ  ،٣/١١٧/٤٥٧٥ :المســتدرك علــى الصــ

خصــائص أمــير المــؤمنين  ،٦١٠/١٤٥٤وص  ٥٨٦/١٣٣٤ :الســنّة لابــن أبي عاصــم ،٩/٦٨/١٧٨٩٣ :الســنن الكــبرى
ــائي ــــ ـــ ـــ ـــيبة ،١٢٤/٥٩وص  ١٢١/١١٨٥٦/٥٤ :للنسـ ــــ ـــ ــــن أبي شـــ ـــ ــــ ـــــنّف لابـــ ـــ ـــ ـــي ،٧/٤٩٦/١١ :المصـــ ـــ ـــ ـــند أبي يعلـــــ ـــ ــــ  :مســــ

ـــي ،١/١٩٩/٣٣٩ ـــاريخ بغـــــداد ،٢٩/٢٠٩ :مســـــند الطيالســ دلائـــــل النبـــــوّة  ،٤/٢٠٤/١٨٩٠وج  ١١/٤٣٢/٦٣٢٣ :تــ
ـــــي ــــاء ،٥/٢٢٠ :للبيهقـــــ ــــ ـــة الأوليــ ــــ ـــ ،٧/١٩٦ :حليـــ ـــ ـــةالبدايــــ ـــ ــــــذي  ٧/٣٤١ :ة والنهايــــ ـــ ـــنن الترمـ ـــ ــــــع ســــ ــوه وراجــــ ــــ ـــا نحــــ ـــ  :كلّهــــ

ـــائي ،٥/٦٣٨/٣٧٢٤ ــائص أمـــــير المـــــؤمنين للنســ ــند ابـــــن حنبـــــل ،١١٩/٥٥وص  ٤٦/٩ :وخصـــ  ١/٣٩١/١٦٠٨ :ومســـ
 ٢٩/٤٣ :والمناقـــب لابـــن المغـــازلي ٤/٩٩/٣٧٨٩ :وأُســـد الغابـــة ،١١٣/٨٤٧٢وص  ٤٢/١١٢/٨٤٧٠:وتـــاريخ دمشـــق

   .٧/٣٤٠ :والبداية والنهاية ٣/٦٢٧ :وتاريخ الإسلام للذهبي ،١٠٨/١١٥ :والمناقب للخوارزمي
  



١٥٦ 

ــاً يلــوذ بناقــة رســول االله  :تــاريخ دمشــق عــن جــابر - ٤٧٦ في  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رأيــت عليّ
إلاّ أنهّ لا  ،أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى( :قال ).!؟تخُلِّفني( :ويقول ،غزوة تبوك
   )١( )!؟نبيّ بعدي
بالنـــاس في غـــزوة ]  )صـــلَّى االله عليــه وآلـــه([ خـــرج  :مســند ابـــن حنبـــل عـــن ابــن عبــّـاس - ٤٧٧

 :فقــال لــه ،فبكــى علــيّ  ).لا( :فقــال لــه نــبي االله :قــال ،)؟أخــرج معــك( :فقــال لــه علــيّ  :قــال ،تبــوك
أذهــب إنـّه لا ينبغــي أن ! ؟إلاّ أنـّـك لسـتَ بنــبيّ  ،أمـا ترضــى أن تكـون مــنيّ بمنزلـة هــارون مــن موسـى(

   .)٢( )إلاّ وأنت خليفتي
لماّ كان عند غـزوة جـيش العسـرة  :عن البرَّاء بن عازب وزيد بن أرقم ،الطبقات الكبرى - ٤٧٨
   إنهّ لابدّ من أن( :لعليّ بن أبي طالب )صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله  ،وهي تبوك

____________________  
عـــن عبيـــد االله بــن علـــيّ عـــن الإمـــام الرضـــا عـــن  ،٣٤٢/٧٠٢ :للطوســـي الأمـــالي ؛٤٢/١٧٧/٨٦٠٨ :تــاريخ دمشـــق) ١(

   .)عليهم السلام(آبائه 
حابة لابـن حنبـل ،٣/١٤٤/٤٦٥٢ :المسـتدرك علـى الصـحيحين ،١/٧٠٩/٣٠٦٢ :مسند ابـن حنبـل) ٢(  :فضـائل الصـ
ــــؤمنين للنســــــائي ،١٢/٧٨/١٢٥٩٣ :المعجـــــم الكبـــــير ،٢/٦٨٤/١١٦٨ ــائص أمـــــير المـ ـــق ،٧٣/٢٣ :خصــــ ــــاريخ دمشـــ  :تـ
ــره  ٩٨/٨٤٤١وص  ٤٢/١٠٢/٨٤٥٤ تي في كـــلّ مـــؤمن(نحـــوه وفى آخـ ــ ــّـك خليفـ المناقــــب  ،)...إنـّــه لا ينبغـــي(بـــدل  )وإن

ــوارزمي ـــ ــــ ــة ،١٢٦/١٤٠ :للخـ ـــ ــــ ــة والنهايـ ــــ ـــ ــــبى ،٧/٣٣٩ :البدايـ ـــ ــــائر العقـــ ــــ ـــرات ،١٥٧ :ذخــ ـــ ـــير فــــ ـــ وص  ٣٤٢/٤٦٦ :تفســــ
   .٢١٠/٥٤١وراجع ص  ٢/٣٠٠/٦١٨ :شرح الأخبار ،)بنبيّ (وفيها إلى  ٤٢١/٥٥٨

  



١٥٧ 

مـا خلـّف  :قـال نـاس ،غازياً  )صلَّى االله عليه وآله(فلمّا فصل رسول االله  .فخلّفه ).أقُيم أو تقُيم
   !عليّاً إلاّ لشيء كرهه منه

مـا جـاء بـك ( :فقال له ،حتى انتهى إليه )صلَّى االله عليه وآله(فاتبّع رسول االله  ،فبلغ ذلك عليّاً 
ــني لشــيء كرهتــه  ،االلهلا يــا رســول ( :قــال ).!؟يــا علــيّ  ــّك إنمّــا خلّفت إلاّ أنيّ سمعــت ناســاً يزعمــون أن

أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ   ،يـــا علـــيّ ( :وقـــال )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فتضـــاحك رســـول االله  .!)مـــنيّ 
   .)١( )فإنهّ كذلك( :قال ).بلى يا رسول االله( :قال ).!؟غير أنّك لست بنبيّ  ،كهارون من موسى

في غـزاة تبـوك  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمـّا خـرج رسـول االله  :عن أبي الفيـل ،تاريخ دمشق - ٤٧٩
صــلَّى (فمــاج المنــافقون بالمدينــة وفي عســكر رســول االله  ،اســتخلف علــيّ بــن أبي طالــب علــى المدينــة

   .وساء فيه رأيه ،كَرهَِ قربهَ  :وقالوا ،)االله عليه وآله
أنـا عائـذ بـاالله مـن ! ؟لّفـني مـع النسـاء والصـبيانتخُ  ،يا رسـول االله( :فقال ،فاشتدّ ذلك على عليّ 
فــإنّ االله  ،برضــاي عنــك - يــا أبــا الحســن - رضــي االله عنــك( :فقــال ).ســخط االله وســخط رســوله

 :فقـــال علـــيّ  ).غـــير أنــّـه لا نـــبيّ بعـــدي ،مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى )٢( إنمّـــا منزلـــك ،عنـــك راضٍ 
   .)٣( )رضينا ،رضينا(

 ،أراد تكـــذيبَهم ،إرجـــاف المنـــافقين بـــه) عليـــه الســـلام(لـــغ أمـــير المـــؤمنين لمـّــا ب :الإرشـــاد - ٤٨٠
إنّ المنـافقين يزعمـون  ،يـا رسـول االله( :فقـال )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فلحق بالنبيّ  ،وإظهارَ فضيحتهم

   ).!!أنّك إنمّا خلّفتني استثقالاً ومَقتاً 
   إلى - أخييا  - ارجع( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال له رسول االله 

____________________  
ـــبرى) ١( ــــ ــــــات الكــ ـــعيد ٢٣وص  ٣/٢٤ :الطبقـــ ــــ ـــــن أبي ســ ـــ ــق ،عـ ــــ ـــاريخ دمشـــ ـــ ـــير ،٤٢/١٨٦/٨٦٣٢ :تـــ ـــ ــــــم الكبـــ  :المعجـــ
   .٣٤٨كلّها نحوه وراجع ص   ٢/٣٤٩ :أنساب الأشراف ،٥/٢٠٣/٥٠٩٤
نزلِ) ٢(

َ
   .)١١/٦٥٨ :لسان العرب(الدرجة  :الم

   .٤٢/١٨١/٨٦١٨ :تاريخ دمشق) ٣(
  



١٥٨ 

ت خليفــتي في أهلــي ،فــإنّ المدينــة لا تصــلح إلاّ بي أو بــك ؛مكانــك  ،وقــومي ،ودار هجــرتي ،فأنــ
   .)١( )!؟إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى

لمـّا خـرج إلى تبـوك واسـتخلفه ) عليـه السـلام(لعلـيّ  - )صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٤٨١
ــني  :إنّ بعــض النــاس يقولــون ،يــا رســول االله( :وقــد قــال لــه ،ى أهلــهعلــى المدينــة وعلــ إنــّك إنمّــا خلّفت

أمـا ترضـى أن تكـون  ،فأنا الإمـام وأنـت الأمـير ،إنهّ لابدّ من إمام وأمير ،يا عليّ ( :- !)استثقالاً لي
! ؟إليـهإلاّ أنـّه لا نـبيّ بعـدي يـوحي  ،حيث استخلفه علـى بـني إسـرائيل ؛منيّ بمنزلة هارون من موسى

   .)٣( )إن أنا إلاّ مأمور ،ولا أمّرتُك عن أمري ،عن أمري )٢(ولا عاقِبتُك ،ما خلّفتك عن أمري ،واالله
٧ -  ٤/٢   

  مع أُمّ سلمة 
لحمـــه  ،هــذا علــى بـــن أبي طالــب( :- لأمُّ ســـلمة - )صــلَّى االله عليـــه وآلــه(رســول االله  - ٤٨٢

   .)٤( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،هو منيّ بمنزلة هارون من موسى ،ودمه دمي ،لحمي
____________________  

 :والاحتجــاج ٢/١٨١ :وكنــز الفوائــد ١/٢٩٢ :وتفســير القمّــي ٢٧٨/٢٥ :وراجــع كمــال الــدين ١/١٥٦ :الإرشــاد) ١(
 ،١٠٧/٤٥ :وخصائص أمير المـؤمنين للنسـائي ،٣٣٥/٦ :والمسترشد ،٣/١٦ :والمناقب لابن شهر آشوب ٢/٢٦/١٥٠

 :والمناقـــب لابـــن المغـــازلي ،٥/٧ :والبدايـــة والنهايـــة ،٥/٢٢٠ :ودلائـــل النبـــوّة للبيهقـــي ،١/٣٤٧/٧٣٤ :ومســـند أبي يعلـــي
٣٣/٤٩.   

   .)٢/١٢٤٣ :تاج العروس(أي أقمته بعدي  :وخلّفت فلاناً بعِقبي) ٢(
   .عن سعد بن أبي وقاّص ٢/١٩٥/٥٣٠ :شرح الأخبار) ٣(
ــــوارزمي ،١٢/١٥/١٢٣٤١ :المعجــــــم الكبــــــير) ٤( ـــرائع ؛١٦٨ :كفايــــــة الطالــــــب  ،١٤٢/١٦٣ :المناقــــــب للخــ  :علــــــل الشـــ

عـن الإمـام  ٤١٥/١٥٤كلّهـا عـن ابـن عبـّاس وص   ١٨٥/٣٨وص  ١٧٣/٣٠ :اليقـين ،١٦٧ :بشـارة المصـطفى ،٦٦/٣
   .نحوه )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عليّ 

    



١٥٩ 

 ،ودمــه مــن دمــي ،إنّ عليّــاً لحمــه مــن لحمــي ،يــا أمّ ســلمة( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٤٨٣
   .)١( )غير أنهّ لا نبيّ بعدي ،وهو منيّ بمنزلة هارون من موسى

ودمـــه  ،هـــذا علـــيّ سِـــيطَ لحمـــه بلحمـــي( :- لأمُّ ســـلمة - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٤٨٤
   .)٢( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،وهو منيّ بمنزلة هارون من موسى ،بدمي

٨ -  ٤/٢   
  مع أنس بن مالك 

صـلَّى االله عليــه (بينمـا أنــا عنـد النــبيّ  :عــن أنـس بــن مالـك) عليــه السـلام(الإمـام البـاقر  - ٤٨٥
 ،وأمـير المـؤمنين ،سـيّد المسـلمين( :قـال ؟مـن ذا ،فداك أبي وأمُّي :قلت ).يطلع الآن( :إذ قال )وآله

   ).وأولى الناس بالنبيّين ،وخير الوصيّين
أمـا ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة ( :)عليـه السـلام(ثمّ قـال لعلـيّ  .)يـه السـلامعل(فطلع عليّ  :قال

   .)٣( )!؟هارون من موسى
٩ -  ٤/٢   

  عند جماعة من الأصحاب 
سمعت عمـر بـن الخطـّاب وعنـده جماعـة فتـذاكروا  :تاريخ دمشق عن عبد االله بن عبّاس - ٤٨٦

  فسمعتُ  ،أمّا علي :فقال عمر ،السابقين إلى الإسلام
____________________  

   .وكلاهما عن ابن عبّاس ،نحوه ٥٠/٦٥ :الأمالي للطوسي ؛٤٢/٤٢/٨٣٧٢ :تاريخ دمشق) ١(
ـــاوئ) ٢( ــــن والمســـ ـــار ؛٤٤ :المحاســ ــــرح الأخبـــ ــــه  ١/٣٥٥/٢٨١ :المناقــــــب للكــــــوفي ،٢/٢٠١/٥٣١ :شــ ـــيطَ (وفيــ ــ ــــدل  )نـِ بــ
   .وكلّها عن ابن عبّاس ،)سِيطَ (
   .١/٣٤٣ :كشف الغمّة  ،يعن جابر الجعف ١٤١/١٠ :اليقين) ٣(

  



١٦٠ 

لــوددت أنّ لي واحــدة مــنهنّ فكــان  ،يقــول فيــه ثــلاث خصــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
إذ ضـرب  ،كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة مـن الصـحابة  !أحبّ إليّ مماّ طلعت عليه الشمس

ؤمنين إيمانــاً  ،علــيّ  يــا( :فقــال لــه ،بيــده علــى منكــب علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ   ،أنــت أوّل المــ
   .)١( )وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى ،وأوّل المسلمين إسلاماً 

يقـول  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(سمعـت رسـول االله  :عن عمر بن الخطـّاب ،الرياض النضرة - ٤٨٧
من أصـحاب  بينا أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة ،لعليّ ثلاث خصال لوددت أنّ لي واحدة منهنّ 

 ،يــا علــيّ ( :منكــب علــيّ فقــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إذ ضــرب النــبيّ  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ 
   .)٢( )وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى ،وأوّل المسلمين إسلاماً  ،أنت أوّل المؤمنين إيماناً 

١٠ -  ٤/٢   
  حجّة الوداع 

والمال  ،عليّ يعسوب المؤمنين( :- في حجّة الوداع - )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤٨٨
ألاَّ إنّ  ؛وهـو مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى ،ومولى المؤمنين من بعـدي ،عليّ أخي ،يعسوب الظالمين

  وهو الخليفة في  ،االله تعالى ختم النبوّة بي فلا نبيّ بعدي
____________________  

ــوارزميالمناقــــب  ،٤٢/١٦٧/٨٥٨١ :تــــاريخ دمشــــق) ١( وفيــــه مــــن  ،١٣/١٢٤/٣٦٣٩٥ :كنــــز العمّــــال  ،٥٤/١٩ :للخــ
   )...).صلَّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله (
نى والشـــيرازي في الألقـــاب ١٣/١٢٢/٣٦٣٩٢ :كنـــز العمـــال  ،٣/١١٨ :الريـــاض النضـــرة) ٢(   ؛نقـــلاً عـــن الحـــاكم في الكـــ

 :بحـار الأنـوار ،)عليّ مَن زعم أنهّ يحُبُّني ويبُغضككذب يا (وزاد في ذيله  ٤٧/٢٤ :كشف اليقين  ،١/٨٦ :كشف الغمّة
٣٨/٢٤٦/٤١.   

  



١٦١ 

   .)١( )الأهل والمؤمنين بعدي
____________________  

علـــيهم (عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،عـــن آبائـــه ،عـــن الإمـــام الرضـــا ،عـــن ا"اشـــعي ،٥٢١/١١٤٧ :الأمـــالي للطوســـي) ١(
ني أمّ ســلمة ربيــبيَ ) الســلام عــن عمــر وســلمة  ٢/٣٥ :كشــف الغمّــة  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله عــن عمــر وســلمة ابــ

وبحـــار  ٢/٢٢٧/٢٩٠٩ :والبرهـــان في تفســـير القـــرآن ،١٤٧ :وبشـــارة المصـــطفى ١/٣٣٢/١٥٣ :وراجـــع تفســـير العياّشـــي
   .٣٧/٢٥٦/١١ :الأنوار

  



١٦٢ 

  بحث حول حديث المنزلة 
ومنقبــة  ،يمثــّل فضــيلة مــن الفضــائل العلويــّة الرفيعــة ،إنّ حــديث المنزلــة الــذي نقلنــاه بصــور متنوّعــة

نطـــق Zـــذه الفضـــيلة في  )صـــلَّى االله عليـــه وآلــه(واســـتبان ممـّـا ورد أنّ رســـول االله  ،مــن مناقبهـــا الكريمـــة
ولكنّـــه لا يقتصـــر  ،فمـــا جـــرى علـــى لســـانه المطهّـــر في غـــزوة تبـــوك وإن كـــان أشـــهرها ،مـــواطن كثـــيرة

   .عليها
وقـد  ،نقولات الجمّة لهذا الحديث لا تَدعَ مجـالا للشـكّ في صـدوره القطعـيوالأسانيد العديدة والم

إلى أن يصـرحّ علمـاء ومحـدّثون سـنّة كبـار بتـواتره وكثـرة نقلـه مـن طـرق  ،أدّى سعة نقله وكثرة أسانيده
صـلَّى (ويؤكّدون علـى كونـه الحـديث الأكثـر ثبتـاً بـين الآثـار المنقولـة عـن رسـول االله  ،ومصادر مختلفة

   .مبيّنين بذلك اتفّاق رواة الحديث وحفظة الآثار على صحّته ،)الله عليه وآلها
   :وكتب الحسكاني يقول عن أسانيده

 !!خرّجتــه بخمسـة آلاف إســناد :وهـذا حـديث المنزلــة الـذي كـان شــيخنا أبـو حــازم الحـافظ يقـول
)١(.   

____________________  
   .١/١٩٥ :شواهد التنزيل) ١(

  



١٦٣ 

   :بن عبد البرّ  وفيه قال محمّد
وهـو  ،جماعةٌ من الصـحابة )أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى( ):صلَّى االله عليه وآله(روى قولَه 

   .من أثبت الآثار وأصحّها
 ،وطـرق حـديث سـعد فيـه كثـيرة جـدّاً  ،سـعد بـن أبي وقـّاص )صـلَّى االله عليـه وآلـه(رواه عن النبيّ 

وأسمــاء بنــت  ،وأمّ ســلمة ،وأبــو ســعيد الخــدري ،عبـّـاس ورواه ابــن ،قــد ذكرهــا ابــن أبي خيثمــة وغــيره
   .)١( وجماعة يطول ذكرهم ،وجابر بن عبد االله ،عُميس

   :وكتب محمّد بن يوسف الگنجى
 ،رواه الأئمّــــة الحفّــــاظ كــــأبي عبــــد االله البخــــاري في صــــحيحه ،هــــذا حــــديث متّفــــق علــــى صــــحّته

وأبي عبـــد  ،عيســـى الترمـــذي في جامعـــهوأبي  ،وأبي داود في ســننه ،ومســلم بـــن الحجّـــاج في صـــحيحه
واتفّـق الجميـع علـى صـحّته حـتى صـار ذلـك  ،وابن ماجة القـزويني في سـننه ،الرحمن النسائي في سننه

   .إجماعاً منهم
   .)٢( هذا حديث دخل في حدّ التواتر :قال الحاكم النيسابوري

الأزهــــار المتنــــاثرة في (وأورد الســــيوطي في كتابــــه الــــذي أفــــرده لنقــــل الأحاديــــث المتــــواترة وسمــّــاه بـــــ 
   .مصرّحاً عمليّاً بتواتره ،)٣( حديث المنزلة )الأخبار المتواترة

ولا ريـب أنّ التتبـّع في المصـادر  ،إنّ ما ورد أعلاه يعكس بعضاً مـن الآراء الـواردة بشـأن أسـانيده
   .في أيةّ أوهام تشكّك في قطعيّة صدورهالحديثيّة ين

____________________  
   .٣/٢٠٢/١٨٧٥ :الاستيعاب) ١(
   .٢٨٣ :كفاية الطالب) ٢(
   .٧٦/١٠٣ :الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) ٣(

  



١٦٤ 

عليـه (جميع المناصب التي كانت لهارون ) عليه السلام(ومن حيث المضمون نرى أنهّ جعل لعليّ 
 :وذكر القرآن الكريم مناصب هارون Zـذا النحـو ،إلاّ النبوّة) عليه السلام(في عصر موسى ) مالسلا

هِْ+ (
َ
نْ أ ِ(  *وَاجْعَل )ِّ وَزِيراً مِّ

َ
زْريِ  *هَارُونَ أ

َ
مْريِ *اشْدُدْ بهِِ أ

َ
lْهُ ِ- أ ِ*ْ

َ
   .)١( )وَأ

   .)٢( بصراحة في الأحاديث النبويةّ) عليه السلام(وثبتت هذه المناصب لعليّ 
   :وأورد القرآن الكريم قسماً آخر من مناصب هارون بالنحو الآتي

صْلِحْ وَلاَ تتَ+بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ .. .(
َ
فqِْ ِ- قَوِْ% وَأ    .)٣( )اخْلُ

وشـهوده  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(ودفاعه الفذّ عن رسول االله  ،)عليه السلام(إنّ واقع حياة عليّ 
) عليـه السـلام(كـلّ أولئـك مَعْلـَم علـى أنّ االله تعـالى جعـل لعلـيّ   ، مثيل له في حروبه جميعهاالذي لا

   .)عليهما السلام(منزلة هارون من موسى  )صلَّى االله عليه وآله(من رسول االله 
 ،في إبـلاغ رسـالته حسـب ا"ريـات الطبيعيـّة للأُمـور )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لقد مضى رسول االله 

واستبســـاله  ،فمبيتـــه في فراشـــه ،أفضـــل وأثبـــت نصـــير لـــه في هـــذا الســـبيل) عليـــه الســـلام(علـــيّ وكـــان 
وحمايتـه العظيمـة  ،وكانـت مصـيريةّ رهيبـة ،العجيب في معركة بـدر الـتي كانـت أوّل اختبـار للمسـلمين

ودّ في ومبارزتــه لعمــرو بــن عبــد  - وقــد فــرَّ كثــير مــن المــدّعين - في أحُــد )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لــه 
صـلَّى االله (وقـد ظـلّ رسـول االله  ،وتجلـّي قوّتـه في خيـبر ،معركة الخنـدق بعـد حصـار المشـركين المخيـف

صـلَّى االله عليـه (وغير ذلك كلّه آية على أنّ دعمـه لرسـول االله  ،وأصحابه خلف أسوارها )عليه وآله
   .كان مصيرياًّ   )وآله

____________________  
   .٣٢ - ٢٩ :طه) ١(
   .وزيري/المكانة السياسيّة والاجتماعيّة/عليّ عن لسان النبيّ /القسم التاسع :عراج) ٢(
   .١٤٢ :الأعراف) ٣(

  



١٦٥ 

كـان متميـّزاً بـين ) عليـه السـلام(أنّ هـذه الأحاديـث تـدلّ علـى أنّ عليـّاً  ،ونُضيف إلى ما ذكرنـاه
   :انظر إلى الروايات الآتية .كما كان هارون في بنى إسرائيل  ،ولم يقُرَن به أحد منهم ،الصحابة

وشرَّفني  ،وأكرمني بنصره ،شدّ بي أزر رسوله.. .إنّ االله تبارك اسمه( :)عليه السلام(ـ الإمام عليّ 
صـــلَّى االله عليـــه (فقـــال  ،واصـــطفاني بخلافتـــه في أمُّتـــه ،واختصَّـــني بوصـــيتّه ،وحبـــاني بأحكامـــه ،بعلمـــه
ـــاً مـــنيّ   ،أيهّـــا النـــاس :- وانغصّـــت Zـــم المحافـــل ،وقـــد حشـــده المهـــاجرون والأنصـــار - )وآلـــه إنّ عليّ

   .كهارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي
كمــا كــان هــارون   ،إذ عرفــوني أنيّ لســتُ بأخيــه لأبيــه وأمُّــه ؛فعقــلَ المؤمنــون عــن االله نطــق الرســول

ـــاً فأقتضـــي نبـــوّة ،أخـــا موســـى لأبيـــه وأمُّـــه كمـــا   ،فاً ليولكـــن كـــان ذلـــك منـــه اســـتخلا ،ولا كنـــت نبيّ
صْـلِحْ وَلاَ تتَ+بِـعْ .. .( :حيـث يقـول) عليهما السلام(استخلف موسى هارون 

َ
اخْلفqُِْ ِ- قَـوِْ% وَأ

   .)٢( )١( ))سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ 
ــ أبــو خالــد الكــابلي إنّ خــير النــاس  :إنّ النــاس يقولــون :قيــل لســيّد العابــدين علــيّ بــن الحســين :ـ

 :قـال .)عليـه السـلام(ثمّ علـيّ  ،ثمّ عثمـان ،ثمّ عمـر ،أبـو بكـر )االله عليـه وآلـهصـلَّى (بعد رسـول االله 
 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عن سعد بن أبي وقاّص عن النبيّ  ،فما يصنعون بخبر رواه سعيد بن المسيّب(

ــ! ؟)إلاّ أنــّه لا نــبيّ بعــدي ،أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى( :)عليــه الســلام(أنــّه قــال لعلــيّ  ن  فمَ
   )٣( )!؟كان في زمن موسى مثل هارون

  سألت جابر بن عبد االله الأنصاري عن معنى قول  :ـ أبو هارون العبدي
____________________  

   .١٤٢ :الأعراف) ١(
   .احتجاجات عليّ /الفصل العاشر :راجع) ٢(
   .٧٤/٢ :معاني الأخبار) ٣(

  



١٦٦ 

إلاّ أنـّه لا  ،أنت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى( :)عليه السلام(لعليّ  )صلَّى االله عليه وآله(النبيّ 
وفــــرض علــــيهم  ،علــــى أمُّتــــه في حياتــــه وبعــــد وفاتــــه - وااللهِ  - اســــتخلفَه بــــذلك :قــــال ،)نــــبيّ بعــــدي

   .)١( فمَن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين ؛طاعته
صـلَّى (فسـأله معلـّى بـن سـليمان عـن قـول النـبيّ  ،د االلهكنـّا عنـد محمّـد بـن عبـ  :ـ سـلم بـن وضّـاح

ت مــنيّ بمنزلـة هــارون مــن موســى( ):االله عليـه وآلــه أراد بــه أن يُطــاع مــن  :قــال ؟أيّ شــيء أراد بـه )أنــ
   .)٢( بعده كما يطُاع النبيّ في حياته

   أحاديث الخلافة:راجع
   ،بدني بمنزلة رأسي من/الأُسرة/عليّ عن لسان النبيّ  :القسم التاسع

   .ومنزلته عندي كمنزلتي عند االله
   .وزيري/المكانة السياسيّة والاجتماعيّة/عليّ عن لسان النبيّ 

   .وابن عبّاس ،وسعد بن أبي وقاّص ،عمر/عليّ عن لسان أصحاب النبيّ 
   .١٨٦ - ٤٢/١٤٢ ):تاريخ دمشق(كتاب 

____________________  
   .٧٤/١ :معاني الأخبار) ١(
  .١/٥١٠/٤٢٩ :للكوفيالمناقب ) ٢(

    



١٦٧ 

  



١٦٨ 

  الفصل الخامس 

   أحاديث الإمارة 
٥/١   

  معنى أُولي الأمر 
مْرِ مِنكُمْ (

َ
وِْ# الأ

ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
   .)١( )...ياَ ك
 علــيّ بــن أبي طالــب هــو( :- في معــنى أوُلي الأمــر - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٤٨٩

   .)٢( ))عليه السلام(
لماّ أنـزل االله عـزّ وجـلّ علـى نبيـّه محمّـد  :عن جابر بن عبد االله الأنصاري ،كمال الدين - ٤٩٠

ــرِ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه( مْ
َ
وِْ# الأ

ُ
ــولَ وَأ ــواْ الر+سُ طِيعُ

َ
ــواْ اب+ وَأ طِيعُ

َ
ــواْ أ ــنَ آمَنُ ي ِ

+nــا ا هَ فُّ
َ
ــا ك يَ

فمَـــن أوُلـــو الأمـــر الـــذين قـــرن االله طـــاعتَهم  ،عرفنـــا االله ورســـوله ،يـــا رســـول االله :قلـــت ،)...مِـــنكُمْ 
   ،وأئمّة المسلمين من بعدي - يا جابر - هم خلفائي( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال  ؟بطاعتك

____________________  
   .٥٩ :النساء) ١(
   .عن جابر بن عبد االله الأنصاري ٣٧٩/١٣٤ :اليقين ،عن سلمان الفارسي ١٠٩/١١٠ :تفسير فرات) ٢(

  



١٦٩ 

   .)١( )أوّلهم عليّ بن أبي طالب
 :قـــال ؟ومَـــن شــركائي مـــن بعــدي ،يـــا رســول االله :قلــت( :)عليــه الســـلام(الإمــام علـــيّ  - ٤٩١

طِيعُـو( :فقـال ،الذين قر[م االله عـزّ وجـلّ بنفسـه وبي
َ
طِيعُـواْ اب+ وَأ

َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
اْ الر+سُـولَ ياَ ك

مْرِ مِـنكُمْ 
َ
وِْ# الأ

ُ
الأوصـياء مـنيّ إلى أن يـردوا  :قـال ؟ومَـن هـم ،يـا رسـول االله :فقلـت .الآيـة )...وَأ

لا يفُـارقهم  ،والقـرآن معهـم ،هـم مـع القـرآن ،لا يضرّهم مَن خذلهم ،كلّهم هادٍ مهتدٍ   ،عليّ الحوض
   .)٢( )ولا يفُارقونه
أدنى مـا يكـون .. .( :سمعت عليّاً صلوات االله عليـه يقـول :عن سليم بن قيس ،الكافي - ٤٩٢

الـذي أمـر االله عـزّ وجـلّ  ،وشـاهده علـى عبـاده ،به العبد ضالاّ ً أن لا يعرف حجّة االله تبارك وتعالى
الذين قرَ[م االله عـزّ وجـلّ بنفسـه ( :فقال .صِفهم لي ،يا أمير المؤمنين :قلت .وفرض ولايته ،بطاعته
مْرِ مِنكُمْ يَ ( :فقال ،ونبيّه

َ
وِْ# الأ

ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

+nهَا ا فُّ
َ
   ).)...ا ك

ؤمنين :قلــت صــلَّى االله (الــذين قــال رســول االله ( :فقــال .جعلــني االله فــداك أوضــح لي ،يــا أمــير المــ
لـــن تضـــلّوا  ،إنيّ قـــد تركـــتُ فـــيكم أمـــرين :في آخـــر خطبتـــه يـــوم قبضـــه االله عـــزّ وجـــلّ إليـــه )عليـــه وآلـــه

فـإنّ اللطيـف الخبـير قـد عهـد لي أّ[مـا لـن  ؛وعترتي أهل بيـتي ،كتاب االله  :بعدي ما إن تمسّكتم Zما
وجمـــع بـــين  - ولا أقـــول كهـــاتين - وجمـــع بـــين مســـبّحتيه - كهـــاتين  ،يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيّ الحـــوض

  فتسبق  - المسبّحة والوسطى
____________________  

   .١/٢٨٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢/١٨١ :إعلام الورى ،٢٥٣/٣ :كمال الدين) ١(
ــادات ،١/٢٥٣/١٧٧ :تفســـير العيّاشـــي ،٢٨٥/٣٧ :كمـــال الـــدين) ٢( ــاعتهم بطاعتـــه (وفيـــه  ١٢١ :الاعتقـ قـــرن االله طـ

كلّهــا   ٢/٦٢٦/١٠ :كتــاب ســليم بــن قــيس  ،٨١/١٠ :الغيبــة للنعمــاني ،)قــر[م االله عــزّ وجــلّ بنفســه وبي(بــدل  )وبطــاعتي
فـأرجعوه إلى االله وإلى رسـوله وإلى أوُلي  ،في شـيء] التنـازع [ فـإن خفـتم تنازعـاً (وزاد فيهما بعـد الآيـة  ،عن سليم بن قيس

   ).الأمر منكم
  



١٧٠ 

   .)١( )ولا تقدّموهم فتضلّوا ،فتمسّكوا Zما لا تزلّوا ولا تضلّوا ،إحداهما الأُخرى
إنّ أوُلي الأمـر الـذين جعلهـم االله عـزّ وجـلّ أئمّـة ( :)عليـه السـلام(م زيـن العابـدين الإما - ٤٩٣

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  :للنــاس وأوجــب علــيهم طــاعتهم ثمّ  ،ثمّ الحســن ،)عليــه الســلام(أمــير المــ
   .)٢( )ثمّ انتهى الأمر إلينا ،الحسين ابنا عليّ بن أبي طالب

وِْ# .. .( :في قولـه تعـالى - )السلامعليه (الإمام الباقر  - ٤٩٤
ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
أ

مْرِ مِـنكُمْ 
َ
غـير أّ[ـم لا يحُلـّون  ،جعلهـم االله مواضـع الأنبيـاء ،هـي في علـيّ وفي الأئمّـة( :- )...الأ

   .)٣( )ولا يحُرّمونه ،شيئاً 
 :عــن قـــول االله عــزّ وجـــلّ ) ه الســـلامعليــ(ســألت أبـــا عبــد االله  :عــن أبي بصـــير ،الكــافي - ٤٩٥

مْرِ مِـنكُمْ .. .(
َ
وِْ# الأ

ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب ( :فقـال ،)...أ

   .)٤( ))عليهم السلام(والحسن والحسين 
ْ .. .( نزلـت( :)عليـه السـلام(الإمام الصـادق  - ٤٩٦ طِيعُوا

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
مْرِ  أ

َ
وِْ# الأ

ُ
الر+سُولَ وَأ

مَـن كنـتُ  :في علـيّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(في علـيّ والحسـن والحسـين فقـال رسـول االله  )...مِنكُمْ 
فـإنيّ ســألتُ االله  ؛أوُصـيكم بكتــاب االله وأهـل بيــتي ):صــلَّى االله عليـه وآلــه(وقـال  .مـولاه فعلـيّ مــولاه

لا تعلّمـوهم فهـم أعلـم  :وقـال .فأعطاني ذلـك ،عليّ الحوض عزّ وجلّ ألاّ يفرّق بينهما حتى يوُردهما
  ولن يدُخلوكم في باب  ،إّ[م لن يخُرجوكم من باب هدى :وقال .منكم

____________________  
كلّهـا عـن   ٢/٦١٦/٨ :كتـاب سـليم بـن قـيس  ،نحـوه إلى آخـر الآيـة ٣٩٤/٤٥ :معاني الأخبـار ،٢/٤١٥/١ :الكافي) ١(

   .سليم بن قيس
   .كلّها عن أبي خالد الكابلي  ،٢/١٩٤ :إعلام الورى ،٢/١٥٢/١٨٨ :الاحتجاج ،٣١٩/٢ :كمال الدين) ٢(
   .عن عبد االله بن عجلان ١/٢٥٢/١٧٣ :تفسير العيّاشي) ٣(
   .١/٢٨٦/١ :الكافي) ٤(

  



١٧١ 

   .)١( )ضلالة
 :عــن قولــه) عليــه الســلام(ســألت أبــا الحســن  :عــن عمــرو بــن ســعيد ،تفســير العيَّاشــي - ٤٩٧

مْرِ مِـنكُمْ .. .(
َ
وِْ# الأ

ُ
طِيعُواْ الر+سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب+ وَأ

َ
علـيّ بـن أبي طالـب والأوصـياء ( :قـال ،)...أ

   .)٢( )من بعده
هـو وليّ الأمـر ( :- )عليـه السـلام(في وصف عليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤٩٨

   .)٣( )وأنا وارث ومورّث ،وما ورثه النبيّون قبلي ،وسرّي وعلانيتي ،ووارث علمي وحكمتي ،بعدي
 ،ووصـيّي ،هـو أخـي( :- )عليـه السـلام(في وصف عليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٤٩٩

   .)٤( )ووليّ أمركم من بعدي
علـيهم (خصـائص أهـل البيـت )/في الكتـاب والسـنّة) علـيهم السـلام(أهـل البيـت (كتـاب   :راجـع
   .أوُلو الأمر/)السلام

   .٣٠٤ - ٢٣/٢٨٣ ):بحار الأنوار(كتاب 
   .٤١٤ - ٤/٣٨٥ ):الميزان في تفسير القرآن(كتاب 

٥/٢   
   الأمير بعد النبيّ 

أوصـــيكم بوصـــيّة  ،يـــا معشـــر المهـــاجرين والأنصـــار( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٥٠٠
   .)٥( )وخليفتي فيكم ،من بعدي ألا إنّ عليّاً أميركم :وإنيِّ مؤدٍّ إليكم أمراً فاقبلوه ،فاحفظوها

____________________  
   .عن أبي بصير ١/٢٨٧/١ :الكافي) ١(
   .١/٢٥٣/١٧٦ :تفسير العيّاشي) ٢(
   .)عليه السلام(عن أبي الحسن  ،عن أبي موشى الضرير البجلي ،٧٥ :)عليهم السلام(خصائص الأئمّة ) ٣(
   .١٧٥/١٧٨ :وراجع الأمالي للصدوق ،عن بريدة ١/٣٨٣ :دعائم الإسلام) ٤(
   .كلاهما عن خالد بن سعيد بن العاص  ١/١٩٠/٣٧ :الاحتجاج ،٤٦٢/٤ :الخصال) ٥(

  



١٧٢ 

 ،هو إمام كـلّ مسـلم( :- )عليه السلام(في وصف عليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠١
   .)١( )وأمير كلّ مؤمن بعد وفاتي

إمـام .. .وعلـيّ بـن أبي طالـب ،أنا سـيّد الأوّلـين والآخـرين( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠٢
   .)٢( )وأميرهم بعدي ،ومولى المؤمنين ،المسلمين
ت الصــاحب  ،أنــت الإمــام بعــدي والأمــير ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٠٣ ــ وأن

   .)٣( )وما لك في أمَّتي من نظير ،بعدي والوزير
مَن أحبّ أن يتمسّك بديني ويركـب سـفينة النجـاة بعـدي ( ):آلهصلَّى االله عليه و (عنه  - ٥٠٤

وخليفـتي علـى أمَّـتي في حيـاتي  ،فإنـّه وصـيِّي ؛وليـُوالِ وليـّه ،وليُعـادِ عـدوّه ،فليقتدِ بعلـيّ بـن أبي طالـب
 ،و[يــه [يــي ،وأمــره أمــري ،قولــه قــولي ،وأمــير كــلّ مــؤمن بعــدي ،وهــو إمــام كــلّ مســلم ،وبعــد وفــاتي
   .)٤( )وخاذله خاذلي ،وناصره ناصري ،وتابعه تابعي
وأمـرني أن أسـتخلف  ،إنّ االله عزّ وجلّ بعثني إليكم رسولاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠٥

   .)٥( )عليكم عليّاً أميراً 
____________________  

   .)عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،عن الأصبغ بن نباتة ،٢/١٨٤ :إعلام الورى) ١(
   .عن عائشة ٦٧٨/٩٢٤ :مالي للصدوقالأ) ٢(
روضـــة  ،)علـــيهم الســـلام(عـــن آبائـــه  ،عـــن الإمـــام الصـــادق ،عـــن مقاتـــل بـــن ســـليمان ،١٠١/٧٧ :الأمـــالي للصـــدوق) ٣(

   .٣/٥٧ :المناقب لابن شهر آشوب ،١١٥ :الواعظين
عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه  ،كلاهمـا عـن الحسـين بـن خالـد  ،٥٥٣ :التحصين لابن طاووس ،٢٦٠/٦ :كمال الدين) ٤(
   .)عليهم السلام(
   .عن ابن عبّاس ٤٩٢/٦٦٩ :الأمالي للصدوق) ٥(

  



١٧٣ 

   .)١( )مَن كنت نبيّه فعليّ أميره( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠٦
   .)٢( )مَن كنت وليّه فعليّ أميره( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠٧
   .)٣( )مَن كنت أميره فعليّ أميره( :)صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٠٨
وعــادِ  ،اللهــمّ والِ مَـن وآلـه ،مَـن كنـت مــولاه فعلـيّ مـولاه( ):صـلَّى االله عليـه وآلــه(عنـه  - ٥٠٩
   .)٤( )مَن عاداه
وأمــير مـــن في  ،أمــير مــن في الســماء - يــا علــيّ  - أنــت( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥١٠
   ،الأرض

____________________  
ــام) ١( ــيّ بـــن الحســـين العبـــدي ،٣/١٤٤/٣١٧ :^ـــذيب الأحكـ الأمـــالي  ،)عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق  ،عـــن علـ

مـــن دون إســـناد إلى  ٧٤٨/٨٤٢ :مصـــباح المتهجّـــد ،)فـــإنّ عليــّـاً أمـــيره.. .(عـــن ابـــن عبـّــاس وفيـــه  ٤٩٢/٦٦٩ :للصـــدوق
ـــوم ـــال ،المعصــ ـــن الحســـــن العبـــــدي ،٢/٢٨٤ :الإقبــ ــيّ بــ ــــادق  ،عـــــن علـــ ـــام الصـ ــــن الإمــ ــــلام(عـ ـــه السـ ــــرات ،)عليــ  :تفســـــير فـ
ــان ٥١٧/٦٧٥  :اليقــــين ،١/٢٩٧/٥٢ :الاحتجـــاج ،عـــن أنــــس ٢/٤٣٠/٩١٢ :المناقــــب للكـــوفي ،عـــن حذيفـــة بــــن اليمـ
   ).فهذا أميره(كلاهما عن أبي بن كعب وفيهما   ٤٤٨/١٧٠

   .كلاهما عن أنس  ٢/٥١٦/١٠٢٠وج  ١/٤١٥/٣٢٨ :المناقب للكوفي) ٢(
   .٢٢٤/١٠٠:/بحار الأنوار ،عن أبي سعيد ٦٦/٥ :الأخبارمعاني ) ٣(
 ٨٦/١٩٣٤٤عن أبي الطفيل وص  ٧/٨٢/١٩٣٢١عن البراّء بن عازب وج  ٦/٤٠١/١٨٥٠٦ :مسند ابن حنبل) ٤(

ـــحابة لابــــن حنبــــل٩/٥١/٢٣٢٠٤عــــن ميمــــون أبي عبــــد االله ٨٧/١٩٣٤٧وص )فــــإنّ عليـّـــاً مــــولاه(وفيــــه  ـــائل الصـ  :، فضـ
والثلاثـة الأخـيرة عـن زيـد  ،كلاهما نحـوه  ،٣/١١٨/٤٥٧٦ :المستدرك على الصحيحين ،)عليّاً  فإنّ (وفيه  ٢/٥٩٧/١٠١٧

ك وص  ١٢٦/٤٦٠١بـــن أرقـــم وص  حيح ابـــن حبــّـان ،عـــن إيـــاس الضـــبيِّ عـــن أبيـــه ٤١٩/٥٥٩٤عـــن ســـعد بـــن مالـــ  :صـــ
ــه  ١٥/٣٧٦/٦٩٣١ ــــل وفيـــ ـــن أبي الطفيـ ـــولاه.. .(عــ ـــإنّ هـــــذا مــ ــيّ مـــــولاه(بـــــدل  )...فــ ـــنّف لابـــــن ،)فعلـــ ــيبة المصــ  :أبي شـــ
عـن  ١٥٠/٧٩ :خصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،عـن أبي يزيـد الأودي عـن أبيـه ٢٩عن زيـد بـن يثيـع وح  ٧/٤٩٩/٢٨

ــد بــــن أرقــــم وص  ــعد ١٧٧/٩٦زيــ ـــق ،عــــن ســ ــاريخ دمشـ  :الكــــافي ؛عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبي ليلــــى ٤٢/٢٠٦/٨٦٨٢ :تــ
عـن جـابر بـن  ٨/٢٧/٤وج ) عليـه السـلام(ق عـن الإمـام الصـاد ،عن عبـد الحميـد بـن أبي الـديلم ٢٩٥/٣وص  ١/٢٩٤

عليـه (عـن الإمـام الصـادق  ،عـن حسّـان الجمّـال ٣/٢٦٣/٧٤٦ :^ذيب الأحكـام ،)عليه السلام(عن الإمام الباقر  ،يزيد
   .)السلام

  



١٧٤ 

   .)١( )وأمير مَن بقي ،وأمير مَن مضى
تجــــدوه هاديــــاً  - فــــاعلينولا أراكــــم  - إن تــــؤمّروا عليــّــاً ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٥١١

   .)٢( )يأخذ بكم الطريق المستقيم ،مهدياًّ 
وأمـــيرهم  ،وإمـــام المـــؤمنين ،وخليفتـــه ،أنـــا وصـــيّ نبـــيّكم( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٥١٢
   .)٣( )ومولاهم

٥/٣   
  أمير البررة 

- )ه السـلامعليـ(يوم الحديبيّة وهو آخذ بيـد علـيّ  - )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٥١٣
   .)٤( - يمدّ Zا صوته - )مخذولٌ مَن خذله ،منصورٌ مَن نصره ،وقاتل الفَجَرة ،هذا أمير البررَةَ( :

 ،وقاتـل الفَجَـرة ،علـيّ إمـام الـبررَةَ( :- في يـوم بـنى النضـير - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥١٤
  منصورٌ 

____________________  
الصــراط  ،وكلاهمــا عــن ابــن عبــّاس ،عــن أنــس بــن مالــك ١/١٨٥/٣١ :تأويــل الآيــات الظــاهرة ،٧٦/٢٦ :مائــة منقبــة) ١(

   ).أنت أمير من االله على مَن مضى ومَن بقي(وفيه  ٢/٥٤ :المستقيم
ــــــل) ٢( ـــ ـــــن حنبـ ــــ ــــند ابـ ــــ ـــل ،١/٢٣٢/٨٥٩ :مســ ـــ ـــن حنبــــ ـــ ـــ ــــحابة لابـ ـــ ــــائل الصـــ ــــ ــــط ،١/٢٣١/٢٨٤ :فضــ ــــ ــــم الأوســ ـــ  :المعجـــ
كلّهــا عــن زيــد   ٧/٣٦١ :البدايــة والنهايــة ،٤/١٠٦/٣٧٨٩ :أُســد الغابــة ،٣/٣٣/٧٨٣ :مســند البــزاّر ،٢/٣٤١/٢١٦٦

عليـــه (عـــن يزيــد بـــن يثيـــع عــن الإمـــام علـــيّ  ٢٤/٤٢١/٩٠١٤ :تـــاريخ دمشـــق ،)عليـــه الســلام(بــن يثيـــع عـــن الإمــام علـــيّ 
لكي(كلاهمــا عــن حذيفــة وفى بعضــها   ١/٨٢/٩٩ :شــواهد التنزيــل ،٤٢٠وص  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) الســلام  )ســ
   .)يأخذ(بدل 

   .كلاهما عن المسيّب  ٢٢ :الاستنصار ،٨٣/٣٢ :مائة منقبة) ٣(
ــداد) ٤( ـــق ،٤/٢١٩/١٩١٥وج  ٢/٣٧٧/٨٧٧ :تــــاريخ بغـــ ــاريخ دمشــ ـــن  ،٨٩٨٦و ٤٢/٣٨٣/٨٩٨٥ :تـــ المناقـــــب لابــ

   .كلّها عن جابر بن عبد االله  ٦٢٢/٢٨٩ :المسترشد ؛٢٢١ :كفاية الطالب  ،٨٤/١٢٥ :المغازلي
  



١٧٥ 

   .)١( )مخذولٌ مَن خذله ،مَن نصره
صـلَّى االله عليـه (سمعـت رسـول االله  :عن جابر بن عبد االله ،المستدرك على الصحيحين - ٥١٥

بررَةَ( :وهــو يقــول - )عليــه الســلام(علــيّ بــن أبي طالــب  )٢( وهــو آخــذ بضــبع - )وآلــه  ،هــذا أمــير الــ
   .)٣( - صوته ثمّ مدّ Zا - )مخذولٌ مَن خذله ،منصورٌ مَن نصره ،قاتل الفَجَرة
) عليــه الســلام(انظــروا الفئــةَ الــتي فيهــا علــيّ  :عــن حذيفــة بــن اليمــان ،الأمــالي للطوســي - ٥١٦

علـــيّ أمـــير ( :يقـــول )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فـــإنيّ سمعـــت رســـول االله  ؛فأتوهــا ولـــو زحفـــاً علـــى ركَُـــبكم
   .)٤( )مخذولٌ مَن خذله إلى يوم القيامة ،منصورٌ مَن نصره ،وقاتل الفَجَرة ،البرَرةَ

في ذكــر مَــن أنكــر علــى أبي بكــر فعلــه وجلوســه في  - )عليــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ٥١٧
 - عباد االله - اتقّوا االله :قام أبو أيوّب الأنصاري فقال( :- )صلَّى االله عليه وآله(مجلس رسول االله 

فقـد سمعـتم مثـل مـا سمـع إخواننـا في  ؛الـذي جعلـه االله لهـمواردُدوا إليهم حقّهم  ،في أهل بيت نبيّكم
أهـــل بيـــتي أئمّـــتكم  :ومجلـــس بعـــد مجلـــس يقـــول )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(مقـــام بعـــد مقـــام لنبينّـــا محمّـــد 

بررََة :ويقــول) عليــه الســلام(ويــومئ إلى علــيّ بــن أبي طالــب  !بعــدي  ،وقاتــل الكَفَــرة ،إنّ هــذا أمــير الــ
   )٥( )!!مَن نصره منصورٌ  ،مخذولٌ مَن خذله

____________________  
ــوارزمي) ١(  :وراجـــع علـــل الشــــرائع ،كلاهمـــا عـــن عمـــرو بــــن العـــاص  ١/٢٥٦ :كشـــف الغمّــــة  ؛٢٠٠/٢٤٠ :المناقـــب للخـ

٢١٣/٢.   
   .)٣/٧٣ :النهاية(وسط العضد  :- بسكون الباء - الضبع) ٢(
حيحين) ٣( ــ ـــازلي ،٣/١٤٠/٤٦٤٤ :المســــتدرك علــــى الصــ ــه  ٨٠/١٢٠ :المناقــــب لابــــن المغـ ــرة(وفيــ ـــالي  ؛)قاتــــل الكفــ الأمـ

   .٤٨٣/١٠٥٥ :للطوسي
وراجـع رجـال  )...سـمعت رسـول االله(وفيه مـن  ١٧٧/٢١٥ :المناقب للخوارزمي ؛٤٨٣/١٠٥٤ :الأمالي للطوسي) ٤(

   .١/٢٨٩/١٢٩الكشّي 
   .٣١٥ :الدرجات الرفيعة ،عن أبان بن تغلب ١/١٩٩/١٢ :الاحتجاج) ٥(

    



١٧٦ 

٥/٤   
   مبدأ تسمية عليّ بأمير المؤمنين

مـــا  ،لـــو علــم النــاس مــتى سمُــّـي علــيّ أمــيرَ المــؤمنين( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٥١٨
خَذَ رَبُّكَ مِـن ( :قـال االله عـزّ وجـلّ  .سمُّي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسـد ،أنكروا فضله

َ
و0َذِْ أ

لسَْتُ برَِبِّكُمْ  بqَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ Yََ أ

َ
ي+تَهُمْ وَأ  .بلى :قالت الملائكة ،)١( )...ذُرِّ

   .)٢( )وعليّ أميركم ،ومحمّد نبيّكم ،أنا ربكّم :قال تبارك وتعالى
وأنــــا ) عليــــه الســـلام(ســــأل أبـــو بصــــير أبـــا عبـــد االله  :عـــن علــــيّ بـــن أبي حمـــزة ،الكـــافي - ٥١٩
ت فــداك :فقــال ،حاضــر فأوقفــه  ،مــرتّين( :فقــال ؟)صــلَّى االله عليــه وآلــه(كــم عُــرج برســول االله   !جُعلــ

  .. .فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قطّ ولا نبيّ  ؛مكانك يا محمّد :فقال له ،جبرئيل مَوقفاً 
االله  :قـــال! ؟مَـــن لأمُّتـــك مـــن بعـــدك :قـــال ،لبيّـــك ربيّ  :قـــال .يـــا محمّـــد :فقـــال االله تبـــارك وتعـــالى

   .)٣( )وقائد الغرّ المحجّلين ،وسيّد المسلمين ،أمير المؤمنين ،عليّ بن أبي طالب :قال .مأعل
   ما جاءت ولاية ،واالله ،يا أبا محمّد( :لأبى بصير) عليه السلام(ثمّ قال أبو عبد االله  :قال

____________________  
   .١٧٢ :الأعراف) ١(
وكلاهمــا عــن حذيفــة بــن اليمــان وح  ،)والجســد(وفيــه إلى  ٢/٢٧٩/٨٠٢ :ينــابيع المــودّة ،٣/٣٥٤/٥٠٦٦ :الفــردوس) ٢(

وراجع الفضائل  )صلَّى االله عليه وآله(وفيه روى الجمهور عنه  ١٩١ :[ج الحقّ  ؛وفيه من قوله تعالى ،عن أبي هريرة ٨٠٣
   .٨٩ :لابن شاذان

ـــديث) ٣( تي الغـــــرّ المحجّلـــــون( :في الحــ ـــ ـــوء مـــــن الأيـــــدي ؛)أمُّــ ــــدام  أي بـــــيض مواضـــــع الوضــ ــــه والأقـ ــــرب(والوجـ ـــان العــ  :لســ
١١/١٤٤(.   

  



١٧٧ 

   .)١( )ولكن جاءت من السماء مشافهة ،من الأرض) عليه السلام(عليّ 
وســـــيّد  ،أوُحـــــي إليّ في علـــــيّ أنــّـــه أمـــــير المـــــؤمنين( ):صـــــلَّى االله عليـــــه وآلـــــه(رســـــول االله  - ٥٢٠
   .)٢( )وقائد الغرّ المحجّلين ،المسلمين
وفــرح  ،إنّ جبرئيــل أتــاني مــن قِبَــل ربيّ بــأمر قــرّت بــه عيــني( ):وآلــه صــلَّى االله عليــه(عنــه  - ٥٢١

   .)٣( )وقائد الغرّ المحجّلين ،إنّ عليّاً أمير المؤمنين :يقول ،به صدري وقلبي
ؤمنين في الســماء - يــا علــيّ  - أنــت.. .( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٢٢ وأمــير  ،أمــير المــ

   .)٤( )المؤمنين في الأرض
يــا  :أنـّـه جــاء إليــه رجــل فقــال لــه( :)عليهمــا الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ،الإمــام الحســين - ٥٢٣
االله جـلّ جلالـه أمَّـرني  :)عليه السـلام(قال  ؟فمن أمّرك عليهم ؛إنّك تُدعى أمير المؤمنين ،أبا الحسن

ق علـيّ فيمـا أيصـدُ  ،يـا رسـول االله :فقـال )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فجاء الرجـل إلى رسـول االله  .عليهم
إنّ عليــّاً أمــير المــؤمنين  :ثمّ قــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فغضــب النــبيّ  ؟إنّ االله أمّــره علــى خلقــه :يقــول

   .)٥( )...وأشهد على ذلك ملائكته ،عقدها له فوق عرشه ،بولاية من االله عزّ وجلّ 
االله ( :قـال ؟المـؤمنين لمَِ سمُـّي أمـير :)عليه السلام(قلت لأبي جعفر  :عن جابر ،الكافي - ٥٢٤

   .)٦( )سماّه
____________________  

   .٥٤ :وراجع الاختصاص ١/٤٤٢/١٣ :الكافي) ١(
عـن أبي نـذرة نحـوه  ٢٢١/٦٤كلاهمـا عـن أسـعد بـن زرارة  ١٨٤/٣٧ :اليقـين ؛١/١٩١ :موضح أوهام الجمع والتفريق) ٢(

   .١٣/١٢٣/٧١٠٦ :وراجع تاريخ بغداد
   .٨٦ :الاعتقادات) ٣(
   .عن ابن عباّس ٢٤٢/٧٩ :اليقين) ٤(
   .)عليه السلام(عن أبي حمزة عن الإمام زين العابدين  ٢٤ :بشارة المصطفى) ٥(
   .١٧١ :مختصر بصائر الدرجات ،١/٤١٢/٤ :الكافي) ٦(

  



١٧٨ 

ــس ،عــن القاســم بــن جنــدب ،حليــة الأوليــاء - ٥٢٥ صــلَّى االله عليــه (قــال رســول االله  :عــن أن
أوّل مَــن يــدخل  ،يــا أنــس( :ثمّ قــال ،ثمّ قــام فصــلَّى ركعتــين ).اســكب لي وضــوءاً  ،يــا أنــس( ):وآلــه

   ).وخاتم الوصيّين ،وقائد الغرّ المحجّلين ،وسيّد المسلمين ،عليك من هذا الباب أمير المؤمنين
مَــن هــذا يــا ( :إذ جــاء علــيّ فقــال ،وكتمتُــه .اللهــمّ اجعلــه رجــلاً مــن الأنصــار :قلــت :قــال أنــس

ــس تفق ).؟أن ــ ويمســح عــرق  ،ثمّ جعــل يمســح عــرق وجهــه بوجهــه ،فقــام مستبشــراً فاعتنقــه .علــيّ  :ل
   .عليّ بوجهه

ومـــا ( :قـــال ).!؟لقـــد رأيتـــك صـــنعت شـــيئاً مـــا صـــنعت بي مـــن قبـــل ،يـــا رســـول االله( :قـــال علـــيّ 
   )١( )!؟وتبُينّ لهم ما اختلفوا فيه بعدي ،وتُسمعهم صوتي ،وأنت تؤدّي عنيّ  ،يمنعني

اســكب ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :عــن أنــس بــن مالــك ،دمشــقتــاريخ  - ٥٢٦
أوّل مَن يدخل من هذا  ،يا أنس( :ثمّ قال ،ثمّ قام فصلّى ركعتين ،فتوضّأ ،)- أو وضوءاً  - إليّ ماءً 

   .)٢( )سيّد المؤمنين عليّ  ،وقائد الغرّ المحجّلين ،الباب أمير المؤمنين
ـــا أمّ ســـلمة( ): عليـــه وآلـــهصـــلَّى االله(رســـول االله  - ٥٢٧ هـــذا علـــيّ أمـــير  ،اشـــهدي واسمعـــي ،ي
   .)٣( )وسيّد المسلمين ،المؤمنين

____________________  
ــــاء) ١( ــة الأوليـــ ــــق ،١/٦٣ :حليـــــ ــــاريخ دمشـــ ــــوارزمي ،٤٢/٣٨٦/٨٩٩٤ :تـــ ــــب للخـــ ـــــمطين ،٨٥/٧٥ :المناقـــ ــــد الســ  :فرائـــ
 ،٢/٢٦٢/٣٩ :تفسـير العيَّاشـي ،١/٤٦ :الإرشـاد ؛٥/٣٦٤/٨٤٤٩ :الفـردوس ،٢١١ :كفاية الطالب  ،١/١٤٥/١٠٩

ـــــوفي ـــــب للكـــ ـــــوه ١/٣١٢/٢٣٢ :المناقـــ ـــــيرة نحـــ ــة الأخـــ ــــ ـــــد ،٤٣٠/٣٣٥والأربعــ ــاج ٦٠١/٢٧٢ :المسترشـــ ـــ ـــــع الاحتجـــ  :وراجـــ
   .١٣٧/٧ :واليقين ١/٣٢٦/٥٥
   .٤٢/٣٠٣/٨٨٣٧ :تاريخ دمشق) ٢(
ــوارزمي) ٣( ــــب  ،١٤٢/١٦٣ :المناقـــــب للخـــ ـــة الطالـ ــاد ؛١٦٨ :كفايــ ــارة المصـــــطفى ،١/٤٧ :الإرشـــ ـــين١٦٧ :بشـــ  :، اليقــ

 ،١/١٢٤/٥٣ :شــرح الأخبــار ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) عليــه الســلام(عـن الإمــام علــيّ  ٤١٥/١٥٤وص  ١٧٣/٣٠
   .كلّها عن ابن عبّاس  ١/٣٦٨/٢٩٣ :المناقب للكوفي ،٣/٥٤ :المناقب لابن شهر آشوب

  



١٧٩ 

 ،مؤمّــل المســلمين ،ســيّد مبجّــل ؛ا علــيّ هــذ ،يــا أمَّ ســلمة( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٢٨
ؤمنين وعلــى  ،وهــو الوصــيّ علــى أهــل بيــتي ،وبــابي الــذي آوي إليــه ،وموضــع ســرّي وعلمــي ،وأمــير المــ

   .)٢( )الأعلى )١( وهو معي في السناء ،هو أخي في الدنيا والآخرة ،الأخيار من أمُّتي
علـيّ بـن  ؛ومـولاهم بعـدي ،وأمـير المـؤمنين ،إمام المسلمين( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٢٩
   .)٣( )أبي طالب
وقائـد الغـرّ  ،وإمـام المسـلمين ،أنـت أمـير المـؤمنين ،يـا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٣٠
   .)٤( )المحجّلين
ؤمنين( :- )عليــه الســلام(في وصــف علــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٣١  ،هــو أمــير المــ
   .)٥( )وخير الوصيّين ،ويعسوب الدين ،المحجّلين وقائد الغرّ 
 ،هــو أخــي ووزيــري( :- )عليــه الســلام(في وصــف علــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٣٢

  وخير مَن أُخلِّف في 
____________________  

   .)٢/٨٩٦ :مجمع البحرين(أي بارتفاع القدر والمنزلة عند االله تعالى  ؛)بشّر أمُّتي بالسناء( :وفى الخبر .الرفعة :السناء) ١(
   .عن ابن عبّاس ٤٤ :المحاسن والمساوئ) ٢(
نحـــوه وكلّهـــا عـــن ابـــن  ٥٦٣/٢٠ :التحصـــين لابـــن طـــاووس ،٣٤ :بشـــارة المصـــطفى ،٣٧٤/٤٧١ :الأمـــالي للصـــدوق) ٣(

   .عبّاس
) عليـه السـلام(عـن الإمـام علـيّ  ٢٦٦/٣٦٠ :تفسـير فـرات ،عـن عبـد االله بـن عبـّاس ٤٥٠/٦٠٩ :الأمـالي للصـدوق) ٤(

   ).وإمام المسلمين(وليس فيه  )صلَّى االله عليه وآله(عنه 
كلاهمــا عــن عبـد االله بــن الفضــل الهـاشمي عــن الإمــام الصــادق   ٢٤ :بشــارة المصـطفى ،١٨٨/١٩٧ :الأمـالي للصــدوق) ٥(

   .)عليهم السلام(عن آبائه 
  



١٨٠ 

   .)١( )وقائد الغرّ المحجّلين يوم القيامة ،وأمير المؤمنين من بعدي ،وسيّد المسلمين ،أهلي
صـلَّى االله عليـه (كنـّا ذات يـوم عنـد رسـول االله   :عن أبي ذرّ الغفـاري ،الأمالي للصدوق - ٥٣٣

ــا )وآلــه يــدخل علــيكم مــن  ،معاشــر أصــحابي( :إذ قــال - ونحــن نفــر مــن أصــحابه - في مســجد قبُ
   ).وإمام المسلمين ،ؤمنينهو أمير الم ،هذا الباب رجل

فقـام  ،قـد طلـع) عليه السـلام(فإذا نحن بعليّ بن أبي طالب  - وكنت فيمَن نظر - فنظروا :قال
 ،وجـاء بـه حـتى أجلسـه إلى جانبـه ،فاسـتقبله وعانقـه وقبـّل مـا بـين عينيـه )صلَّى االله عليـه وآلـه(النبيّ 

 ؛ومعصــيته معصــيتي ،طاعتــه طــاعتي ،عــديهــذا إمــامكم مــن ب( :ثمّ أقبــل علينــا بوجهــه الكــريم فقــال
   .)٢( )ومعصيتي معصية االله عزّ وجلّ  ،وطاعتي طاعة االله

٥/٥   
  اختصاص هذا الاسم بعليٍّ 

كنـــت مـــن ربيِّ كقـــاب   ،لمـّــا أُســـري بي إلى الســـماء( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٥٣٤
أقرئ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين  ،يا محمّد :ثمّ قال ،فأوحى إليّ ربيّ ما أوحى ،قوسين أو أدنى

   .)٣( )ولا أُسمّي Zذا أحداً بعده ،فما سميّت Zذا أحداً قبله ؛السلام
ثمّ مـن السـماء إلى السـماء إلى  ،لمـّا أُسـري بي إلى السـماء( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٥٣٥

   اخترت لك عليّاً .. .يا محمّد :فقال لي ،وقفت بين يدي ربيّ عزّ وجلّ  ،سدرة المنتهى
____________________  

   .عن ابن عبّاس ١/٢٠٦/١٧٠ :شرح الأخبار) ١(
   .٣٨/١٠٦/٣٤ :بحار الأنوار ٦٣٤/٨٥٠ :الأمالي للصدوق) ٢(
عـــن الإمـــام  ،عـــن عيســـى بـــن أحمـــد بـــن عيســـى المنصـــوري ،١٨٦ :بشـــارة المصـــطفى ،٢٩٥/٥٧٨ :الأمـــالي للطوســـي) ٣(

والأمــالي  ١/٤٤١/٨ :وراجــع الكــافي )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  ،)علــيهم الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ،عــن آبائــه ،الهــادي
   .٧٠١/٩٥٦ :للصدوق

  



١٨١ 

ؤمنين حقّــاً  ،علمــي وحلمــي )١( ونحلتــه ،فاتخّــذه خليفــةً ووصــيّاً   ،لم ينَلهــا أحــد قبلــه ،وهــو أمــير المــ
   .)٢( )وليست لأحد بعده

ــإمرة ) عليــه الســلام(وسُــئل عــن القــائم  - )الســلامعليــه (الإمــام الصــادق  - ٥٣٦ يُســلَّم عليــه ب
ؤمنين ؤمنين  ،لا( :- فقــال ؟المــ لم يُســمّ بــه أحــد قبلــه  ،)عليــه الســلام(ذاك اســم سمــّى االله بــه أمــير المــ

   .)٣( )ولا يتسمى به بعده
 دخـل رجـل علـى أبي :عـن رجـل سمـّاه ،عـن محمّـد بـن إسماعيـل الـرازي ،تفسير العيّاشي - ٥٣٧

هـذا اسـم لا يصـلح إلاّ  !مَـه( :فقام على قدميه فقال !السلام عليك يا أمير المؤمنين :عبد االله فقال
   )....االله سمّاه به ولم يسمَّ به أحدٌ غيره ،)عليه السلام(لأمير المؤمنين 

السـلام عليـك  ،السلام عليك يـا بقيـّة االله :يقُال له( :قال ؟فماذا يدُعى به قائمكم :قلت :قال
   .)٤( )يا بن رسول االله

أمـر أن أدُعـى بـإمرة  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله ( :)عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٥٣٨
   .)٥( )ولم يطُلق ذلك لأحد غيري ،المؤمنين في حياته وبعد موته

   .التحيّة القياديةّ/حديث الغدير :راجع
____________________  

   .)١١/٦٥٠ :لسان العرب(وهو إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة  ؛من النُّحْل) ١(
ني عــن الإمــام البــاقر عــن   ٣٤٣/٧٠٥ :الأمــالي للطوســي ؛٣٠٣/٢٩٩ :المناقــب للخــوارزمي) ٢( كلاهمــا عــن غالــب الجهــ

محمّد بن  عن سلام الجعفي عن ١/٤١٠/٣٢٦ :المناقب للكوفي ،)لم ينَلها(بدل  )لم يقلها(وفيه ) عليهم السلام(آبائه 
   .)لم ينلها(بدل  )لم أُسمّ (و )...اخترت(عليّ وفيه من 

   .كلاهما عن عمر بن زاهر  ١٩٣/٢٤٩ :تفسير فرات ،١/٤١١/٢ :الكافي) ٣(
   .٣٧/٣٣١/٧٠ :بحار الأنوار ،١/٢٧٦/٢٧٤ :تفسير العيّاشي) ٤(
   .عن مكحول ٥٨٠/١ :الخصال) ٥(
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   الفصل السادس

   أحاديث الإمامة
٦/١   

   إمامته من االله
أنـــا المصـــطفى  ،وأنـــا أخــوك ،أنــت أخـــي ،يـــا علـــيّ ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلــه(رســول االله  - ٥٣٩

ــت ا"تــبى للإمامــة ،للنبــوّة ــت صــاحب التأويــل ،وأنــا صــاحب التنزيــل ،وأن ــوَا هــذه  ،وأن وأنــا وأنــت أبَـ
   .)١( )ووزيري ووارثي ،أنت وصيّي وخليفتي ،يا عليّ  .الأمَّة

ومَــــن أبغضــــك فقــــد  ،مَــــن قتلــــك فقــــد قتلــــني ،يــــا علــــيّ ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٥٤٠
إنّ  ،وطينتــك مــن طينــتي ،روحــك مــن روحــي ؛لأنــّك مــنيّ كنفســي ؛ومَــن ســبّك فقــد ســبَّني ،أبغضــني

   واختارك ،فاختارني للنبوّة ؛واصطفاني وإياّك ،االله تبارك وتعالى خلقني وإياّك
____________________  

نحـوه وكلّهـا عـن أبي سـعيد عقيصـا  ١/٣٧٠/٦ :ينابيع المودّة ؛٥٥ :بشارة المصطفى ،٤١١/٥٣٣ :مالي للصدوقالأ) ١(
   .)عليهما السلام(عن الإمام الحسين عن أبيه 

  



١٨٣ 

   .)١( )فمَن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوّتي ؛للإمامة
الأرض اطّلاعــة فاختــارني إنّ االله تبــارك وتعــالى اطلّــع إلى ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٤١

 ،ثمّ أمـرني أن أتخّــذه أخـاً ووليــّاً  ،فجعلــه إمامـاً  ،ثمّ اطلّـع الثانيـة فاختــار منهـا عليـّاً  ،فجعلـني نبيــّاً  ،منهـا
   .)٢( )فعليّ منيّ وأنا من عليّ  ،ووصيّاً وخليفةً ووزيراً 

 - معاشـر النـاس - اعلمـوا( :- )عليـه السـلام(في علـيّ  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٥٤٢
ـــبه لكـــم وليـّــاً وإمامـــاً مفترضـــاً طاعتـــه علـــى المهـــاجرين والأنصـــار وعلـــى التـــابعين لهـــم  أنّ االله قـــد نصَّ

 ،والصـــغير والكبـــير ،والحـــرّ والمملـــوك ،وعلـــى الأعجمـــي والعـــربي ،وعلـــى البـــادي والحاضـــر ،بإحســـان
 ،ملعون مَن خالفه ،نافذ أمره ،جائز قوله ،ماضٍ حكمُه ؛وعلى كلّ موحّد ،وعلى الأبيض والأسود

   .)٣( )مرحوم مَن تبعه
وأصـدق مـن االله  ،مَـن أحسـن مـن االله قـِيلاً  ،معاشر الناس( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٤٣

 ،وخليفـةً ووصـيّاً  ،إنّ ربّكم جلّ جلاله أمرني أن أقُيم لكم عليّاً عَلماً وإماماً  ،معاشر الناس! ؟حديثاً 
   .)٤( )وزيراً وأن أتخّذه أخاً و 

صــــبيحة يــــوم فرحــــاً ) عليــــه الســــلام(نــــزل علــــيّ جبرئيـــل ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنـــه  - ٥٤٤
وقـد  ،وكيف لا أكـون كـذلك ،يا محمّد :فقال! ؟حبيبي ما لي أراك فرحاً مستبشراً  :فقلت ،مستبشراً 

 :فقلـت .)ه السـلامعليـ(قرّت عيني بما أكرم االله به أخاك ووصـيّك وإمـام أمّتـك علـيّ بـن أبي طالـب 
  وبمَ 

____________________  
ــا عـــن   ٧٩/٦١ :فضـــائل الأشـــهر الثلاثـــة ،١/٢٩٧/٥٣ :عيـــون أخبـــار الرضـــا ،١٥٥/١٤٩ :الأمـــالي للصـــدوق) ١( كلّهـ

   .)عليهم السلام(عن آبائه  ،عن الإمام الرضا ،الحسن بن عليّ بن فضّال
   .كلّها عن عبد االله بن عبّاس  ١٠ :كفاية الأثر  ،٤١٥ :إرشاد القلوب ،٢٥٧/٢ :كمال الدين) ٢(
عليـــه (عـــن الإمـــام البـــاقر  ،كلاهمـــا عـــن علقمـــة بـــن محمّـــد الحضـــرمي  ٣٤٩/١٢٧ :اليقـــين ،١/١٤٣/٣٢ :الاحتجـــاج) ٣(

   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عن الإمام الباقر  ١٠٤ :روضة الواعظين ،)السلام
   .كلاهما عن عبد االله بن عباّس  ١٥٣ :بشارة المصطفى ،٨٣/٤٩ :الأمالي للصدوق) ٤(

    



١٨٤ 

 ،ملائكـتي :وقـال ،بـاهى بعبادتـه البارحـة ملائكتـه وحملـة عرشـه :قـال ؟أكرم االله أخي وإمام أمُّـتي
 ،فقـــد عفّـــر خــدّه في الـــتراب تواضـــعاً لعظمـــتي ،انظــروا إلى حجّـــتي في أرضـــي علــى عبـــادي بعـــد نبيـّـي

   .)١( )أُشهدكم أنهّ إمام خلقي ومولى بريّتي
 :دعـــا ربــّـه فقـــال) عليـــه الســـلام(إنّ إبـــراهيم خليـــل االله ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام البـــاقر  - ٥٤٥

صْناَمَ .. .(
َ
عْبدَُ الأ ن غ+

َ
بqِْ وَبqَِ+ أ صـلَّى (فنالـت دعوتـه النـبيّ  ،)٢( )ربَِّ اجْعَلْ هَـذَا اTْتَََ آمِناً وَاجْنُ

فاختصّـه االله  ،)عليـه السـلام(ونالت دعوتـه علـيّ بـن أبي طالـب  ،فأكرمه االله بالنبوّة ،)الله عليه وآلها
   .بالإمامة والوصاية
ي+ـEِ .. .( :إبـراهيم )...إkِِّ جَاعِلكَُ للِن+اسِ إِمَاماً قَالَ .. .( :يـا إبـراهيم :وقال االله تعالى وَمِن ذُرِّ

المOَِِ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي  ولم يبـقَ أحـد مـن  ،الظـالم مَـن أشـرك بـاالله وذبـح للأصـنام :قـال ،)٣( )الظ+
وعبــد الأصــنام  ،إلاّ وقــد أشــرك بــاالله )صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــريش والعــرب مــن قبــل أن يبعــث النــبيّ 

ؤمنين علــيّ بــن ،وذبــح لهــا  فإنــّه مــن قبــل أن يجــري عليــه ؛)عليــه الســلام(أبي طالــب  مــا خــلا أمــير المــ
لاَ فَنَـالُ .. .( :لأنّ االله تعـالى قـال ؛فلا يجوز أن يكون إمام أشرك بـاالله وذبـح للأصـنام ،القلم أسلم

 َOِِالم    .)٤( ))قَهْدِي الظ+
 :)عليـه السـلام(قـال علـيّ ( :لمحمّد بن حـرب الهـلالي - )عليه السلام(الإمام الصادق  - ٥٤٦

محمّــداً وعليــّاً صـلوات االله عليهمــا كانـا نــوراً بــين أمــا علمـت أنّ  ،)أنـا مــن أحمـد كالضــوء مــن الضـوء(
وأنّ الملائكة لماّ رأت ذلك النور رأت له أصـلاً قـد  ،يدي االله جلّ جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام

  ما هذا  ،إلهنا وسيّدنا :فقالت ،انشعب فيه شعاع لامع
____________________  

كلاهمـــا عـــن غيـــاث بـــن إبـــراهيم عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن   ١٣١/٧٧ :مائـــة منقبـــة ؛٣١٩/٣٢٢ :المناقــب للخـــوارزمي) ١(
   .)عليهم السلام(آبائه 

   .٣٥ :إبراهيم) ٢(
   .١٢٤ :البقرة) ٣(
   ).والوصاية(وفيه إلى  ٢٢١/٢٩٧وص  ٢٢٢/٢٩٨ :تفسير فرات) ٤(

  



١٨٥ 

نبـــوّة أمّـــا ال ،وفرعـــه إمامـــة ،أصـــله نبـــوّة ؛هـــذا نـــور مـــن نـــوري :فـــأوحى االله عـــزّ وجـــلّ إلـــيهم ؟النـــور
ـــا الإمامـــة فلعلـــيّ حجّـــتي ووليّـــي ،فلمحمّـــد عبـــدي ورســـولي أمـــا ! ؟ولولاهمـــا مـــا خلقـــت خلقـــي ،وأمّ

بغــدير خــمّ حــتى نظــر ) عليــه الســلام(رفــع يــدي علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(علمــت أنّ رســول االله 
   .)١( )!؟فجعله مولى المسلمين وإمامهم ،الناس إلى بياض إبطيهما

٦/٢   
   االلهإمام أولياء 

إلى أبي بـــرزة  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(بعثـــني النـــبيّ  :عـــن أنـــس بـــن مالـــك ،حليـــة الأوليـــاء - ٥٤٧
إنّ ربّ العــالمين عهــد إليّ عهــداً في علــيّ بــن أبي  ،يــا أبــا بــرزة( :- وأنــا أسمــع - الأســلمي فقــال لــه

 ،يــا أبــا بــرزة .أطــاعنيونــور جميــع مــن  ،وإمــام أوليــائي ،ومنــار الإيمــان ،إنـّـه رايــة الهــدى :فقــال ،طالـب
 )وصـاحب رايـتي في القيامـة علـى مفـاتيح خـزائن رحمـة ربيّ  ،عليّ بن أبي طالب أميني غداً في القيامة

)٢(.   
إنّ االله تعالى عهد ( ):صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله  :عن أبي برزة ،حلية الأولياء - ٥٤٨

   :فقال .سمعت :فقلت .اسمع :فقال .يا ربّ بيِّنه لي :فقلت ،إليّ عهداً في عليّ 
مَن أحبـّه  ،وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين ،ونور مَن أطاعني ،وإمام أوليائي ،إنّ عليّاً راية الهدى

   .فبشِّره بذلك ،ومَن أبغضه أبغضني ،أحبّني
  فإن يعذّبني  ؛أنا عبد االله وفي قبضته ،يا رسول االله :فقال ،فجاء عليّ فبشّرته

____________________  
   .١٧٤/١ :علل الشرائع ،٣٥١/١ :معاني الأخبار) ١(
ــــاء) ٢( ــــة الأوليـ ـــاريخ دمشـــــق ،١/٦٦ :حليـ ــداد ،٤٢/٣٣٠/٨٨٩٢ :تــ ــــاريخ بغـــ ــه  ١٤/٩٩/٧٤٤١ :تـ ــــة(وفيـــ ــــدل  )جنـّ بـ
   .٢١٥ :كفاية الطالب  ،عن ابن عبّاس ٥/٣٦٧/٨٤٥٨ :الفردوس ،٣١١/٣١١ :المناقب للخوارزمي ،)رحمة(

  



١٨٦ 

أجْـلِ قلبـه واجعـل ربيعـه  ،اللهـمّ  :قلـت :قـال .وإن يـُتمّ لي الـذي بشّـرتني بـه فـاالله أولى بي ،فبذنبي
   .قد فعلت به ذلك :فقال االله .الإيمان

 ،يــا ربّ  :فقلــت ،ثمّ إنـّه رفــع إليّ أنـّـه سيخصّـه مــن الــبلاء بشــيء لم يخـصّ بــه أحــداً مـن أصــحابي
   .)١( )بتلى ومُبتلى بهإنهّ مُ  ؛إنّ هذا شيء قد سبق :فقال .أخي وصاحبي

٦/٣   
   إمام المتّقين

مرحبــاً بســيّد المســلمين ( :- )عليــه الســلام(لعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٥٤٩
   .)٢( )وإمام المتّقين
وقائـد الغـرّ  ،وإمـام المتّقـين ،إنـّك سـيّد المسـلمين ،يـا علـيّ ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه  - ٥٥٠
   .)٣( )ويعسوب المؤمنين ،المحجّلين

____________________  
المناقــب  ،)بــذلك(عــن أبي جعفــر وعمــر بــن علــيّ إلى  ٢٧٠وص  ٤٢/٢٩١ :تــاريخ دمشــق ،١/٦٦ :حليــة الأوليــاء) ١(

ــة الطالــــب  ،٤٦/٦٩ :لابــــن المغــــازلي ــار ؛٧٣ :كفايــ ــاقر  ١٢٦/١ :معــــاني الأخبــ ــام البــ عليــــه (عــــن ســــلام الجعفــــي عــــن الإمــ
عــن أبي بــرزة ) عليــه الســلام(عــن ســلام الجعفــي عــن الإمــام البــاقر  ٥٦٥/٧٦٥ :الأمــالي للصــدوق ،بــردةعــن أبي ) الســلام

عن  ٢٤٥/٤٢٨ :الأمالي للطوسي ،كلاهما عن ابن عباّس  ٣٥ :بشارة المصطفى ،٣٧٦/٤٧٥وص  )أحبّني(وفيهما إلى 
عــن بريــدة بــن  ٥١٣/١١٢٤وص  )ليــه وآلــهصـلَّى االله ع(عنــه ) علــيهم الســلام(عمـر بــن علــيّ عــن الإمــام البـاقر عــن آبائــه 

 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه ) عليهم السلام(عن الإمام الباقر عن آبائه  ١/١٦٣/١١٨ :شرح الأخبار ،حصيب الأسلمي
ذلك(وفي الســبعة الأخــيرة إلى  ،عــن عبــد االله بــن أبي رافــع ٦٢٧/٢٩٤ :المسترشــد ،٢١٦/١٩٥وص   :تفســير القمّــي ،)بــ
ــــل  ٢/٢٤٤ ـــــن إسماعيــ ــــاقر عـ ــ ـــــام الب ــــن الإمـ ـــــي عــ ــــه الســــــلام(الجعفـ ــه ) عليــ ــه(عنــــ ــــه وآلــــ ــ ــلَّى االله علي ـــ ــــب للكــــــوفي ،)صـ  :المناقــ
   .والتسعة الأخيرة نحوه ،عن محمّد بن عليّ  ،عن سلام الجعفي ١/٤١١/٣٢٦
   .)عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،كلاهما عن الشعبي  ١/٦٦ :حلية الأولياء ،٤٢/٣٧٠ :تاريخ دمشق) ٢(
دين(وفيهمــــا  ٤٩٠/١٩٧ :اليقــــين ؛٢٩٥/٢٨٧ :المناقــــب للخــــوارزمي ،٦٥/٩٣ :لابــــن المغــــازليالمناقــــب ) ٣( ــ بــــدل  )الــ
عليـه (صـحيفة الإمـام الرضـا  ،)علـيهم السـلام(عن الإمـام الرضـا عـن آبائـه  ،وكلّها عن أحمد بن عامر الطائي ،)المؤمنين(

علـــيهم (زي عـــن الإمـــام الرضـــا عـــن آبائـــه عـــن داود بـــن ســـليمان الغـــا ٣٤٥/٧١٠ :الأمـــالي للطوســـي ،٩٥/٢٩ :)الســـلام
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) السلام

  



١٨٧ 

أنـت  ،يـا علـيّ  .وإمـام المتّقـين ،أنت أمير المؤمنين ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٥١
   .)١( )سيّد الوصيّين
وإمـــام  ،أنــّـه ســـيّد المســـلمين :أوُحـــي إليّ في علـــيّ ثـــلاث( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٥٢
   .)٢( )وقائد الغرّ المحجّلين ،المتّقين

 ،لمـّـا أُســري بي إلى الســماء انتهــىَ بي إلى قصــر مــن لؤلــؤ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٥٣
 ،أنـّه سـيّد المسـلمين :في عليّ بثلاث خصـال - أو أمرني - فأوحى االله إليّ  ،فراشه من ذهب يتلألأ

   .)٣( )وقائد الغرّ المحجّلين ،وإمام المتّقين
إنّ االله عـــزّ وجـــلّ أوحـــى إليّ في علـــيّ ثلاثـــة أشـــياء ليلـــة ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٥٤
   .)٤( )وقائد الغرّ المحجّلين ،وإمام المتّقين ،أنهّ سيّد المؤمنين :أُسري بي

____________________  
ــز الفوائـــد  ،٥١/٩ :مائـــة منقبـــة) ١( ــادق عــــن آبائـــه  ٢/١٢ :كنــ ــا عــــن ســـليمان الأعمـــش عــــن الإمـــام الصـ ــيهم (كلاهمـ علــ

   .٣٨/١٣٤/٨٨ :بحار الأنوار ،)السلام
حيحين) ٢(  :موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق ،٤٢/٣٠٣/٨٨٣٦ :تــاريخ دمشــق ،٣/١٤٨/٤٦٦٨ :المســتدرك علــى الصــ
عـن [ عبـد االله بـن أسـعد بـن زرارة  عـن ١٠٥/١٤٧ :المناقـب لابـن المغـازلي ،عن زرارة وكلّها عـن أسـعد بـن زرارة ١/١٩٢

 ١٤٨ :بشـارة المصـطفى ؛نقلاً عن ابن النجّار عن عبد االله بن أسعد بـن زرارة ،١١/٦٢٠/٣٣٠١١ :كنز العمّال  ،]أبيه 
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عن عبد االله بن الحرث عن الإمام عليّ 

ــق ،٣/١٧٣/٢٨١٣ :أُســـد الغابـــة) ٣( كلاهمـــا عـــن عبـــد االله بـــن أســـعد بـــن زرارة وص   ،٤٢/٣٠٢/٨٨٣٤ :تـــاريخ دمشـ
عـــن ســـعد بـــن  ١٦٦ :بشـــارة المصــطفى ؛كلاهمـــا عــن أســـعد بـــن زرارة  ١٠٤/١٤٦: المناقــب لابـــن المغـــازلي ،٣٠٣/٨٨٣٥

عـن  ٢٢٩/١٤٣عن جابر بن عبـد االله وص  ١/٢١١/١٣١ :المناقب للكوفي ،)وسيّد الوصيّين(زرارة الأنصاري وزاد فيه 
   .ن زرارةأسعد ب

 :المناقب للخوارزمي ،كلاهما عن عبد االله بن عليم الجهني  ٢/٢٠٠/١٤٥٤ :تاريخ أصبهان ،٢/٨٨ :المعجم الصغير) ٤(
 :الأمـــالي للمفيـــد ،عـــن عبـــد االله بـــن أســـعد بـــن زرارة ،١١٥/٩٤ :الخصـــال ؛عـــن عبـــد االله بـــن علـــيم الجهـــني ٣٢٨/٣٤٠
عنـه ) علـيهم السـلام(سين بـن زيـد عـن الإمـام الصـادق عـن آبائـه كلاهما عن الح  ١٩٣/٣٢٨ :الأمالي للطوسي ،١٧٣/٣

كلاهمــا عــن ابــن عبّــاس وص   ٤٣٤/٥٧٣ :الأمــالى للصــدوق ،٥٦ :بشــارة المصــطفى ،وكلّهــا نحــوه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
صــلَّى االله (عنـه ) علـيهم السـلام(كلاهمـا عـن منصـور الصـيقل عــن الإمـام الصـادق عـن آبائــه   ٧١١/٩٧٨وص  ٥٦٣/٧٩

   .٢٠٦/٢٧٢ :نحوه وراجع تفسير فرات )عليه وآله
  



١٨٨ 

وpَْ ( :في قوله تعالى - تفسير القمّي - ٥٥٥
َ
وpَْ إَِ\ قَبدِْهِ مَا أ

َ
سئل رسـول االله  :- )١( )فأَ

 ،وإمــام المتّقــين ،أوُحــي إليّ أنّ عليــّاً ســيّد الوصــيّين( :فقــال ،عــن ذلــك الــوحي )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
   .)٢( )وأوّل خليفة يستخلفه خاتم النبيّين ،لينوقائد الغرّ المحجّ 

وإمـام  ،أمـير المـؤمنين) عليـه السـلام(عليّ بـن أبي طالـب ( :)عليه السلام(الإمام الرضا  - ٥٥٦
   .)٣( )وأفضل الوصيّين ،وقائد الغرّ المحجّلين ،المتّقين

   .سيّد المسلمين/والاجتماعيّةالمكانة السياسيّة /عليّ عن لسان النبيّ /القسم التاسع :راجع
٦/٤   

   إمام كلّ مؤمن بعد النبيّ 
   .)٤( )عليّ إمام كلّ مؤمن بعدي( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٥٥٧

____________________  
   .١٠ :النجم) ١(
   .عن سعد بن زرارة الأنصاري ١٦٦ :بشارة المصطفى ،٢/٣٣٤ :تفسير القمَّي) ٢(
   ).بعد النبيّين(وزاد في آخره  ٤١٦ :تحف العقول ،عن الفضل بن شاذان ٢/١٢٢/١ :الرضاعيون أخبار ) ٣(
) علـيهم السـلام(عن أبيـه عـن جـدّه  ،عن الإمام الجواد ،عن محمّد بن خالد البرقي ١/٢٨١/٢٦ :عيون أخبار الرضا) ٤(

   .٣٨/١٢٩/٨١ :بحار الأنوار ،عن أبي سعيد ٦٧/٦ :معاني الأخبار ،عن الأجلح الكندي عن ابن بريدة عن أبيه
  



١٨٩ 

وإمـــام كـــلّ  ،مـــولى كـــلّ مســـلم.. .علـــيّ بـــن أبي طالـــب( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٥٨
   .)١( )وقائد كلّ تقيّ  ،مؤمن

 ،أنـت إمـام كـلّ مـؤمن ومؤمنـة( :- )عليـه السـلام(لعلـيّ  - )صلَّى االله عليـه وآلـه(عنه  - ٥٥٩
   .)٢( )ووليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي

مَـن أراد مـنكم النجـاة ( :- بعد انصرافه من حجّة الوداع - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٦٠
فإنــّـه الصـــدّيق  ؛)عليـــه الســـلام(بعـــدي والســـلامة مـــن الفـــتن المرديـــة فليتمسّـــك بعلـــيّ بـــن أبي طالـــب 

   .)٣( )وهو إمام كلّ مسلم بعدي ،والفاروق الأعظم ،الأكبر
ـــاً إمـــامكم مـــن بعـــدي ،أيهّـــا النـــاس( ):وآلـــهصـــلَّى االله عليـــه (عنـــه  - ٥٦١ مَـــن أقـــرَّ .. .إنّ عليّ

   .)٤( )ومَن أقرّ بنبوّتي فقد أقرّ بوحدانيّة االله عزّ وجلّ  ،بإمامته فقد أقرّ بنبوَّتي
ــف ،الخصــال - ٥٦٢ هل بــن حني ت رســول االله  :عــن ســ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أشــهد أنيّ سمعــ

 )وهـو أنصـح النـاس لأمُّـتي ،)عليـه السـلام(عليّ بـن أبي طالـب إمامكم من بعدي ( :قال على المنبر
)٥(.   

اشـــهدوا علـــيّ أنيّ أشـــهد علـــى  ،يـــا معشـــر قـــريش :عـــن ســـهل بـــن حنيـــف ،الاحتجـــاج - ٥٦٣
  وقد أخذ بيد عليّ  - يعنى الروضة - وقد رأيته في هذا المكان )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 

____________________  
   .٢٨/٣٧/١ :بحار الأنوار ،كلاهما عن ابن عباّس  ١٩٨ :بشارة المصطفى ،١٧٥/١٧٨ :الأمالي للصدوق) ١(
   .كلاهما عن أبي ليلى  ٣٥١/٧٢٦ :الأمالي للطوسي ؛٦١/٣١ :المناقب للخوارزمي) ٢(
   .كلاهما عن ابن عباّس  ٦٠٣ :التحصين لابن طاووس ،٦٩/٢١ :مائة منقبة) ٣(
   .٣٨/١٢٩/٨١ :بحار الأنوار ،عن ابن عباّس ٣٧٢/١ :معاني الأخبار) ٤(
كلاهما عن عبد االله بن الحسـن عـن   ١/٤٢٠/٣٣٠ :المناقب للكوفي ،١/٣٠٣/٥٢ :الاحتجاج ،٤٦٥/٤ :الخصال) ٥(

يى بـن عبـد االله بـن الحسـن ٤٥٢/١٧٠ :اليقـين ،عن أُبيّ بن كعـب) عليهما السلام(أبيه عن جدّه  عـن جـدّه عـن  ،عـن يحـ
   .وكلّها نحوه ،عن أُبيّ بن كعب) يهما السلامعل(الإمام عليّ 

  



١٩٠ 

ووصـيّي  ،إمـامكم مـن بعـدي ،هذا علـيّ  ،أيهّا الناس( :وهو يقول) عليه السلام(ابن أبي طالب 
   .)١( )في حياتي وبعد وفاتي

وهــو الإمــام والخليفـــة  ،علــيّ مـــع الحــقّ والحــقّ معـــه( ):صــلَّى االله عليـــه وآلــه(رســول االله  - ٥٦٤
   .)٢( )بعدي

ـــت وارث علمـــي( :- )عليـــه الســـلام(لعلـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٦٥ ـــت  ،أن وأن
   .)٣( )الإمام والخليفة بعدي

 ،وأكثــرهم علمــاً  ،ســلماً  علــيّ بــن أبي طالــب أقــدم أمُّــتي( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٦٦
ـــاً  ،وأصـــحّهم دينـــاً  وهـــو الإمـــام  ،شـــجعهم قلبـــاً وأ ،وأسمحهـــم كفّـــاً  ،وأحلمهـــم حلمـــاً  ،وأفضـــلهم يقين
   .)٤( )والخليفة بعدي

   .خليفة النبيّ بعده/أحاديث الخلافة :راجع
٦/٥   

   إمام المسلمين
إنّ االله تعــــالى لمـّــا عــــرج بي إلى الســـماء واختصّــــني ( ):صـــلَّى االله عليــــه وآلـــه(رســـول االله  - ٥٦٧

   .)٥( )أنيّ قد جعلت عليّاً إمام المسلمين.. .يا محمّد :بلطيف ندائه قال
____________________  

   .٢٨/٢٠٠/١٠ :بحار الأنوار ،٥٨٤ :[ج الإيمان ،٢/٨٢ :الصراط المستقيم ،١/١٩٨/١٠ :الاحتجاج) ١(
   .عن أبي أيوّب الأنصاري ١١٧ :كفاية الأثر) ٢(
عنـه ) عليـه السـلام(عـن الإمـام علـيّ  ،عن محمّد بن الحنفيـّة ،١٥٧عن عمران بن الحصين وص  ،١٣٢ :كفاية الأثر) ٣(
   )....أنت الإمام(عن زيد بن أرقم وفيهما من  ١٠٠وص  )صلَّى االله عليه وآله(
   .كلّها عن جابر بن عبد االله الأنصاري  ١/٢٦٣ :كنز الفوائد  ،٧٤/٢٥ :مائة منقبة ،٥٧/١٣ :الأمالي للصدوق) ٤(
   .كلّها عن ابن عبّاس  ١/١٨٦/٣٤ :يات الظاهرةتأويل الآ ،٢٣٩/٧٨ :اليقين ،٧٣/٢٤ :مائة منقبة) ٥(

  



١٩١ 

لا يقبــل االله الإيمــان إلاّ بولايتــه  ،إمــام المســلمين.. .علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٦٨
   .)١( )وطاعته
وقائـد الغـرّ  ،وإمـام المسـلمين ،أنـت أمـير المـؤمنين ،يـا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٦٩
   .)٢( )ويعسوب المتّقين ،المحجّلين
وقائـد الغـرّ  ،وأمـير المـؤمنين ،أنـت إمـام المسـلمين ،يـا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآلـه(عنه  - ٥٧٠
   .)٣( )وحجّة االله بعدي على الخلق أجمعين ،المحجّلين
 ،يــا علــيّ .. .وأنــت بــاب االله ،أنــت حجّــة االله ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٧١
   .)٤( )وسيّد الصدّيقين ،وخير الوصيّين ،وأمير المؤمنين ،مام المسلمينأنت إ

   .)٥( )وإنهّ لإمام المسلمين ،إنّ عليّاً خليفة االله وحجّة االله( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٧٢
ؤمنين( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٧٣ وقاتــل النــاكثين  ،وقائــد الغــرّ المحجّلــين ،هــو إمــام المــ

   .)٦( )والقاسطين والمارقين
 ،وعلـم الحـقّ  ،ورايـة الهـدى ،إنـّك لَسـبيلُ الجنـّة.. .يـا علـيّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٧٤

   .)٧( )ووليّ مَن تولاّني ،وإمام مَن آمن بي
____________________   

   .كلاهما عن ابن عباّس  ١٦١وص  ١٨ :بشارة المصطفى) ١(
   .كلاهما عن ابن عباّس  ٥٨ :بشارة المصطفى ،٤٥٠/٦٠٩ :لأمالي للصدوقا) ٢(
   .٣٨/١٠٠/١٩ :بحار الأنوار ،كلاهما عن ابن عباّس  ٣٥ :بشارة المصطفى ،٣٧٥/٤٧٥ :الأمالي للصدوق) ٣(
   .)عليهم السلام(عن الإمام الرضا عن آبائه  ،عن ياسر الخادم ٢/٦/١٣ :عيون أخبار الرضا) ٤(
   .)عليهم السلام(عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن جدّه  ،عن أبي حمزة ٢٤ :المصطفىبشارة ) ٥(
   .٢/٢٠٥/٥٣٣ :شرح الأخبار) ٦(
   .عن أبي ذرّ  ٢/٢٦٤/٥٦٧ :شرح الأخبار) ٧(

    



١٩٢ 

خُلـــق مـــن  ،إنّ عليــّـاً مـــنيّ وأنـــا مـــن علـــيّ  ،معاشـــر النـــاس( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٧٥
   .)١( )وهو إمام الخلق بعدي ،طينتي

ذات يــوم  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(خــرج علينــا رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٥٧٦
 ،وهـو إمـام كـلّ مسـلم ،خير الخلق بعدي وسيّدهم أخي هذا :وهو يقول - هكذا - ويدي في يده

   .)٢( )ومولى كلّ مؤمن
   .)٣( )ومولى المؤمنين ،وقائد المتّقين ،لمينأنا إمام المس( :)عليه السلام(عنه  - ٥٧٧

٦/٦   
   إمام الأمّة

 )وإمـام أمُّـتي بعـدي ،أنـت وصـيّي وخليفـتي ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٥٧٨
)٤(.   

 ،مَـن أطاعـك أطــاعني ؛أنــت وصـيّي وإمـام أمُّـتي ،يـا علـيّ ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه  - ٥٧٩
   .)٥( )ومَن عصاك عصاني

____________________   
عـن الإمـام الصـادق  ،كلاهما عـن عبـد االله بـن الفضـل الهـاشمي  ٢٤ :بشارة المصطفى ،١٨٨/١٩٧ :الأمالي للصدوق) ١(

   .٣٧/١٠٩/٢ :بحار الأنوار ،)عليهم السلام(عن آبائه 
   .)مولى(بدل  )أمير(كلاهما عن الأصبغ بن نباتة وفيه   ٢/١٨٤ :إعلام الورى ،٢٥٩/٥ :كمال الدين) ٢(
   .٣٩/٣٤١/١٢ :بحار الأنوار ،كلاهما عن الأصبغ بن نباتة  ١٢٥ :روضة الواعظين ،٧٧/٤٤ :الأمالي للصدوق) ٣(
عـن الأصـبغ  ٦٦٩/١٤ :كمـال الـدين  ،كلاهمـا عـن ابـن عبـّاس  ٤٩٤/٢٠١ :اليقـين ،٤٣٤/٥٧٣ :الأمـالي للصـدوق) ٤(

   .نحوه )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،ةبن نبات
كلاهمــا عــن علــيّ بــن زيــد عــن الإمــام زيــن العابــدين عــن آبائــه   ١٤٧ :بشــارة المصــطفى ،٦٢/٢٤ :الأمــالي للصــدوق) ٥(
   .٣٨/٩٠/٢ :بحار الأنوار ،)عليهم السلام(

  



١٩٣ 

ــتي وخليفــتي عليهــا بعــدي ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٨٠ ت إمــام أمُّ ــ ت  ،أن ــ وأن
   .)١( )قائد المؤمنين إلى الجنّة

وهـو  ،إنـّه إمـام أمُّـتي وأميرهـا( :- )عليه السـلام(في عليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٨١
   .)٢( )ومَن اقتدى بغيره ضلّ وغوى ،مَن اقتدى به بعدي اهتدى ،وصيّي وخليفتي عليها

   .)٣( )هو الإمام على أمّتي( :- )عليه السلام(في عليّ  - )لَّى االله عليه وآلهص(عنه  - ٥٨٢
وأنـــت  ،أنـــت الـــوارث مـــنيّ ( :- )عليـــه الســـلام(لعلـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٨٣

ــتي ،الوصــيّ مــن بعــدي في عِــداتي وأمــري ــت الحــافظ لي في أهلــي عنــد غيب ــت الإمــام لأمّــتي ،وأن  ،وأن
   .)٤( )وعدوّي عدوّ االله ،وعدوّك عدوّي ،ووليّي وليّ االله ،وأنت وليّي ،والقائم بالقسط في رعيّتي

 ،أرشــدني إلى النجـــاة ،يــا رســول االله :قلـــت :عــن عبـــد الــرحمن بــن سمــرة ،كمــال الــدين - ٥٨٤
ت الآراء ،يــا بــن سمــرة( :فقــال ــ ــك بعلــيِّ بــن أبي طالــب ،إذا اختلفــت الأهــواء وتفرّق نـّـه إمــام فإ ؛فعلي
   .)٥( )وخليفتي عليهم من بعدي ،أمُّتي

إنّ ! ؟ألا أدُلّكـــم علـــى مـــا إن تســـاءلتم عليـــه لم ^لكـــوا( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٥٨٥
   ،وليّكم االله

____________________   
وص  ٢٨٨/٧ :كمـال الـدين  ،٣٢وص  ١٧٧ :بشـارة المصـطفى ،٣٤٢/٤٠٨وص  ٥٧٥/٧٨٧ :الأمالي للصدوق) ١(

ــة ،٢٤١/٦٥ ـــة منقبـــ ـــلام الـــــورى ،٦٥/١٨ :مائــ ـــد الســـــمطين ؛٢/٢٢٧ :إعــ وفي الســـــتّة الأخـــــيرة إلى  ٢/٢٤٣/٥١٧ :فرائــ
   .وكلّها عن ابن عبّاس )بعدي(
   .كلاهما عن ابن عباّس  ٢/٥٦ :كنز الفوائد  ،٨٥/٣٤ :مائة منقبة) ٢(
   .٣١٩/٣٢٢ :قب للخوارزميوراجع المنا ،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ١/٢٠٢/٥ :ينابيع المودّة) ٣(
 ،كلّها عن عمرو بن ميمون  ١٠٤ :بشارة المصطفى ،٦١٧/١٤ :التحصين لابن طاووس ،١٧٤/٤ :الأمالي للمفيد) ٤(

   .)عليهم السلام(كلّها عن الإمام الصادق عن آبائه   ،٢/١٧ :كشف الغمّة
   .٣٦/٢٢٦/٢ :بحار الأنوار ،٧٨/٤٥ :الأمالي للصدوق ،٢٥٧/١ :كمال الدين) ٥(

  



١٩٤ 

   .)١( )فإنّ جبريل أخبرني بذلك ؛فناصحوه وصدّقوه ،وإنّ إمامكم عليّ بن أبي طالب
   .)٢( )إمامكم ووليّكم ؛هذا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٨٦
 ،أخــــي ووصــــيّي ووزيــــري ووارثــــي وخليفــــتي ؛هــــذا علــــيّ ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٥٨٧
   .)٣( )فإنّ جبرئيل أمرني أن أقوله لكم ؛وأكرموه لكرامتي ،فأحبّوه لحبيِّ  ؛إمامُكم
ت لكــم مفــزعكم بعــدي ،أيهّــا النــاس( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٥٨٨ ــ وإمــامكم  ،قــد بينّ

ـــدوه ديـــنكم ،وهـــو فـــيكم بمنـــزلتي فـــيكم ،وهـــو أخـــي علـــيّ بـــن أبي طالـــب ،ودلـــيلكم وهـــاديكم  ،فقلّ
فسـلوه وتعلّمـوا منـه  ،ع ما علّمـني االله تبـارك وتعـالى وحكمتـهفإنّ عنده جمي ؛وأطيعوه في جميع أموركم

لا  ،فـإّ[م مـع الحـقّ والحـقّ معهـم ؛ولا تُعلّمـوهم ولا تتقـدّموهم ولا تخَلّفـوا عـنهم ،ومن أوصـيائه بعـده
   .)٤( )يزُايلونه ولا يزُايلهم

   .)٥( )مَن كنت إمامه فعليّ إمامه( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٥٨٩
____________________   

ـــج البلاغــــــة) ١( ـــرح [ـــ ـــدوق ؛٣/٩٨ :شـــ ــــالي للصـــ ـــتدللتم(وفيــــــه  ٥٦٤/٧٦٤ :الأمــ ــــاءلتم(بــــــدل  )اســـ  :المسترشــــــد ،)تســ
   .٣٨/١٠٤/٢٨ :بحار الأنوار ،وكلّها عن زيد بن أرقم ،وكلاهما نحوه ،)تساءلتم(بدل  )تسلَّمتم(وفيه  ٦٣٢/٢٩٦

وفيهمــا  ١٠٤ :روضــة الــواعظين ،عــن علقمــة بــن محمّــد الحضــرميكلاهمــا   ١٤٣/٣٢وص  ١/١٥١/٣٢ :الاحتجــاج) ٢(
   .)عليه السلام(كلّها عن الإمام الباقر   ،١٠٨ )إنّ االله قد نصَّبه لكم وليّاً وإماماً (
ـــدوق) ٣( ــالي للصـــ ـــي ،٥٦٤/٧٦٣ :الأمــــ ــالي للطوســـ ــارة المصــــــطفى ،٢٢٣/٣٨٦ :الأمــــ ـــلمان   ،١٠٩ :بشــــ ــا عــــــن ســـ كلّهــــ

   .الفارسي
ــــدين) ٤( ـــال الـ ـــاج ،٢٧٧/٢٥ :كمــ ـــاووس ،١/٣٤٤/٥٦ :الاحتجــ ــــن طــ ـــين لابـ ـــن   ،٦٣٤/٢٥ :التحصــ ــليم بــ ــاب ســـ كتـــ

   .كلّها عن سليم بن قيس  ٢/٧٦٠/٢٥:قيس
عــن الإمــام الرضــا  ،عــن عبــد االله التميمــي ٢/٦٤/٢٧٨ :عيــون أخبــار الرضــا ،عــن أبي ســعيد ٦٦/٥ :معــاني الأخبــار) ٥(

   ).لَّى االله عليه وآلهص(عنه ) عليها السلام(عن فاطمة ) عليهم السلام(عن آبائه 
  



١٩٥ 

نـَاسٍ ( :)عليه السـلام(قال أبو عبد االله  :عن بشير العطاّر ،المحاسن - ٥٩٠
ُ
يوَْمَ نـَدْعُو nُ+ أ

إمَِامِهِمْ     .)٢( )وعليّ إمامكم ):صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله ( :ثمّ قال )١( )...بِ
 واالله - أنـتم( :)عليـه السـلام(عن الإمـام الصـادق  ،عن بشير الدهّان ،تفسير العيّاشي - ٥٩١

إمَِـامِهِمْ ( :ثمّ تـلا ،)علـى دِيـن االله - ناَسٍ بِ
ُ
ورسـول االله  ،علـيّ إمامنـا( :ثمّ قـال )...يوَْمَ ندَْعُو nُ+ أ

ونحــن ذريّــّة  !كــم مــن إمــام يجــيء يــوم القيامــة يلعــن أصــحابه ويلعنونــه  ؛إمامنــا )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
   .)٣( )وأمُُّنا فاطمة صلوات االله عليها ،محمّد

   .)٤( )ووصيّ خير الخليقة ،أنا إمام البريةّ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٥٩٢
____________________   

   .٧١ :الإسراء) ١(
   .٢٤/٢٦٥/٢٧ :بحار الأنوار ،١/٢٥٣/٤٧٩ :المحاسن) ٢(
   .)عليه السلام(عنه  ،عن بشير بن الدهّان ،٣/٣٧٢/٢ :ينابيع المودّة ؛٢/٣٠٣/١٢٠ :تفسير العيّاشي) ٣(
كلّهـا عـن الأصـبغ   ١٩١ :بشـارة المصـطفى ،٧٠٢/٩٦١ :الأمالي للصـدوق ،٤/٤٢٠/٥٩١٨ :مَن لا يحضره الفقيه) ٤(

بحـار  ،)أنا إمام البريةّ بعد خير الخليفة محمّـد نـبيّ الرحمـة عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام(وفيه  ١١٤ :روضة الواعظين ،بن نباتة
   .٣٩/٣٣٥/٤ :الأنوار

  



١٩٦ 

  الفصل السابع

   أحاديث الولاية 
٧/١   

  ولاية عليّ ولاية االله والرسول 
hَةَ وهَُمْ رَ ( لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ

+nينَ آمَنوُاْ ا ِ
+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و  )اكِعُونَ إِغ+

)١(.   
وهــو نــائم  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(دخلــت علــى رســول االله  :عــن أبي رافــع ،الــدرّ المنثــور - ٥٩٣
مَـا وbَُِّكُـمُ ( :وهـو يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فاسـتيقظ النـبيّ  ،فمكثت سـاعة.. .يوحى إليه إِغ+

hَةَ وَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنوُاْ ا ِ

+nوَا ُoُالحمـد الله الـذي  ،)هُمْ رَاكِعُـونَ ابُّ وَرسَُو
   .)٣( )لعليّ بفضل االله إياّه )٢( وهنيئاً  ،أتمّ لعليّ نعَِمه

____________________   
   .٥٥ :المائدة) ١(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في بقيّة المصادر ،وهو تصحيف )هيّأ( :في المصدر) ٢(
بتفضــيل (وفيهمــا  ٩٦ :ســعد السـعود ؛عـن محمّــد بـن عبيــد االله ٦وح  ٦٣/٥ :النـور المشــتعل ،٣/١٠٦ :الـدرّ المنثــور) ٣(

   .٥٩/٨٦ :الأمالي للطوسي ،)بفضل االله(بدل  )االله
  



١٩٧ 

 ،أخــــي) عليــــه الســــلام(إنّ علــــيّ بــــن أبي طالــــب ( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(رســــول االله  - ٥٩٤
إلاّ أنــّـه لا نـــبيّ  ،الـــذي محلّـــه مـــنيّ محـــلّ هـــارون مـــن موســـى ،والإمـــام مـــن بعـــدي ،وخليفـــتي ،ووصـــيّي
مَـا ( :وقد أنزل االله تبارك وتعالى علـيّ بـذلك آيـة مـن كتابـه ؛وهو وليّكم بعد االله ورسوله ،بعدي إِغ+

hَةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنُواْ ا ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِوعلـيّ  .)و
 )يريـد االله عـزّ وجـلّ في كـلّ حـال ؛وآتى الزكاة وهو راكـع ،أقام الصلاة) عليه السلام(بن أبي طالب 

)١(.   
نزلـت هـذه ( :)عليـه السـلام(عن عمر بن علـيّ بـن أبي طالـب عـن أبيـه  ،تاريخ دمشق - ٥٩٥

مَـا وbَُِّكُـمُ ابُّ ( ):صلَّى االله عليه وآلـه(الآية على رسول االله  يـنَ إِغ+ ِ
+nيـنَ آمَنُـواْ ا ِ

+nوَا ُoُوَرسَُـو
hَةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+ فـدخل  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فخـرج رسـول االله  ،)يقُِيمُونَ الص+

هــل أعطــاك أحــد  ،يــا ســائل :فقــال ،فــإذا ســائل ،بــين راكــع وقــائم يصــلّي ؛المســجد والنــاس يصــلّون
   .)٢( )أعطاني خاتمه ،- لعلىّ  - هذاك الراكعإلاّ  ،لا :فقال ؟شيئاً 

فجــاء ســائل فســأل وأنــا  ،إنيّ كنــت أُصــلّي في المســجد( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٥٩٦
يـنَ ( :فأنزل االله تبارك وتعالى فيّ  ،فناولته خاتمي من إصبعي ،راكع ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُـوbَِمَا و إِغ+
ينَ  ِ

+nةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ آمَنوُاْ اhَ لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+    .)٣( ))يقُِيمُونَ الص+
مَا وbَُِّكُمُ ابُّ وَرسَُوoُُ ( :في قوله تعالى - عن مجاهد ،تفسير الطبري - ٥٩٧    )...إغِ+

____________________   
  ١٠٤ :روضـــة الـــواعظين ،يكلاهمـــا عـــن علقمـــة بـــن محمّـــد الحضـــرم  ٣٤٨/١٢٧ :اليقـــين ،١/١٤٢/٣٢ :الاحتجـــاج) ١(

   .)عليه السلام(كلّها عن الإمام الباقر 
ــــق) ٢( ــــاريخ دمشـــ ـــة ،٤٥/٣٠٣/٩٨٨٥وج  ٤٢/٣٥٧/٨٩٥٠ :تـــ ـــة والنهايــــ ــديث ،٧/٣٥٨ :البدايــــ ـــ ــــوم الحــ ـــة علـــ  :معرفــــ

ــور المشــــتعل ،٢٦٦/٢٤٨ :المناقــــب للخــــوارزمي ،١/٢٢٦/٢٣٣ :شــــواهد التنزيــــل ،١٠٢/٢٥ ــدرّ المنثــــور ،٧١/٩ :النــ  :الــ
   .١٢٨/١٤٥ :تفسير فرات ؛نقلاً عن أبي الشيخ وابن مردويه ٣/١٠٥
   .عن مكحول ٥٨٠/١ :الخصال) ٣(

  



١٩٨ 

   .)١( تصدّق وهو راكع ؛نزلت في عليّ بن أبي طالب :- الآية
ــت في علــيّ  :عــن ابــن عبّــاس ،أنســاب الأشــراف - ٥٩٨ ــوoُُ ( :نزل ــمُ ابُّ وَرسَُ ــا وbَُِّكُ مَ إِغ+

ينَ آمَنُواْ  ِ
+nلاَةَ وَا ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ

+n٢( )...ا(.   
صـلَّى االله (فقـال النـبيّ  ،تصـدّق علـيّ بخاتمـه وهـو راكـع :عن ابن عبّاس ،المتَّفق والمفترق - ٥٩٩
ــا ( :فــأنزل االله تعــالى فيــه .ذاك الراكــع :قــال ،)؟مَــن أعطــاك هــذا الخــاتم( :للســائل )عليــه وآلــه مَ إغِ+

 ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِ٣( الآية )...و(.   
مَـا وbَُِّكُـمُ ابُّ ( :في قولـه تعـالى - عـن عبـد االله بـن سَـلام ،تفسير الفخر الـرازي - ٦٠٠ إِغ+

 ْ ينَ آمَنُوا ِ
+nوَا ُoُقلت ،لماّ نزلت هذه الآية :- )...وَرسَُو:   

   .)٤( فنحن نتولاهّ ؛أنا رأيت عليّاً تصدّق بخاتمه على محتاج وهو راكع ،يا رسول االله
  منهم عبد االله  - إنّ من مسلمي أهل الكتاب :عن ابن عبّاس ،النور المشتعل - ٦٠١

____________________   
كلاهمـــا عـــن ســـلمة وص   ٣/١٢٩ :تفســـير ابـــن كثـــير ،٤٢/٣٥٧ :تـــاريخ دمشـــق ،٦/٢٨٩الجـــزء /٤ :تفســـير الطـــبري) ١(

 :الـــدرّ المنثـــور ، حكـــيم وغالـــب بــن عبـــد االلهنحـــوه عــن الســـدّي وعتبـــة بــن أبي ١٥ :تــذكرة الخـــواصّ  ،عــن ابـــن عبـّــاس ١٣٠
ــيهم (عـــن الحســـن بـــن زيـــد عـــن آبائـــه عـــن الإمـــام علـــيّ  ١/١٣٧ :الأمـــالي للشـــجري ؛عـــن مســـلمة بـــن كهيـــل ٣/١٠٥ علـ

   .)السلام
 ،٣/١٣٠ :تفسير ابن كثـير ،عن عتبة بن أبي حكيم ٦/٢٨٨الجزء /٤ :تفسير الطبري ،٢/٣٨١ :أنساب الأشراف) ٢(

عن زيد بن عليّ  ،١٣٨ - ١/١٣٧ :الأمالي للشجري ؛٣/١٠٥ :الدرّ المنثور ،٢١٨ - ١/٢٠٩/٢١٦ :شواهد التنزيل
تفسـير  ،...وأبي رافـع والأصـبغ وابـن عبـّاس) علـيهم السـلام(ومحمّد وزيد ابـني علـيّ عـن آبائهمـا ) عليهم السلام(عن آبائه 

   ).خاصّة) عليه السلام(نزلت في عليّ (وفيه  ١٢٦/١٤٢ :فرات
ــق والمفـــترقا) ٣( تفســـير  ؛١٣/١٠٨/٣٦٣٥٤ :كنـــز العمّـــال  ،٣١٢/٣٥٦ :المناقـــب لابـــن المغـــازلي ،١/٢٥٨/١٠٦ :لمتّفـ

   .١/١٥٣/١٢ :وتأويل الآيات الظاهرة ٩٧ :نحوه وراجع سعد السعود ١٢٨/١٤٤ :فرات
   .٧٧/١١ :النور المشتعل ،١٢/٢٨ :تفسير الفخر الرازي) ٤(

  



١٩٩ 

أن يقطعـوا مـودّة اليهـود  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمـّا أمـرهم النـبيّ  - ابـن سَـلام وأسـد وأسـيد وثعلبـة
فمـا لنـا نـوادّ أهـل ديـن محمّـد وقـد تـبرؤّوا مـن ديننـا  :فقـال بنـو قريضـة والنضـير .والنصارى فعلوا ذلك

ولا  ،ولا ننُـــاكحهم ،لا يكلِّـــم رجـــل منّـــا رجـــلاً دخـــل في ديـــن محمّـــد ،فوالـــذي يحُلـــف بـــه! ؟ومودّتنـــا
   .ففعلوا ،ولا نأذن لهم في بيوتنا ،ولا ندخل عليهم ،ولا نجُالسهم ،نبُايعهم

 ،عنـــد الظهـــر )صـــلَّى االله عليــه وآلـــه(فــأتوا رســـول االله  ،فبلــغ ذلـــك عبـــد االله بــن سَـــلام وأصـــحابه
ـــا قاصـــية مـــن المســـجد ،يـــا رســـول االله :فقـــالوا ،فـــدخلوا عليـــه فـــلا نجـــد متحـــدّثاً دون هـــذا  ،إنّ بيوتن

فأقسـموا أن  ؛لماّ رأونا قد صدّقنا االله ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا العداوةوإنّ قومنا  ،المسجد
ولا  ،ولا نــدخل علــيهم ،ولا يــدخلوا علينــا ،ولا يجُالســونا ،ولا يُشــاربونا ،ولا يوُاكلونــا ،لا ينُاكحونــا

   !لبُعد المنازل ،ولا نستطيع أن نجُالس أصحابك ،فشقّ ذلك علينا ؛ولا يكلّمونا ،يخُالطونا بشيء
مَا وbَُِّكُمُ ( :أمرَهم إذ نزلت هـذه الآيـة )صلَّى االله عليه وآله(فبينما هم يشكون لرسول االله  إِغ+

hَةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الـز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنوُاْ ا ِ

+nوَا ُoُفقرأهـا علـيهم  ،)ابُّ وَرسَُو
   .قد رضينا باالله ورسوله وبالمؤمنين وليّاً  :فقالوا ،)ى االله عليه وآلهصلَّ (رسول االله 

مــن بــين قــائم  ؛والنــاس في المســجد يُصــلّون )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فخــرج رســول االله  ،وأذّن بــلال
صـلَّى االله (فـدعاه رسـول االله  ،فإذا هـو بمسـكين يطـوف ويسـأل النـاس ،وساجد ،وراكع ،في الصلاة
 .خـاتم فضّـة :قـال ،)؟مـاذا أعطـاك( :قـال .نعم :قال ،)؟هل أعطاك أحد شيئاً ( :فقال ،)عليه وآله

فــإذا هــو  ،)صــلَّى االله عليـه وآلــه(فنظـر رســول االله  .ذاك الرجــل القــائم :قـال ،)!؟مَــن أعطاكــه( :قـال
فقـال رسـول االله  .أعطانيـه وهـو راكـع :قـال ،)؟علـى أيّ حـال أعطاكـه( :فقال .عليّ بن أبي طالب

ـلاَةَ وَيؤُْتـُونَ ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه( ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنُواْ ا ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و إِغ+
hَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ     .)١( إلى آخر الآية )...وَمَن فَتَوَل+ اب+ وَرسَُوoَُ  *الز+

____________________  
 ،٢٦٦ :بشارة المصطفى ؛٢٦٤/٢٤٦ :المناقب للخوارزمي ،١/٢٣٤/٢٣٧ :شواهد التنزيل ،٦٦/٧ :لالنور المشتع) ١(

ك عبــد االله بــن (كلّهــا نحــوه مــن   ١/١٣٨ :الأمــالي للشــجري ،٢/٣٤٨/٦٩٩وج  ١/٢٢٥/٢١٠ :شــرح الأخبــار فبلــغ ذلــ
   .٦/٢٨٨الجزء /٤ :وتفسير الطبري ٦/٢٢١ :وراجع تفسير القرطبي ١/١٦٩/١٠٠ :المناقب للكوفي ،)...سلام

  



٢٠٠ 

في المســــجد  - صـــلاة الظهــــر - صــــلّيت يومــــاً  :عــــن أبي ذرّ الغفـــاري ،تـــذكرة الخــــواصّ  - ٦٠٢
وكــان علــيّ  ،فلــم يعُطِــه أحــد شــيئاً  ،فقــام ســائل فســأل ،حاضــر )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ورســول االله 

صـلَّى االله عليـه (نـبيّ فأخـذ الخـاتم مـن خنصـره وال ،فأومـأ إلى السـائل بخنصـره ،قد ركـع) عليه السلام(
ربَِّ .. .( :إنّ أخـي موسـى سـألك فقـال ،اللهـمّ ( :وقـال ،فرفـع رأسـه إلى السـماء ،يعُاين ذلك )وآله

حْ ِ) صَدْريِ  مْريِ *اْ*َ
َ
ْ ِ) أ مْـريِ( - الآيـة إلى قولـه - )وَيَ"ِّ

َ
lْـهُ ِ- أ ِ*ْ

َ
 )٢(فأنزلـت  ،)١( )وَأ

خِيـكَ و0ََْعَـلُ لكَُمَـا سُـلطَْاناً فَـلاَ يصَِـلوُنَ إbَِكُْمَـا سَنشَُدُّ .. .( :عليـه قرآنـاً ناطقـاً 
َ
عَضُـدَكَ بأِ

   .)٣( )...بآِياَتنَِا
ـــك ،اللهـــمّ  واجعـــل لي وزيـــراً مـــن  ،ويسّـــر لي أمـــري ،فاشـــرح لي صـــدري ،وأنـــا محمّـــد صـــفيّك ونبيّ

صـلَّى (رسول االله  ما استتمّ  ،فواالله :قال أبو ذرّ  .- ظهري :أو قال - )أشدد به أزري ،علياً  ؛أهلي
 :يــا محمّــد اقــرأ :فقــال ،مــن عنــد االله تعــالى) عليــه الســلام(الكلمــة حــتى نــزل جبرئيــل  )االله عليــه وآلــه

) ْ ينَ آمَنُوا ِ
+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و    .)٤( )وهَُمْ رَاكِعُونَ  - إلى قوله - إِغ+

مَا( :في قوله تعالى - تذكرة الخواصّ  - ٦٠٣ ْ  إِغ+ يـنَ آمَنـُوا ِ
+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُـوbَِو...( -: 

فقـال  .معـه خـاتم - وفي المسـجد سـائل - وعليّ قـائم يُصـلّي )صلَّى االله عليه وآله(خرج رسول االله 
ذلــك المصــلّي هــذا  ،نعــم :فقــال ،)؟هــل أعطــاك أحــد شــيئاً ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(لــه رســول االله 

برّ رســول االله ف .وهــو راكــع ،الخـاتم يتلــو هــذه ) عليــه الســلام(ونــزل جبرئيــل  ،)صــلَّى االله عليــه وآلـه(كــ
   .الآية

____________________   
   .٣٢و ٢٦و ٢٥ :طه) ١(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في بقيّة المصادر ،)فأنزل( :في المصدر) ٢(
   .٣٥ :القصص) ٣(
   .٣/٣٢٤ :مجمع البيان ؛١/١٩٢/١٥١ :فرائد السمطين ،١/٢٣٠/٢٣٥ :شواهد التنزيل ،١٥ :تذكرة الخواصّ ) ٤(

    



٢٠١ 

   :فقال حسّان بن ثابت
  ومُهجـــــــــتي روحـــــــــي تفـــــــــديك حســـــــــن أبـــــــــا

  ومُســـــــــــــــارعِ  الهـــــــــــــــدى في بطـــــــــــــــيء وكـــــــــــــــلّ     

  
  راكعــــــاً  كنــــــت إذ أعطيــــــتَ  الــــــذي فأنــــــت

ــــــــا الخلــــــــقِ  نفــــــــوسُ  فــــــــدَتْكَ        راكــــــــعِ  خــــــــيرَ  ي

  
ــــــــــــــا الميمــــــــــــــون بخاتمــــــــــــــكَ    ســــــــــــــيّد خــــــــــــــيرَ  ي

  بـــــــــــايعِ  خـــــــــــيرَ  يـــــــــــا ثمّ  شـــــــــــارٍ  خـــــــــــيرَ  ويـــــــــــا    

  
  ولايـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــيرَ  االلهُ  فيـــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــأنزل

  الشــــــــــــــــــــــــرائع محكمــــــــــــــــــــــــاتِ  في وبيّنهــــــــــــــــــــــــا    

  
   :وقال أيضاً 

ـــــــــــــــــــنْ    راكعـــــــــــــــــــاً  تصـــــــــــــــــــدّقَ  بخاتمَـــــــــــــــــــه ذا مَ

  إســـــــــــــــــــــــــــــــرارا نفســـــــــــــــــــــــــــــــهِ  في وأســـــــــــــــــــــــــــــــرّها    

  
ـــــــــن   محمّـــــــــد فـــــــــراشِ  علـــــــــى بـــــــــاتَ  كـــــــــانَ  مَ

  الغـــــــــــــــــــــــارا يــَـــــــــــــــــــــؤمُّ  أســـــــــــــــــــــــرى ومحمّـــــــــــــــــــــــدٌ     

  
ــــــــــــاً  سمُــّــــــــــيَ  القــــــــــــرآنِ  في كــــــــــــان مَــــــــــــن   مؤمن

ــــــــــــــينَ  آيــــــــــــــات تِســــــــــــــعِ  في       )٢( )١( غــــــــــــــزارا تلُِ

  
 ،عبـد االله بـن سـلام :مـنهم ،إنّ رهطاً من اليهود أسـلموا( :)عليه السلام(الإمام الباقر  - ٦٠٤

إنّ  ،يــا نــبيّ االله :فقــالوا )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــأتوا النــبيّ  ،وابــن صــوريا ،وابــن يــامين ،وثعلبــة ،وأســد
 ؟ومَــن ولينّــا بعــدك ؟فمَــن وصــيّك يــا رســول االله ،أوصــى إلى يوشــع بــن نــون) عليــه الســلام(موســى 

hَةَ ( :فنزلت هذه الآيـة لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الـز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنوُاْ ا ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و إِغ+
   .)وهَُمْ رَاكِعُونَ 

 :فقال ،فإذا سائل خارج ،فأتوا المسجد ،فقاموا .قوموا ):صلَّى االله عليه وآله(االله  ثمّ قال رسول
ــك  :قــال ؟مَــن أعطــاك :قــال .هــذا الخــاتم ،نعــم :قــال ؟أمــا أعطــاك أحــد شــيئاً  ،يــا ســائل أعطانيــه ذل

 صــلَّى االله عليــه(فكـبرّ النــبيّ  .كــان راكعــاً   :قـال! ؟علــى أيّ حــال أعطــاك :قـال .الرجـل الــذي يُصــلّي
   .عليّ بن أبي طالب وليّكم بعدي ):صلَّى االله عليه وآله(فقال النبيّ  ،وكبرّ أهل المسجد ،)وآله

____________________   
   .)٥/٢٢ :لسان العرب(الكثرة  :الغزارة) ١(
 :الأمـالي للشـجري ؛٢٣٧/٢٣٨وص  ١/٢٣٦/٢٣٧ :شـواهد التنزيـل ،٦٩/٨ :النور المشتعل ،١٥ :تذكرة الخواصّ ) ٢(
   .كلّها نحوه  ١/١٣٨

  



٢٠٢ 

فــأنزل االله عــزّ  .وبعلــيّ بــن أبي طالــب وليــّاً  ،وبمحمّــد نبيــّاً  ،وبالإســلام دينــاً  ،رضــينا بــاالله ربـّـاً  :قـالوا
إنِ+ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْاTُِونَ ( :وجلّ  ينَ آمَنوُاْ فَ ِ

+nوَا ُoَ٢( )١( ))وَمَن فَتَوَل+ اب+ وَرسَُو(.   
ـــا ( :وأنـــزل عليـــه ،أمـــر االله عـــزّ وجـــلّ رســـوله بولايـــة علـــيّ ( :)الســـلامعليـــه (عنـــه  - ٦٠٥ مَ إِغ+

hَةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز+ ينَ يقُِيمُونَ الص+ ِ
+nينَ آمَنوُاْ ا ِ

+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِوفـرض  .)و
  ،أن يفسّــر لهــم الولايــة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــأمر االله محمّــداً  ،فلــم يــدروا مــا هــي ،ولايــة أوُلي الأمــر

   .كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحجّ 
وتخـوّف أن يرتـدّوا  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(ضاق بذلك صدر رسـول االله  ،فلمّا أتاه ذلك من االله

هَـا ( :فأوحى االله عزّ وجلّ إليـه ،وراجع ربهّ عزّ وجلّ  ،فضاق صدره ؛وأن يكذّبوه ،عن دينهم فُّ
َ
ياَ ك

غْـتَ رسَِـا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ مِـنَ  بِّـكَ و0َِن ل+ـمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ+ نزِلَ إbَِكَْ مِـن ر+
ُ
 الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ

 ؛يــوم غــدير خـــمّ ) عليـــه الســلام(فقــام بولايــة علــيّ  ،فصــدع بــأمر االله تعــالى ذكـــره ،)٣( )...اH+ـــاسِ 
ــت الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة  ،مــر النــاس أن يبلّــغ الشــاهد الغائــبوأ .الصــلاة جامعــة :فنــادى وكان
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ .. .( :فأنزل االله عزّ وجلّ  ،وكانت الولاية آخر الفرائض ،الأُخرى

َ
اbَْـوْمَ أ

 Eِيْمَمْتُ عَلـَيكُْمْ نِعْمَـ
َ
لا أنُـزل  :يقـول االله عـزّ وجـلّ ( :)عليـه السـلام(قـال أبـو جعفـر  .)٤( )...وَأ

   .)٥( )قد أكملتُ لكم الفرائض ،عليكم بعد هذه فريضةً 
____________________  

   .٥٦ :المائدة) ١(
وراجــع  ٣/٣ :المناقـب لابـن شــهر آشـوب ،١١٥ :روضـة الــواعظين ،عــن أبي الجـارود ١٨٦/١٩٣ :الأمـالي للصـدوق) ٢(

   .١/١٧٠ :تفسير القمّي
   .٦٧ :المائدة) ٣(
   .٣ :المائدة) ٤(
 ،وبريـد بـن معاويـة وأبي الجـارود ،وبكير بن أعـين ومحمّـد بـن مسـلم ،عن زرارة والفضيل بن يسار ١/٢٨٩/٤ :الكافي) ٥(

ــه مــــن  ،عــــن زرارة ١/٢٩٣/٢٢ :تفســــير العيّاشــــي ،١/١٥ :دعـــائم الإســــلام ــة(وفيـ ت الفريضــ حــــديث  :وراجــــع )....وكانــــ
   .الغدير

  



٢٠٣ 

يـنَ ( :تعـالىفي قولـه  - )عليه السلام(الإمام الصادق  - ٦٠٦ ِ
+nوَا ُoُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوbَِمَا و إِغ+

 ْ االلهُ ورسـولهُ  ،وأمـوالكم ،وأنفسـكم ،وبـأموركم ،أي أحـقّ بكـم ؛أولى بكـم :إنمّـا يعـنى( :- )...آمَنوُا
   .)١( )إلى يوم القيامة) عليهم السلام(يعني عليّاً وأولاده الأئمّة  ؛والذين آمنوا
أي يعملــون  ،الــواو فيــه للحــال :- )وَهُــمْ راَكِعُــونَ ( :تفســير قولــه تعــالىفي  - الكشّــاف - ٦٠٧

   .وإذا زكّوا ،وهو الخشوع والإخبات والتواضع الله إذا صلّوا ،ذلك في حال الركوع
hَةَ .. .(هو حال من  :وقيل    .يؤتو[ا في حال ركوعهم في الصلاة :بمعنى ،)...وَيُؤْتوُنَ الز+

فطرح لـه خاتمـه كأنـّه   ،حين سأله سائل وهو راكع في صلاته ،م االله وجههوإّ[ا نزلت في عليّ كرّ 
   .فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته ،في خنصره )٢(كان مَرجِاً 

  ! ؟واللفظ لفظ جماعة) رضي االله عنه(كيف صحّ أن يكون لعليّ   :فإن قلت
ليرغّـب النـاس في مثـل  - احـداً وإن كـان السـبب فيـه رجـلاً و  - جيء به على لفظ الجمع :قلت

ولينبـّه علـى أنّ سـجيّة المـؤمنين يجـب أن تكـون علـى هـذه الغايـة مـن الحـرص  ،فينالوا مثل ثوابه ،فعله
حتى إن لزمهم أمرٌ لا يقبـل التـأخير وهـم في الصـلاة لم يـؤخّروه  ،وتفقّد الفقراء ،على البرّ والإحسان

   .)٤( )٣( إلى الفراغ منها
____________________  

   .عن أحمد بن عيسى ١/٢٨٨/٣ :الكافي) ١(
رجَ) ٢(

َ
   .)٣/٤٨٤ :تاج العروس(أي قَلِقَ  :مَرجَِ الخاتمَُ في إصبعي مَرَجاً  ؛القَلَق :الم

   .٢٥ - ٦/٥ ):الميزان في تفسير القرآن(كتاب   :لمزيد الاطّلاع على تفسير الآية ودلالتها راجع) ٣(
   .١/٣٤٧ :الكشّاف) ٤(

  



٢٠٤ 

ومَن تولاّني فقد تولىّ االله  ،مَن تولىّ عليّاً فقد تولاّني( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦٠٨
   .)١( )عزّ وجلّ 
فإنـّه مَـن تـولاهّ  ؛أوُصي مَن آمن بي وصدّقني بالولاية لعليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٠٩
   .)٢( )ومَن تولاّني تولىّ االله ،تولاّني

إنّ  ؛أوُصي مَن آمـن بي وصـدّقني بولايـة علـيّ مـن بعـدي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦١٠ فـ
   .)٣( )وولائي ولاء االله ،ولاءه ولائي
قني فليتــولَّ علــيّ بــن أبي طالــب( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٦١١ إنّ  ؛مَــن آمــن بي وصــدَّ فــ

   .)٤( )وولايتي ولاية االله ،ولايته ولايتي
ـــا النـــبيّ  :عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ،الأمـــالي للطوســـي - ٦١٢ صـــلَّى االله عليـــه (خطبن

  فقال  ،)وآله
____________________  

كلاهمــا عــن أبي حيّــان عــن أبيــه عــن الإمــام علــيّ   ٣٣٦/٦٧٩ :الأمــالي للطوســي ؛٤٢/٢٤١/٨٧٥٢ :تــاريخ دمشــق) ١(
عليـه (عن الشـعبي وأبي مخنـف ويزيـد بـن أبي حبيـب المصـري عـن الإمـام الحسـن  ٢/٢٧/١٥٠ :الاحتجاج ،)عليه السلام(

   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) السلام
ـــق) ٢( ـــ ــاريخ دمشــ ـــ ــــازلي ،٢٣٩/٨٧٤٧وص  ٨٧٤٩وح  ٤٢/٢٤٠/٨٧٥٠ :تـــ ـــن المغــــ ــــب لابـــــ وص  ٢٣٠/٢٧٧: المناقــــ

ـــه  ١/٤٢٩/١٧٥١ :الفــــردوس ،٢٣١/٢٧٨ ــة(بــــدل  )بمــــوالاة(وفيـ ـــة ١/٢٩١/٢٢٩ :الســــمطين فرائــــد ،)بالولايــ ، كفايـ
 ١٥١وص  ١٢٠ :، بشــارة المصــطفى٢٤٨/٤٣٧ :الأمــالي للطوســي ؛١١/٦١٠/٣٢٩٥٣ :كنــز العمّــال  ،٧٤ :الطالــب

المناقـب  ،٢/٥٢ :كشـف الغمّـة  ،٢٢١/٢٠٦وص  ١/٢٣٢/٢٢٣ :، شـرح الأخبـار١/١٣٤ :، الأمالي للشجري١٥٧و
   .كلّها عن عمّار بن ياسر  ٢/٤٠٥/٨٨٥ :للكوفي

وص ) عليهم السلام(عن عيسى بن عبد االله عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه  ٢/٣٨٤/٨٥٨ :المناقب للكوفي) ٣(
ـــن محمّــــــد ٣٩١/٨٦٧ ـــد االله بـــ ــــن عبـــ ــيّ  ،عــ ــام علــــ ــــه عــــــن الإمــــ ــــلام(عــــــن أبيــ ــه الســ ــــه ) عليــــ ــه(عنــ ــلَّى االله عليــــــه وآلــــ وج  )صــــ

   .عن عمّار بن ياسر نحوه ١/٤٢٨/٣٣٣
وكلاهمـــا عـــن عمّـــار بـــن  ،نقـــلاً عـــن الطـــبراني ١١/٦١١/٣٢٩٥٨ :كنـــز العمّـــال  ،٤٢/٢٣٩/٨٧٤٦ :تـــاريخ دمشـــق) ٤(

   .ياسر
  



٢٠٥ 

 !وولايـتي ولايـة االله ،فـإنّ ولايتـه ولايـتي ؛مَن آمن بي وصدّقني فليتولَّ عليّاً من بعدي( :في خطبته
   .نشهد أنّك قد بلّغت :فقالوا ،)؟ألا هل بلّغت ،وأمرني أن أبُلِّغكموه ،أمرٌ عهِدَه إليَّ ربيّ 

ــن ينُازعــه  !نشــهد أنــّك قــد بلّغــت :أمــا إنّكــم تقولــون( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال 
َ
وإنّ مــنكم لم

   )١( )!!ويحمل الناس على كتفه ،حقَّه
ومَـن لم يقُـل بـولاء علـيّ فقـد  ،مَن تولاّني تـولىّ عليـّاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦١٣

   .)٢( )وعادَى االله من عاداه ،والى االله مَن وآله ؛مَن كنت مولاه فعليّ مولاهو  ،جحد ولايتي
هــل  !نشــدتُكم بــاالله( :)عليــه الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ،عــن عــامر بــن واثلــة ،الخصــال - ٦١٤

فولايتـه  ،إنّ االله أمـرني بولايـة علـيّ  :كمـا قـال لي  )صلَّى االله عليـه وآلـه(فيكم أحد قال له رسول االله 
نعـم قـد  :قـالوا ).؟فهـل سمعـتم ،وأمرني أن أبُلِّغكموه ،عهدٌ عهده إليَّ ربيّ  ،وولايتي ولاية ربيّ  ،ولايتي
   .)٣( سمعناه

 ،وطـاعتي طاعـة االله ،وسـلمي سـلم االله ،حـربي حـرب االله( :)عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٦١٥
   .)٤( )وولايتي ولاية االله

   .الوليّ المتصدّق في الركوع/ن لسان القرآنعليّ ع/القسم التاسع :راجع
   .٢٤٥ - ١/٢٠٩ ):شواهد التنزيل(كتاب 

____________________  
ــاقر  ٢/٣٩٢/٨٦٨ :المناقــــب للكــــوفي ،٤١٨/٩٤٠ :الأمــــالي للطوســــي) ١( عليــــه (عــــن أبي حمــــزة الثمــــالي عــــن الإمــــام البــ

   .نحوه )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) السلام
   .٢/٢٠٥/٥٣٣ :شرح الأخبار) ٢(
   .٥٦٠/٣١ :الخصال) ٣(
كلّهـا عـن الأصـبغ   ١٩١ :بشـارة المصـطفى ،٧٠٣/٩٦١ :الأمالي للصـدوق ،٤/٤٢٠/٥٩١٨ :مَن لا يحضره الفقيه) ٤(

   .بن نباتة
  



٢٠٦ 

٧/٢   
  عليّ مولى مَن كان النبيّ مولاه 

   .)٢( )١( )من كنتُ مولاه فعليّ مولاه( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦١٦
____________________  

خصـائص  ،١/٤٥/١٢١ :سـنن ابـن ماجـة ،عـن حذيفـة بـن أسـيد أو زيـد بـن أرقـم ٥/٦٣٣/٣٧١٣ :سنن الترمـذي) ١(
عــن  ٩/٤٣/٢٣١٦٨ :مســند ابــن حنبــل ،والثلاثــة الأخــيرة عــن ســعد ،١٥٥/٨٣وص  ٤٧/١٠ :أمــير المــؤمنين للنســائي
عــن حذيفــة بــن أســيد أو زيــد بــن  ٣/١٧٩/٣٠٤٩ :لكبــيرالمعجــم ا ،عــن أبي مــريم ١/٣٢١/١٣١٠ســعيد بــن وهــب وج 

ــويرث ١٩/٢٩١/٦٤٦عـــن زيـــد بـــن أرقـــم وج  ٥/١٩٥/٥٠٧١أرقـــم وج  ـــك بـــن الحـ ــغير ،عــــن مال  ،١/٧١ :المعجـــم الصــ
ط ــ ـــا عـــــن بريـــــدة وج   ١/١١٢/٣٤٦ :المعجـــــم الأوســـ ـــيبة ،عـــــن أبي ســـــعيد ٨/٢١٣/٨٤٣٤كلاهمــ ــــنّف لابـــــن أبي شــ  :المصـ

 :تـاريخ أصـبهان ،عـن ابـن عبـّاس ٢/٣٥٥ :أنسـاب الأشـراف ،أيـّوب الأنصـاريعـن أبي  ١٠عن سعد وح  ٧/٤٩٦/١٥
تـاريخ  ،٤/٢٣ :حلية الأوليـاء ،٢/٩٤/١١٩٥عن زيد بن أرقم ٢٨٣/٤٧٣عن بريدة بن الحصيب وص  ١/١٦٢/١٤٢

ق عــن  ٢١٥/٨٧٠١عــن ابــن عبــّاس وص  ٨٦٤١والأربعــة الأخــيرة عــن بريــدة وح  ٨٦٣٨وح  ٤٢/١٨٨/٨٦٣٧ :دمشــ
عن  ٢٣٥/٨٧٤١عن عمر بن الخطاّب وص  ٢٣٤/٨٧٤٠عن أبي هريرة وص  ٢٣٢/٨٧٣٨و زيد بن أرقمأبي سريحة أ

وص  ،)هذا حـديث صـحيح( :وقال ٣/٦٢٩ :تاريخ الإسلام للذهبي ،عن سعد ١١٩/٨٤٨٨مالك بن الحويرث وص 
البدايــة  ،عــن ابــن عبــّاس ٤/٤٦٧/٥٧٠٤عــن يعلــى بــن مــرةّ  ٣/٤٨٤/٤٤٤٠ :الإصــابة ،كلاهمــا عــن زيــد بــن أرقــم  ٦٣٢

بى ،عــن ســعد بــن أبي وقّــاص ٧/٣٤١ :والنهايــة  ؛١١/٦٠٢/٣٢٩٠٤ :كنــز العمّــال  ،عــن ابــن عبّــاس ١٥٨ :ذخــائر العقــ
وكلاهمـا عـن الإمـام  ،عـن علـيّ بـن الحسـين العبـدي ٣/١٤٤/٣١٧ :^ذيب الأحكـام ،عن أبي بصير ١/٢٨٧/١ :الكافي

ــه الســـلام(الصـــادق   :المناقـــب للكـــوفي ،٤٩٦/٥عـــن ســـعد وص  ٢١١/٣٤ :الخصـــال ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه ) عليـ
عنــه ) عليــه الســلام(عــن الإمــام الهــادي  ٤٥٩ :تحــف العقــول ،كلاهمــا عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري  ،٢/٤١٦/٨٩٩
   .٢٠٢باب /٥٩٠ :عن أُبيّ بن كعب وراجع السنّة لابن أبي عاصم ١/٢٩٧/٥٢ :الاحتجاج ،)صلَّى االله عليه وآله(
حــديث  :وقــال ٧٦/١٠٢ :وأورده في كتابــه الأزهــار المتنــاثرة في الأخبــار المتــواترة ،ه الســيوطي مــن الأخبــار المتــواترةعــدّ ) ٢(
 ،وأبي أيـّوب الأنصـاري والبـزاّر عـن عمـر ،أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وأحمد عن عليّ  ،)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه(

براني عــن ابــن عمــر .وبريــدة ،عبــّاس وابــن ،وعمّــار ،وطلحــة ،وأبي هريــرة ،وذي مــرّ  وحبشــي بــن  ،ومالــك بــن الحــويرث ،والطــ
   .وأنس وأبو نعيم عن جندع الأنصاري ،وأبي سعيد الخدري ،وسعد بن أبي وقاّص ،وجرير ،جنادة

مَـن  ( :يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أّ[ـم سمعـوا رسـول االله  :حـدّثني عـدّة :قـال ،وأخرج ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز
   ).كنت مولاه فعليّ مولاه

فقام اثنـا عشـر  ).؟مَن هاهنا من أصحاب محمّد( :قال عليّ  :عن زرّ بن حبيش قال )الموالاة(وأخرج ابن عقدة في كتاب 
مَـن  ( :يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فشهدوا أّ[ـم سمعـوا رسـول االله  ،وحبيب بن بديل بن ورقاء ،رجلاً منهم قيس بن ثابت

   ).ه فعليّ مولاهكنت مولا
 :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(مَــن سمــع رســول االله  :لمـّـا قــدم علــيّ الكوفــة نشــد النــاس :وأخــرج أيضــاً عــن يعلــى بــن مــرةّ قــال

ت مــولاه فعلــيّ مــولاه( وراجــع أيضــاً  ،مــنهم يزيــد أو زيــد بــن شــراحيل الأنصــاري ،فانتــدب لــه بضــعة عشــر رجــلاً  ؟)مَــن كنــ
   ).للحافظ شمس الدين محمّد الذهبي )نت مولاه فعليّ مولاهمَن ك(طرق حديث (رسالة 

  



٢٠٧ 

   .)١( )مَن كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦١٧
   .)٢( )مَن كنت مولاه فإنّ مولاه عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦١٨
وعــادِ  ،اللهـمّ والِ مـن وآلـه ،فعلـيّ مــولاهمَــن كنـت مـولاه ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه  - ٦١٩
   .)٣( )من عاداه

____________________  
ـــل) ١( حابة لابــــن حنبـ ــ ــائل الصــ ـــن طــــاووس ٢/٥٩٣/١٠٠٧ :فضــ ــق ،عـ  :المناقــــب للخــــوارزمي ،٤٢/٢١١ :تــــاريخ دمشــ

والثلاثـة الأخـيرة عـن  ،عـن الأصـبغ بـن نباتـة ١٤٩ :بشارة المصطفى ؛كلاهما عن سعيد بن وهب وعبد خير  ،١٥٧/١٨٥
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(الإمام عليّ 

حابة لابـن حنبـل ،٣/١٤٤/٤٦٥٢ :المسـتدرك علـى الصـحيحين ،١/٧٠٩/٣٠٦٢ :مسند ابـن حنبـل) ٢(  :فضـائل الصـ
عـن كلّها   ٢٤٣ :كفاية الطالب  ،١٢٧/١٤٠ :المناقب للخوارزمي ،٤٢/١٠٢/٨٤٥٥ :تاريخ دمشق ،٢/٦٨٥/١١٦٨

   .ابن عبّاس
ـــير) ٣( ـــن أرقــــم ٥/١٩٥/٥٠٦٩ :المعجــــم الكبـ ـــط ،عــــن زيــــد بـ ـــم الأوسـ ـــرة ٢/٢٤/١١١١ :المعجـ ـــن أبي هريـ ـــاب  ،عـ أنسـ

عـن ابـن عمـر وص  ٢٣٦عـن أنـس وص  ٤٢/٢٣٥/٨٧٤٢ :تـاريخ دمشـق ،عن بريدة بن الحصـيب ٢/٣٥٧ :الأشراف
تـــاريخ  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه ) معلـــيهم الســـلا(عـــن علـــيّ بـــن مهـــدي عـــن الإمـــام الرضـــا عـــن آبائـــه  ،٢١٢/٨٦٩٢

عليـــه (عـــن عبـــد الحميـــد بـــن أبي الـــديلم عـــن الإمـــام الصـــادق  ١/٢٩٤/٣ :الكـــافي ،عـــن ســـعد ٣/٦٢٨ :الإســـلام للـــذهبي
صـــحيفة  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وكلاهمــا عنــه  ،)عليــه الســـلام(عــن الإمــام الهــادي  ٢/٤٨٩/٣٢٨ :الاحتجــاج ،)الســلام

كلاهمـا عـن أحمـد بـن عـامر عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه   ،١٠٤ :بشارة المصطفى ،٦٤/١٠٩ :)عليه السلام(الإمام الرضا 
عـن أبي إسـحاق عمـرو ذي مـرّ وسـعيد بـن وهـب ويزيـد بـن نقيـع  ،١٢٤وص  )صلَّى االله عليه وآلـه(عنه ) عليهم السلام(

) عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  ،عـن عبـد االله بـن سـنان ٧٩ :اصالاختصـ ،عن الثلاثة عشر الذين شهدوا غـدير خـمّ 
عــن أبي  ٣/٤٦٩/١٣٦٥عــن جــابر بــن عبــد االله وج  ١/١٠٠/٢٣ :شــرح الأخبــار ،عــن زيــد بــن صــوحان عــن أمّ ســلمة

عــن أبي ســعيد وص  ٢/٣٦٥/٨٤١ :المناقــب للكــوفي ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) عليــه الســلام(بصــير عــن الإمــام البــاقر 
 ٤٠٩/٨٩١وص  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه ) عليـه السـلام(عن عبد االله بن محمّد عن أبيه عن الإمام علـيّ  ٣٩١/٨٦٧
ــاري ٤٢٧/٩٠٩عـــن زيـــد بـــن أرقـــم وص  ٤١٦/٨٩٧كلاهمـــا عـــن جـــابر وص   ٤١٣/٨٩٤وص   ،عـــن أبي أيـّــوب الأنصـ

   .٤/٣٣٠ :وراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة
  



٢٠٨ 

   .)١( )من كنت وليّه فعليّ وليّه( ):وآله صلَّى االله عليه(عنه  - ٦٢٠
____________________  

ـــن حنبـــــل) ١( ـــند ابـــ ـــان ،٩/٣٤/٢٣١١٩ :مســ ــــحيح ابـــــن حبــّـ ـــل ،١٥/٣٧٥/٦٩٣٠:صــ ــــن حنبـــ ــــحابة لابـ ــائل الصــ  :فضـــ
خصـائص أمـير  ،كلّهـا عـن بريـدة  ٣/٦٢٩ :تاريخ الإسلام للـذهبي ،٧/٤٩٤/٢ :المصنّف لابن أبي شيبة ،٢/٥٦٣/٩٤٧

تـاريخ  ،٥/١٦٦/٤٩٦٨ :المعجم الكبـير ،كلاهما عن ابن عباّس  ٢/٣٥٥ :أنساب الأشراف ،٧٤/٢٣ :سائيالمؤمنين للن
ق ،كلاهمـا عـن زيـد بـن أرقـم  ١٥٤ :واسـط عـن الإمــام  ،عـن عبـد االله بـن العبـّاس التميمـي ٤٢/١٨٧/٨٦٣٤ :تـاريخ دمشــ

 ١٨٨/٨٦٤٠وص  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عـن أمِّـه فاطمـة عنـه ) علـيهم السـلام(الرضا عن آبائه عن الإمـام زيـن العابـدين 
 :المناقـــب لابـــن المغـــازلي ،عـــن ابـــن عبــّـاس ٩٩/٨٤٤٢والثلاثـــة الأخـــيرة عـــن بريـــدة وص  ،٨٦٥٠وح  ١٩٢/٨٦٤٩وص 
نقـــلاً عـــن ابـــن جريـــر عـــن أبي الطفيـــل  ١٣/١٠٤/٣٦٣٤٠ج و  ١١/٦٠٢/٣٢٩٠٥ :كنـــز العمّـــال  ،عـــن بريـــدة ٢٤/٣٥

عــن علــيّ بــن الحســين العبــدي  ٣/١٤٤/٣١٧ :^ــذيب الأحكــام ؛نقــلاً عــن ابــن جريــر عــن زيــد بــن أرقــم ١٠٥/٣٦٣٤٤
  ١/٤٥٠/٣٤٨ :المناقب للكوفي ،٢٣٨/٥٥ :كمال الدين  ،)صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عن الإمام الصادق 

 ،عـن أبي سـعيد ٦٦/٥ :معـاني الأخبـار ،عـن طـاووس ٢/٤١٨/٩٠١عـن بريـدة وج  ٤٥٢زيد بن أرقـم وص كلاهما عن 
) علـيهم الســلام(عــن عبـد االله التميمـي عـن الإمــام الرضـا عـن آبائـه عــن الإمـام الحسـين  ٢/٦٤/٢٧٨ :عيـون أخبـار الرضـا

عن عليّ بن الحسن العبدي عن  ٢/٢٨٤ :قبالالإ ،)صلَّى االله عليه وآله(بنت رسول االله عنه ) عليها السلام(عن فاطمة 
ـــام الصـــــادق  ـــلام(الإمــ ــه الســ ـــلَّى االله عليـــــه وآلـــــه(عنـــــه ) عليـــ ــار ،)صــ ـــرح الأخبـــ حاق وص  ٢/٢٥٦/٥٥٦ :شــ ــ عـــــن أبي إســـ

   .كلاهما عن ابن عباّس  ٢/١٩١ :المناقب لابن شهر آشوب ،٣٠٠/٦١٨
    



٢٠٩ 

   .)١( )وليّهمَن كنت مولاه فعليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٢١
 :فقـال ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(خرج علينا رسـول االله  :عن زيد بن أرقم ،المعجم الكبير - ٦٢٢

   .)٢( )فمَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :قال .بلى :قالوا ).!؟ألستُ أولى بكم من أنفسكم(
   .)٣( )مولاهعليّ بن أبي طالب مولى مَن كنت ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦٢٣
فلمّـا قـدمت  ،فرأيـت منـه جفـوة ،غـزوت مـع علـيّ الـيمن :عـن بريـدة ،مسند ابن حنبل - ٦٢٤

صـلَّى االله عليـه (فرأيـت وجـه رسـول االله  .ذكرتُ عليّاً فتنقّصته )صلَّى االله عليه وآله(على رسول االله 
 .بلــى يــا رســـول االله :تقلــ ).!؟ألســتُ أولى بـــالمؤمنين مــن أنفســهم ،يــا بريــدة( :فقــال ؛يتغــيرّ  )وآلــه
   .)٤( )مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :قال

صــلَّى االله عليـــه (لمـّـا بعــث رســول االله  :عـــن أبيــه ،عــن ابــن طــاووس ،فضــائل الصــحابة - ٦٢٥
  فشكاه  .فعتب على عليّ في بعض الشيء ،خرج بريدة الأسلمي معه ،إلى اليمن عليّاً  )وآله

____________________  
عــن زيــد بــن أرقــم وفيــه  ٥/٢٠٩كلاهمــا عــن بريــدة وج   ٧/٣٤٤ :البدايــة والنهايــة ،٤٢/١٩٤/٨٦٥٦ :دمشــقتــاريخ ) ١(
   .)فعليّ (بدل  )فهذا(
   .٥٩٢/١٣٦٩ :السنّة لابن أبي عاصم ،نحوه ٥٠٧٠وح  ٥/١٩٥/٥٠٦٨ :المعجم الكبير) ٢(
الجـامع  ،١١/٦٠٣/٣٢٩١٦ :كنز العمّال  ،كلاهما عن بريدة  ١٨٧/٨٦٣٦وص  ٤٢/١٨٨/٨٦٣٩ :تاريخ دمشق) ٣(

ت وليــّه(وفيــه  ١٤٨ :بشــارة المصــطفى ؛كلاهمــا نقــلاً عــن المحــاملي في أماليــه  ٢/١٧٧/٥٥٩٨ :الصــغير  ،)علــيّ وليّ مَــن كنــ
   .والثلاثة الأخيرة عن ابن عباّس

 :فضــائل الصــحابة لابــن حنبــل ،٣/١١٩/٤٥٧٨ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،٩/٧/٢٣٠٠٦ :مســند ابــن حنبــل) ٤(
ــؤمنين للنســــائي ،٢/٥٨٥/٩٨٩ ــوه ٨١وح  ١٥٤/٨٢ :خصــــائص أمــــير المــ ــيبة ،نحــ  ،٧/٥٠٦/٦٩ :المصــــنّف لابــــن أبي شــ

ـــق ـــاريخ دمشــــ ــــة ،٤٢/١٨٧/٨٦٣٥ :تــــ ــــة والنهايـــ ــازلي ،٥/٧٢٠٩/٣٤٤ :البدايـــ ـــ ـــــن المغــ ــــب لابــ ــــب  ،٢٥/٣٦ :المناقـــ المناقـــ
ـــــوارزمي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال  ،١٣٤/١٥٠ :للخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــز العمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوفي ؛١٣/١٣٤/٣٦٤٢٢ :كنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب للكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ وص  ٢/٤٢٥/٩٠٧ :المناقــ

٤٤٢/٤٥٤٩٢٨/٩٤٨.   
  



٢١٠ 

مَـن كنـت ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(فقـال رسـول االله  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(بريدة إلى رسول االله 
   .)١( )مولاه فإنّ عليّاً مولاه

 ،في ســريةّ )صــلَّى االله عليــه وآلــه(بعثنــا رســول االله  :عــن بريــدة ،خصــائص أمــير المــؤمنين - ٦٢٦
فإمّــا شــكوتُه أنــا وإمّــا  ،)؟كيــف رأيــتم صُــحبة صــاحبكم( :فلمّــا رجعنــا ســألنَا ،واســتعمل علينــا عليّــاً 

 )صلَّى االله عليه وآلـه(فإذا وجه رسول االله  - )٢( وكنت رجلاً مكباباً  - فرفعت رأسي ؟شكاه غيري
   .)٣( )مَن كنت وليّه فعليّ وليّه( :فقال ،قد احمرّ 
فوقــف  ،مــن علــيّ  )٤( مجلــس وهــم يتنــاولونأنــّه مــرّ علــى  :عــن بريــدة ،مســند ابــن حنبــل - ٦٢٧

فبعثـني رسـول  ،وكـان خالـد بـن الوليـد كـذلك ،إنهّ قد كـان في نفسـي علـى علـيّ شـيء :عليهم فقال
فأخـــذ علـــيّ جاريـــة مـــن  - :قـــال - وأصـــبنا ســـبياً  ،في ســـريةّ عليهـــا علـــيّ  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

 )صـلَّى االله عليــه وآلــه(فلمّـا قــدمنا علـى النــبيّ  :قــال .دونـك :فقـال خالــد بـن الوليــد .الخمـس لنفســه
 - وكنـت رجـلاً مكبابـاً  :قـال - !إنّ عليّاً أخذ جاريـة مـن الخمـس :ثمّ قلت ،جعلت أُحدِّثه بما كان

ت رأســي :قــال ت وليّــه ( :فقــال ،قــد تغــيرّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــإذا وجــه رســول االله  ،فرفعــ مَــن كنــ
   .)٥( )فعليّ وليّه

____________________  
حابة لابــــن حنبــــل) ١( ــ ــائل الصــ ــرزّاق ،٢/٥٩٢/١٠٠٧ :فضــ  :المناقــــب للكــــوفي ؛١١/٢٢٥/٢٠٣٨٨ :المصــــنّف لعبــــد الــ
   .عن عبد االله بن طاووس عن أبيه ٢/٤٤٣/٩٣٠
   .)١/٦٩٦ :لسان العرب(كثير النظر إلى الأرض   :رجل مكبّ ومكباب) ٢(
تـــاريخ  ،عـــن أبي بريـــدة عـــن أبيـــه ٩/١٢/٢٣٠٢٢ :مســـند ابـــن حنبـــل ،١٥٣/٨٠ :خصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـائي) ٣(

نقـــلاً عـــن  ١٣/١٣٥/٣٦٤٢٥ :كنــز العمّـــال  ،٤/٥٩/٣٩٥٦ :المطالـــب العاليـــة ،٨٦٥٤ - ٤٢/١٩٢/٨٦٥١ :دمشــق
   .٢/٣٨٥/٨٥٩وج  ١/٤٥١/٣٤٨ :المناقب للكوفي ؛ابن جرير نحوه

   ).ينالون( :كذا والظاهر أنّ الصحيح) ٤(
ــــل) ٥( ـــ ــــن حنبـــ ــــ ــــند ابــ ـــ ـــل ،٩/٢٧/٢٣٠٩٠ :مســـ ـــ ـــن حنبــــ ـــ ـــــحابة لابــــ ـــ ــائل الصــ ــــ ـــق ،٢/٦٨٩/١١٧٧ :فضــــ ــــ ــــاريخ دمشـــ ـــ  :تـــ

   .٢/٤٤٣/٩٢٩ :المناقب للكوفي ؛نحوه ٢/١٤١/٢٥٨٩ :المستدرك على الصحيحين ،٨٦٥٦وح  ٤٢/١٩٣/٨٦٥٥
  



٢١١ 

ألســــت أولى  ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(قــــال رســــول االله ( :)عليــــه الســــلام(الإمــــام علــــيّ  - ٦٢٨
   .)١( )فمَن كنت وليّه فهذا وليّه :قال .نعم :قالوا! ؟بالمؤمنين من أنفسهم

 ،بيــد علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أخــذ رسـول االله  :عــن ســعد ،خصـائص أمــير المــؤمنين - ٦٢٩
 ،نعــم :قــالوا ).!؟ألم تعلمــوا أنيّ أولى بكــم مــن أنفســكم( :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،فخطــب

ت وليـّه فهــذا وليـّه( :فقـال ،ثمّ أخـذ بيــد علـيّ فرفعهــا .صـدقت يـا رســول االله وإنّ االله ليَــوالي  ،مَـن كنــ
   .)٢( )ويعُادي مَن عاداه ،مَن وآله
هــذا مـــولى مـــن أنـــا ( :لعلـــيّ  )صـــلَّى االله عليــه وآلـــه(قــال رســـول االله  :عـــن البـَـــراّء ،الســنّة - ٦٣٠

   .)٣( )وليّ من أنا مولاه :أو .مولاه
هـو مـولى مَـن ( :- )عليـه السـلام(في وصـف علـيّ  - )ى االله عليه وآلـهصلَّ (رسول االله  - ٦٣١
   .)٤( )وأنا مولى كلّ مسلم ومسلمة ،أنا مولاه
مَـن   :فيَّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنـا الـذي قـال رسـول االله ( :)عليـه السـلام(الإمـام علـيّ  - ٦٣٢

   .)٥( )كنت مولاه فعليّ مولاه
  وإنّ محمّداً يدعو  ،إنّ عليّاً آية لمحمّد( :- لأبي حمزة - )السلامعليه (الإمام الباقر  - ٦٣٣

____________________  
 :المناقــب للكــوفي ؛عــن ســعد ٤/٤١/١٢٠٣ :مســند البــزاّر ،عــن أبي الطفيــل ٥٩٢/١٣٦٧ :الســنّة لابــن أبي عاصــم) ١(
   .)فهذا(بدل  )فعليّ (عن سلمان وفيهما  ٢/٤١٣/٨٩٥
   .١٧٧/٩٥ :للنسائيخصائص أمير المؤمنين ) ٢(
   .٣/٦٣٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٥٩١/١٣٦٣ :السنّة لابن أبي عاصم) ٣(
ت بــن أبي صـفيّة ٦٥/٣٠ :الأمـالي للصــدوق) ٤( عــن  ٧٠/٢٢ :مائـة منقبــة ،عــن أبي حمــزة ٢/١٣ :كنــز الفوائـد  ،عـن ثابــ

عن  ١٦٠ :بشارة المصطفى ،)عليهم السلام(وكلّها عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام عليّ  ،ثابت بن أبي حمزة
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليهما السلام(ثابت بن أبي صفيّة عن الإمام زين العابدين عن أبيه 

   .عن ابن عبّاس ٧٣ :الفضائل لابن شاذان) ٥(
  



٢١٢ 

 ،مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(ول رسـول االله أما بلغـك قـ ؛إلى ولاية عليّ 
   .)٢( )االله مَن عاداه )١(فوالىَ االله مَن وآله وعادَى! ؟وعادِ مَن عاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله

عليـــه (وعلـــيٌّ  ،تقـــدّم إلى عمـــر بـــن الخطــّـاب رجـــلان يختصـــمان( :)عليـــه الســـلام(عنـــه  - ٦٣٤
يــا أمــير  :فقــال أحــد الخصــمين. !اقــضِ بينهمــا يــا أبــا الحســن :فقــال لــه ،جــالس إلى جانبــه) الســلام
ــت قاعــد ،المــؤمنين هــذا مــولاي ومــولى كــلّ ! ؟أتــدري مَــن هــذا !ويحــك :قــال! !يقضــي هــذا بيننــا وأن
   .)٣( )!!فمَن لم يكُن هذا مولاه فليس بمسلم ،مسلم

نـازع عمـرَ بـن الخطـّاب  :عـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن أبي إسـرائيل ،المناقب للخوارزمي - ٦٣٥
فقـال  .- )عليـه السـلام(وأومأ إلى علـيّ  - بيني وبينك هذا الجالس :فقال له عمر ،رجلٌ في مسألة

 :وقـــال ،فأخـــذ بأُذنيـــه حـــتى أشـــاله مـــن الأرض ،فـــنهض عمـــر عـــن مجلســـه .)٤(! !أهـــذا الهـــنّ  :الرجـــل
   .)٥( !!ي ومولى كلّ مسلممولا! ؟أتدري مَن صغّرت !ويلك

 مـولاه )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عليّ مولى مَـن كـان رسـول االله  :عن عمر ،الرياض النضرة - ٦٣٦
)٦(.   

  إنّك تصنع بعليّ شيئاً  :قيل لعمر :عن سالم بن أبي الجعد ،تاريخ دمشق - ٦٣٧
____________________  

   .وهو تصحيف )وعاد( :في المصدر) ١(
   .عن أبي حمزة ٧٧/٥ :الدرجاتبصائر ) ٢(
ف الغمّــة  ،عــن إبــراهيم بــن خيـار ١/١١٠/٣١ :شـرح الأخبــار) ٣( عــن  ٢/٣٨٦/٨٦١ :المناقــب للكــوفي ،١/٢٩٩ :كشــ

   .كلاهما عن إبراهيم بن حيّان وكلّها نحوه  ١٦١/١٩١ :المناقب للخوارزمي ؛٢٣٦ :بشارة المصطفى ،إبراهيم بن حباّن
   .)٥/٢٧٨ :النهاية(أتاني هَنٌ وهَنَةٌ  :تقول ؛كناية عن الشيء لا تذكره باسمه  :- بالتخفيف والتشديد :الهنَُ وآلهنُّ ) ٤(
   .)الهنّ (بدل  )الأبطن(وفيه  ٣/١٢٨ :الرياض النضرة ،١٦١/١٩٢ :المناقب للخوارزمي) ٥(
   .٣/١٢٨ :الرياض النضرة) ٦(

  



٢١٣ 

   .)١(إنهّ مولاي  :قال! ؟)لهصلَّى االله عليه وآ(لا تصنعه بأحد من أصحاب النبيّ 
ـــا رآه عمـــر  ،أقبـــل علـــيّ وعمـــر جـــالس في مجلســـه :عـــن أبي فاختـــة ،تـــاريخ دمشـــق - ٦٣٨ فلمّ

س ،تضعضــع وتواضــع ؤمنين :فلمّــا قــام علــيّ قــال بعــض القــوم ،وتوسّــع لــه في ا"لــ ــّك  ،يــا أمــير المــ إن
 :قــال! ؟ومـا رأيتــني أصـنع بــه :قـال عمــر! ؟تصـنع بعلــيّ صـنيعاً مــا تصـنعه بأحــد مـن أصــحاب محمّــد

إنـّه لمـولاي  ،واالله! ؟وما يمنعني :قال! !رأيتُك كلّما رأيتَه تضعضعتَ وتواضعتَ وأوسعتَ حتى يجلس
   .)٢( !!ومولى كلّ مؤمن

أمـــرني  :- لعمـــرو بـــن العـــاص في حـــرب صـــفّين - عـــن عمّـــار بـــن ياســـر ،وقعـــة صـــفّين - ٦٣٩
فـأنتم  ،وأمـرني أن أقُاتـل القاسـطين !وقـد فعلـت ،اتـل النـاكثينأن أقُ )صلَّى االله عليه وآلـه(رسول االله 

   .وأمّا المارقون فما أدري أدُركهم أم لا! !هم
ت مـولاه فعلـيّ ( :قـال لعلـيّ  )صلَّى االله عليه وآله(ألستَ تعلم أنّ رسول االله  ،أيهّا الأبتر مَـن كنـ

   .وليس لك مولى ،االله ورسوله وعليّ بعدهوأنا مولى ! ؟)وعادِ مَن عاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،مولاه
! ؟وبمَِ تشــتُمني :قــال عمّــار! ؟ولســتُ أشــتمك - يــا أبــا اليقظــان - لمَِ تشــتُمني :قــال لــه عمــرو
إنّ فيـــك لمســـبّات ســـوى  :قـــال لـــه عمـــرو! ؟إنيّ عصـــيتُ االله ورســـوله يومـــاً قـــطّ  :أتســـتطيع أن تقـــول

  تُ وضيعاً كن  ،إنّ الكريم مَن أكرمه االله :فقال عمّار .ذلك
____________________  

 ؛٣/١٢٨ :الريـــاض النضـــرة ،٦/٢١٨ :فــيض القـــدير ،١٦٠/١٩٠ :المناقـــب للخـــوارزمي ،٤٢/٢٣٥ :تــاريخ دمشـــق) ١(
   .١/٣٨٢ :وراجع الغدير ١/٢٩٨ :كشف الغمّة  ،٣/٣٦ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٢٣ :بشارة المصطفى

حاب النـبيّ /القسم التاسع :راجع .٢٣٦ :بشارة المصطفى ؛٤٢/٢٣٥ :تاريخ دمشق) ٢( صـلَّى االله (عليّ عن لسـان أصـ
   .عمر بن الخطاّب)/عليه وآله

  



٢١٤ 

   .)١( ومملوكاً فأعتقني االله ،فرفعني االله
السـلام  :فقـالوا ،جـاء رهـط إلى علـيّ بالرحبـة :عـن ريـاح بـن الحـارث ،مسند ابن حنبـل - ٦٤٠

صـلَّى االله (سمعنا رسـول االله  :قالوا ).!؟وم عربكيف أكون مولاكم وأنتم ق( :قال .عليك يا مولانا
   ).مَن كنت مولاه فإنّ هذا مولاه( :يوم غدير خمّ يقول )عليه وآله

فـيهم أبـو أيـّوب  ،نفـر مـن الأنصـار :قـالوا ؟مَـن هـؤلاء :فسـألت ،تبعـتُهم ،فلمّـا مضـوا :قال رياح
   .)٢(الأنصاري
فجاء ركـب  ،)رضي االله عنه(كنّا قعوداً مع عليّ   :عن رياح بن الحارث ،المعجم الكبير - ٦٤١

أنـا ( :)رضـي االله عنـه(فقـال علـيّ  .السـلام عليـك يـا مولانـا :فقـالوا ،عليهم العمـائم )٣( من الأنصار
   ).!!مولاكم وأنتم قوم عرب

لِ اللهـمّ وا ،فعلـيّ مـولاه ،مَـن كنـت مـولاه( :يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(سمعنا النـبيّ  ؛نعم :قالوا
 :قــال ،أبــو أيــّوب العمامــة عــن وجهــه )٤( فحَسَــر ،وهــذا أبــو أيــّوب فينــا ).وعــادِ مَــن عــاداه ،مَــن وآلــه

ت مــولاه فعلــيّ مــولاه( :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله  اللهــمّ والِ مَــن وآلــه  ،مَــن كنــ
   .)٥( )وعادِ مَن عاداه

____________________  
   ).وليس لك مولى ،وعليّ بعده(بدل  )وعليّ مولاي بعدهما(وفيه  ٨/٢١ :شرح [ج البلاغة ؛٣٣٨ :وقعة صفّين) ١(
 ٢/٥٧٢/٩٦٧ :فضـــائل الصـــحابة لابـــن حنبـــل ،نحـــوه ١٤٤/٢٣٦٢٣وص  ٩/١٤٣/٢٣٦٢٢ :مســـند ابـــن حنبـــل) ٢(

الريـاض  ،الحـرثعن رياح بن  ٧/٣٤٨ :البداية والنهاية ،عن زياد بن الحارث ٤٢/٢١٢ :تاريخ دمشق ،عن رياح الحارث
   .عن رياح بن الحرث ٢٩ :تذكرة الخواصّ  ،نحوه ٢٢/٣٠ :المناقب لابن المغازلي ،عن رياح بن الحارث ٣/١٢٦ :النضرة

   .وهو تصحيف )الأنصاري( :في المصدر) ٣(
   .)٤/١٨٩ :لسان العرب(أي كشفتهما  :حَسَرْتُ العمامة عن رأسي والثوب عن بَدَني) ٤(
عــن ريــاح بــن  ٤٢٧/٩٠٨عــن ريــاح بــن الحــرث ٢/٣٧٨/٨٥١ :المناقــب للكــوفي ؛٤/١٧٣/٤٠٥٣ :المعجــم الكبــير) ٥(

   .١/١٠٨/٢٨ :وشرح الأخبار ٣/٢٠٨ :وراجع شرح [ج البلاغة ٤٢٤/٩٠٦الحارث وص 
  



٢١٥ 

إذ جـاء رجـل عليـه أثـر  ،في الرحبـة )١( بينـا علـيّ جـالس :المصنّف عن رباح بـن الحـارث - ٦٤٢
 .هــذا أبــو أيـّـوب الأنصــاري :فقــالوا ).؟مَــن هــذا( :فقــال .يــا مــولايالســلام عليــك  :فقــال ،الســفر
   .)٢( )مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :يقول )صلَّى االله عليه وآله(إنيّ سمعت رسول االله  :فقال

فاســـتقبله ركبــــان متقلــّــدو  ،خــــرج علــــيّ مـــن القصــــر :عـــن زرّ بــــن حبـــيش ،أُســـد الغابــــة - ٦٤٣
فقــال  .السـلام عليـك يــا مولانـا ورحمــة االله وبركاتـه ،الســلام عليـك يــا أمـير المــؤمنين :فقـالوا ،السـيوف

قــيس بــن  :مــنهم ،فقــام اثنــا عشــر ).؟)صــلَّى االله عليــه وآلــه(مَــن هاهنــا مــن أصــحاب النــبيّ ( :علــيّ 
صـلَّى االله (فشهدوا أّ[ـم سمعـوا النـبيّ  ،وحبيب بن بديل بن ورقاء ،وهاشم بن عتبة ،ثابت بن شماس

   .)٣( )مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :يقول )عليه وآله
٧/٣   

  عليّ وليّ كلّ مؤمن بعد النبيّ 
أنـت وليـّي في كـلّ مـؤمن ( :- )عليه السلام(لعليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦٤٤

   .)٤( )بعدي
____________________  

   .والتصحيح من بقيّة المصادر )جالساً ( :في المصدر) ١(
وص  ٤٢/٢١٤/٨٦٩٨ :تــاريخ دمشــق ،٤/١٧٣/٤٠٥٢ :المعجــم الكبــير ،٧/٤٩٦/١٠ :المصــنّف لابــن أبي شــيبة) ٢(

الريــاض  ،عــن ربـاح بـن الحـرث ٧/٣٤٩ :البدايـة والنهايـة ،عـن حسـن بــن الحـارث ٢١٤/٨٦٩٧نحـوه وص  ٢١٥/٨٦٩٩
   .٢/٤٥٥/٩٤٩ :المناقب للكوفي ؛نحوه ٣/١٢٦ :النضرة

   .١/٦٧٢/١٠٣٨ :أُسد الغابة) ٣(
البدايـة  ،٤٢/١٠٢ :تـاريخ دمشـق ،٧٣/٢٣ :خصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،١/٧٠٩/٣٠٦٢ :مسند ابن حنبل) ٤(

   .كلّها عن ابن عبّاس  ٧/٣٣٩ :والنهاية
  



٢١٦ 

ت وليّ كــلّ مــؤمن بعــدي( :- )عليــه الســلام(لعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٦٤٥  )أنــ
)١(.   

   .)٢( )عليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي( ):عليه وآلهصلَّى االله (عنه  - ٦٤٦
   .)٣( )وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ،وأنا منه ،عليّ منيّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٤٧
   .)٤( )إنّ عليّاً وليّكم بعدي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٤٨
هـــو ولـــيّكم مـــن ( :- )عليـــه الســـلام(في وصـــف علـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٦٤٩

   .)٥( )بعدي
____________________  

 :تــاريخ دمشــق ،٤/٤٦٧/٥٧٠٤ :الإصــابة ،٣٦٠/٢٧٥٢ :مســند الطيالســي ،١٢/٧٨/١٢٥٩٣ :المعجــم الكبــير) ١(
  ٦٢٤/٢٩٢ :المسترشـــد ؛٢٤٣ :كفايـــة الطالـــب  ،١٥٧ :ذخـــائر العقـــبى ،٧/٣٤٦ :البدايـــة والنهايـــة ،٤٢/١٩٩/٨٦٦٦

   .كلّها عن ابن عباّس
عـن عمـران بـن  ٢/٢٥٥/٥٥١كلاهما عن ابـن عبـّاس وج   ١/٢٢١/٢٠٣ :شرح الأخبار ،٥٠/٣ :الأمالي للصدوق) ٢(

والثلاثــة الأخــيرة عــن ســليم بــن قــيس عــن الإمــام  ،٧٠/٨٣١٨/١٢ :الغيبــة للنعمــاني ،٢٧٧/٢٥ :كمــال الــدين  ،الحصــين
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(عليّ 

حا) ٣( ــ ــائل الصــ ــلفضــ ــؤمنين للنســــائي ،٢/٦٤٩/١١٠٤ :بة لابــــن حنبــ ـــق ،١٣٧/٦٨ :خصــــائص أمــــير المــ ــاريخ دمشـ  :تــ
ــة ،٤٢/١٩٧/٨٦٦٢ ـــ ــواعق المحرقـــــ ـــ ـــ ــازلي ،١٢٤ :الصــ ـــ ـــ ــــــن المغــ ـــــب لابــــ ـــ ـــــردوس ،٢٣٠/٢٧٦وص  ٢٢٤/٢٧٠ :المناقــ ـــ  :الفــ
ـــار ،١/٤٩٠/٣٩٧ :المناقــــب للكــــوفي ؛٣/٦١/٤١٧١ ـــن   ٩٣/٨وص  ١/٢٢٠/٢٠٢ :شــــرح الأخبـ ـــران بـ ـــا عــــن عمـ كلّهـ

عــن عمــران بــن الحصــين وبريــدة وابــن عبّــاس وجــابر  ٣/٥١ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،عــن ابــن عبـّـاس ٩وح الحصــين 
   .الأنصاري وعمر بن عليّ 

عـن  ٣/٥١ :المناقـب لابـن شـهر آشـوب ؛١١/٦١٢/٣٢٩٦٣ :كنز العمّال  ،عن بريدة ٥/٣٩٢/٨٥٢٨ :الفردوس) ٤(
   ).صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(يدة والإمام الباقر محمّد بن إسحاق والأجلح بن عبد االله وعبد االله بن بر 

عــن محمّــد  ٢/٦٩٩/٣ :تأويــل الآيــات الظــاهرة ،)عليــه الســلام(عــن الإمــام علــيّ  ٢/٤٢٥/١٤٧٨ :دعــائم الإســلام) ٥(
 ٤٧٩/٣٨٥وص ١/٤٢٥/٣٣١ :المناقـب للكـوفي ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه ) عليـه السـلام(الحلبي عـن الإمـام الصـادق 

   .والخمسة الأخيرة عن بريدة ٣/٦٢٨ :تاريخ الإسلام للذهبي ؛١/٢٢١/٢٠٥ :شرح الأخبار ،٢/٤١٩/٩٠٣وج 
    



٢١٧ 

هــــذا ولــــيّكم بعــــدي إذا  ( :- )عليــــه الســــلام(في علــــيّ  - )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٦٥٠
   .)١( )كانت فتنة
أنــت وليّ كــلّ مــؤمن بعـــدي ( :- )الســلامعليـــه (لعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٦٥١
   .)٢( )ومؤمنة

وهـو ولـيّكم  ،عليّ بـن أبي طالـب مـولى كـلّ مـؤمن ومؤمنـة( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٥٢
   .)٣( )بعدي

فإنــّـه وليّ كـــلّ  ؛لا تســـبّوا عليّـــاً ولا تحســـدوه ،أيهّـــا النـــاس( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٦٥٣
   .)٤( )مؤمن ومؤمنة بعدي

ــــك خمســــاً ( :- )عليــــه الســــلام(لعلــــيّ  - )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٦٥٤  ،ســــألت االله في
 ،أنـّك أوّل مـن تنشـقّ الأرض عنـه يـوم القيامـة :سألته فأعطـاني فيـك ؛ومنعني واحدة ،فأعطاني أربعاً 
   .)٥( )وأعطاني أنّك وليّ المؤمنين من بعدي ،معك لواء الحمد وأنت تحمله ،وأنت معي
ـــت وليّ النـــاس بعـــدي ،يـــا علـــيّ ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٦٥٥ فمَـــن أطاعـــك فقـــد  ؛أن
   .)٦( )ومَن عصاك فقد عصاني ،أطاعني

إلى  )٧(بعَثــَـين  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(بعـــث رســـول االله  :عـــن بريـــدة ،مســـند ابـــن حنبـــل - ٦٥٦
  على  ؛اليمن

____________________  
   .عن جابر ٤١ :المحاسن والمساوئ) ١(
حيحين) ٢( ـــــ ــــى الصـــ ـــــتدرك علــــ ـــل ،٣/١٤٤/٤٦٥٢ :المســـ ـــ ــــن حنبــ ـــ ــــحابة لابـ ـــ ـــائل الصـ ـــ ــــب  ،٢/٦٨٤/١١٦٨ :فضــ ـــ المناقـ

ــوارزمي ــا عــــن ابـــن عبــّــاس وص   ١٢٧/١٤٠ :للخـ ــائل لابــــن  ،١/١٩ :دعـــائم الإســــلام ؛عـــن أبي ليلــــى ٦١/٣١كلّهـ الفضـ
   .والثلاثة الأخيرة نحوه ،عن أبي ذرّ  ١١٣ :شاذان

عــن  ٢٤٧/٤٣٤ :الأمــالي للطوســي ،كلاهمــا عــن بريــدة  ١٢٠ :بشــارة المصــطفى ؛٤٢/١٨٩/٨٦٤٢ :تــاريخ دمشــق) ٣(
   .عبد االله بن يزيد عن أبيه

   .عن ابن عمر ٣١٩/٤٣١ :تفسير فرات) ٤(
   .١١/٦٢٥/٣٣٠٤٧ :كنز العمّال  ،)عليه السلام(عن عمر بن عليّ عن أبيه  ٤/٣٣٩/٢١٦٧ :تاريخ بغداد) ٥(
   .عن يعلى بن مرّة ١١٣/٥ :الأمالي للمفيد) ٦(
   .)٢/١١٦ :لسان العرب(بعث الجند إلى الغزو  :البَـعْث) ٧(

  



٢١٨ 

 ،إذا التقيـتم فعلـيّ علـى النـاس :فقال ،وعلى الآخر خالد بن الوليد ،أحدهما عليّ بن أبي طالب
   .وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده

 ،فقتلنــا المقاتلــة ؛فظهــر المســلمون علــى المشــركين ،فاقتتلنــا ،فلقينــا بــني زيــد مــن أهــل الــيمن :قــال
   .فاصطفى عليّ امرأة من السبي لنفسه .وسبينا الذريةّ
بره بــذلك )صــلَّى االله عليــه وآلــه(خالــد بــن الوليــد إلى رســول االله  )١( فكتــب مــع :قــال بريــدة  ،يخُــ

الغضـب في وجـه رسـول  فرأيـت ،فقُـرئ عليـه ،دفعت الكتاب )صلَّى االله عليه وآله(فلمّا أتيت النبيّ 
ت ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(االله  ــ بعثتــني مــع رجــل وأمــرتني أن  ،هــذا مكــان العائــذ ،يــا رســول االله :فقل
فإنـّه مـنيّ  ؛لا تقـع في علـيّ ( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(فقال رسول االله ! !ففعلتُ ما أرُسلت به ،أطُيعه

   .)٢( )وهو وليّكم بعدي ،وأنا منه ،وإنهّ منيّ  ،وهو وليّكم بعدي ،وأنا منه
 ،جيشـاً  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(بعث رسـول االله  :عن عمران بن حصين ،سنن الترمذي - ٦٥٧

   .فأنكروا عليه ،فأصاب جارية ،فمضى في السريةّ ،واستعمل عليهم عليّ بن أبي طالب
صـلَّى (إذا لقينـا رسـول االله  :فقـالوا ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(وتعاقد أربعة من أصحاب رسـول االله 

وكـــان المســـلمون إذا رجعـــوا مـــن الســـفر بـــدؤوا برســـول االله  - أخبرنـــاه بمـــا صـــنع علـــيّ  )االله عليـــه وآلـــه
فلمّـا قـدمت السـريةّ سـلّموا علـى النـبيّ  - ثمّ انصرفوا إلى رحالهم ،فسلّموا عليه )صلَّى االله عليه وآله(
  يا  :فقال فقام أحد الأربعة ،)صلَّى االله عليه وآله(

____________________  
   .كما في تاريخ دمشق  )معي(أو  ،كما في فضائل الصحابة  )يعني( :والصحيح ،وهو تصحيف ،كذا في المصدر) ١(
ـــؤمنين  ،٢/٦٨٨/١١٧٥ :فضــــائل الصــــحابة لابــــن حنبــــل ،٩/٢٣/٢٣٠٧٤ :مســــند ابــــن حنبــــل) ٢( ــائص أمــــير المـ خصــ

 ؛٨٦٤٥عـــن عبـــد االله بـــن بريـــدة نحـــوه وح  ١٩٠/٨٦٤٤وص  ٤٢/١٨٩/٨٦٤٣ :تـــاريخ دمشـــق ،١٦٧/٩٠ :للنســـائي
ــوه ١/٩٣/١١ :شــــرح الأخبــــار ـــي ٣٩٠/٨٦٦وص  ٢/٣٨٨/٨٦٣ :المناقــــب للكــــوفي ،نحــ ـــالي للطوسـ  :نحــــوه وراجــــع الأمـ

٢٤٩/٤٣٣.   
  



٢١٩ 

صـلَّى االله (فـأعرض عنـه رسـول االله ! ؟ألم تـرَ إلى علـيّ بـن أبي طالـب صـنع كـذا وكـذا ،رسول االله
 ،فقـــال مثـــل مقالتـــه ،ثمّ قـــام الثالـــث .فـــأعرض عنـــه ،فقـــال مثـــل مقالتـــه ،قـــام الثـــاني ثمّ  ).عليـــه وآلـــه

والغضــب  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فأقبــل رســول االله  .فقــال مثــل مــا قــالوا ،ثمّ قــام الرابــع .فــأعرض عنــه
إنّ ! !؟مـا تريـدون مـن علـيّ ! ؟مـا تريـدون مـن علـيّ ! ؟مـا تريـدون مـن علـيّ ( :فقـال ،يعُرف في وجهـه

   .)١( )وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ،وأنا منه ،يّاً منيّ عل
ســافرتُ مــع علــيّ بــن أبي طالــب مــن المدينــة إلى  :عــن وهــب بــن حمــزة ،تــاريخ دمشــق - ٦٥٨

ت رسـول االله  :فقلـت ،فرأيـت منـه جفـوة ،مكّة  .لأنـالنّ منـه )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لـئن رجعـتُ فلقيـ
ت رسـول االله  ،فرجعـت :قـال تُ منـه ،)عليـه وآلـه صـلَّى االله(فلقيـ فقـال لي رسـول  .فـذكرتُ عليـّاً فنِلـ
   .)٢( )فإنّ عليّاً وليّكم بعدي ؛لا تقولنّ هذا لعليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(االله 

برَّاء بــن عــازب ،شــرح الأخبــار - ٦٥٩ ــ أقــام عليـّـاً  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :عــن ال
   .)٣( )ليّكم من بعديهذا و ( :وقال ،للناس) عليه السلام(

____________________  
حيحين ،٥/٦٣٢/٣٧١٢ :ســـنن الترمـــذي) ١( مســـند ابـــن  ،)بعـــدي(ولـــيس فيـــه  ٣/١١٩/٤٥٧٩ :المســـتدرك علـــى الصـــ

حيح ابـن  ،نحـوه ٦٠٥/١٠٣٥وص  ٢/٦٢٠/١٠٦٠ :فضائل الصـحابة لابـن حنبـل ،نحوه ٧/٢١٥/١٩٩٤٨ :حنبل صـ
مسـند  ،١٦٤/٨٩ :خصائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،٧/٥٠٤/٥٨ :المصنّف لابن أبي شيبة ،١٥/٣٧٣/٦٩٢٩ :حبّان

ــــــى ـــ ـــــي ،١/٢٠٣/٣٥٠ :أبي يعلــ ـــ ـــند الطيالســـ ـــ ــــ ــوه ١١١/٨٢٩ :مسـ ـــ ــــ ــــاء ،نحــ ـــ ـــ ــــة الأوليـ ــــ ـــق ،٦/٢٩٤ :حليـــ ــــ ـــ ــاريخ دمشـ ـــ ــــ  :تــ
ــوه وح  ١٩٨/٨٦٦٤وص  ٤٢/١٩٧/٨٦٦٣ ــــ ـــ ــــة ،٨٦٦٥نحـــ ـــ ــــ ــــد الغابـ ـــ ــــ ــــوارزمي ،٤/١٠١/٣٧٨٩ :أُسـ ــــ ـــ ـــــب للخـ ــــ  :المناقـــ

   .١٣/١٤٢/٣٦٤٤٤ :كنز العمّال  ،)فلا تخُالفوه في حكمه(وزاد في آخره  ١١٤ :كفاية الطالب  ،١٥٣/١٨٠
   .٧/٣٤٦ :البداية والنهاية ،٦/٤٨٧/٩١٧٨ :الإصابة ،٤٢/١٩٩/٨٦٦٧ :تاريخ دمشق) ٢(
   .٢/٢٥٥/٥٥٥ :شرح الأخبار) ٣(

  



٢٢٠ 

هــو ولــيّكم ( :- )عليــه الســلام(في وصــف علــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٦٦٠
   .)١( )بعد االله ورسوله

   .سخط النبيّ عن مَن بَـغَضه/التحذير من بُـغْضه/القسم الخامس عشر :راجع
٧/٤   

  عليّ أولى بكلّ مؤمن بعد النبيّ 
ؤمن مـن نفسـه( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٦٦١ وعلـيّ أولى بـه مـن  ،أنـا أولى بكـلّ مـ

   .)٢( )بعدي
ثمّ أخـــي علـــيّ بـــن أبي  ،أنـــا أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٦٦٢

   .)٣( )طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم
ــــا أولى بــــالمؤمنين مــــنهم ( :- )عليــــه الســــلام(لعلــــيّ  - )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٦٦٣ أن
   .)٤( )أولى بالمؤمنين من أنفسهم - يا عليّ  - ثمّ أنت ،بأنفسهم
صـلَّى االله عليـه (سمعـتُ رسـول االله  :عن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب ،الاحتجاج - ٦٦٤

أولى  - يا أخـي - فمَن كنت أولى به من نفسه فأنت ،أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم( :يقول )وآله
   .)٥( - وعليّ بين يديه - )به من نفسه
علـيّ ( :قـال )صلَّى االله عليـه وآلـه(االله إنّ رسول  :عن عبد االله بن المسحر ،الاحتجاج - ٦٦٥

   .)٦( )أولى المؤمنين بالمؤمنين بعدي
____________________  

  . ١٠٤: روضة الواعظين ،)عليه السلام(عن علقمة بن محمّد الحضرمي عن الإمام الباقر  ١/١٤٢/٣٢: الاحتجاج) ١(
   .)يه السلامعل(عن سفيان بن عيينة عن الإمام الصادق  ١/٤٠٦/٦ :الكافي) ٢(
عيــون أخبــار  ،٢٧٠/١٥ :كمــال الــدين  ،٤٧٧/٤١ :الخصــال ،١٣٨/١٠١ :الغيبــة للطوســي ،١/٥٢٩/٤ :الكــافي) ٣(

ــاني ،١/٤٧/٨ :الرضـــــا ــة للنعمـــ ـــلام الـــــورى ،٩٦/٢٧ :الغيبـــ ــة  ،٢/١٧٩ :إعــ ــــف الغمّـــ  :الصـــــراط المســـــتقيم ،٣/٢٩٨ :كشـ
   .كلّها عن عبد االله بن جعفر الطيّار  ٢/١٢٠
   .)عليه السلام(عن عطا عن الإمام الحسين  ١٧٧ :الأثركفاية ) ٤(
   .٢/٨٤٤/٤٢ :وراجع كتاب سليم بن قيس ٤٦/٦١ :العدد القويةّ ،٢/٥٧/١٥٥ :الاحتجاج) ٥(
   .٢/٢٥٥/٥٥٤ :شرح الأخبار) ٦(

  



٢٢١ 

لــيس  ،أنــا أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم ،أيهّــا النــاس( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٦٦٦
   .)١( )ليس لهم معه أمر ،وعليّ من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،لهم معي أمر
ــاً مــن المدينــة إلى مكّــة :عــن وهــب بــن حمــزة ،المعجــم الكبــير - ٦٦٧ ــت منــه  ،صــحبت عليّ فرأي

ت ،بعــض مــا أكــره ت إلى رســول االله لأشــكونّك إليــه :فقلــ ت رســول االله  .لــئن رجعــ فلمّــا قــدمت لقيــ
فهــو أولى النــاس  ؛لا تقُــل هــذا( :فقــال! !رأيــت مــن علــيّ كــذا وكــذا :فقلــت ،)عليــه وآلــهصــلَّى االله (

   .)٢( )بكم بعدي
٧/٥   

  ولايته فريضة 
فقـال لـه  ،كنت عنـده جالسـاً   :)عليه السلام(عن الإمام الباقر  ،عن أبي بصير ،الكافي - ٦٦٨

ثني عن ولاية عليّ  :رجل كـان رسـول االله   !ويحـك( :ثمّ قـال ،فغضـب! ؟أو من رسوله ،أمن االله ،حدِّ
بـــل افترضـــه كمـــا افـــترض االله ! !أخـــوف الله مـــن أن يقـــول مـــا لم يـــأمره بـــه االله )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(

   .)٣( )الصلاة والزكاة والصوم والحجّ 
أحـبّ لي ) عليـه السـلام(ولايـتي لعلـيّ بـن أبي طالـب ( :)عليـه السـلام(الإمام الصادق  - ٦٦٩

   .)٤( )وولادتي منه فضل ،نّ ولايتي له فرضلأ ؛من ولادتي منه
سْـئوُلوُنَ ( :في قولـه تعـالى - )عليه السلام(الإمام الباقر  - ٦٧٠ فُوهُمْ إِغ+هُـم م+  :- قـال )وَقِ

  عن (
____________________  

   .٣٣/٢٦٦/٥٣٤ :بحار الأنوار ،عن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ٢/٨٣٧/٤٢ :كتاب سليم بن قيس) ١(
   .١١/٦١٢/٣٢٩٦١ :كنز العمّال  ،٥/٤٢٥/٥٤٨٤ :أُسد الغابة ،٢٢/١٣٥/٣٦٠ :المعجم الكبير) ٢(
   .١/٢٩٠/٥ :الكافي) ٣(
   .٣٩/٢٩٩/١٠٥ :بحار الأنوار ،وفيه صدره ١١٢ :الاعتقادات ،١٠٦ :الفضائل لابن شاذان) ٤(

  



٢٢٢ 

   .)١( )ولاية عليّ 
٧/٦   

  ولايته خاتمة الفرائض 
ت الفريضـــة تنـــزل بعـــد الفريضـــة الأُخـــرى( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام البـــاقر  - ٦٧١ وكانـــت  ،كانـــ

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ .. .( :فأنزل االله عـزّ وجـلّ  ،الولاية آخر الفرائض
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اbَْوْمَ أ

 Eَِعـد هـذه لا أنُـزل علـيكم ب :يقـول االله عـزّ وجـلّ  - :)عليـه السـلام(قـال أبـو جعفـر  - )٢( )...نِعْم
   .)٣( )قد أكملت لكم الفرائض ؛فريضة

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ .. .( :آخر فريضة أنزلها االله الولاية( :)عليه السلام(عنه  - ٦٧٢
َ
اbْوَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِينـاً 
َ
فلـم ينَـزل مـن الفـرائض شـيءٌ بعـدها  ؛)...وَأ

   .)٤( ))صلَّى االله عليه وآله(حتى قبُض االله رسوله 
إنمّـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة بعـــد نصـــب ( :)عليهمـــا الســـلام(الإمـــام البـــاقر والإمـــام الصـــادق  - ٦٧٣
وهــي آخــر فريضــة  ،بعــد منصـرفه مــن حجّــة الــوداع ،بغــدير خــمّ  - صــلوات االله عليهمــا - النـبيّ عليــّاً 

   .)٥( )لها االله تعالىأنز 
____________________  

   .١/٢٧٨ :وراجع الصراط المستقيم ،عن داود بن حسن بن حسن ٢/١٦٤/٧٩٠ :شواهد التنزيل) ١(
   .٣ :المائدة) ٢(
تفســــير  ،عــــن زرارة والفضــــيل بــــن يســــار وبكــــير بــــن أعــــين ومحمّــــد بــــن مســــلم وبريــــد بــــن معاويــــة ١/٢٨٩/٤ :الكــــافي) ٣(

   .١/١٥ :دعائم الإسلام ،عن زرارة ١/٢٩٣/٢٢ :العياّشي
   .عن محمّد بن مسلم نحوه ١/١٦٢ :تفسير القمّي ،عن زرارة ١/٢٩٢/٢٠ :تفسير العيّاشي) ٤(
صـلَّى االله عليـه (إنـّه إنمّـا أنـزل بعـد أن نصـب النـبيّ (وفيـه  ٣/٢٤٦ :مجمـع البيـان ،١/١٤٥/٢ :تأويل الآيات الظـاهرة) ٥(

وهـو آخـر فريضـة أنزلهـا ( :)عليهما السـلام(قالا  ،للأنام يوم غدير خُمّ منصرفه عن حجّة الوداع) عليه السلام(عليّاً  )وآله
   ).ثمّ لم ينُزل بعدها فريضة ،االله تعالى

  



٢٢٣ 

٧/٧   
   بركات ولايته

مَـــن ســـرّه أن يجمـــع االله لـــه الخـــير كلــّـه فليـــوالِ عليــّـاً ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٦٧٤
   .)١( )وليعادِ أعداءه ،وليوالِ أولياءه ،بعدي

عـن  ،عـن اللـوح ،عـن إسـرافيل ،عـن ميكائيـل ،عـن جبرئيـل ،)صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٧٥
 )فمَـن دخــل حِصـني أمِــنَ نــاري ،ولايـة علــيّ بــن أبي طالـب حِصــني :يقــول االله تبـارك وتعــالى( :القلـم

)٢(.   
ولاية عليّ بـن أبي طالـب  :قال االله تعالى :لي جبرئيلقال ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٧٦
   .)٣( )فمَن دخل حِصني أمِنَ من عذابي ،حِصني

ويستمســك بــالعروة  ،مَــن أحــبّ أن يركــب ســفينة النجــاة( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٦٧٧
 )وليـأتمّ بالأئمّـة الهـُداة مـن ولـْده ،وليعـادِ عـدوّه ،فليوالِ عليـّاً بعـدي ،ويعتصم بحبل االله المتين ،الوثقى

)٤(.   
ويسكن جنّة الخلد  ،ويموت موتي ،مَن يريد أن يحيا حياتي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٧٨

  ولن  ،فإنهّ لن يخُرجكم من هدى ؛فليتولَّ عليّ بن أبي طالب ،التي وعدني ربيّ 
____________________  

   .كلّها عن ابن عبّاس  ١٧٦وص  ١٥٠ :ارة المصطفىبش ،٥٦٠/٧٤٩ :الأمالي للصدوق) ١(
المناقـــب لابـــن شـــهر  ،٢/١٣٦/١ :عيـــون أخبـــار الرضـــا ،٣٧١/١ :معـــاني الأخبـــار ،٣٠٦/٣٥٠ :الأمـــالي للصـــدوق) ٢(

عــن  ،كلّهــا عــن علــيّ بــن بــلال  ٥٢/٥٨ :جــامع الأخبــار ،)أمِــن نــاري(بــدل  )أمِــنَ مــن عــذابي(وفيهمــا  ٣/١٠١ :آشــوب
   .٣٥٣/٧٢٩ :وراجع الأمالي للطوسي) عليهم السلام(الإمام الرضا عن آبائه 

   .)عليه السلام(عن الإمام عليّ  ٧/١٢٣ :إحقاق الحقّ  ؛عن ابن عمر ١/١٧٠/١٨١ :شواهد التنزيل) ٣(
 ١٥ :ىبشـارة المصـطف ،كلاهما عن الحسين بن خالـد  ٧٠/٣٧ :الأمالي للصدوق ،١/٢٩٢/٤٣ :عيون أخبار الرضا) ٤(

 :روضـة الـواعظين ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه ) علـيهم السـلام(وكلاهما عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه  ،عن داود بن سليمان
   .٢٩٣ :وإرشاد القلوب ٣٦٨/١ :وراجع معاني الأخبار ١٧٤

    



٢٢٤ 

   .)١( )يدُخلكم في ضلالة
ويســكن جنّــة  ،ويمــوت مــوتتي ،مَــن أحــبّ أن يحيــا حيــاتي( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٦٧٩

فإنـّه  ؛فليتولَّ عليّ بن أبي طالـب ،- فإنّ ربيّ عزّ وجلّ غرس قصبا^ا بيده - الخلد التي وعدني ربيّ 
   .)٢( )ولن يدُخلكم في ضلالة ،لن يخُرجكم من هديي

ويسكن جنّة عـدن  ،ويموت مماتي ،مَن سرهّ أن يحيا حياتي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٨٠
   .)٣( )فليتولِّ عليّاً بعدي ،التي غرسها االله ربيّ 

ويتمسّـك بالقصـبة  ،ويموت ميتـتي ،مَن سرهّ أن يحيا حياتي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٨١
   .)٤( )فليتولَّ عليّ بن أبي طالب من بعدي ،فكانت .كوني  :الياقوتة التي خلقها االله بيده ثمّ قال لها

 ،ويــدخل الجنــّة ،ويمــوت ميتـتي ،مَــن أحــبّ أن يحيـا حيــاتي( ):عليــه وآلـه صــلَّى االله(عنـه  - ٦٨٢
   .)٥( )فليتولَّ عليّاً وذريّتّه من بعده

____________________  
وكلاهمـا  )ضـلالة(بـدل  )ردى(وفيـه  ٤٩٣/١٠٧٩ :الأمالي للطوسي ؛٣/١٣٩/٤٦٤٢ :المستدرك على الصحيحين) ١(

صـلَّى االله عليـه (عنـه ) عليـه السـلام(عـن الأصـبغ بـن نباتـة عـن الإمـام علـيّ  ٥١/١١ :بصـائر الـدرجات ،عن زيـد بـن أرقـم
   .نحوه )وآله

ــاء ،٥/١٩٤/٥٠٦٧ :المعجــــــم الكبــــــير) ٢( ــة الأوليــــ ـــق ،٤/٣٤٩ :حليــــ ــــاريخ دمشـــ ــال  ،٤٢/٢٤٢/٨٧٥٧ :تــ ــــز العمّــــ  :كنــ
  ٣/٢٠٠ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،١/٤٢٦/٣٣٢ :المناقــب للكــوفي ،١٨٨ :بشــارة المصــطفى ؛١١/٦١١/٣٢٩٥٩

 )صلَّى االله عليه وآلـه(عنه ) عليه السلام(عن عامر بن واثلة عن الإمام عليّ  ٥٥٨/٣١ :الخصال ،كلّها عن زيد بن أرقم
   .نحوه

ـــق) ٣( ــــ ــاريخ دمشـ ـــ ـــي ؛٤٢/٢٤٢/٨٧٥٥ :تـــ ـــ ــالي للطوســ ــــ ــــن أبي ذرّ   ٥٧٨/١١٩٥ :الأمــ ــا عــــ ـــ ـــارات  ،كلاهمـــ ـــ ـــــل الزيــ  :كامـــ
   .نحوه )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليه السلام(مام الباقر عن جابر عن الإ ١٤٨/١٧٥

   .كلّها عن حذيفة بن اليمان  ٤٢/٢٤٢/٨٧٥٦ :تاريخ دمشق ،٤/١٧٤وج  ١/٨٦ :حلية الأولياء) ٤(
نقــلاً عــن مطــير والبــاوردي وابــن شــاهين وابــن منـــدة  ١١/٦١١/٣٢٩٦٠ :كنــز العمّــال  ،٢/٤٨٥/٢٨٧٢ :الإصــابة) ٥(

كلاهمـا عـن محمّـد بـن عبـد االله بـن محمّـد   ١/١٣٦ :الأمـالي للشـجري ؛٧٥/٥٥ :المناقـب للخـوارزمي ،عن زياد بن مطـرف
الإمامـــة  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه ) علـــيهم الســـلام(بـــن عمـــر بـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن آبائـــه 

   .ها نحوهكلاهما عن زياد بن مطرف وكلّ   ٥١/١٣ :بصائر الدرجات ،١٧٣/٢٦ :والتبصرة
  



٢٢٥ 

ويسكن جنّة عـدن  ،ويموت مماتي ،مَن سرهّ أن يحيا حياتي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٨٣
ترتي ؛وليقتــدِ بالأئمّــة مــن بعــدي ،وليــوالِ وليّــه ،فليــوالِ عليّــاً مــن بعــدي ،غرســها ربيّ  خُلقــوا  ،فــإّ[م عــ
لا أنـالهَم  ،للقـاطعين فـيهم صِـلتي ،مّـتيويـلٌ للمكـذّبين بفضـلهم مـن أُ  ،رُزقوا فهمـاً وعلمـاً  ،من طينتي
   .)١( )االله شفاعتي
ويـدخل جنـّة عـدن  ،ويموت ميتتي ،مَن أراد أن يحيا حياتي( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٨٤

وليسـلِّم للأوصـياء  ،وليعادِ عدوّه ،وليتولَّ وليّه ،فليتولَّ عليّ بن أبي طالب ،التي غرسها االله ربيّ بيده
إلى االله أشــكو أمــر أمُّـــتي  ،أعطــاهم االله فهمــي وعلمــي ،مــن لحمــي ودمــي ؛فــإّ[م عِــترتي ؛مــن بعــده

   .)٢( )لا أنالهَم االله شفاعتي! !ليقتلُنّ ابني ،وأيمَ االله !القاطعين فيهم صلتي ،المنكرين لفضلهم
مَـن سـرهّ أن يحيـا  ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله ( :)عليه السلام(الإمام الباقر  - ٦٨٥
   ،ويتمسّك بقضيب غرسَه ربيّ بيده ،ويدخل الجنّة التي وعَدَنيها ربيّ  ،ويموت ميتتي ،حياتي

____________________  
ــاء) ١( ــة الأوليــــ ـــــق ،١/٨٦ :حليــــ ــاريخ دمشـ ــــد الســــــمطين ،٤٢/٢٤٠/٨٧٥١ :تــــ ــــدوق ؛١/٥٣/١٨ :فرائــ ــالي للصــ  :الأمــــ

 :والإمامـــة والتبصـــرة ١/٢٠٨/٣ :وكلّهـــا عـــن ابـــن عبـّــاس وراجـــع الكـــافي ،كلاهمـــا نحـــوه  ١٩١ :بشـــارة المصـــطفى ،٨٨/٦٠
١٧٤/٢٧.   

عـن سـعد  ١٤٦/١٧١ :كامـل الزيـارات  ،)عليـه السـلام(عن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق  ١/٢٠٩/٥ :الكافي) ٢(
عــن عبــد الـــرحيم  ١٧٠/٢٢ :الإمامــة والتبصــرة ،)صـــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه ) عليــه الســلام(الإســكاف عــن الإمــام البــاقر 

صـلَّى االله (عنـه ) عليه السلام(عن عمر بن عليّ عن الإمام عليّ  ١٧١/٢٣وص ) عليه السلام(القصير عن الإمام الباقر 
 ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـه ) عليهما السـلام(عن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق عن أبيه  ١٧٢/٢٤وص  )عليه وآله

   .٥٢ - ٤٨ :وراجع بصائر الدرجات ،وكلّها نحوه ،ن ابن عبّاسع ١/١٣٦ :الأمالي للشجري
  



٢٢٦ 

فــإّ[م لا يـُـدخلونكم في بــاب  ؛وأوصــياءه مــن بعــده) عليــه الســلام(فليتــولَّ علــيّ بــن أبي طالــب 
   .فإّ[م أعلم منكم ؛فلا تعُلّموهم ،ولا يخُرجونكم من باب هدى ،ضلال

وضــمّ بــين  - هكــذا ،حــتى يــردا علــيّ الحــوضوإنيّ ســألت ربيّ أن لا يفــرّق بيــنهم وبــين الكتــاب 
   .)١( )- إصبعيه

ونُصـب الصـراط علـى ظهـراني  ،إذا كـان يـوم القيامـة( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦٨٦
   .)٢( )فلا يجوزها ولا يقطعها إلاّ مَن كان معه جَواز بولاية عليّ بن أبي طالب ،جهنّم

 ،ويـــأمَن حـــرّ نـــاره ،مَـــن أحـــبّ أن يجُـــاور الخليـــل في داره( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٦٨٧
   .)٣( )فليتولَّ عليّ بن أبي طالب

 ،فإنــّــه مــــولاكم فــــأحِبّوه ؛علــــيكم بعلــــيّ بــــن أبي طالــــب( ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(عنــــه  - ٦٨٨
وإذا أمـــركم  ،وإذا دعـــاكم فـــأجيبوه ،وقائـــدكم إلى الجنّـــة فعـــزّزوه ،وعـــالمكم فـــأكرموه ،وكبـــيركم فـــاتبّعوه

   .فأطيعوه
   .)٤( )ما قلتُ لكم في عليّ إلاّ ما أمرني به ربيّ جلّت عظمته .وأكرموه بكرامتي ،أحبّوه بحبيِّ 

____________________  
   .كلاهما عن جابر الجعفي  ١٧٣/٢٥ :الإمامة والتبصرة ،١/٢٠٩/٦ :الكافي) ١(
المناقـب  ،)علـيهم السـلام(م الصادق عن أبيه عن جدّه عن مالك بن أنس عن الإما ١/٤٠٠/٧٥٥ :تاريخ أصبهان) ٢(

بشــارة  ؛١/٢٨٩/٢٢٨ :فرائــد الســمطين ،)جــواز بولايــة(بــدل  )كتــاب ولايــة(عــن أنــس وفيــه  ٢٤٢/٢٨٩ :لابــن المغــازلي
س عـــن الإمــام الصـــادق عــن آبائـــه  ،٢٠٠كلاهمـــا نحــوه وص   ٢٧٤ :المصــطفى علـــيهم (والثلاثـــة الأخـــيرة عــن مالـــك بــن أنـــ
   .عن أنس بن مالك نحوه ٢/٤٩٤/٥ :تأويل الآيات الظاهرة ،)صلَّى االله عليه وآله(عنه ) السلام

   .كلاهما عن جابر بن عبد االله الأنصاري  ١٨٧ :بشارة المصطفى ،٢٩٥/٥٨٠ :الأمالي للطوسي) ٣(
 :كنـــز الفوائـــد  ؛١/٧٨/٤٥ :فرائـــد الســمطين ،١/٤١ :مقتـــل الحســين للخـــوارزمي ،٣١٦/٣١٦ :ارزميالمناقــب للخـــو ) ٤(
   .كلّها عن سلمان  ٨٧/٣٦ :مائة منقبة ،٢/٥٧

  



٢٢٧ 

 ،والنجـــاح ،والعـــون ،)٢(والفَلْـــج  ،والراحـــة ،)١(إنّ الــرَّوْح ( :)عليـــه الســـلام(الإمــام البـــاقر  - ٦٨٩
عافـــاة ،والمغفـــرة ،والكرامـــة ،والبركـــة

ُ
 ،والـــتمكّن ،والنصـــر ،والقـــرب ،والرضـــوان ،والبشـــرى ،واليُســـر ،والم

ــــن تــــولىّ عليّــــاً  ،والمحبّــــة مــــن االله عــــزّ وجــــلّ  ،والرجــــاء
َ
وســــلَّم لفضــــله  ،وبــــرئ مــــن عــــدوّه ،وائــــتمّ بــــه ،لم

   .)٣( )وللأوصياء من بعده
٧/٨   

  مضارّ مُخالفته ومُفارقته 
إنّ االله جـلّ جلالـه يـأمركم بولايـة  ،معاشـر أصـحابي( ):صلَّى االله عليه وآلـه(رسول االله  - ٦٩٠

ولا تفُـارقوه  ،لا تخُـالفِوه فتكفـروا ؛فهو وليّكم وإمامكم من بعدي ؛والاقتداء به ،عليّ بن أبي طالب
   .)٤( )فتَضِلّوا

فمـا  ،أوُقـفُ أنـا وعلـيّ علـى الصـراط ،إذا كان يـوم القيامـة( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٦٩١
 :وذلـــك قولــــه ؛وإلاّ ألقينـــاه في النــــار ،فمَــــن كانـــت معــــه ؛يمـــرّ بنــــا أحـــد إلاّ ســــألناه عـــن ولايــــة علـــيّ 

سْئوُلوُنَ ( فُوهُمْ إِغ+هُم م+    .)٦( ))٥( )وَقِ
   .حديث الغدير :راجع

   .معه جواز الصراط/عليّ عن لسان النبيّ /القسم التاسع
   .جواز الصراط/بركات حبّه/القسم الرابع عشر

____________________  
   .)٤/٥٨ :تاج العروس(وقد يكون بمعنى الرحمة  ،الراحَة والسرور والفَرحَ :الرَّوح) ١(
   .)٢/٣٤٧ :لسان العرب(الظَّفَر والفوز  :الفَلْج) ٢(
   .عن الفضيل بن يسار ١/٢١٠/٧ :الكافي) ٣(
   .)عليهم السلام(عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه  ،عن عبد الرحمن بن كثير ٣٥٩/٤٤٣ :الأمالي للصدوق) ٤(
   .٢٤ :الصافاّت) ٥(
 ٧٠/٢٦ :والاعتقـــادات ١/٣٠٣/٦٣ :عـــن ابـــن عبــّـاس وراجـــع عيـــون أخبـــار الرضـــا ٢/١٦٢/٧٨٩ :شـــواهد التنزيـــل) ٦(

   .١/٤٢٩/٣٣٤ :والمناقب للكوفي ٢٢٠ :وبشارة المصطفى ٢٩٠/٥٦٤ :والأمالي للطوسي
  



٢٢٨ 

   

   الفصل الثامن

   أحاديث الهداية
٨/١   

  عليّ الهادي 
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قَوْمٍ هَادٍ .. .(

َ
مَا أ    .)١( )إِغ+

   .)٢( )وعلىٌّ الهادي إلى أمري ،أنا المنذر( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٦٩٢
نـتَ مُنـذِرٌ وَلِـُ<ِّ .. .( :لماّ نزلت :عن ابن عبّاس ،تفسير الطبري - ٦٩٣

َ
مَا أ  )قَـوْمٍ هَـادٍ  إِغ+

وأومــأ بيـــده إلى  ،أنــا المنـــذر ولكــلّ قــوم هــاد( :يـــده علــى صــدره فقــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وضــع 
   .)٣( )بك يهتدي المهتدون بعدي ،أنت الهادي يا عليّ  :منكب عليّ فقال

____________________  
   .٧ :الرعد) ١(
ت يــا علــيّ (وفيــه  ٢٠٦/٢٧١ :تفســير فــرات ،عــن جــابر ٢/٢٠٤/٩ :تفســير العيّاشــي) ٢( المناقــب  ،)وعلــيّ (بــدل  )وأنــ

   .)عليه السلام(وكلّها عن الإمام الباقر  ،عن عبد االله بن عطاء ٣/٨٤ :لابن شهر آشوب
ـــبري) ٣( ــــير الطــ ـــزء /٨ :تفسـ ـــرازي ،١٣/١٠٨الجــ ــر الــ ـــير الفخـــ ــــور ،١٩/١٥ :تفســ ــــدرّ المنثـ ـــق ،٤/٦٠٨ :الـ ــــاريخ دمشـــ  :تـ

[ـج  ،٢٤٦ :بشـارة المصـطفى ،٦/٤٢٧ :مجمـع البيـان ؛نقلا عن الـديلمي ١١/٦٢٠/٣٣٠١٢ :كنز العمّال  ،٤٢/٣٥٩
والتسـعة  ٣/٨٤ :المناقب لابن شهر آشـوب ،٣٥٠/٧٠١وص  ٢/٢٧٢/٥٨٠ :شرح الأخبار ،١٨٠وص  ٣٩٥ :الحقّ 

   .الأخيرة نحوه
  



٢٢٩ 

نتَ مُنذِرٌ .. .( :في قولـه تعـالى - عن ابـن عبـّاس ،الدرّ المنثور - ٦٩٤
َ
مَا أ  )وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَـادٍ إِغ+

   .)١( )وآلهادي عليّ بن أبي طالب ،المنذر أنا( ):صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله  :-
ت رســول االله  :عــن أبي بــرزة الأســلمي ،الــدرّ المنثــور - ٦٩٥  :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعــ

نتَ مُنـذِرٌ .. .(
َ
مَا أ .. .( :ضـعها علـى صـدر علـيّ ويقـولثمّ و  ،ووضـع يـده علـى صـدر نفسـه )...إِغ+

   .)٢( )وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ 
في قولـه  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عن أبي بردة الأسلمي عـن رسـول االله  ،سعد السعود - ٦٩٦
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قَوْمٍ هَادٍ .. .( :تعالى

َ
مَا أ ) عليـه السـلام(فوضع يده على منكـب علـيّ  :- قال )إِغ+

   .)٣( )هذا الهادي من بعدي( :فقال
فإنــّه الهــادي ( :- )عليــه الســلام(في وصــيتّه بعلــيّ  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٦٩٧

   .)٤( )وهو إمامكم بعدي ،المحيي لسنّتي ،الناصح لأمَّتي ،المهديّ 
عبـدك ) ] معليـه السـلا(عليـّاً [ فإنـّا نشـهد أنـّه ،اللهمّ ( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٦٩٨

   ،وقائد الغرّ المحجّلين ،وأمير المؤمنين ،وصراطك المستقيم ،الهادي من بعد نبيّك النذير المنذر
____________________  

   .نقلاً عن ابن مردويه والضياء في المختارة ٤/٦٠٨ :الدرّ المنثور) ١(
 ))عليه السلام(ويُشير إلى عليّ (وفيه  ١/٣٨٨/٤٠٨ :شواهد التنزيل ،نقلاً عن ابن مردويه ٤/٦٠٨ :الدرّ المنثور) ٢(

   .كلاهما نحوه  ٢٨٣/٣٩ :تفسير الحبري ؛)ثمّ وضعها على صدر عليّ (بدل 
   .٩٩ :سعد السعود) ٣(
كلّهـــا عـــن عبـــد االله بـــن الحســـن عـــن   ٤٢٠/٣٣٠وص  ١/٢٢٨/١٤٢ :المناقـــب للكـــوفي ،١/٣٠٣/٥٢ :الاحتجـــاج) ٤(

خــبر(وفيهمــا ) عليهمــا الســلام(الإمــام الحســن عــن أبيــه 
ُ
يى بــن عبــد االله بــن  ٤٥٢/١٧٠ :اليقــين ،)المحيــي(بــدل  )الم عــن يحــ

   .وكلّها عن أبيّ بن كعب ،)عليهما السلام(الحسن عن جدّه عن الإمام عليّ 
  



٢٣٠ 

   .)١( )وحجّتك البالغة
لمـّــا أُســـري بي إلى الســـماء لم يكـــن بيـــني وبـــين ربيّ ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٦٩٩

.. .( :فوقـع في مسـامعي ،ولا سـألت ربيّ حاجـة إلاّ أعطـاني خـيراً منهـا ،مقرّب ولا نبيّ مرسـلملك 
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ 

َ
مَا أ ذلـك علـيّ بـن  :فقـال االله ؟فمَن الهـادي ،أنا المنذر ،إلهي :فقلت ،)إغِ+

ــك بــرحمتي إلى  ،وقائــد الغــرّ المحجّلــين ،وإمــام المتّقــين ،غايــة المهتــدين ،أبي طالــب ومَــن يهــدي مــن أمّت
   .)٢( )الجنّة
٨/٢   

  أنا الهادي 
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ .. .( :في قوله تعالى - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٧٠٠

َ
مَا أ  )٣( )إغِ+

   .)٤( )وأنا الهادي ،المنذر )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله ( :-
   .)٥( )وأنا الهادي ،أنا فاروق الأمّة( :)عليه السلام(عنه  - ٧٠١
نتَ مُنذِرٌ وَلِـُ<ِّ قَـوْمٍ هَـادٍ .. .( :فينا نزلت هذه الآية( :)عليه السلام(عنه  - ٧٠٢

َ
مَا أ  ،)إِغ+

   فقال
____________________  

 ،العبــديعــن علــيّ بــن الحســن  ٢/٢٨٤ :الإقبــال ،عــن علــيّ بــن الحســين العبــدي ٣/١٤٥/٣١٧ :^ــذيب الأحكــام) ١(
   .٣٩٥ - ١/٣٨١ :وراجع شواهد التنزيل

   .عن ابن عبّاس نحوه ١/٣٨٥/٤٠٣ :شواهد التنزيل ؛عن ابن مسعود ٢٠٦/٢٧٢ :تفسير فرات) ٢(
   .٧ :الرعد) ٣(
وكلاهما عن عباد بن عبد االله  )الهاد(وفيه  ٤٢/٣٥٩ :تاريخ دمشق ،٣/١٤٠/٤٦٤٦ :المستدرك على الصحيحين) ٤(

تـــاريخ  ،٥/١٥٣/٤٩٢٣وج  ٢/٩٤/١٣٦١ :المعجـــم الأوســـط ،١/٢٦٧/١٠٤١ :وراجـــع مســـند ابـــن حنبـــل ،الأســـدي
   .٤٢/٣٥٨/٨٩٥١ :تاريخ دمشق ،١٢/٣٧٢ :بغداد

نقـــلاً عـــن منتخـــب البصـــائر عـــن  ٥٣/٤٩/٢٠ :بحـــار الأنـــوار ،عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي ٣٤ :مختصـــر بصـــائر الـــدرجات) ٥(
   .)عليه السلام(وكلاهما عن الإمام الباقر  ،عاصم بن حميد

    



٢٣١ 

   .)١( )وأنت الهادي يا عليّ  ،أنا المنذر ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
٨/٣   

  عليّ لا يزال على هدى 
   .)٢( )إنّ عليّاً لا يزال على هدى ،يا عمّار( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٠٣
وأنــت إذ ذاك مــع الحــقّ  ،تقتلــك الفئــة الباغيــة ،يــا عمّــار( ):وآلــهصــلَّى االله عليــه (عنــه  - ٧٠٤
إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك الناسُ وادياً غيره فاسْـلُكْ مـع  ،يا عمّار بن ياسر .والحقّ معك

   .)٣( )ولن يخُرجك من هدى ،فإنهّ لن يدُليِك في ردى ؛عليّ 
٨/٤   

  الهُداة بعد النبيّ 
نتَ مُنـذِرٌ وَلِـُ<ِّ .. .( :في قول االله تبارك وتعالى - )عليه السلام(الإمام الباقر  - ٧٠٥

َ
مَا أ إِغ+

 ،مـا ذهبـت منـّا ،أمـا واالله ،وعلـيٌّ الهـادي ،المنـذر )صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله ( :- )قوَْمٍ هَادٍ 
   .)٤( )وما زالت فينا إلى الساعة

نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قَوْمٍ هَادٍ .. .( :وجـلّ في قول االله عزّ  - )عليه السلام(عنه  - ٧٠٦
َ
مَا أ - )إِغ+

يهــديهم إلى مــا جــاء بــه نــبي االله  ،ولكــلّ زمــان منّــا هــادٍ  ،المنــذر )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله ( :
  ثمّ  ،)صلَّى االله عليه وآله(

____________________  
وراجـع ) علـيهم السـلام(مـام الصـادق عـن أبيـه عـن جـدّه عن مسعدة بـن صـدقة عـن الإ ٢/٢٠٣/٥ :تفسير العيّاشي) ١(

   .٢٣٧ :بشارة المصطفى ؛١/٣٩٠/٤١٢ :شواهد التنزيل
عــن أبي أيــّوب الأنصــاري وفيــه  ١/١٧٨/١٤١ :فرائــد الســمطين ؛)وروى عــن الجمهــور(وفيــه  ٢٢٥/٢٤ :[ــج الحــقّ ) ٢(
   .)لا يزال على(بدل  )لا يردّك عن(
   .٢/٣٩٨ :وراجع فضائل الخمسة ،عن أبى أيوّب الأنصاري ١٣/١٨٧/٧١٦٥ :تاريخ بغداد) ٣(
عن عبد  ٣٠/٧ :بصائر الدرجات ،كلاهما عن عبد الرحيم القصير  ١١١/٤٠ :الغيبة للنعماني ،١/١٩٢/٤ :الكافي) ٤(

   .الرحمن بن القصير
  



٢٣٢ 

   .)١( )ثمّ الأوصياء واحد بعد واحد ،الهداة من بعده عليّ 
مـا معـنى  :)عليـه السـلام(قلـت لأبي جعفـر  :معاويـة العجلـيكمال الدين عن بريد بن  - ٧٠٧

نتَ مُنذِرٌ وَلِـُ<ِّ قـَوْمٍ هَـادٍ .. .(
َ
مَا أ وعلـيٌّ  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(المنـذر رسـول االله ( :فقـال ؟)إِغ+

   .)٢( ))صلَّى االله عليه وآله(وفي كلّ وقت وزمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول االله  ،الهادي
نتَ مُنـذِرٌ وَلِـُ<ِّ .. .( :في قول االله تبارك وتعالى - )عليه السلام(الإمام الباقر  - ٧٠٨

َ
مَا أ إِغ+

وكـلّ إمـام هـادٍ للقَـرن  ،وعليٌّ الهاد ،أنا المنذر ):صلَّى االله عليه وآله(قال رسول االله ( :- )قوَْمٍ هَادٍ 
   .)٣( )الذي هو فيه
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ .. .( :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :عن أبى بصير ،الكافي - ٧٠٩

َ
مَا أ إِغ+

هـل مـن  ،يـا أبـا محمّـد .وعلـيٌّ الهـادي ،المنـذر )صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله ( :فقـال ؟)قوَْمٍ هَادٍ 
رحمـك  :فقـال ،ما زال مـنكم هـادٍ بعـد هـادٍ حـتى دُفعـت إليـك ،بلى جُعلت فداك :قلت ؟هادٍ اليوم

ـــت آيـــة علـــى رجـــل ثمّ مـــات ذلـــك الرجـــل ،االله يـــا أبـــا محمّـــد ت الآيـــة ،لـــو كانـــت إذا نزل ـــ مـــات  ،مات
   .)٤( )كما جرى فيمَن مضى  ،ولكنّه حيٌّ يجري فيمَن بقي !الكتاب
نـتَ مُنـذِرٌ وَلِـُ<ِّ قـَوْمٍ .. .( :في قولـه تعـالى - )عليه السلام(الإمام الصادق  - ٧١٠

َ
مَـا أ إِغ+

وبعـده  ،)عليـه السـلام(وآلهـادي أمـير المـؤمنين  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(المنـذر رسـول االله ( :- )هَادٍ 
   .)٥( ))عليهم السلام(الأئمّة 

____________________  
عـن بريـد بـن  ٢/٢٠٤/٨ :تفسـير العيّاشـي ،كلاهما عن بريد العجلي  ٢٩/١ :بصائر الدرجات ،١/١٩١/٢ :الكافي) ١(

   .نحوه ١/٢٢ :دعائم الإسلام ،معاوية
   .٦٦٧/١٠ :كمال الدين) ٢(
   .عن حناّن بن سدير ٢/٢٠٤/٧ :تفسير العيّاشي) ٣(
   .٢/٢٠٣/٦ :وراجع تفسير العيّاشي ٣١/٩ :بصائر الدرجات ،١/١٩٢/٣ :الكافي) ٤(
   .كلاهما عن أبي بصير  ١/٢٢٩/٣ :تأويل الآيات الظاهرة ،١/٣٥٩ :تفسير القمّي) ٥(

  



٢٣٣ 

.. .( :عـن قـول االله عـزّ وجـلّ ) عليـه السـلام(سألت أبا عبد االله  :عن الفضيل ،الكافي - ٧١١
   .)١( )كلّ إمام هادٍ للقَرن الذي هو فيهم( :فقال )وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ 

في قـول االله عـزّ ) عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـد االله  :كمال الدين عن محمّد بـن مسـلم - ٧١٢
نتَ .. .( :وجلّ 

َ
مَا أ    .)٢( )كلّ إمام هاد لكلّ قوم في زما[م( :فقال ،)مُنذِرٌ وَلُِ<ِّ قوَْمٍ هَادٍ إِغ+

   .إمام أولياء االله/أحاديث الإمامة :راجع
   .الهادي/عليّ عن لسان القرآن/القسم التاسع

   .راية الهدى/ المكانة السياسيّة الاجتماعية/عليّ عن لسان النبيّ 
____________________  

   .٣٠/٦ :بصائر الدرجات ،١/١٩١/١ :الكافي) ١(
   .١/٢٩٧/٩ :ينابيع المودّة ؛٢٣/٥/٨ :بحار الأنوار ،٦٦٧/٩ :كمال الدين) ٢(

  



٢٣٤ 

   

  الفصل التاسع  

  أحاديث العصمة  
٩/١   

  عليّ مع القرآن 
لا يفترقـان حـتى يـردِا  ،علـيّ مـع القـرآن والقـرآن معـه( ):صلَّى االله عليه وآلـه(رسول االله  - ٧١٣

   .)١( )عليّ الحوض
لــن يفترقــا حــتى يــردِا  ،علــيّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٧١٤

   .)٢( )عليّ الحوض
   .)٣( )وعليّ مع القرآن ،القرآن مع عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧١٥

____________________  
طالمعجـــم ) ١( ــ ــغير ،٥/١٣٥/٤٨٨٠ :الأوسـ   ،١٠٣/١٥٢ :الطرائـــف ؛١٢٤ :الصـــواعق المحرقـــة ،١/٢٥٥ :المعجـــم الصـ

   .كلّها عن أمُّ سلمة  ١/١٤٨ :كشف الغمّة
   .كلاهما عن أمُّ سلمة  ١/١٤٨ :كشف الغمّة  ؛١٧٧/٢١٤ :المناقب للخوارزمي) ٢(
   .٤٠/٧٧ :بحار الأنوار ؛أمُّ سلمةكلاهما عن   ٢/٢٤٥/٦٨٧ :ينابيع المودّة ،٣/٢٣٠/٤٦٧٨ :الفردوس) ٣(

  



٢٣٥ 

رضــي االله (كنــت مــع علــيّ   :عــن أبى ثابــت مــولى أبي ذرّ  ،المســتدرك علــى الصــحيحين - ٧١٦
ت عائشــة واقفــة دخلــني بعــض مــا يــدخل النــاس ،يــوم الجمــل) عنـه فكشــف االله عــنيّ ذلــك  ،فلمّــا رأيــ

 :فقلـت ،لمدينـة فأتيـت أمُّ سـلمةفلمّـا فـرغ ذهبـت إلى ا ،فقاتلت مع أمير المـؤمنين ،عند صلاة الظهر
   .مرحباً  :فقالت .ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولكنيّ مولى لأبي ذرّ  - واالله - إنيّ 

ت عليهــا قصّــتي إلى حيــث   :قلــت ؟أيــن كنــت حــين طــارت القلــوب مطائرهــا :فقالــت ،فقصصــ
ت .كشــف االله ذلــك عــنيّ عنــد زوال الشــمس صــلَّى االله عليــه (سمعــت رســول االله  ،أحســنت :)١( قالــ

   .)٢( )لن يتفرّقا حتى يردِا عليّ الحوض ،عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ( :يقول )وآله
يوشــك  ،أيهّـا النـاس( :قـال في مـرض موتــه )صـلَّى االله عليـه وآلــه(إنـّـه  :الصـواعق المحرقـة - ٧١٧

ألا إنيّ مخُلــّـف فـــيكم   ،وقـــد قـــدّمت إلـــيكم القـــول معـــذرة إلـــيكم ،أن أقُــبض قبضـــاً ســـريعاً فينُطلـــق بي
   ).كتاب ربيّ عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي
لا يفترقــان حــتى يــردِا  ،هــذا علــيّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــيّ ( :ثمّ أخــذ بيــد علــيّ فرفعهــا فقــال

   .)٣( )فأسألهما ما خلّفت فيهما ،عليّ الحوض
   .)٤( )حيثما دارَ دار ،قّ إنّ عليّاً مع القرآن والح( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧١٨

____________________  
   .وهو تصحيف ،)قال( :في المصدر) ١(
حيحين) ٢( ــــ ـــ ـــ ـــــى الصــــ ـــ ــــ ـــتدرك علــ ــــ ـــ ـــــل ؛٣/١٣٤/٤٦٢٨ :المســــ ـــ ـــ ـــــي ،٤١٧ :الجمـــ ــــ ـــ ـــالي للطوســ ـــ ــــ وص  ٤٦٠/١٠٢٨ :الأمــــ

   .كلّها نحوه  ٥٠٦/١١٠٨
   ).مع عليّ (بعد  )خليفتان بصيران(عن أمُّ سلمة وزاد فيه  ٤٧٨/١٠٤٥ :الأمالي للطوسي ؛١٢٦ :الصواعق المحرقة) ٣(
   .عن سلمان وأبي ذرّ والمقداد ٢/٨٨١/٥٢ :كتاب سليم بن قيس) ٤(

  



٢٣٦ 

ولـــن  ،والحــقّ والقــرآن مــع علــيّ  ،علــيّ مــع الحــقّ والقــرآن( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٧١٩
   .)١( )يتفرّقا حتى يردِا عليّ الحوض

ـــردِا علـــيَّ  ،يـــزال الـــدِّين مـــع علـــيّ وعلـــيّ معـــهلا ( ):صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٧٢٠ حـــتى ي
   .)٢( )الحوض
وجعلنـــا شـــهداء  ،إنّ االله تبـــارك وتعـــالى طهّرنـــا وعصـــمنا( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٧٢١
   .)٣( )لا نفُارقه ولا يفُارقنا ،وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ،وحجّته في أرضه ،على خلقه
عـــي( :- للخـــوارج لمـّــا خـــرج إلى معســـكرهم - )الســـلامعليـــه (عنـــه  - ٧٢٢

َ
مـــا  ،إنّ الكتـــابَ لم

   .)٤( )فارقتُه مُذْ صحبته
٩/٢   

  عليّ مع الحقّ 
   .)٥( )عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٢٣
   .)٦( )يدور معه حيثما دار ،عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٢٤

____________________  
   .كلاهما عن أمُّ سلمة  ١/١٧٧/١٤٠ :فرائد السمطين ،١/٨٢٨ :ربيع الأبرار) ١(
   .عن أمُّ سلمة ٢/٦١٦/١١١٤ :المناقب للكوفي) ٢(
كلّها عـن  ٨٣/٦ :بصائر الدرجات ،)وحجّته(بدل  )وحججاً (وفيه  ٢٤٠/٦٣ :كمال الدين  ،١/١٩١/٥ :الكافي) ٣(

   .سليم بن قيس الهلالي
   .١٢٢الخطبة  :[ج البلاغة) ٤(
ج البلاغـة ،عـن محمّـد بـن أبي بكـر ١/٩٨ :الإمامـة والسياسـة) ٥( ك(وفيـه  ١٨/٢٤ :شـرح [ـ  ؛)أنـت مـع الحـقّ والحـقّ معــ

مـام الصـادق عـن السـرّي بـن خالـد عـن الإ ١/٨١/٤٧ :المحاسـن ،)هو مع الحـقّ والحـقّ معـه(وفيه  ٢٢١ :الفصول المختارة
ك(وفيه  )صلَّى االله عليه وآله(عنه ) عليهم السلام(عن آبائه  عـن ابـن عبـّاس  ٢٠ :كفايـة الأثـر  ،)أنت مع الحقّ والحقّ معـ

   .عن عائشة ٢/٦٠/٤٢١ :شرح الأخبار ،عن أبي أيوّب ١١٧وص 
ــارة) ٦( ــــلام الـــــورى ،٣٣٩وص  ٢٢٤وص  ٢١١وص  ٩٧وص  ١٣٥ :الفصـــــول المختـــ ـــن  ،١/٣١٦ :إعـ ــــائل لابــ الفضـ

إنّ (عن سلمان وفيـه  ١/٣٦٤/٦١ :الاحتجاج ،)حيثما( بدل )كيفما( عن سلمان وأبي ذرّ والمقداد وفيه ١٢٣ :شاذان
   ).علياًّ يدور مع الحقّ حيث دار

  



٢٣٧ 

   .)١( )أدِر الحقّ معه حيث دار ،اللهمّ  ،رحم االله عليّاً ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٢٥
أدر الحـقّ مـع علـيّ  ،اللهـمّ  ،عليّ مع الحقّ والحقّ مع علـيّ ( ):االله عليه وآله صلَّى(عنه  - ٧٢٦
   .)٢( )حيثما دار
في نفـر مـن  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(كنّا عند بيت النبيّ   :عن أبي سعيد ،مسند أبى يعلى - ٧٢٧

وفَّــون  :قــال .بلــى :قــالوا! ؟ألا أُخــبركم بخيــاركم( :فخــرج علينــا فقــال ،المهــاجرين والأنصــار
ُ
خيــاركم الم

الحـقّ مـع  ،الحـقّ مـع ذا( :ومرّ علـيّ بـن أبي طالـب فقـال :قال ).إنّ االله يحُبّ الخفيّ التقيّ  ،المطيَّبون
   .)٣( )ذا

فـإذا   ،سوف يأخذ النـاس يمينـاً وشمـالاً  ،يا بن عبّاس( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٢٨
   ولا يفترقان حتى يردِا عليّ  ،ع الحقّ والحقّ معهفإنهّ م ؛كان كذلك فاتبّعْ عليّاً وحزبه

____________________  
 ،٦/٩٥/٥٩٠٦:المعجـم الأوسـط ،٣/١٣٥/٤٦٢٩ :المستدرك على الصـحيحين ،٥/٦٣٣/٣٧١٤ :سنن الترمذي) ١(

 :المناقـب للخــوارزمي ،٧/٣٦١ :البدايـة والنهايـة ،٤١ :المحاسـن والمسـاوئ ،٩٠٢٣وح  ٤٢/٤٤٨/٩٠٢٢ :تـاريخ دمشـق
شـرح  ،)عليـه السـلام(كلّها عن أبي حياّن التيمي عن أبيه عن الإمـام علـيّ   ١/١٧٦/١٣٨ :فرائد السمطين ،١٠٤/١٠٧

ف الغمّــة  ،١٠٢/١٤٩ :الطرائــف ؛١١/٦٤٣/٣٣١٢٤ :كنــز العمّــال  ،١٠/٢٧٠ :[ــج البلاغــة عــن أبى  ١/١٤٧ :كشــ
مَـن اقتــدى في دينــه بعلــيّ بــن أبى طالــب فقــد  :لــرازيقــال الفخــر ا .)عليــه الســلام(حيـّان التيمــي عــن أبيــه عــن الإمــام علـيّ 

   .)١/٢١٠ :تفسير الفخر الرازي( )أدر الحقّ مع عليّ حيث دار ،اللهمّ ( :)عليه السلام(والدليل عليه قوله  .اهتدى
   .٨١ :الجمل) ٢(
المناقــــب  ،٤/٦٥/٣٩٧٤ :المطالــــب العاليــــة ،٤٢/٤٤٩/٩٠٢٤ :تــــاريخ دمشــــق ،٢/١٧/١٠٤٧ :مســــند أبي يعلــــى) ٣(

 :كشــــف الغمّــــة  ،٣/٦١ :المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ؛١١/٦٢١/٣٣٠١٨ :كنــــز العمّــــال  ،٢٤٤/٢٩١ :لابــــن المغــــازلي
   .عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وكلاهما نحوه ١/١٤٣

  



٢٣٨ 

   .)١( )الحوض
دخلـتُ علـى أمّ سـلمة فرأيتهـا تبكـي وتـذكر  :عن أبي ثابـت مـولى أبي ذرّ  ،تاريخ بغداد - ٧٢٩

ولـن  ،علـيّ مـع الحـقّ والحـقّ مـع علـيّ ( :يقـول )صلَّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله  :وقالت ،عليّاً 
   .)٢( )يفترقا حتى يردِا عليّ الحوض يوم القيامة

حـــجّ معاويـــة بـــن أبى ســـفيان فمـــرّ  :عـــن عبيـــد االله بـــن عبـــد االله المـــديني ،تـــاريخ دمشـــق - ٧٣٠
ــس في مجلــس فيــه ســعد بــن أبي وقـّـ ،بالمدينــة .. .وعبــد االله بــن عبـّـاس ،وعبــد االله بــن عمــر ،اصفجل

فلـم يكـن معنـا ولا  ،حقّنـا وجلـس )٣( أنـت الـذي لم تعـرف ،يا أبا إسحاق :فقال ،وأقبل على سعد
  ! ؟علينا

   .فأنخَتها حتى انكشفت ،إخ :فقلت لبعيري ،إنيّ رأيت الدنيا قد أظلمت :فقال سعد :قال
   !إخ :ما قرأت في كتاب االله عزّ وجلّ  ،وحينلقد قرأت ما بين الل :فقال معاوية :قال
 :يقـــول لعلـــيّ  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فـــإنيّ سمعـــت رســـول االله  ،أمّـــا إذا أبيـــت :فقـــال ســـعد :قـــال

   ).أنت مع الحقّ والحقّ معك حيثما دار(
   !لتأتينيّ على هذا ببيّنة :فقال معاوية :قال

____________________  
ـــر) ١( ـــة الأثــ ـــن عبــّـــاس ١٨ :كفايــ ـــتغاثة ،عـــــن عبـــــد االله بــ ـــاص نحـــــوه ٢/٦٣ :الاســ ـــعد بـــــن أبي وقــّ ـــن ســ ــــوار ،عــ ــار الأنـ  :بحـــ

٣٦/٢٨٦/١٠٧.   
عن ثابت  ٣/٦٢ :المناقب لابن شهر آشوب ؛٤٢/٤٤٩/٩٠٢٥ :تاريخ دمشق ،١٤/٣٢١/٧٦٤٣ :تاريخ بغداد) ٢(

  ،والثلاثـــة الأخـــيرة عـــن جـــابر ٢٠ :بشـــارة المصـــطفى ،١٥٠/١٤٦ :الأمـــالي للصـــدوق ،٤٩٦/٥ :الخصـــال ،مـــولى أبي ذرّ 
عـن عائشـة وفى الخمسـة الأخـيرة  ٤٣٣ :الجمـل ،)لـن يفترقـا(بدل  )لن يزولا(عن أمُّ سلمة وفيه  ١/١٤٣ :كشف الغمّة

   )...).صلَّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله (من 
   ).يعرف( :- كما يقتضيه السياق - والصحيح ،كذا في المصدر) ٣(

    



٢٣٩ 

   ).صلَّى االله عليه وآله(هذه أمُّ سلمة تشهد على رسول االله  :فقال سعد :قال
إنّ الأكاذيـــب قـــد كثـــرت علـــى  ،يـــا أمُّ المـــؤمنين :فقـــالوا ،فـــدخلوا علـــى أمُّ ســـلمة ،فقـــاموا جميعـــاً 

 :مـا لم نسـمعه )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وهـذا سـعد يـذكر عـن النـبيّ  ،)صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
   ).أنت مع الحقّ والحقّ معك حيثما دار( :- لعليّ  يعني - أنهّ قال

   .لعليّ  )صلَّى االله عليه وآله(في بيتي هذا قال رسول االله  :فقالت أمُّ سلمة
مــا كنــت ألـــوم الآن إذ سمعــت هـــذا مــن رســـول االله  ،يـــا أبــا إســـحاق :فقــال معاويـــة لســعد :قــال

 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ول االله لــو سمعــت هــذا مــن رســ ،وجلســت عــن علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
   .)١( لكنت خادماً لعليّ حتى أموت

 ،لماّ أن أُصـيب زيـد بـن صـوحان يـوم الجمـل :عن الأصبغ بن نباتة ،المناقب للخوارزمي - ٧٣١
 :فهـو لمـا بـه فقـال) عليـه السـلام(فوقـف عليـه أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  ،أتاه عليّ وبه رمـق

   ).كثير المعونة  ،ما عرفناك إلاّ خفيف المؤنة ،فو االله ،رحمك االله يا زيد(
 ،وبآياتـه عارفـاً  ،مـا عرفتـك إلاّ بـاالله عالمـاً  ،فـو االله ،وأنت يرحمـك االله :فرفع إليه رأسه فقال :قال
صـلَّى (سمعـت رسـول االله  :ولكنيّ سمعـت حذيفـة بـن اليمـان يقـول ،ما قاتلت معك من جهل ،واالله

بررة( :يقــول )االله عليــه وآلــه ألا  ،مخــذولٌ مَــن خذلــه ،منصــورٌ مَــن نصــره ،وقاتــل الفجــرة ،علــيّ أمــير الــ
   .)٢( )ألا فميلوا معه ،ألا وإنّ الحقّ معه يتبعه ،وإنّ الحقّ معه

____________________  
  ،عــن المنهــال بــن عمــرو ١/٤٢١/٣٣٠ :المناقــب للكــوفي ،٢/٦٦/٤٢٩ :شــرح الأخبــار ؛٢٠/٣٦٠ :تــاريخ دمشــق) ١(

   .كلّها نحوه  ١/١٤٤ :مّةكشف الغ
أمـــير /أحاديــث الإمــارة :راجــع .١/١٤٧ :كشــف الغمّـــة  ،١٠٣/١٥١ :الطرائــف ؛١٧٧/٢١٥ :المناقــب للخــوارزمي) ٢(

   .البررة
  



٢٤٠ 

   .)١( )عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ حيث كان( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٣٢
   .)٢( )مع عليّ أينما مالالحقّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٣٣
   .)٣( )يزول معه حيث زال ،الحقّ مع عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٣٤
ولا  ،يميـل معــه حيثمــا مــال ،ألا إنّ الحـقّ بعــدي مــع علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنـه  - ٧٣٥

   .)٤( )يفترقان جميعاً حتى يردا عليّ الحوض
حــين حضــرته  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ســألت رســول االله  :عــن ابــن عبــّاس ،إعــلام الــورى - ٧٣٦

إلى مَــن ،يــا رســول االله :فقلــت ،وفاتــه ) عليــه الســلام(فأشــار إلى علــيّ  ؟إذا كــان مــا نعــوذ بــاالله منــه فــ
ثمّ يكــون مــن بعــده أحــد عشــر إمامــاً مفترضــة طــاعتهم   ،فإنـّـه مــع الحــقّ والحــقّ معــه ؛إلى هــذا( :فقــال

   .)٦( )٥( )كطاعته
 :فقال لها أخوهـا محمّـد ،إنّ عائشة لماّ عُقِر جملها ودخلت داراً بالبصرة :كشف الغمّة - ٧٣٧

   الحقّ لن( :أنهّ قال )صلَّى االله عليه وآله(أتذكرين يوم حدَّثتني عن النبيّ  ،أنشدكِ باالله
____________________  

الحقّ مع عليّ (وفيه  ،عن عبد االله بن عبّاس ١/١٧٧/١٣٩ :فرائد السمطين ،عن سعد ٥١ :تطهير الجنان واللسان) ١(
عن عدّة من ) عليه السلام(عن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق  ١/١٨٧/٣٧ :الاحتجاج ؛)بن أبي طالب حيث دار

   .)حيث كان(بدل  )يميل مع الحقّ كيفما مال(الصحابة وفيه 
   .)عليه السلام(عن الإمام الصادق  ،عن عبد الحميد بن أبي الديلم ١/٢٩٤/٣ :الكافي) ٢(
عـن عبـد  ١/٣٦٩/٢٩٣ :المناقـب للكـوفي ،كلاهما عن عائشة  ١/١٤٣ :كشف الغمّة  ،٢٦٩/٣٠٧ :كشف اليقين) ٣(

   .االله بن عبّاس
الحقّ بعدي مع علـيّ يـدور معـه (عن أمُّ سلمة وفيه  ٤٧٩/١٠٤٦عن عائشة وص  ٤٧٦/١٠٣٨ :الأمالي للطوسي) ٤(

   ).حيث دار
   ).كطاعتي( :طبعة بيروت بتحقيق عليّ أكبر الغفّاري في) ٥(
   .٢/١٢١ :الصراط المستقيم ،٣/٢٩٥ :كشف الغمّة  ،٢/١٦٤ :إعلام الورى) ٦(

  



٢٤١ 

   .)١( نعم :فقالت ؟)لن يختلفا ولن يفترقا ،يزال مع عليّ وعليّ مع الحقّ 
والحقّ يـدور  ،وعلى لسانهعليّ مع الحقّ والحقّ معه ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٣٨

   .)٢( )حيثما دار عليّ 
 ،ومعــك ،وفي قلبــك ،إنّ الحــقّ علــى لســانك.. .يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٧٣٩
   .)٣( )ونُصب عينيك ،وبين يديك
عهــداً  ،وبعــد اليــوم ،إنّ عليّــاً علــى الحــقّ قبــل اليــوم ،واالله :عــن أمُّ ســلمة ،تــاريخ دمشــق - ٧٤٠

   .)٤( وقضاءً مقضيّاً  ،معهوداً 
إلى البصـرة ) عليـه السـلام(لمـّا سـار علـيّ  - عـن أمُّ سـلمة ،المسـتدرك علـى الصـحيحين - ٧٤١

   .)٥( إنّك لعلى الحقّ والحقّ معك ،فو االله ،سرْ في حفظ االله وفى كنفه :- ودخل عليها يودّعها
   .٤٠ - ٣٨/٢٦ ):بحار الأنوار(كتاب   :راجع

____________________  
   .نقلا عن ابن مردويه والديلمي ٣/١٧٨ :الغدير ،١/١٤٧ :كشف الغمّة) ١(
   ).لسانه(عن ابن عبّاس وفيه إلى  ١٥٣ :بشارة المصطفى ،عن أبي ذرّ  ٣/٦٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ٢(
  ،١٢٩/١٤٣وص  ١٥٩/١٨٨ :المناقـــب للخـــوارزمي ،عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله ٢٣٨/٢٨٥ :المناقـــب لابـــن المغـــازلي) ٣(

 :الأمـالي للصــدوق ؛)علـيهم الســلام(كلاهمــا عـن زيــد بـن علــيّ عـن أبيــه عـن جـدّه عــن الإمـام علــيّ   ٢٦٥ :كفايـة الطالـب
 ،٢/٣٨٢/٧٤٠ :شـرح الأخبــار ،١/٣٦٦ :إعـلام الــورى ،١٥٥ :بشــارة المصـطفى ،٢/١٧٩ :كنـز الفوائـد  ،١٥٧/١٥٠

والثمانيــة الأخــيرة عــن جــابر بــن  ١/٢٥١/١٦٧ :المناقــب للكــوفي ،نحــوه ٦٣٤/٢٩٨ :المسترشــد ،١٢٧ :روضــة الــواعظين
   ).نُصب عينيك(بدل  )بين عينيك(وفيها  ٢٩٨وص ) عليه السلام(عن الإمام عليّ  ١/١٤٦ :كشف الغمّة  ،عبد االله

 ٢٣/٣٣٠/٧٥٨ :وراجــع المعجــم الكبــير )بعــد اليــوم(ولــيس فيــه  ١/١٤٦ :كشــف الغمّــة  ؛٤٢/٤٤٩ :تــاريخ دمشــق) ٤(
   .٣٩٦/٩٤٦وص 

   .٣/١٢٩/٤٦١١ :ستدرك على الصحيحينالم) ٥(
  



٢٤٢ 

٩/٣   
  عليّ فاروق الأمُّة 

بيـد علـيّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أخـذ رسـول االله  :عـن أبي ذرّ وسـلمان ،المعجم الكبـير - ٧٤٢
وهـــذا  ،وهـــو أوّل مَـــن يصـــافحني يـــوم القيامـــة ،إنّ هـــذا أوّل مَـــن آمـــن بي( :فقـــال) رضـــي االله عنـــه(

والمـال يعسـوب  ،وهذا يعسـوب المـؤمنين ،وهذا فاروق هذه الأمُّة بين الحقّ والباطل ،الصدّيق الأكبر
   .)١( )الظالم

ــك فــالزموا  ،ســتكون مــن بعــدي فتنــة( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٧٤٣ فــإذا كــان ذل
الســـماء وهــو معــي في  ،وأوّل مَـــن يُصــافحني يــوم القيامــة ،فإنـّـه أوّل مَــن يــراني ؛علــيّ بــن أبي طالــب

   .)٢( )وهو الفاروق بين الحقّ والباطل ،الأعلى
فـإذا كـان ذلـك فـالزموا علـيّ بـن أبي  ،سـتكون بعـدي فتنـة( ):صلَّى االله عليه وآلـه(عنه  - ٧٤٤
وهو فـاروق هـذه  ،وهو الصدّيق الأكبر ،وأوّل مَن يُصافحني يوم القيامة ،فإنهّ أوّل مَن يراني ؛طالب
   .)٣( )وهو يعسوب المؤمنين ،والباطل يفَرُق بين الحقّ  ؛الأمُّة

وأوّل  ،هذا أوّل مَـن آمـن بي( :- )عليه السلام(في عليّ  - )صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٤٥
   .)٤( )وهو الفاروق الأكبر الذي يفَرُق بين الحقّ والباطل ،وهو الصدّيق الأكبر ،مَن صدَّقني

____________________  
 :الأمالي للطوسي ،عن أبي ذرّ  ١/٣١ :الإرشاد ؛٤٢/٤١/٨٣٦٨ :تاريخ دمشق ،٦/٢٦٩/٦١٨٤ :المعجم الكبير) ١(

   .خليفة النبيّ بعده/أحاديث الخلافة :راجع .٢٨٠/١٩٤وص  ١/٢٦٧/١٧٩ :المناقب للكوفي ،٢١٠/٣٦١
عـن أبي ليلـى ولـيس فيـه  ١٠٥/١٠٨ :المناقـب للخـوارزمي ،عـن أبي ليلـى الغفـاري ٤٢/٤٥٠/٩٠٢٦ :تاريخ دمشـق) ٢(

   ).الأعلى(إلى  )فإنهّ(من 
ـــتيعاب ،٦/٢٦٥/٦٢١٤ :أُســـــد الغابـــــة) ٣( ــابة ،٤/٣٠٧/٣١٨٨ :الاســ ـــطفى ؛٧/٢٩٤/١٠٤٨٤ :الإصـــ  :بشـــــارة المصــ

   .نحوه وكلّها عن أبي ليلى الغفاري ٣/٩١ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٥٢
   .عن ابن مسعود ٥٠٨/٢١١ :اليقين) ٤(

  



٢٤٣ 

وصــدّيق هــذه الأمُّــة وفاروقهــا  ،لكــلّ امُّــة صــدّيق وفــاروق( ):لَّى االله عليــه وآلــهصــ(عنــه  - ٧٤٦
   .)١( )عليّ بن أبي طالب

ـــت أبـــا ذرّ فقلـــت :عـــن أبي ســـخيلة ،الأمـــالي للصـــدوق - ٧٤٧ ـــت  ،يـــا أبـــا ذرّ  :أتي إنيّ قـــد رأي
والشـــيخ علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،كتـــاب االله  :عليـــك Zـــاتين الخصـــلتين :قـــال ؟فبمـــاذا تـــأمرني ،اختلافـــاً 

وأوّل  ،هــذا أوّل مَـن آمــن بي( :يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلــه(فــإنيّ سمعـت رســول االله  ؛)عليـه السـلام(
   .)٢( )وهو الفاروق الذي يفَرُق بين الحقّ والباطل ،وهو الصدّيق الأكبر ،مَن يُصافحني يوم القيامة

فلمّــــــا أردت  ،أوُدّعـــــه )٣( ا ذرّ بالرَّبـَــــذَةأتيـــــت أبـــــ :عـــــن أبي رافـــــع ،شـــــرح [ـــــج البلاغـــــة - ٧٤٨
وعلـــيكم بالشـــيخ علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،ســـتكون فتنـــة فـــاتّقوا االله :الانصـــراف قـــال لي ولأنُـــاس معـــي

ت أوّل مَـن آمـن بي( :يقـول لـه )صـلَّى االله عليـه وآلــه(فـإنيّ سمعـت رســول االله  ؛فـاتبّعوه وأوّل مَــن  ،أنــ
وأنـت  ،وأنت الفـاروق الـذي يفَـرُق بـين الحـقّ والباطـل ،وأنت الصدّيق الأكبر ،يُصافحني يوم القيامة

 ،تقضـي دَيـني ،وأنت أخي ووزيري وخير مَـن أتـرك بعـدي ،يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين
   .)٤( )وتنُجز موعدي

____________________  
ا عــن الحسـين بـن خالــد عـن الإمــام الرضـا عــن كلاهمـ  ١٧٤/٢٠١ :قصـص الأنبيــاء ،٢/١٣/٣٠ :عيـون أخبـار الرضــا) ١(

   .)عليهم السلام(آبائه 
 :نحـوه وراجـع تـاريخ دمشـق ٢٥٠/٤٤٤ :الأمالي للطوسـي ،١٣٠ :روضة الواعظين ،٢٧٤/٣٠٤ :الأمالي للصدوق) ٢(

٤٣ - ٤٢/٤١.   
   .)٣/٢٤ :معجم البلدان(قريبة من ذات عِرق  ،من قرى المدينة على ثلاثة أياّم :الرَّبَذَة) ٣(
ــج البلاغــــة) ٤(  :المناقــــب للكــــوفي ،١/١٤٤ :الأمــــالي للشــــجري ؛٤٢/٤٢/٨٣٧٠ :تــــاريخ دمشـــق ،١٣/٢٢٨ :شـــرح [ــ
 :رجـال الكشّـي ،٨٤وص  )الكـافرين(إلى  )أنـت أوّل( وفى الأربعة الأخيرة من ١٠٣ :بشارة المصطفى ،١/٢٨٤/٢٠٠
ـــي ،١/١١٣/٥١ ــالي للطوســـــي ،١/٤/٤ :تفســـــير العيّاشــ ـــيرة عـــــن أبي ســـــخيلة نحـــــوه إلى  ١٤٨/٢٤٢ :الأمـــ ـــة الأخــ والأربعــ
   .١٠٨ :وذخائر العقبى ٢٥٧/٥٥٩نحوه وراجع ص  ٢/٢٧٨/٥٨٧ :شرح الأخبار ،)الكافرين(

  



٢٤٤ 

 .أرشــدْني إلى النجـــاة ،يــا رســول االله :قلــت :عــن عبــد الــرحمن بـــن سمــرة ،كمــال الــدين - ٧٤٩
ت الآراء ،إذا اختلفــت الأهــواء ،يــا بــن سمــرة( :فقــال فإنــّه إمــام  ؛فعليــك بعلــيِّ بــن أبي طالــب ،وتفرّقــ
 ،مَـن سـأله أجابـه ،وهـو الفـاروق الـذي يميَّـز بـه بـين الحـقّ والباطـل ،وخليفتي علـيهم مـن بعـدي ،أمُّتي

   .)١( )ومَن التمس الهدى لديه صادفه ،ومَن طلب الحقّ عنده وجده ،ومَن استرشده أرشده
ن بعدي ،ق الأكبرأنا الفارو ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٧٥٠

َ
والمؤدّي عمَّـن   ،وأنا الإمام لم

   .)٢( )كان قبلي
   .)٣( )وأنا الهادي ،أنا فاروق الأمُّة( :)عليه السلام(عنه  - ٧٥١

٩/٤   
  عليّ مُبيِّن ما اختلفت فيه الأمُّة 

ـــتي مـــا ( :- )عليـــه الســـلام(لعلـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٧٥٢ أنـــت تبُـــينّ لأمُّ
   .)٤( )اختلفوا فيه من بعدي

   .)٥( )أنت مُبينٌّ لأُمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي ،يا عليّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٥٣
____________________  

   .١١٣ :روضة الواعظين ،٧٨/٤٥ :الأمالي للصدوق ،٢٥٧/١ :كمال الدين) ١(
كلّها عن أبي الصامت الحلواني عن   ١٩٩/٩ :بصائر الدرجات ،٤١ :مختصر بصائر الدرجات ،١/١٩٨/٣ :الكافي) ٢(

للفضل بن شاذان عن الحسن بن عبد  )القائم(نقلاً عن كتاب  ٢٦/١٥٣/٤٢ :بحار الأنوار ،)عليه السلام(الإمام الباقر 
   .)عليه السلام(االله عن الإمام الصادق عنه 

نقـــلاً عـــن منتخـــب البصـــائر عـــن  ٥٣/٤٩/٢٠ :الأنـــوار بحـــار ،عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي ٣٤ :مختصـــر بصـــائر الـــدرجات) ٣(
   .)عليه السلام(كلاهما عن الإمام الباقر   ،عاصم بن حميد

حيحين) ٤( ـــ ـــى الصـ ـــاريخ دمشــــق ،٣/١٣٢/٤٦٢٠ :المســــتدرك علـ  :المناقــــب للكـــــوفي ؛٨٩٩٨ - ٤٢/٣٨٧/٨٩٩٦ :تــ
   .كلّها عن أنس بن مالك  ،٢/٥٦٨/١٠٧٩وج  ١/٤٤١/٣٤٢
   .عن أنس ٥/٣٣٢/٨٣٤٧ :الفردوس) ٥(

  



٢٤٥ 

ـــلني( :- )عليـــه الســـلام(لعلـــيّ  - )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٧٥٤ ـــواريني في  ،أنـــت تغُسِّ وتُ
   .)١( )وتبُينّ لهم بعدي ،لحَدي

اسـكب لي  ،يـا أنـس( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله  :عن أنس ،تاريخ دمشق - ٧٥٥
أوّل مَـــن يـــدخل عليـــك مـــن هـــذا البـــاب أمـــير  ،أنـــسيـــا ( :ثمّ قـــال ،ثمّ قـــام فصـــلّى ركعتـــين ).وضـــوءاً 
   ).وخاتم الوصيّين ،وقائد الغرّ المحجّلين ،وسيّد المسلمين ،المؤمنين

مَـن هـذا يـا ( :فقـال ،إذ جـاء علـيّ  ،وكتمتـه .اجعلـه رجـلاً مـن الأنصـار ،اللهـمّ  :قلت :قال أنس
ــس ت ).؟أن ــ ويمســح عــرق  ،هــه بوجهــهثمّ جعــل يمســح عــن وج ،فاعتنقــه ،فقــام مُستبشــراً  .علــيّ  :فقل

   !).لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي قبل ،يا رسول االله( :فقال ،عليّ بوجهه
   )٢( )!؟وتبُينّ لهم ما اختلفوا فيه بعدي ،وتُسمعهم صوتي ،وأنت تؤدّي عنيّ  ؛وما يمنعني( :قال
أنــت الــذي تبُــينّ لأمُّــتي مــا يختلفــون فيــه  ،يــا علــيّ ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٧٥٦
 ،وطـــاعتي طاعـــة االله ؛وطاعتـــك طـــاعتي ،وأمـــرك أمـــري ،قولـــك قـــولي ،وتقـــوم فـــيهم مقـــامي ،بعـــدي

   .)٣( )ومعصيتي معصية االله عزّ وجلّ  ؛ومعصيتك معصيتي
إلى الأنصــار  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أرســل رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمــام الحســن  - ٧٥٧

  يا  :فقال لهم ،أتوهف
____________________  

   .عن أنس بن مالك ٤٢/٣٨٧/٨٩٩٥ :تاريخ دمشق) ١(
ـــق) ٢( ـــ ــاريخ دمشــ ـــ ـــاء ،٤٢/٣٨٦/٨٩٩٤ :تـــ ـــ ــــة الأوليــ ــه  ١/٦٣ :حليــــ ـــ ــــي(وفيـــ ــ ـــــدل )بكرامتــ ي( بـــ ــ ـــ ــ ـــــردوس ،)لكرامتـ  :الفـــ
ـــة الطالــــــب  ،٥/٣٦٤/٨٤٤٩ ـــوارزمي ،٢١١ :كفايـــ ــــب للخـــ ـــمطين ،٨٥/٧٥ :المناقــ تفســــــير  ؛١/١٤٥/١٠٩ :فرائــــــد الســـ

المناقـب  ،١/١١٤ :كشـف الغمّـة  ،٣/٤٨ :المناقب لابـن شـهر آشـوب ،١٦٧/٢٦ :اليقين ،نحوه ٢/٢٦٢/٣٩ :العياّشي
   .٦٠١/٢٧٢ :المسترشد ،كلاهما نحوه  ٤٣٠/٣٣٥وص  ٣١٢/٢٣٢وص  ١/٣٩١/٣١٣ :للكوفي

   .عن ابن عباّس ٤/١٧٩/٥٤٠٥ :مَن لا يحضره الفقيه) ٣(
  



٢٤٦ 

 .بلــى يــا رســول االله :قــالوا ؟ألا أدُلّكــم علــى مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــده ،معشــر الأنصــار
إنّ جبريـــل أمـــرني بالـــذي قلـــتُ لكـــم عـــن االله عـــزّ  ؛وكرّمـــوه لكـــرامتي ،هـــذا علـــيّ فـــأحبّوه بحـــبيّ  :قــال فــ
   .)١( )وجلّ 

 :- )معليـه السـلا(لعلـيّ  - )صـلَّى االله عليـه وآلـه(قال رسـول االله  :عن أنس ،الإرشاد - ٧٥٨
 ،وتُسـمع النـاس عـنيّ  ،وتـُواريني في لحَـدي ،وتغُسّـلني ،وتَفـي بـذمّتي ،تؤدّي عـنيّ  ،أنت منيّ وأنا منك(

   ).وتبُينّ لهم من بعدي
   ).؟أوَ ما بلّغتَ  ،يا رسول االله( :)عليه السلام(فقال عليّ 

   .)٢( )ولكن تبُينّ لهم ما يختلفون فيه من بعدي ،بلى( :قال
ومُبـينٌّ لأُمّـتي مـا أرُسـلت بـه مـن  ،علـيّ بـاب علمـي( ):صلَّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  - ٧٥٩

   .)٣( )ومودّته عبادة ،والنظر إليه رأفة ،وبغُضه نفاق ،حبُّه إيمان ،بعدي
   .)٤( )إذا اختلفتم في شيء فكونوا مع عليّ بن أبي طالب( ):صلَّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٦٠

٩/٥   
  النوادر 

لا يضــركّم مَــن  ،علــيكم أنفســكم ،يــا أيهّــا النــاس( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٧٦١
   لا يضلّ  ،فإنهّ مطهَّر معصوم ؛أطيعوا عليّاً  ،وعليٌّ نفسي وأخي ،ضلّ إذا اهتديم

____________________  
ــــة الأوليــــــاء ،عــــــن أبي ليلــــــى ٣/٨٨/٢٧٤٩ :المعجــــــم الكبــــــير) ١( ـــى ١/٦٣ :حليــ ـــن أبي ليلـــ ــــدوق ؛عــــــن ابـــ ـــالي للصــ  :الأمـــ

   .والثلاثة الأخيرة عن سلمان الفارسي نحوه ،١٠٩ :بشارة المصطفى ،٢٢٣/٣٨٦ :الأمالي للطوسي ،٥٦٤/٧٦٣
   .نحوه ٣٩٠/١٤٠وص  ١٨٦/٣٩ :اليقين ،١/٤٦ :الإرشاد) ٢(
 ٢/٦٧ :كنــز الفوائــد  ؛١١/٦١٤/٣٢٩٨١ :كنــز العمّــال  ،٢/٣٠١/٨٦٠ :ينــابيع المــودّة ،٣/٦٥/٤١٨١ :الفــردوس) ٣(

   .نحوه وكلّها عن أبي ذرّ 
   .٤٠/١٤٧ :بحار الأنوار ،٢/٣٠ :المناقب لابن شهر آشوب) ٤(

    



٢٤٧ 

   .)١( )ولا يشقى
وإنمّــا أمــر االله عــزّ  .إنمّــا الطاعــة الله ولرســوله ولــولاة الأمــر( :)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٧٦٢

لأّ[ـــم  ؛وإنمّـــا أمـــر بطاعــة أوُلي الأمـــر .لا يـــأمر بمعصــيته ،لأنـّــه معصـــوم مطهَّــر ؛وجــلّ بطاعـــة الرســول
   .)٢( )لا يأمرون بمعصيته ،معصومون مطهَّرون

أنا وعليّ والحسن والحسين وتسعة مـن ولـد الحسـين ( ):صلَّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٦٣
   .)٣( )مطهّرون معصومون

.. .أوّلهــم علــيّ بــن أبي طالــب ،الأئمّــة بعــدي اثنــا عشــر( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٧٦٤
   .)٤( )أمُناء معصومون

   :تعليق
ث تحـــت عنـــوان  ـــث العصـــمة(إنّ مـــا ذكرنـــاه في هـــذا البحـــ يمثــّـل قســـماً مـــن الأدلــّـة علـــى  )أحادي

ووردت في ثنايــــا كتابنــــا أدلــّــة أُخــــرى ضــــمن عنــــاوين  .)عليــــه الســــلام(عصــــمة الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 
   .كأحاديث الهداية وغيرها  ،متنوّعة

آيـــة  :مـــن جملتهـــا ،أدلــّـة أهـــمّ منهـــا )أهـــل البيـــت في الكتـــاب والســـنّة(كمـــا استعرضـــنا في كتـــاب 
  ) عليهم السلام(التي تدلّ بوضوح على طهارة ونزاهة أهل البيت  ،التطهير

____________________  
عليـــه (الإمـــام الصـــادق كلاهمـــا عـــن محمّـــد بــن حـــرب الهـــلالي عـــن   ١٧٥/١ :علـــل الشـــرائع ،٣٥٢/١ :معــاني الأخبـــار) ١(

   .١/٢٨٩/٢٧ :وراجع تأويل الآيات الظاهرة ٣٨/٨٢/٢ :بحار الأنوار ،)السلام
   .٨٨٤/٥٤ :كتاب سليم بن قيس  ،كلاهما عن سليم بن قيس  ١٢٣/١ :علل الشرائع ،١٣٩/١٥٨ :الخصال) ٢(
ها عن ابـن عبـّاس وراجـع  كلّ   ٢/١٢١ :الصراط المستقيم ،١/٦٤/٣٠ :عيون أخبار الرضا ،٢٨٠/٢٨ :كمال الدين) ٣(

   .١٧١ :كفاية الأثر
   .١٧١وراجع ص  ،عن ابن عباّس ١٨و ١٧ :كفاية الأثر) ٤(

  



٢٤٨ 

   .من كلّ رجس - )عليه السلام(ـ ومنهم الإمام عليّ 
في غــير مــوطن بألفــاظ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(كمــا تحــدّثنا عــن حــديث الثقلــين الــوارد عــن النــبيّ 

   :ومنها أنهّ قال ،متنوّعة ومضمون واحد
كتـاب االله حبـل   :أحـدهما أعظـم مـن الآخـر ،إنيّ تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعـدي(

فـانظروا كيـف  ،ولـن يتفرّقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض .وعترتي أهـل بيـتي ،ممدود من السماء إلى الأرض
   .)١( )تخلّفوني فيهما

ـــاً وعمليّـــاً ) هم الســـلامعلـــي(فحـــديث الثقلـــين آيـــة علـــى عصـــمة أهـــل البيـــت  إذ إنــّـه يجعـــل  ؛علميّ
ولــن يتحقّــق هــذا إلاّ بــأن يكونــوا مهــديّين مَصُــونين مــن الخطــأ  ،التمسّــك Zــم عصــمة مــن الضــلال

   .ومحُال أن يهدي إلى الهدى مَن هو غير مصون من الخطأ في العلم والعمل ،والضلال
صــلَّى (ويتعاهــده رســول االله  ،هّــراً مــن الــرجسإنّ مَــن يجعلــه االله هاديــاً للأُمّــة ومط :وبعبــارة أُخــرى

ــة ،وينقــل إليــه علومــه ،في ظــلّ تربيتــه وتعليمــه منــذ البدايــة )االله عليــه وآلــه  ،ويجعلــه وارثــاً للعلــوم الإلهيّ
 ،)علــيّ مـع القــرآن والقـرآن مــع علــيّ (و ،)إنْ أخــذتم بـه لــن تضـلّوا( :ويثُـني عليــه بعنـاوين مختلفــة منهـا

ــــة ،هــــذا الصــــدّيق الأكــــبر(و ،)والحــــقّ معــــهعلــــيّ مــــع الحــــقّ (و يفــــرُق بــــين الحــــقّ  ،وهــــذا فــــاروق الأمُّ
لا يمكن قطعاً أن يكون مجتهـداً ربمّـا يُصـيب .. ).أنت تبُينّ لأمُّتي ما اختلفوا فيه بعدي(و ،)والباطل

 .ريق الضـلال أبـداً ولن يخطو في ط ،بل إنَّ له روحاً مطهّرة وقلباً مستنيراً بالهداية الرباّنيّة !وربمّا يخُطئ
   .وتفسيره للدين حجّة قاطعة ،)فاروق(وسيرته  ،وحليف الحقّ  ،إنهّ شريك القرآن

____________________  
   .٥/٦٦٢/٣٧٨٨ :سنن الترمذي) ١(

  



٢٤٩ 

  



٢٥٠ 

   

  الفصل العاشر  

  حديث الغدير  
١٠/١   

  واقعة الغدير 
نزِلَ إbَِكَْ مِن (

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ ياَ ك بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+ ر+

   .)١( )مِنَ اH+اسِ إِن+ اب+ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ ال9َْفرِِينَ 
الخـــروج إلى الحـــجّ في ســـنة عشـــر مـــن  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أجمـــع رســـول االله  :الغـــدير - ٧٦٥
 :يأتموّن به في حَجّته تلك التي يقـال عليهـا ؛فقدِم المدينة خلق كثير ،لكوأذّن في الناس بذ ،مهاجره

ولم يحـجّ غيرهـا منـذ  ،وحجّـة التمـام ،وحجّـة الكمـال ،وحجّـة الـبلاغ ،وحجّة الإسـلام ،حجّة الوداع
   .هاجر إلى أن توفاّه االله

  جرّداً في ثوبين مت )٢( من المدينة مغتسلاً متدهّناً مترجّلاً  )صلَّى االله عليه وآله(فخرج 
____________________  

   .٦٧ :المائدة) ١(
   .)١١/٢٧٠ :لسان العرب(تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه  :الترجيل) ٢(

  



٢٥١ 

 ،وذلـــك يـــوم الســـبت لخمـــس ليـــالٍ أو ســـتٍّ بقـــين مـــن ذي القعـــدة ،)إزار ورداء( )١(صُـــحاريّين 
ومَــن شــاء  ،وعامّــة المهــاجرين والأنصــار ،وســار معــه أهــل بيتــه ،وأخــرج معــه نســاءه كلّهــنّ في الهــوادج

   .االله من قبائل العرب وأفناء الناس
 ،بضــم الجــيم وفــتح الــدال - أصــاب النــاس بالمدينــة جُــدَري )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وعنــد خروجــه 

ومـع ذلـك   ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(منعت كثـيراً مـن النـاس مـن الحـجّ معـه  )٢( أو حصبة - وبفتحهما
مائــة ألـــف  :ويقــال .خــرج معــه تســعون ألفـــاً  :وقــد يقـــال ،وع لا يعلمهـــا إلاّ االله تعــالىكــان معــه جمــ

 :ويقــال .مائــة ألــف وأربعــةٌ وعشــرون ألفــاً  :وقيــل .مائــة ألــف وعشــرون ألفــاً  :وقيــل .وأربعــةَ عشــرَ ألفــاً 
   .وهذه عدّة مَن خرج معه .أكثر من ذلك

والــذين أتــوا مــن الــيمن مــع علــيّ أمــير  ،ةكــالمقيمين بمكّــ  ،وأمّــا الــذين حجّــوا معــه فــأكثر مــن ذلــك
   .المؤمنين وأبي موسى

وصـــلّى  ،)٤(ثمّ راح فتعشّـــى بشَـــرَف الســـيَالة  ،)٣( يـــوم الأحـــد بملََـــل )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أصـــبح 
  ثمّ سار من  ،)٥(ثمّ نزل الرَّوْحاء  ،ثمّ صلّى الصبح بعِرْق الظُّبْية ،هناك المغرب والعشاء

____________________  
حرة :وقيــل .قريـــة بــاليمن نســـب الثــوب إليهـــا :صُــحار) ١( ثـــوب أصـــحر  :يقــال ،وهــي حمـــرة خفيّــة كـــالغُبرة ،هـــو مــن الصُّـــ

   .)٣/١٢ :النهاية(وصُحارى 
   .)١/٣٩٤ :النهاية(هما بثَر يظهر في الجلد  :الجُدَري والحصْبة) ٢(
يوم الأحد بملَل على ليلة  )صلَّى االله عليه وآله(أصبح رسول االله  :عن عائشةونقُل  ،وهو خطأ )بيَلمْلَم( :في المصدر) ٣(

ــة ــة  ،مـــــن المدينـــ ــرق الظبيـــ ـــبح بعـــ ــلّى الصــ ــيّالة وصـــ ـــاج العـــــروس ،٣/٣٣٦ :معجـــــم البلـــــدان(ثمّ راح فتغشّـــــى بشَـــــرَف الســـ  :تــ
١١/٦٣٢(.   

   .)٣/٣٣٦ :معجم البلدان(موضع بين ملل والروحاء  :شَرَف السَيّالة) ٤(
ت الروحـاء لانفتاحهـا ورواحهـا . موضع بين مكّة والمدينة على ثلاثين أو أربعين ميلاً عن المدينة :لروحاءا) ٥( راجـع (وسميّـ

   .)٣/٧٦ :معجم البلدان
  



٢٥٢ 

نْصَـــرَف
ُ
وصـــلّى  ،وتعشـــى بـــه ،وصـــلّى المغـــرب والعشـــاء بالمتعشّـــى ،)١( الرَّوْحـــاء فصـــلّى العصـــر بالم

ونــزل  ،وهــو عقبــة الجحفــة ،واحــتجم بلَحْــي جمــل ،)٢( وأصــبح يــوم الثلاثــاء بــالعَرجْ ،الصــبح بالأثايــة
ـــقيا  ثمّ راح مـــن الأبـــواء ونـــزل يـــوم الجمعـــة  ،وصـــلّى هنـــاك ،)٤(وأصـــبح بـــالأبواء  ،يـــوم الأربعـــاء )٣(السُّ
مّـــا كـــان فل ،ثمّ ســـار ،)٧(وكـــان يـــوم الأحـــد بعُســـفان  ،وسَـــبَتَ فيـــه ،)٦( ومنهـــا إلى قُدَيـــد ،)٥(الجُحفـــة 
مشـي سـريع (اسـتعينوا بالنسـلان  :فقال ،اعترض المشاة فصفّوا صفوفاً فشكوا إليه المشي )٨(بالغَميم 

   .فوجدوا لذلك راحة ،ففعلوا )دون العَدْو
ت لــه الشــمس بسَــرف  ،فلــم يــبرح حــتى أمســى ،)٩( وكــان يــوم الاثنــين بمــرّ الظهــران فلــم  ،)١٠(وغربــ

   ،ا انتهى إلى الثنيّتين بات بينهماولمّ  .يُصلِّ المغرب حتى دخل مكّة
____________________  

نْصَرَف) ١(
ُ
   .)٥/٢١١ :معجم البلدان(موضع بين مكّة وبدر بينهما أربعة برد  :الم

   .)٧٩ :تقويم البلدان(عقبة بين مكّة والمدينة على جادّة الطريق  :العَرجْ) ٢(
وهي قرية جامعة من عمل الفُرع بينهما ممـّا يلـي الجحفـة تسـعة  .والتصحيح من معجم البلدان )السقياء( :في المصدر) ٣(

   .)٣/٢٢٨ :معجم البلدان(عشر ميلاً 
إنّ Zــا تــوفيِّ عبــد االله والــد رســول االله  :وقيــل ،قريــة قــرب المدينــة في الشــمال، عــن الجحفــة علــى ثمــان فراســخ :الأبَــْواء) ٤(
   .)٨١ :راجع تقويم البلدان( )صلَّى االله عليه وآله(
   .)٨٠ :تقويم البلدان(وهي ميقات المصريّين والشاميّين بالقرب من رابغ  :الجُحْفة) ٥(
   .وصايته من االله/أحاديث الوصاية :راجع) ٦(
  ) ٨٢ :تقويم البلدان(هي منزلة للحجّاج علي مرحلة من خليص في الجنوب  :عُسْفان) ٧(
   .)٤/٤٤٣ :معجم البلدان(أمام عُسفان بثمانية أميال  وادٍ  :وهو كُرَاع الغميم) ٨(
 :معجــم البلــدان(مــرّ الظهــران  :تُضــاف إلى هــذا الــوادي فيقــال ،مــرّ  :وعنــده قريــة يقــال لهــا ،وادٍ قــرب مكّــة :الظَّهْــران) ٩(
٤/٦٣(.   
ت الحــارث )صــلَّى االله عليــه وآلــه(تــزوّج بــه الرســول  ،موضــع علــى ســتّة أميــال مــن مكّــة :سَــرِف) ١٠( وهنــاك  ،ميمونــة بنــ

   .)٣/٢١٢ :معجم البلدان(توفّيت 
  



٢٥٣ 

   .فدخل مكّة [ار الثلاثاء
 - ومعــه مَـــن كــان مـــن الجمــوع المـــذكورات - وانصـــرف راجعــاً إلى المدينـــة ،فلمّــا قضـــى مناســكه

وذلــك  ،مــن الجُحفــة الــتي تتشــعّب فيهــا طــرق المــدنيين والمصــريين والعــراقيين )١( ووصــل إلى غــدير خــمّ 
ــا ( :نــزل إليــه جبرئيــل الأمــين عــن االله بقولــه ،- يــوم الخمــيس الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة هَ فُّ

َ
ــا ك يَ

بِّـكَ  نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+
ُ
ويـبلّغهم مـا نـزل  ،وأمـره أن يقُـيم عليـّاً عَلمـاً للنـاس ،الآيـة )...الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ

   .فيه من الولاية وفرض الطاعة على كلّ أحد
ويحــبس مَــن تــأخّر  ،فــأمر رســول االله أن يــردَّ مَــن تقــدَّم مــنهم ،أوائــل القــوم قريبــاً مــن الجُحفــةوكـان 

خمـــس متقاربـــات دوحـــات عِظـــام أن لا ينـــزل تحـــتهنّ  )٢( و[ـــى عـــن سمَــُـرات ،عـــنهم في ذلـــك المكـــان
 - رصــلاة الظهــ - حــتى إذا نــودي بالصــلاة ،مــا تحــتهنّ  )٣( حــتى إذا أخــذ القــوم منــازلهم فقُــمَّ  ،أحــد

يضــع الرجــل بعــض ردائــه علــى رأســه  )٤( وكــان يومــاً هــاجراً  - ،فصــلّى بالنــاس تحــتهنّ  ،عمــد إلــيهنّ 
 ،وظلُِّــل لرســول االله بثــوب علــى شــجرة سمَــُرة مــن الشــمس - وبعضــه تحــت قدميــه مــن شــدّة الرمضــاء

وأسمـع  ،علـى أقتـاب الإبـل ،مـن صـلاته قـام خطيبـاً وسـط القـوم )صلَّى االله عليـه وآلـه(فلمّا انصرف 
   ،رافعاً عقيرته ،الجميع

____________________  
معجـم ( )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عنـده خطـب رسـول االله  ،خُمّ وادٍ بين مكّة والمدينـة عنـد الجحفـة بـه غـدير :غَدير خُمّ ) ١(

   .)٢/٣٨٩ :البلدان
   .)٤/٣٧٩ :لسان العرب(والجمع سمَُرٌ وسمَُرات  ،من شجر الطلح :السَّمُرة) ٢(
   .)١٢/٤٩٣ :لسان العرب(كنَسَه   :قَمَّ الشيء قمّاً ) ٣(
ك ،نصــف النهــار عنــد زوال الشــمس إلى العصــر :الهجَــير وآلهجــيرة وآلهجْــر وآلهــاجرة) ٤( إنـّـه شــدّة الحــرّ  :وقيــل في كــلّ ذلــ
   .)٥/٢٥٤ :لسان العرب(

  



٢٥٤ 

ومـــن  ،أنفســـنا ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور ،ونتوكّـــل عليـــه ،ونســـتعينه ونـــؤمن بـــه ،الحمـــد الله( :فقـــال
ـــن ضـــلّ  ،ســـيّئات أعمالنـــا

َ
ـــن هـــدى ،الـــذي لا هـــادي لم

َ
وأنّ  ،وأشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله ،ولا مُضـــلّ لم

   .محمّداً عبده ورسوله
 ،قد نبـّأني اللطيـف الخبـير أنـّه لم يعمّـر نـبيّ إلاّ مثـل نصـف عمـر الـذي قبلـه ،أيهّا الناس :أمّا بعد

   ).؟فماذا أنتم قائلون ،وإنيّ مسؤول وأنتم مسؤولون ،)١( وإنيّ أوُشك أن ادُعى فأُجيب
   .فجزاك االله خيراً  ،نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت :قالوا
 ،ونـاره حـقّ  ،وأنّ جنّتـه حـقّ  ،وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله ،ألستُم تشهدون أن لا إله إلاّ االله( :قال

   ).!؟ يبعث مَن في القبوروأنّ االله ،وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ،وأنّ الموت حقّ 
   .بلى نشهد بذلك :قالوا
   ).اللهمّ اشهد( :قال

   ).؟ألا تسمعون ،أيهّا الناس( :ثمّ قال
   .نعم :قالوا
 )٣(وإنّ عرضــه مــا بــين صــنعاء  ،وأنــتم واردون علــيّ الحــوض ،علــى الحــوض )٢( فــإنيّ فَـــرَط( :قــال
   ).!؟فانظروا كيف تخلّفوني في الثَّـقَلين ،فيه أقداح عدد النجوم من فضّة ،)٤( وبُصرى

   ؟وما الثَّـقَلان يا رسول االله :فنادى منادٍ 
بر( :قــال فتمسّــكوا بــه لا  ؛وطــرف بأيــديكم ،طــرف بيــد االله عــزّ وجــلّ  ،كتــاب االله  :الثَّـقَــل الأكــ
 ،الحــوض وإنّ اللطيــف الخبــير نبــّأني أّ[مــا لــن يتفرّقــا حــتى يــردا علــيّ  .عــترتي :والآخــر الأصــغر .تضـلّوا

   ).فتَهلكوا ؛ولا تقُصّروا عنهما ،فتَهلكوا ؛فلا تَقدَّموهما ،فسألت ذلك لهما ربيّ 
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة مركز الغدير ،)فأجبت(في الطبعة المعتمدة ) ١(
   .)٣/٤٣٤ :النهاية(أي متقدِّمكم إليه  :أنا فَـرَطكم على الحوض) ٢(
   .وكانت من أهمّ مُدن اليمن والحجاز آنذاك .وشمال مدينة عدن ،وتقع جنوب الحجاز ،عاصمة اليمن :صنعاء) ٣(
فتحـت علـى  .وكان لها أهميّة عظمى أيـّام الـروم .مدينة تبعد عن دمشق تسعين كيلو متراً من الجنوب الشرقي :بُصرى) ٤(

   ).هـ ١٣(يد خالد بن الوليد في السنة 
  



٢٥٥ 

أيهّـــا ( :فقـــال - حـــتى رؤي بيـــاض أباطهمـــا وعرفـــه القـــوم أجمعـــون - لـــيّ فرفعهـــاثمّ أخـــذ بيـــد ع
   ).؟مَن أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ،الناس

   !االله ورسوله أعلم :قالوا
فمَــن كنــت مــولاه فعلــيّ  ؛وأنــا أولى Zــم مــن أنفســهم ،وأنــا مــولى المــؤمنين ،إنّ االله مــولاي( :قــال
اللهـمّ والِ مَـن ( :ثمّ قـال - أربـع مـراّت :وفى لفـظ أحمـد إمـام الحنابلـة ،يقولها ثـلاث مـراّت - )مولاه
 ،واخـذل مَـن خذلـه ،وانصر مَن نصره ،وأبغض مَن أبغضه ،وأحبّ مَن أحبّه ،وعادِ مَن عاداه ،وآله

   ).ألا فليبُلِّغ الشاهد الغايب .وأدِر الحقّ معه حيث دار
يْمَمْــتُ .. .( :ثمّ لم يتفرّقـوا حــتى نـزل أمــين وحــي االله بقولـه

َ
كْمَلْــتُ لكَُــمْ دِيــنكَُمْ وَأ

َ
ــوْمَ أ َbْا

 Eِــ ــيكُْمْ نعِْمَ االله أكــبر علــى إكمــال ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  ،الآيــة )١( )...عَلَ
   ).ورضى الربّ برسالتي والولاية لعليّ من بعدي ،وإتمام النعمة ،الدين

ؤمنين الشــيخان  :وممـّـن هنــّأه في مقــدّم الصــحابة ،صــلوات االله عليــه ثمّ طفِـق القــوم يهنئّــون أمــير المــ
أصـبحتَ وأمسـيتَ مـولاي ومـولى   - يـا بـن أبي طالـب - بـَخ بـَخ لـك :كلٌّ يقول  ،)أبو بكر وعمر(

   ..كلّ مؤمن ومؤمنة
   .في أعناق القوم - واالله - وجبت :وقال ابن عبّاس
قــل علــى ( :فقــال .علــيّ أبياتــاً تســمعهنّ أن أقــول في  - يــا رســول االله - ايــذن لي :فقــال حسّــان

   ).بركة االله
أتبعهــا قــولي بشــهادة مــن رســول االله في الولايــة  ،يــا معشــر مَشــيخة قــريش :فقــال ،فقــام حسّــان

   :ثمّ قال ،ماضية
  ينُـــــــــــــــــــــاديهمُ يـــــــــــــــــــــومَ الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــيُّهم

  بخِــُــــــــــــــــــمٍّ فــــــــــــــــــــأسمِعْ بالرســــــــــــــــــــولِ مُناديــــــــــــــــــــا    

  
 ،وقــد أصــفقت الأمُّـة علــى هــذا ،وسـيوافيك تفصــيل ألفاظهـا ،هـذا مجمــل القـول في واقعــة الغــدير

  واقعة إسلاميّة  - وعلى مستوى البسيط - وليست في العالم كلّه
____________________  

   .٣ :المائدة) ١(
  



٢٥٦ 

فهو هذا المحلّ المعـروف علـى  ،وإن قيل محلّه ،ولو أطُلق يومه فلا ينصرف إلاّ إليه ،غديرية غيرها
   .)٢( ولم يعرف أحد من البحّاثة والمنقّبين سواه ،من الجُحفة )١(أمَم

غْ مَـا ( :نزلـت هـذه الآيـة :عن أبي سعيد الخدري ،تاريخ دمشق - ٧٦٦ هَـا الر+سُـولُ بلَّـِ فُّ
َ
ياَ ك

بِّـكَ  نزِلَ إbَِـْكَ مِـن ر+
ُ
يـوم غـدير خُـمّ في علـيّ بـن أبي  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(علـى رسـول االله  )...أ

   .)٣( طالب
من حجّـة  )صلَّى االله عليه وآله(لماّ انصرف رسول االله ( :)عليه السلام(الإمام الحسين  - ٧٦٧
نـزِلَ إbَِـْكَ ( :فنزلت هذه الآيـة ،)٤(ضوجان  :نزل أرضاً يقال لها ،الوداع

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَـا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْتَ رِ  بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+    .)...سَا1ََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+اسِ مِن ر+
 :)عليه السـلام(وقال  ،فاجتمع الناس إليه ،الصلاة جامعة :فلمّا نزلت عصمته من الناس نادى

فأخـــذ بيـــد علـــيّ بـــن أبي طالـــب  .االله ورســـوله :فضـــجّوا بـــأجمعهم وقـــالوا ؟مَـــن أولى مـــنكم بأنفســـكم
   ،اللهمّ والِ مَن وآله ،مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :وقال) عليه السلام(

____________________  
   .)١٢/٢٨ :لسان العرب(القرب  :الأمَمُ ) ١(
   .١/٩ :الغدير) ٢(
 ،))صــلَّى االله عليــه وآلــه(علــى رســول االله (ولــيس فيــه  ٢٠٤/٤٠٣ :أســباب نــزول القــرآن ،٤٢/٢٣٧ :تــاريخ دمشــق) ٣(

صــلَّى (علــى رسـول االله (ولـيس فيـه  ١/٢٥٠/٢٤٤ :شـواهد التنزيــل ،)يـوم غــدير خـمّ (ولــيس فيـه  ٨٦/١٦ :النـور المشـتعل
كنــّا نقــرأ علــى عهــد ( :نقــلاً عــن ابــن مردويــه عــن ابـن مســعود وفيــه ٣/١١٧ :الــدرّ المنثـور ،)يــوم غــدير خــمّ  )االله عليـه وآلــه

هَا الر+سُولُ ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله  فُّ
َ
نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+بِّكَ ياَ ك

ُ
مْ .. .( ،أنّ عليـّاً مـولي المـؤمنين )...بلَِّغْ مَا أ و0َِن ل+ـ

عـن ابـن عبـّاس ولـيس فيـه  ٣/٢١ :المناقـب لابـن شـهر آشـوب ؛))...يَفْعَلْ فَمَا بَل+غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِـنَ اH+ـاسِ 
   )).صلَّى االله عليه وآله(على رسول االله (
ــيلاً  :قــــال الواقــــدي ).الضَّــــجْنان(أو  )الضَّــــجَنان( :الظــــاهر تصــــحيف) ٤( ــة خمســــة وعشــــرون مــ وعــــن  .بــــين ضــــجنان ومكّــ

   .)٣/٨٥٦ :ومعجم ما استعجم ٣/٤٥٣ :راجع معجم البلدان(بينه وبين قُدَيد ليلة  :البكري
    



٢٥٧ 

وهـــو مـــنيّ بمنزلـــة  ،وأنـــا منــه ،فإنـّـه مـــنيّ  ؛واخــذل مَـــن خذلـــه ،وانصــر مَـــن نصـــره ،وعــادِ مَـــن عـــاداه
   .إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،هارون من موسى

ت آخــر فريضــة فرضــها االله تعــالى علــى أمُّــة محمّــد  ثمّ أنــزل االله تعــالى  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وكانــ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُـمُ ا.. .( :علـى نبيـّه

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
لإسِْـلاَمَ اbَْوْمَ أ

   .)١( ))...دِيناً 
نزِلَ إbَِكَْ مِن ( :في قوله تعالى - )عليه السلام(الإمام الباقر  - ٧٦٨

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْتَ رسَِا1ََهُ  بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+    .)٢( )هي الولاية( :- )...ر+
وقــد بلـّـغ  - مــن المدينــة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(حــجّ رســول االله ( :)عليــه الســلام(عنــه  - ٧٦٩

إنّ االله  ،يـا محمّـد :فقـال لـه ،)عليـه السـلام(فأتـاه جبرئيـل  - غـير الحـجّ والولايـة ،جميـعَ الشـرائع قومَـه
إنيّ لم أقــبض نبيّــاً مــن أنبيــائي ولا رســولاً مــن رســلي إلاّ بعــد  :ويقــول لــك ،جــلّ اسمــه يقُرئــُك الســلام

 :وقــد بقـــي عليـــك مـــن ذاك فريضــتان ممـّــا تحتـــاج أن تبلّغهمـــا قومـــك ،وتأكيـــد حجّـــتي ،ديـــني إكمــال
 .ولـن أُخليهـا أبـداً  ،فإنيّ لم أُخـلِ أرضـي مـن حجّـة ؛وفريضة الولاية والخلافة من بعدك ،فريضة الحجّ 

إنّ االله  ،ســبيلاً  ويحــجّ معــك مَــن اســتطاع إليــه ،وتحــجّ  ،يــأمرك أن تبُلّــغ قومــك الحــجّ  - جــلّ ثنــاؤه - فــ
وتعُلّمهــم مــن معــالم حجّهــم مثــل مــا علّمــتهم مــن صــلا^م  ،مــن أهــل الحضــر والأطــراف والأعــراب

وتــُـوقفهم مـــن ذلـــك علـــى مثـــال الـــذي أوقفـــتهم عليـــه مـــن جميـــع مـــا بلّغـــتهم مـــن  ،وزكـــا^م وصـــيامهم
   .الشرائع

صـــلَّى االله عليـــه (ألا إنّ رســـول االله  :في النـــاس )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فنـــادى منـــادي رســـول االله 
  وأن  ،يريد الحجّ  )وآله

____________________  
وراجع ) عليهما السلام(عن محمّد بن إسحاق عن الإمام الباقر عن أبيه  ٢/٢٢٦/٢٩٠٩ :البرهان في تفسير القرآن) ١(

   .١/١٧٣ :تفسير القمّي
   .بن يساركلاهما عن الفضيل   ٥١٦/٤٠ :بصائر الدرجات ،٦٤ :مختصر بصائر الدرجات) ٢(

  



٢٥٨ 

ويــوقفكم مــن ذلــك علــى مــا أوقفكــم  ،يعُلّمكــم مــن ذلــك مثــل الــذي علّمكــم مــن شــرائع ديــنكم
   .عليه من غيره

 .لينظــروا مـا يصـنع فيصـنعوا مثلــه ؛وأصـغوا إليـه ،وخــرج معـه النـاس ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(فخـرج 
أهــل المدينــة وأهــل الأطــراف مــن  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وبلــغ مَــن حــجّ مــع رســول االله  ،فحــجّ Zــم
   ...على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألفاً  ،أو يزيدون ،سبعين ألف إنسان - والأعراب

إنّ االله عــزّ  ،يـا محمّـد :فقـال ،عـن االله عـزّ وجـلّ ) عليـه السـلام(فلمّـا وقـف بـالموقف أتـاه جبرئيـل 
ا مُسـتقدمك علـى مـا لابـدّ منـه ولا وأنـ ،إنهّ قد دنا أجلـُك ومُـدّتك :وجلّ يقُرئُك السلام ويقول لك

ومـيراث علـوم الأنبيـاء  ،مـن العلـم ،واعمد إلى مـا عنـدك ،وقدّم وصيّتك ،فاعهد عهدك ،عنه محيص
فسـلِّمه إلى وصـيّك وخليفتـك  ،وجميـع مـا عنـدك مـن آيـات الأنبيـاء ،والتـابوت ،والسلاح ،من قبلك
وجـــدّد عهـــده  ،فأقمـــه للنـــاس علمـــاً  ،علـــيّ بـــن أبي طالـــب ؛حجّـــتي البالغـــة علـــى خلقـــي ،مـــن بعـــدك

ــرهم مــا أخــذتَ علــيهم مــن بيعــتي وميثــاقي الــذي واثقــتَهم بــه ،وميثاقــه وبيعتــه وعهــدي الـــذي  ،وذكِّ
فإنيّ لم أقـبض  ؛من ولاية وليّي ومولاهم ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة عليّ بن أبي طالب ،عهدتَ إليهم

 ،ومعــاداة أعــدائي ،بولايــة أوليـائي ؛وإتمـام نعمــتي ،نبيـّاً مــن الأنبيـاء إلاّ مــن بعــد إكمـال ديــني وحجّــتي
   .وذلك كمال توحيدي وديني

ـــاع وليّـــي وطاعتـــه  ؛وذلـــك أنيّ لا أتـــرك أرضـــي بغـــير وليّ ولا قـــيّم ؛وإتمـــام نعمـــتي علـــى خلقـــي باتبّ
يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْ .. .( ليكون حجّةً لي علـى خلقـي فــ

َ
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
مَـEِ اbْوَْمَ أ

 ،ووصـيّ نبيـّي ،عليّ عبـدي ؛بولاية وليّي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة )...وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
ومقرونــة طاعتــه  ،مقرونــةٌ طاعتــه بطاعــة محمّــد نبيــّي ،وحجّــتي البالغــة علــى خلقــي ،والخليفــة مــن بعــده

  مَن  ،مع طاعة محمّد بطاعتي
  



٢٥٩ 

   ...جعلته عَلَماً بيني وبين خلقي ،ومَن عصاه فقد عصاني ،أطاعه فقد أطاعني
علــى خمــس  - )عليــه الســلام(أتــاه جبرئيــل  - قبــل الجُحفــة بثلاثــة أميــال - فلمّــا بلــغ غــدير خــمّ 

ت مــن النهــار إنّ االله عــزّ  ،يــا محمّــد :فقــال !والعصــمة مــن النــاس ،بــالزجر والانتهــار - ســاعات مضــ
بِّكَ ( :ويقول لك ،وجلّ يقُرئُك السلام نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+

ُ
غْ مَا أ هَا الر+سُولُ بلَِّ فُّ

َ
.. .( ،في عليّ  )...ياَ ك

غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+ـاسِ   ،وكـان أوائلهـم قريبـاً مـن الجُحفـة ،)...و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+
 ،ليُقـيم عليـّاً للنـاس علمـاً  ؛في ذلـك المكـان ،مويحـبس مَـن تـأخّر عـنه ،فأمره بأن يـردّ مَـن تقـدّم مـنهم

 )وأخبره بـأنّ االله عـزّ وجـلّ قـد عصـمه مـن النـاس ،)عليه السلام(ويبلّغهم ما أنزل االله تعالى في عليّ 
)١(.   

نزِلَ إbَِكَْ مِـن ( :لماّ أنـزل االله علـى نبيـّه( :)عليه السلام(عنه  - ٧٧٠
ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْـتَ رسَِـا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ مِـنَ اH+ـاسِ إنِ+ اب+ لاَ فَهْـدِي القَْـوْمَ  بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ+  ر+
إنـّه  ،يـا أيهّـا النـاس :بيد علـيّ فقـال )صلَّى االله عليه وآله(فأخذ رسول االله  :- قال - ،)ال9َْفرِِينَ 

وأُوشــــك أن أدعــــى  ،ان قبلــــي إلاّ وقــــد عُمّــــر ثمّ دعــــاه االله فأجابــــهلم يكــــن نــــبيّ مــــن الأنبيــــاء ممـّـــن كــــ
   ؟فما أنتم قائلون ،وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون ،فأُجيب
ــــت مــــا عليــــك ،ونصــــحت ،نشــــهد أنــّــك قــــد بلّغــــت :قــــالوا فجــــزاك االله أفضــــل مــــا جــــزى  ؛وأدّي
   .المرسلين
   .اللهمّ اشهد :فقال
ألا  ،أوُصي مَن آمن بي وصدّقني بولاية علـيّ  :ليبلِّغ الشاهد الغايب ،يا معشر المسلمين :ثمّ قال

   ولا ،ولاية ربيّ  ،إنّ ولاية عليّ ولايتي وولايتي
____________________  

 ،١٠٠ :روضـــة الـــواعظين ،كلاهمـــا عـــن علقمـــة بــن محمّـــد الحضـــرمي  ٣٤٣/١٢٧ :اليقـــين ،١/١٣٣/٣٢ :الاحتجــاج) ١(
   .٤٧/٥٢ :وجامع الأخبار ١/٢٩٣/٣ :وراجع الكافي ٣٧/٢٠١/٨٦ :بحار الأنوار

  



٢٦٠ 

   .عهداً عهده إليّ ربيّ وأمرني أن ابُلّغكموه )١( يدري
   .)٢( )قد سمعنا يا رسول االله :فقال قائل ؟- ثلاث مراّت يقولها - هل سمعتم :ثمّ قال
كنـت عنـد أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ وهـو يحـدّث   :عـن زيـاد بـن المنـذر ،شواهد التنزيـل - ٧٧١
كـــان يـــروي عـــن الحســـن  - عثمـــان الأعشـــى :إذ قـــام إليـــه رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة يقـــال لـــه ،النـــاس

إنّ الحســـن يخُبرنـــا أنّ هـــذه الآيـــة نزلـــت  ،جعلـــني االله فـــداك ،يـــا بـــن رســـول االله :فقـــال لـــه - البصـــري
هَا( :ولا يخُبرنا مَن الرجل ،بسبب رجل فُّ

َ
بِّكَ  ياَ ك نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+

ُ
  ! !)...الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ

صـلَّى االله عليـه (إنّ جبرئيل هـبط علـى النـبيّ  .ولكنّه يخاف ،لو أراد أن يخُبر به لأخبر به( :فقال
   .فدلهّم عليها .إنّ االله يأمرك أن تُدلّ أمُّتك على صلا^م :فقال له )وآله

   .فدلهّم عليها .أن تُدلّ أمُّتك على زكا^مإنّ االله يأمرك  :ثمّ هبط فقال
   .فدلهّم .إنّ االله يأمرك أن تُدلّ أمُّتك على صيامهم :ثمّ هبط فقال
   .ففعل ،إنّ االله يأمرك أن تُدلّ أمُّتك على حجّهم :ثمّ هبط فقال
ـــك علـــى ولـــيّهم :ثمّ هـــبط فقـــال ـــأمرك أن تــُـدلّ أمُّت مـــن  ؛علـــى مثـــل مـــا دللـــتَهم عليـــه - إنّ االله ي

 ،يـا ربّ  :فقـال رسـول االله .ليلُزمهم الحجّـة في جميـع ذلـك - وحجّهم ،وصيامهم ،وزكا^م ،صلا^م
وإنيّ  ،ومـــا مـــنهم رجـــل إلاّ وقـــد وتـــره ولـــيّهم ،وفـــيهم تنـــافس وفخــر ،إنّ قــومي قريبـــو عهـــد بالجاهليــّـة

bَْ ( :فأنزل االله تعـالى! !أخاف نزِلَ إِ
ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+غْـتَ ياَ ك كَ مِن ر+

   يريد فما بلّغتها ؛)...رسَِا1ََهُ 
____________________  

   .كما في بحار الأنوار  )ولا يدري(والظاهر زيادة  ،كذا في المصدر) ١(
   .٣٧/١٤١/٣٥ :بحار الأنوار ،عن أبي الجارود ١/٣٣٤/١٥٥ :تفسير العيّاشي) ٢(

  



٢٦١ 

   .)...وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+اسِ .. .( ،تامّة
 ،يــا أيهّــا النــاس :ثمّ قــال ،أخــذ بيــد علــيّ بــن أبي طالــب ،وخوّفــه )١( فلمّــا ضــمن االله لــه بالعصــمة

ت مـولاه فعلـيّ مـولاه واخـذل مَـن  ،وانصـر مَـن نصـره ،وعـادِ مَـن عـاداه ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه ،مَـن كنـ
   ).وأبغض مَن أبغضه ،وأحبّ مَن أحبّه ،خذله

   .)٢( ما انصرفت إلى بلدي بشيء أحبّ إليّ من هذا الحديث :فقال عثمان :قال زياد
صــلَّى (علــى رســول االله ) عليــه الســلام(لمـّـا نــزل جبرئيــل ( :)عليــه الســلام(الإمــام البــاقر  - ٧٧٢

هَـا الر+سُـولُ ( :)عليـه السـلام(في حجّة الوداع بإعلان أمر عليّ بن أبي طالـب  )االله عليه وآله فُّ
َ
ياَ ك

بِّكَ  نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+
ُ
ثلاثاً  )صلَّى االله عليه وآله(فمكث النبيّ  - :قال - إلى آخر الآية )...بلَِّغْ مَا أ

   .من الناس )٣( فرَقاً  ؛فلم يأخذ بيده ،حتى أتى الجُحفة
فــاجتمع  ،الصــلاة جامعــة :)٤( فنــادى ،مَهْيَعــة :فلمّــا نــزل الجُحفــة يــوم الغــدير في مكــان يقــال لــه

 :فجهـروا فقــالوا - :قـال - ؟مَــن أولى بكـم مـن أنفسـكم ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبيّ  .النـاس
   .االله ورسوله :فقالوا ،ثمّ قال لهم الثالثة .االله ورسوله :فقالوا ،ثمّ قال لهم الثانية .االله ورسوله

وعـادِ  ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه ،ولاه فعلـيّ مـولاهمَـن كنـت مـ :فقـال ،)عليه السـلام(فأخذ بيد عليّ 
   وهو ،وأنا منه ،فإنهّ منيّ  ؛واخذل مَن خذله ،وانصر مَن نصره ،مَن عاداه

____________________  
   ).ضمن االله له العصمة( :وفي نسخة أُخرى ،كذا) ١(
   .نحوه ١/٣٣٣/١٥٤ :تفسير العيّاشي ؛١/٢٥٤/٢٤٨ :شواهد التنزيل) ٢(
   .)١٠/٣٠٤ :لسان العرب(الخوف  :الفَرَق) ٣(
   .)نادى(والظاهر أّ[ا  ،كذا) ٤(

  



٢٦٢ 

   .)١( )إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ،منيّ بمنزلة هارون من موسى
صـلَّى (إنّ النبـيّ ( :)عليـه السـلام(عـن الإمـام علـيّ  ،عـن عمـر بـن علـيّ  ،مشـكل الآثـار - ٧٧٣

ألسـتم تشـهدون أنّ االله  ،يـا أيهّـا النـاس :فقـال ،فخرج آخذاً بيد عليّ  ،حضر الشجرة بخمّ  )االله عليه وآله
ـــى بكـــم مـــن أنفســـكم :قـــال .بلـــى :قـــالوا! ؟ربّكـــم وأنّ االله ورســـوله  ،ألســـتم تشـــهدون أنّ االله ورســـوله أول

ذتم لــن تضــلّوا  .مَــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه :قــال .بلــى :قــالوا! ؟مــولاكم ي قــد تركــت فــيكم مــا إن أخــ إنــّ
   .)٢( )وأهل بيتي ،كتاب االله بأيديكم ؛بعدي

بوادي خُمّ نزل عليه الوحي في أمير ]  )صلَّى االله عليه وآله([ لماّ صار  :إثبات الوصيّة - ٧٧٤
ــك يأتيــه فيتوقــّف ،آيــة العصــمة مــن النــاس) عليــه الســلام(المــؤمنين  انتظــاراً  ؛وقــد كــان الأمــر قبــل ذل

   .)...مُكَ مِنَ اH+اسِ وَابُّ فَعْصِ .. .( :لقول االله عزّ وجلّ 
عَلمـاً ) عليـه السـلام(ثمّ نصَّـب أمـير المـؤمنين  ،فحمد االله وأثنى عليه كثيراً  ،فلمّا نزلت قام خطيباً 

   .)٣( ثمّ انصرف في آخر ذي الحجّة ،وكان من حديث غدير خُمّ ما رواه الناس .وقيّماً مقامه بعده
نـزِلَ ( :قولـه عـزّ وجـلّ في  - عن ابن عبّاس ،بشارة المصطفى - ٧٧٥

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+اسِ إنِ+ اب+ لاَ فَهْ  بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+ دِي القَْوْمَ إbَِْكَ مِن ر+
 ،أن يبُلـّغ فيـه )صـلَّى االله عليـه وآلـه(االله أمُـر رسـول  ؛)عليـه السـلام(نزلـت في علـيّ  :- )ال9َْفرِِينَ 

ت مــولاه فعلــيّ مــولاه( :فقــال ،)عليــه الســلام(بيــد علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فأخــذ النــبيّ   ،مَــن كنــ
   اللهمّ والِ مَن

____________________  
   .٣٧/١٣٩/٣٢ :بحار الأنوار ،عن سدير ١/٣٣٢/١٥٣ :تفسير العيّاشي) ١(
ــــار) ٢( ـــــكل الآثـــ ــــم ،٢/٣٠٧ :مشــ ـــن أبي عاصــــ ـــ ـــنّة لابـ ـــ ـــه إلى  ٥٩١/١٣٦١ :السـ ــــ ــــولاه(وفي ـــــيّ مـــ ـــق ،)فعلــ ــاريخ دمشـــــ ــــ  :تـ

   .١٣/١٤٠/٣٦٤٤١ :كنز العمّال  ،نحوه ٤٢/٢١٣/٨٦٩٣
   .١٣٢ :إثبات الوصيّة) ٣(

  



٢٦٣ 

   .)١( )وعادِ مَن عاداه ،وآله
صـلَّى (داً أمـر االله تعـالى نبيـّه محمّـ :عـن ابـن عبـّاس وجـابر بـن عبـد االله ،تفسير العيّاشـي - ٧٧٦

برهم بولايتــه ؛عَلمــاً للنــاس) عليــه الســلام(أن ينصِّــب عليّــاً  )االله عليــه وآلــه فتخــوّف رســول االله  .ليُخــ
يـَا ( :فـأوحى االله إليـه .وأن يطغوا في ذلك عليـه ،حامى ابن عمّه :أن يقولوا )صلَّى االله عليه وآله(

نزِلَ إbَِكَْ مِن 
ُ
غْ مَا أ هَا الر+سُولُ بلَِّ فُّ

َ
غْـتَ رسَِـا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ مِـنَ ك بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَـا بلَ+ ر+

   .)٢( بولايته يوم غدير خمّ  )صلَّى االله عليه وآله(فقام رسول االله  ،)...اH+اسِ 
ــغْ ( :في ذيــل قولــه تعــالى - تفســير الفخــر الــرازي - ٧٧٧ ــولُ بلَِّ ــا الر+سُ هَ فُّ

َ
ــا ك ذكــر  :- )...يَ

عليــه (نزلــت الآيــة في فضــل علــيّ بــن أبي طالــب  :العاشــر.. :.سّــرون في ســبب نــزل الآيــة وجوهــاً المف
ت مـولاه فعلـيّ ( :بيـده وقـال]  )صـلَّى االله عليـه وآلـه([ ولماّ نزلـت هـذه الآيـة أخـذ  ،)السلام مَـن كنـ
 ؛هنيئـــاً لـــك يـــا بـــن أبي طالـــب :فلقيـــه عمـــر فقـــال ).وعـــادِ مَـــن عـــاداه ،اللهـــمّ والِ مَـــن وآلـــه ،مـــولاه

 ومحمّـد بـن علـيّ  ،والـبرَّاء بـن عـازب ،وهو قول ابن عبّاس .أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
)٣(.   

____________________  
ــــطفى) ١( ــــارة المصــ ــــجري ،٢٤٣ :بشــ ـــوب ،١/١٤٥ :الأمــــــالي للشــ ــهر آشـــ ــــل ؛٣/٢١ :المناقــــــب لابــــــن شــــ ــواهد التنزيــ  :شــــ
١/٢٥١/٢٤٥.   
   .١/٣٣١/١٥٢ :العيّاشيتفسير ) ٢(
   .١٢/٥٢ :تفسير الفخر الرازي) ٣(

  



٢٦٤ 

  بحث حول آية التبليغ  
غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَ ( بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+ نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
عْصِـمُكَ ياَ ك

   )١( )القَْوْمَ ال9َْفرِِينَ مِنَ اH+اسِ إِن+ اب+ لاَ فَهْدِي 
وقبـل أن ينطلـق تلقـاء  ،الحـجّ في العـام العاشـر مـن الهجـرة )صلَّى االله عليـه وآلـه(قصد رسول االله 

فتطلـّع المسـلمون  ،أن يخُـبروا الجميـعَ بعزمـه علـى الحـجّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أمر النبيّ  )الحرم الإلهي(
   .فاحتشد منهم جمع عظيم ،كلّ فجّ عميق  واجتمعوا للحجّ من ،إلى البيت العتيق

ثمّ راح في  ،النـــاس مـــراّت في ذلـــك الموســـم المهيـــب )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(خطـــب النـــبيّ الأقـــدس 
ويلُقـي بمـا تبقّـى مـن معاييرهـا في قـاع  ،يهُاجم آخـر بقايـا الثقافـة الجاهليـّة )عرفة(خطبته الطويلة يوم 

   .وبناء حيا^م وفق المعايير الإلهيّة وقِيَم السماء ،الحقّ  وهو يدعو الناس إلى الثبات على ،سحيق
   .كما أهاب Zم التمسّك بكتاب االله وسنّة العترة النبويةّ المطهّرة

____________________  
   .٦٧ :المائدة) ١(

  



٢٦٥ 

ــك الســفر عــاد النــبيّ  ــك العــام  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(في ذل ــة في ذل يؤكّــد مــا ســبق أنَّ أعلنــه للأمَّ
ــتي يمُضــيها بيــنهم هــي  ،وبصــراحة ووضــوح تــارة أُخــرى ،بالكنايــة والتلمــيح تــارة مــن أنّ هــذه الســنة ال
   .آخر سنيّ عمره الشريف

 ،ولوعـة متفجّعـة راحـت تتـدافع في الصـدور لهـذا النبـأ المرتقـب ،لهب متأجّج راح يسـكن النفـوس
والى أن يســـتفيدوا ويتعلّمـــوا ويـــزدادوا مـــن  ،علـــى مـــوج مـــن التطلّـــع والشـــوق لنبـــيّهمحملـــت المســـلمين 

   .معلّمهم العظيم ما واتتهم الفرصة المتبقّية لذلك
وفاضَ به حماسه الطهور لهذا الحضور المتألّق بين أفواج المسلمين  ،والنبيّ أيضاً هاجت به أشواقه

 ،هـــي آخـــر كلمـــات الســـماء وأهمّهـــا علـــى الإطـــلاق وبانتظـــار تبليـــغ كلمـــة ،في هـــذا الموكـــب المهيـــب
   .وإيصال رسالة هي الأكمل والأخطر

هــذا  .وترقــّب نبــويّ يشــوبه التــوجّس لنبــأ عظــيم حانــت لحظتــه أو كــادت ،حمــاس عــارم مــن الأمّــة
   .هو المشهد الذي انتهت إليه حجّة الوداع
ــــؤدّي بــــه إلى أهلــــه يســــلك كــــلّ فريــــق الســــبيل الــــذ ،المســــلمون يعــــودون بعــــد انتهــــاء الموســــم ي ي

 ،إذا صوت السماء يقرع فـؤاد النـبيّ  ،وقبل أن تفترق Zم الطريق ،لكن في وادي غدير خمّ  ،وسكناه
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ ( :ملقياً عليه الأمر بحزم ،وإذا الوحي يأتيه من فوره فُّ

َ
   .)...ياَ ك

ومــا تنطــوي عليــه مــن تحــذير  ،التأمّــل في ســياق الآيــة ومــا فيهــا مــن شــدّة وتصــميم علــى الإبــلاغ
وإنّ عمليـّة الإبـلاغ تقـترن  ،كلّ ذلك لا يدع مجالاً للشكّ بأنّ الرسالة هي من الخطورة بمكـان  ،جادّ 

  .بالتوجّس نظراً لمحتوى الرسالة وملابسات الموقف
    



٢٦٦ 

ومـا  ؟أن يبُـادر إلى إبلاغـه )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ما هـو الأمـر الـذي يتحـتّم علـى النـبيّ  ،فيا تُرى
 ،كــلّ هــذه الخشــية والتــوجّس  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(هــي الرســالة الــتي يبعــث إبلاغهــا في نفــس النــبيّ 

وذو العـزم الراسـخ  ،وهو الصلب الذي تحمّل ما تحمّل في سبيل تبليغ كلمات االله ورسـالاته ولم يبـالِ 
   ؟حدهوهو الطود الشامخ الذي واجه الشرك و  ،في سبيل إعلان الحقّ وتوسيع مداه

ؤرّخين ومتكلّمـين  - ودون أدنى شـائبة تـردّد - أطبقت كلمة أعـلام الشـيعة محـدّثين ومفسّـرين ومـ
   ).الإمامة العلويةّ(و )الولاية(وأنّ محتوى الرسالة وفحواها هو  ،)الغدير(أنّ الآية مرتبطة بواقعة يوم 

 - لتؤكّــد ؛هـــ ١٠لحجّــة عــام ومــن ثمَّ ذهبــوا إلى أنّ الآيــة المباركــة نزلــت في الثــامن عشــر مــن ذي ا
في ظـلّ أجـواء  ،للمـرةّ الأخـيرة )الولايـة العلويـّه(على  - والمسلمون محتشدون من كلّ حدب وصوب

   .أخّاذة مؤثرّة تستعصي على النسيان
كمـا   ،فلـم تتّفـق كلمـتهم بشـأن زمـن نـزول الآيـة ،فقـد تفرّقـت Zـم السُّـبل ،أمّا علماء أهل السـنّة
   .أْن محتوى الأمر الذي يتحتّم على النبيّ إبلاغهلم يتوحّدهم رأي بش

ق القــول الأخــير  ،وأ[اهــا إلى عشــرة أقــوال ،لقــد رصــد فخــر الــدين الــرازي أغلــب هــذه الآراء يتّفــ
وإن يبـدو وجـود مؤيـّدات  ،لكن من اليسير أن نلحـظ عـدم اسـتقامة مـا ذكـره .منها مع رؤية الشيعة

   .ذكرها غير الفخر الرازي في كتبهمأحياناً في كلمات الصحابة أو التابعين 
مـن الجـدير أن نتنـاول مفهومهـا بشـيء مـن  ،وقبل أن نطُلّ على بعـض الـرؤى الـتي اكتنفـت الآيـة

   :عِبر النقاط الآتية ،البحث والتحليل
بِّكَ .. .( :قوله سبحانه - ١ نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+

ُ
   .)...بلَِّغْ مَا أ
  



٢٦٧ 

وفيهـا دلالـة علـى أنّ  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(تنصّ الجملة إلى أنّ المعنيّ بالخطاب هـو رسـول االله 
لكـــن ثمَّ حالـــة مــن التـــوجّس والخيفــة تمنعـــه مـــن  ،وقــد أمُـــر بــالإبلاغ ،محتــوى الرســـالة يــرتبط بـــه أكثـــر

   .)١( ةوأيدّ^ا بعض روايات العامّ  ،ولقد ذكر هذه الحقيقة جميع رواة الشيعة .الإجهار
غْتَ رسَِا1ََهُ .. .( :قوله - ٢    .)...و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+

كـان عنـد نـزول   )صلَّى االله عليـه وآلـه(تحتشد في هذا الجزء من الآية دِلالات تفُيد أنّ رسول االله 
وأنّ هـذا النـبيّ حمـل إلى النـاس كلمـات االله  ،ووفىَّ بحـقّ هـذا الـدين ،الآية قد انتهـى مـن تبليـغ الرسـالة

أنـّه إذا  ،بلغ من عظيم شأنه وجلال خطـره )أمر(ثمَّ هو الآن في مواجهة  ،وهدى السماء وتعاليمها
   .شيئاً  )الرسالة(حتى لكأنهّ ما بلّغ من  ،بأتمهّا عرضة للضياع )الرسالة(لم يعُلنه تصير 

 ،)المائــدة(هـذا بـدوره يثُبــت صـحّة الروايــات الـتي ذهبــت إلى أنّ نـزول الآيــة جـاءَ في ســياق سـورة 
   !وأّ[ا نزلت في مكّة ،لا أّ[ا مستثناة منها ،ومن جملة آخر الآيات المدنيّة

   .)...وَابُّ فَعْصِمُكَ .. .( :قوله - ٣
تيــــــاج المشــــــركين واليهــــــود وتفجّــــــر أم اه! ؟الأذى والتعــــــذيب! ؟القتــــــل ؟مــــــا الــــــذي يخشــــــاه النــــــبيّ 

  ! ؟سخطهم
تُفصــح بــأنّ هــذا العظــيم لم يعــرف الخــوف إلى قلبــه  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(هــذه ســيرة رســول االله 

   .طريقاً قطُّ عندما يتعلّق الأمر به
  وشموخ حملة  ،لتروا كيف تصف صلابة رُسُل االله ؛ثمّ اسمعوا وحي السماء

____________________  
   .القرآن والغدير :وانظر أيضاً  .١/٢٥٤/٢٤٨ :هد التنزيلشوا) ١(

  



٢٦٨ 

َ وlََـَ;ٰ ( :الرسـالات وثبـا^م حَـداً إلاِ+ اب+
َ
ِ وََ~شَْوْنهَُ وَلاَ َ~شَْـوْنَ أ ينَ فُبلَِغُّونَ رسَِالاَتِ اب+ ِ

+nا
ــيباً  ِ حَسِ ــاب+ بــالخوف مــن  )عليــه وآلــهصــلَّى االله (يجــوز أن ينُعــت رســول االله  ،أوَ بعــد هــذا !)١( )بِ
والحلقــة  ،وخــاتم النبيــّين ،وهــو أفضــل الرســل الكــرام ،أو الرهبــة مِــن القتــل والتعــذيب ،الــبطش والأذى

  ! ؟الأخيرة في موكب حملة الحقّ ورسالات السماء
ؤتي  ،آخــر )لــون(بيــد أّ[ــا مــن  ،هــي إذاً خشــيةٌ  ثمــاره  )الــبلاغ(فمــا كــان يخشــاه النــبيّ هــو أن لا يــ

ويـردع عـن أن  ،وما كان يبعث على توجّسه هو طبيعة الجوّ الذي يمنع من نفـاذ كلمـة الحـقّ  ،المرجوّة
   .هذا ما كان يخشاه النبيّ ويبعث في نفسه التوجّس لا غير .آثاره المطلوبة )البلاغ(يؤتي 
   )...مِنَ اH+اسِ .. .( :قوله - ٤
صـلَّى االله (والنصّ يتضمّن حفـظ االله سـبحانه وحراسـته للنـبيّ  ،هو لفظ مطلق بلا شكّ  )الناس(

ؤول دون وصــول  ،)عليــه وآلــه حفظــه مــن أحابيــل أولئــك الــذين ســتنطلق جهــودهم وهــي ^ــدف الحــ
   .ومِن ثمَّ إفشال مهمّته ،إلى الناس )البلاغ(

ــرِينَ .. .( :في قولــه )الكفــر(يتّضــح أنّ المــراد مــن  ؛فعلــى هــذا ــوْمَ ال9َْفِ هــو الكفــر بــبعض  )القَْ
هـو عـدم  ،)...إنِ+ اب+ لاَ فَهْدِي.. .( :في قوله سبحانه )عدم الهداية(والمقصود من  ،الآيات الرباّنيّة

مـــا (في إبـــلاغ  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وفشـــل مـــا أبرمـــوه للنَّيـــل مـــن رســـول االله  ،نجــاح خديعـــة هـــؤلاء
   ).أنُزل

لتعــارض ذلــك مــع أصــل التبليــغ  ،عــدم الهدايــة إلى الإيمــان )عــدم الهدايــة(لــو كــان المــراد مــن  ،وإلاّ 
 :حــتى لكــأنّ االله ســبحانه يقــول ،ولم يتّســق مــع فلســفة الــدعوة وآلهدايــة بالأســاس ،ومهمّــة الإبــلاغ

   !بيد أنّني لن أهديهم ،ادعو هؤلاء إلى حكم االله
____________________  

   .٣٩ :الأحزاب) ١(
  



٢٦٩ 

أنّ المـراد في مـدلول هـذا الجـزء مـن الآيـة أنّ جهـود هـؤلاء في  - بـلا أدنى شـائبة - وهكذا يتّضح
وتــذهب  ،وســتبوء جهــودهم للطعــن بــالنبيّ بالضــلالة والخســران ،إطفــاء هــذا النــور ستُصــاب بالخيبــة

 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ولــن يحصــدوا مــن رمــي النــبيّ  ،أدراجَ الريــاح )الــبلاغ(مســاعيهم لإفشــال هــذا 
   .يته وقرابته القريبة إلاّ الذلّة والصغاربتهمة الانحياز إلى ب

وتصـــير   ،ستســـقط كـــلّ أمُنيـــات هـــؤلاء للحـــؤول دون الإجهـــار Zـــذا الـــبلاغ :- إذاً  - فالمقصـــود
   .كهشيم تذروه ريح عاتية

لكـن مـع  ،تحوي هذه الآية مـن النقـاط والعظـات المضـيئة أكثـر بكثـير ممـّا سـطرّته هـذه الكلمـات
وتجســـيد  ،قـــل الـــرؤى يهـــدف إلى تشـــييد معـــالم المشـــهد التـــاريخي للواقعـــةفـــإنّ مـــا أوردنـــاه في ن ،ذلـــك

   .أكثر مماّ يهدف إلى تبيين معنى الآية ،أجواء النزول
   :فنمرّ على بعض الأقوال في الآية من خلال المحورين التاليين ،أمّا الآن

   !نزول الآية أوّل البعثة والخشية من إبلاغ الدين - ١
فعلــى  ،هــو محمّــد بــن إدريــس الشــافعي - وان لم يقطــع بــه - ب إلى ذلــكيبــدو أنّ أوّل مَــن ذهــ

   :بعد أن أتاه الوحي ونزلت عليه )صلَّى االله عليه وآله(أنّ النبيّ  ،أساس ما ذكره
ــقَ ( ِي خَلَ

+nــكَ ا ــمِ رَبِّ  باِسْ
ْ
ــرَأ وخــاف التكــذيب وأن يتُنــاول مــن قبــل  ،كــبر ذلــك عليــه  ،)اقْ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ ياَ (فنزل عليه  ،المشركين فُّ

َ
وقد كان ذلك عصمة لـه مـن قِبـَل االله سـبحانه كـي  ،)...ك

   .)١( يمضي على تبليغ ما أمُر به بثبات ودون خوف
 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :روي عــن الحســن البصــري قولــه ؛علــى أســاس هــذه الرؤيــة

   :قال
____________________  

   .والنصّ طويل وقد أخذنا منه مورد الحاجة ،٤/١٦٨ :الامُّ ) ١(
  



٢٧٠ 

بني ،لمـّا بعثــني االله تعــالى برســالته ضِــقتُ Zــا ذرعــاً ( ت أنّ مــن النــاس مَــن يكــذِّ فأمســك  .)١( )وعرفــ
   .عن الدعوة حتى نزلت عليه الآية

صــلَّى االله (أنّ ســورة المائــدة هــي مــن بــين آخــر الســور الــتي نزلــت علــى النــبيّ  ،ذكرنــا فيمــا ســلف
نـزِلَ .. .( :فما الذي كـان يريـده االله سـبحانه مـن قولـه ،)٢( إن لم تكن آخرها )عليه وآله

ُ
غْ مَـا أ بلَّـِ

ومـا الـذي كـان يخشـاه رسـول االله  ؟شـيء بعـدُ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ولم ينـزل علـى النـبيّ  ،)...إbَِْكَ 
بعدُ آيةً أو آيـات مـن تلـك الـتي تقـضّ ويمنعه عن الإبلاغ ولماّ يواجهِ المشركون  )صلَّى االله عليه وآله(

  ! ؟وتبعث فيهم النقمة وآلهتياج ،مضاجعهم
وهـو لـيس خليـق بإنسـان متوسّـط الحـال لا يـزال في  ،إنّ هذا الذي يزعمونه لا يليق بمبُلِّـغ عـاديّ 

ـــك القلـــب ا"ـــدول إلى الســـماء )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أفيجـــوز علـــى رســـول االله  ،أوّل الطريـــق  ،وذل
   !وهل يتّسق مع خطاه الراسخة وتلك الإرادة الصلبة التي لا تعرف الوهن ؟ول باالله أبداً الموص

أمّا ما ذكروه من أنّ الباعث على نزول الآية هو ما كان من حراسة أبي طالب عمّ النبيّ لرسـول 
إذ بنــزول الآيــة طلــب النــبيّ إليــه أن يكــفّ عــن الحراســة بعــد أن وعــد االله  ؛)صــلَّى االله عليــه وآلــه(االله 

أنــّه  ،فــإنّ فيــه بالإضــافة إلى مــا تمـّـت الإشــارة إليــه في نقــد الرؤيــة الأُولى ؛)٣(ســبحانه بعصــمته وحمايتــه
صــلَّى االله عليــه (فهــذا الواقــع خــير دليــل علــى أنّ رســول االله  ؛يتعــارض مــع الواقــع التــاريخي الصــادق

ولـيس ثمَّــة شــاهد أقـوى علــى ذلـك مــن وجــود  ،ظــلّ يحظـى بالحراســة ســنوات خاصّـةً في المدينــة )لـهوآ
   ).أُسطوانة الحرس(

   !إخفاء بعض القرآن خوفاً من المشركين - ٢
____________________  

   .نحوه ٣/١١٦ :الدرّ المنثور ؛٢٠٤/٤٠٢ :أسباب النزول للواحدي) ١(
   .٤/٢٥٥ :حرير والتنويرالت ؛٣/٣ :تفسير ابن كثير) ٢(
   .١١/٢٠٥/١١٦٦٣ :المعجم الكبير ؛٣/١١٨ :الدرّ المنثور) ٣(

  



٢٧١ 

كــان أيـّـام إقامتــه بمكّــة يجُــاهر بــبعض القــرآن ويخُفــي   )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ذكــروا أنّ رســول االله 
   !وخوفاً مماّ يمكن أن يوقعوه به ،إشفاقاً على نفسه من أذى المشركين أو اليهود ؛بعضه

   .ومماّ يبعث على الأسف أن يلتزم بعض الناس أحياناً بأقوال واهية وبآراء لا تليق كهذه
ثمّ هـــذه حياتـــه الـــتي تتفجّـــر ! ؟)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أفيجـــوز مثـــل هـــذا الظـــنّ علـــى رســـول االله 

مــع فهــل تجت ،وهــذه ســيرته كلّهــا مضــاء وحــزم وصِــدام مــع مظــاهر الشــرك والجاهليــّة ،بالحيويــّة والحركــة
  ! ؟وهل تستحقّ حياة نبيّ االله هذه الكلمات! ؟هي وهذا الظنّ الواهي

لا يتعـدّى  ،حيـال الآيـة - مـن أقـوال ورؤى - إنّ ما تضمّه تفاسير أهل السنّة ومجاميعها الروائيّة
وَحــــين نــــتفحّص بقيّــــة الأقــــوال الــــتي  ،ذلــــك الرصــــد الــــذي قدّمــــه الفخــــر الــــرازي للأقــــوال في المســــألة

   .ي فهي أضعف وأكثر وهناً من الرأي الذي عرضناه قبل قليلأحصاها الراز 
نزلـت الآيـة في فضـل علـىّ بـن أبي ( :فقد ذكره الفخر الرازي علـى النحـو الآتي ،أمّا آخر الأقوال

اللهـمّ  ،مَن كنت مولاه فعلىّ مـولاه( :وقال ،ولماّ نزلت هذه الآية أخذه بيده ،)عليه السلام(طالب 
أصـبحت مـولاي ومـولى   !هنيئـاً يـا بـن أبي طالـب :فلقيه عمر فقـال ).مَن عاداه وعادِ  ،والِ مَن ولاه

   .)١( )وهو قول ابن عبّاس والبرَّاء بن عازب ومحمّد بن عليّ  ،كلّ مؤمن ومؤمنة
و اعلـم أنّ هـذه الروايـات وإن كثـرت إلاّ أنّ الأوْلى حملـه علـى ( :ثم انعطف الفخـر الـرازي ليقـول

  وأمَره بإظهار التبليغ  ،اليهود والنصارى أنهّ تعالى آمنه من مكر
____________________  

   .١٢/٥٣ :تفسير الفخر الرازي) ١(
  



٢٧٢ 

   .)١( )من غير مبالاة منه Zم
لهـوَ أمـر ثابـت  ،كثـيرة - الأخـير - من أنّ الروايات في هذا القول ،إنّ ما صرحّ به الفخر الرازي

الـذين  ،بيَد أنّ الذي يبعث على الدهشـة هـو حـال أوُلئـك المفسّـرين والمحـدّثين والمتكلّمـين .وصحيح
بـل يجنحـون إلى معـاذير وتفسـيرات  ،ولا يذُعنون إليه ،لا ينصاعون إلى كلّ هذا الحشد من الروايات

أو تتـواءم مـع  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(ولا تنسـجم مـع شخصـيّة رسـول االله  ،لا تلتئم والواقع التاريخي
   .وتتوافق مع خطاه الراسخة في إبلاغ الحقّ  ،سيرته الوضيئة

   :نزول الآية في واقعة الغدير لإبلاغ الولاية
أنّ آيـــة  - واســـتناداً إلى الروايـــات والأخبـــار الكثـــيرة الـــتي أوردنـــا نصوصـــها - يتّضـــح ممـّــا ســـلف

عطفاً على ما كان قد صـرحّ  ؛هـ ١٠للثامن عشر من ذي الحجّة عام  ،الإبلاغ نزلت في غدير خمّ 
مـن الـوحي القـرآني  )صلَّى االله عليه وآلـه(وتأكيداً لما كان نزل على رسول االله  ،به النبيّ وذكره مراّت
   .والبياني أكثر من مرةّ

نـزِلَ إbَِـْكَ .. .( :أنّ قولـه سـبحانه ،على أنّ من الحـريّ أن نؤكّـد
ُ
يشـمل كـلّ مـا هـبط  )...مَـا أ

سـواء أ كـان وحيـاً قرآنيـّاً  ،علـى امتـداد سـنيّ الرسـالة ،في هـذا ا"ـال )صلَّى االله عليـه وآلـه(على النبيّ 
وعلى صـعيد كافـّة التجمّعـات ممـّا قـلّ منهـا أو   ،وذلك في مختلف المواضع والمناسبات ،أم وحياً بيانيّاً 

   .كثرُ
قـد قصـدوا مكّـة  ،صّة من المسلمين تبلغ عشـرات الألـوفهذا هو النبيّ أمام صفوف مترا ،والآن

وإذا صـوت  .وأمّـوا البيـت العتيـق مـن كـلّ فـجٍّ عميـق ،حجّاجاً مـن حواضـر العـالم الإسـلامي وبواديـه
  يأمره وهو في السنة  ،الوحي يأتي النبيّ من فوره

____________________  
   .١٢/٥٣ :تفسير الفخر الرازي) ١(

  



٢٧٣ 

ويعُلــن علــى الجميــع  ،أن يصــدع بالولايــة العلويـّـة ،الشــريف وفي حجّــة الــوداعالأخــيرة مــن عمــره 
ولا تُطيـق  ،ودقـّة متناهيـة لا تحتمـل أدنى شـائبة مـن تأويـل ،بصـراحة تامّـة ،إمامة عليّ بـن أبي طالـب

   .أيّ عذر أو تسويغ مهما كان
ل روحـه علـى كفّـه بيـد أنّ خشـيته لا علـى نفسـه وهـو الـذي حمـ ،يتوجّس النبيّ من الأمر ويخشاه

   .فقهر الصعاب وجعل المستحيل ذلولاً  ،وبذلها في سبيل الحقّ منذ أياّم الدعوة الأُولى
   .وصاروا على يديه فلولاً يائسة منهوكة ،لكن لا من المشركين وقد كسر شوكتهم ،يتوجّس
 ،وقــد لاذوا أمــام عظمــة المســلمين وجــلال إهــاZم ،لكــن أيضــاً لا مــن اليهــود والنصــارى ،يخــاف

   .بصمت ذليل
ومـا يرُيبـه هـو  )داخـل أمُّتـه(ويتـوجّس منـه لهـو  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنمّا الذي يخشاه رسـول االله 

ــتي  ،الكــامن الــذي أخــذ موقعــه بــين بعــض المســلمين )النفــاق(هــذا  ومــا يخشــاه هــو هــذه الشــكوك ال
وما يخاف منـه هـو هـذه الـتـُّهَم  ،وهم في ريب من أصل الرسالة ،وا بالإسلاميبثّها النفر الذين تظاهر 

 ،بالفئويــّة الأُســريَّة الضــيّقة )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لترمــي رســول االله  ،الــتي ^جــم علــى الكــلام النبــوي
   !وتتّهمه بتحميل أهله على الناس ،ومحاباة قرابته القريبة

أيضـاً أنّ أمـين الـوحي  - التي مرّت نصوصـها فيمـا مضـى - مماّ تكشف عنه لغة الآية والروايات
صــلَّى (إلى أمــين الرســالة  ،كــان قــد حمــل في الأيـّـام الأخــيرة عــن االله ســبحانه) عليــه الســلام(جبرائيــل 

 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وأنّ رسـول االله  ،وأكّد علـى ضـرورته مـراّت ،أهميّة هذا الإبلاغ )االله عليه وآله
هَا( :وها هو الآن البلاغ الأخير يقرع فؤاده ؛ه وخيفتهتحدّث عن توجّس فُّ

َ
  ياَ ك

    



٢٧٤ 

   .)١( )...الر+سُولُ بلَِّغْ 
ــني ،يــذهب العلامّــة الجليــل اســتناداً إلى ثلاثــين مصــدراً يــذكرها مــن  - الشــيخ عبــد الحســين الأمي

تأكيـــداً لوجـــوب الإجهـــار  ؛إلى أنّ هـــذه الآيـــة الكريمـــة نزلـــت في يـــوم الغـــدير - مصـــادر أهـــل الســـنّة
ــزِلَ .. .( :كمــا يــذكر أنّ المــراد مــن قولــه  ،)عليــه الســلام(بولايــة الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب  ن

ُ
ــا أ مَ

ــكَ  ْbَِــزل إليــك(هــو لــيس كّــل  )...إ ــك أو ســعى لإقنــاع الآخــرين بــه  )مــا أنُ بــل  ،كمــا ظــنّ بعــضٌ ذل
   .ة عليّ بن أبي طالبوهذا البعض ليس سوى ولاي ،)ما أنُزل إليك(المقصود هو بعض 

ثمّ أيّ مصـداق آخـر يثُـير كـلّ هـذه الخيفـة ! ؟هل يمكن إبلاغ جميع ما أنُزل في تلك البرهـة ،وإلاّ 
ؤمنين إنّ هــذا هــو الواقــع الــذي يكشــف عنــه المشــهد التــاريخي ! ؟والتــوجّس غــير ولايــة الإمــام أمــير المــ

   .الحقيقي ولا غير
   !ويا ليت الآذان تُصغي إلى النداء كما ينبغي !هفيا ليت العيون تبُصر المشهد على حقيقت

هَا الر+سُولُ بلَِّغْ ( فُّ
َ
   .)...ياَ ك

   .بعنوان الرسالة هو الخطاب الخليق بصفة التبليغ )صلَّى االله عليه وآله(مُخاطبة رسول االله 
شأنك غـير لكن أيّ شيء هو ! ؟وتنتابك الخيِفة ،تُساورك الخشية! ؟هل تتوجّس ،إيه يا نبيّ االله
  وهل لك مسؤوليّة أخرى غير أن تصدع  ؟البلاغ والدعوة

____________________  
فقد أطُلـق علـى هـذه الحجّـة  ،وما كان له من دور مصيري عظيم ،نظراً لما كان يحظى به هذا البلاغ من أهميّة خطيرة) ١(
أســفاه للمــؤرّخين الــذين مــالوا إلى محــو هــذا لكــن وا  ،مــا أروعــه مــن اســم يســتوطن الــنفس ويحفّــز الــذاكرة ).حجّــة الــبلاغ(

ك أنّ  ،وحجّـة الـوداع ،فكانـت حجّـة الـبلاغ( :يكتـب ابـن إسـحاق في هـذا السـياق !الاسم المعبرّ الأخّاذ عن الذاكرة وذلـ
   .)٤/٢٥٣ :سيرة ابن هشام( )لم يحجّ بعدها )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 

  



٢٧٥ 

وبصــيغة مـؤثرّة وثابتــة  ،إنمّـا بدقــّة متناهيـة ،واصــدع وبلـّغ - اً إذ - فـادعُ ! ؟بكلمـات االله وتجهـر Zــا
   .)...وَمَا Yََ الر+سُولِ إلاِ+ اTْلاَغُ .. .(

بِّكَ .. .( نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+
ُ
   .)...مَا أ

نـزِلَ إbَِـْكَ .. .(تـُرى مـا الـذي 
ُ
إنمّـا كـان ذلـك كـي يكشـف عـن  ؟ولمـاذا لم يُصـرحّ بـه ؟)...مَـا أ

ولكـي يُشـير  ؛وجـاء Zـذه الصـيغة إجـلالاً وتعظيمـاً لـذلك الأمـر ،الموقع الرفيـع الـذي يحظـى بـه الأمـر
بـل مهمّتـه  ،ولا له فيـه إرادة واختيـار ،من الأمر شيء )صلَّى االله عليه وآله(إلى أنهّ ليس لرسول االله 

   .الإبلاغ وحسب
لما كان يرتقبـه مـن ردود فعـل متوجّسـة  ،ة عن صحّة فراسة النبيّ تنمّ هذه الصيغ ،من جهة أخرى
مـا برحـت تلُقـي  ،مماّ جعل االله سـبحانه يـدع الأمـر في هالـة مـن الغمـوض والإZـام ،تصدر عن القوم

   .وينطق النبيّ بكلمة السماء ،ظلالها على الموقف حتى تحين لحظة البلاغ
غْتَ .. .(    .)...رسَِا1ََهُ  و0َِن ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+

وحــين رامــوا الصــدود عــن  ،يحُــار الإنســان لأولئــك الــذين جنحــوا في تفســير الآيــة إلى كــلام آخــر
   !سلكوا طريقاً واهياً لا يأوي إلى قرار )الحقيقة(

وما هو المعنى الذي يسوقونه إذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار  ؟كيف يفسّرون هذه الجزء من الآية  ،ترُى
   ؟ما تُصرحّ به بعض التعاليم الإلهيّة من النهي عن الكتمان

صــلَّى االله (ممـّـا نــزل علــى رســول االله  ،مــا الــذي يــؤدّي كتمانــه وعــدم إظهــاره والتأكيــد عليــه ،تــُرى
  ! ؟الريح وكأّ[ا لم تبُلّغإلى بلوغ حالة يصير فيها بنيان الرسالة في مهبّ  ،)عليه وآله

واسـتطاع أعـداء الرسـالة وأْده والقضـاء عليـه في واقـع  ،وأيّ أمر هذا الذي إذا غاب عن الأذهـان
   !وكأنهّ لم يكن ،يتقوّض أساس هذا الدين ؛ا"تمع

  



٢٧٦ 

  ،إنّ هذه الكلمة العجيبة المدهشة لتومئ من جهة إلى ما يحظـى بـه هـذا الـبلاغ مـن شـأْو عظـيم
 )صلَّى االله عليه وآلـه(ر من جهة أُخرى إلى حقيقة تفُيد أنهّ ليس ثمةّ خيار أمام رسول االله كما تؤشّ 

وضياع كلّ تلـك  ،بتلاشي جميع الجهود - إن هو لم يبلّغ - حيث أنذره ربُّه ،إلاّ تبليغ هذه الرسالة
ــا الأعــوام الــثلاث والعشــرون مــن عمــر الرســالة مــا أنفــق فيهــا  واضــمحلال ،الآلام والمشــاقّ الــتي طو̂

   .من جهد وجهاد
   .)...وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+اسِ .. .(

تتـــوجّس خيفـــة مـــن  - يـــا رســـول االله - كأنــّـك  .وأنـــت في حفظـــه وحمـــاه ،في عـــين االله حراســـتك
لكـن اعلـم  .وتتهيـّب هياجهـا ومـا تثُـيره مـن شـحناء ،وتخشى ردود فعل تلك النفوس المظلمـة ،الأمر

   .أنّ االله على كلّ شيء قدير
   )!النَّاسِ (جميع  ،ويتلاشى كيد الناس ،ويغدو كهشيم تذروه الرياح ،سيزول مكرهم جميعاً 

كمـا يُشـير أُخـرى إلى ذوي الريبـة   ،إنّ االله سبحانه ليؤكّد في هـذا الجـزء مجـدّداً علـى عظمـة الـبلاغ
   ؟لكن مَن هم هؤلاء .والنفوس المدلهمّة

وســقوط كــلّ أحابيــل  ،بــل مضــى يوعِــد بــزوال جميــع ضــروب المكــر ،فصــح الــنصّ عــن شــيءلم يُ 
   !من أيّ إنسان كان ،وتلاشي المكائد جميعاً  ،الشيطان

وهـــي تـُــومئ أيضـــاً إلى مخـــاوف  ،إنّ كـــلّ كلمـــة في الآيـــة لتُســـفِر عـــن عظمـــة هـــذا الـــبلاغ وسمـــوّه
   !وءة بالضغينة والغضبممل ،وإلى نفوس أنُاس موبوءة بالإحن والشحناء ،وهواجس

أيّ  :الـذين جنحـوا إلى أقـوال أُخَـر يبُصـرون بتأمّـل ،فيا ليت أولئـك المفسّـرين والبـاحثين القـرآنيّين
نزِلَ إbَِكَْ .. .(شيء من 

ُ
  يثُير إبلاغه كلّ هذه الخشية  )...مَا أ

  



٢٧٧ 

وجــــرّ أنُاســــاً إلى مواجهــــات  ،حــــتى إذا مــــا ظهــــر إلى النــــاس أثــــار الحنــــق والغضــــب! ؟وآلهــــواجس
   !ومواقف

ليبُصــروا مــا الــذي أثــار الإحَــن  ،ثمّ لهــم أن يتــأمّلوا في حقيقــة التــاريخ الإســلامي وواقعــه الصــادق
  ! ؟وأيّ شيء أحدث كلّ هذا الهياج ؟والفتن

١٠/٢   
  إكمال الدين 

ينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ Hَشَْـوهُْ .. .( ِ
+nَوْمَ يئَسَِ اbْكْمَلـْتُ لكَُـمْ ا

َ
مْ وَاخْشَـوْنِ اbَْـوْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
َ
   .)١( )...دِينكَُمْ وَأ
عليـّاً  )صلَّى االله عليه وآلـه(لماّ نصَّب رسول االله  :عن أبي سعيد الخدري ،تاريخ دمشق - ٧٧٨

ــتُ .. .( :عليــه Zــذه الآيــة) عليــه الســلام(بريــل هــبط ج ،بغــدير خــمّ فنــادى لــه بالولايــة كْمَلْ
َ
ــوْمَ أ َbْا

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
َ
   .)٢( )...لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

عشـر مـن ذي  )٣( وهـو يـوم ثمانيـة - لماّ كان يوم غدير خُـمّ  :عن أبي هريرة ،الدرّ المنثور - ٧٧٩
ت مـولاه فعلـيّ مــولاه( ):صــلَّى االله عليـه وآلـه(قـال النـبيّ  - الحجّـة اbَْــوْمَ .. .( :فـأنزل االله ).مَــن كنـ

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ 
َ
   .)٤( )...أ

  عشر من ذي الحجّة  )٥( مَن صام يوم ثمانية :عن أبي هريرة ،تاريخ بغداد - ٧٨٠
____________________  

   .٣ :المائدة) ١(
   .٣/١٩ :الدرّ المنثور ،٤٢/٢٣٧ :دمشقتاريخ ) ٢(
   .والصحيح ما أثبتناه )ثماني( :في المصدر) ٣(
ــاكر ،٣/١٩ :الـــدرّ المنثـــور) ٤( مَـــن كنــــت (وفيـــه مـــن  ،٣٠ :تــــذكرة الخـــواصّ  ،نقـــلاً عـــن ابــــن مردويـــه والخطيـــب وابـــن عسـ

   )....مولاه
   .قوالصحيح ما أثبتناه كما في تاريخ دمش ،)ثمان عشرة( :في المصدر) ٥(

  



٢٧٨ 

بيـد علـيّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمـّا أخـذ النـبيّ  ؛وهو يـوم غـدير خـمّ  ،كُتب له صيام ستّين شهراً 
   ).!؟ألست وليّ المؤمنين( :بن أبي طالب فقال

   !بلى يا رسول االله :قالوا
   ).مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :قال

 ،أصــبحتَ مــولاي ومــولى كــلّ مســلم ؛بــخٍ بــخٍ لــك يــا بــن أبي طالــب :فقــال عمــر بــن الخطـّـاب
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ .. .( :فأنزل االله

َ
   .)١( )...اbْوَْمَ أ

ـــة ديـــنهم( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٧٨١ وأتمّ علـــيهم  ،إنّ بـــولايتي أكمـــل االله لهـــذه الأمُّ
أخــبرهم أنيّ  ،يــا محمّــد :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(إذ يقــول يــوم الولايــة لمحمّــد  ؛ورضــي إســلامهم ،الــنـَّعَم

كـلّ ذلـك مَـنٌّ مِـن االله   ،وأتممـتُ علـيهم نعمـتي ،ورضيتُ لهم الإسـلام دينـاً  ،أكملتُ لهم اليوم دينَهم
   .)٢( )فله الحمد ؛عليَّ 

بُني الإسلام علـى  :يقول )صلَّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله ( :)عليه السلام(عنه  - ٧٨٢
! ؟فمـا القرينتـان ،أمّا الشهادتان فقـد عرفناهمـا :قيل له - والقرينتين ،على الشهادتين :خمس خصال

ــت مَــن اســتطاع  ،والصــيام - إلاّ بــالأُخرى )٣(فإنــّه لا يقُبــل إحــداهما ؛الصــلاة والزكــاة :قــال وحــجّ البي
  فأنزل االله  ،وختم ذلك بالولاية ،إليه سبيلاً 

____________________  
البدايــــة  ،)ولي(بــــدل  )مــــولى(وفيــــه  ٢٣٤/٨٧٣٩وص  ٤٢/٢٣٣ :اريخ دمشــــقتــــ ،٨/٢٩٠/٤٣٩٢ :تــــاريخ بغــــداد) ١(

ـــة ـــن المغـــــازلي ،٧/٣٥٠ :والنهايــ ـــالمؤمنين مـــــن أنفســـــهم(وفيـــــه  ١٩/٢٤ :المناقـــــب لابــ ت أولى بــ ت وليّ (بـــــدل  )!؟ألســـــ ألســـــ
ـــؤمنين ــــل ،)!؟المــ ــواهد التنزيــ ــــوه إلى  ١/٢٠٠/٢١٠ :شـــ ـــا بـــــن أبي طالـــــب(نحـ ــــمطين ،)يـــ ــــد السـ ــــب  ،١/٧٧/٤٤ :فرائــ المناقــ

 ٣٨٤ :روضـة الــواعظين ،٥٠/٢ :الأمــالي للصـدوق ؛)مـولى كـل مسـلم(كلاهمـا نحـوه وفيهمــا إلى   ١٥٦/١٨٤ :للخـوارزمي
   .٢٥٩وص  ١/٤٢ :الأمالي للشجري ،)وليّ المؤمنين(بدل  )أولى بالمؤمنين(وفيهما 

حابنا ،عن يزداد بن إبراهيم ٤١٥/٤ :الخصال) ٢( عـن المفضّـل بـن  ٢٠٥/٣٥١ :وسـيالأمـالي للط ،عمّن حدّثه مـن أصـ
عليـــه (عـــن يـــزدان بـــن إبـــراهيم عمّـــن حدّثـــه مـــن أصـــحابه وكلّهـــا عـــن الإمـــام الصـــادق  ٢٠١/٤ :بصـــائر الـــدرجات ،عمـــر

   .)السلام
   .وهو تصحيف )أحدهما( :في المصدر) ٣(

  



٢٧٩ 

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ .. .( :عزّ وجلّ 
َ
كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
نعِْمَـEِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ اbَْوْمَ أ

   .)١( ))...الإسِْلاَمَ دِيناً 
وأفـنى  ،وقتـل بيـدي أضـداده ،إنّ االله تبارك اسمه امـتحن بي عبـاده( :)عليه السلام(عنه  - ٧٨٣

ؤمنين ،بسيفي جحّاده وشـدّ  ،وسـيفه علـى ا"ـرمين ،وحيـاض مـوت علـى الجبـّارين ،وجعلني زلفةً للمـ
واصـــطفاني  ،واختصّـــني بوصــيّته ،وحبــاني بأحكامــه ،وشــرّفني بعلمـــه ،هوأكــرمني بنصـــر  ،بي أزر رســوله
   .بخلافته في أمُّته

ت Zــم المحافــل - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فقـال  أيهّــا  :- وقــد حشــده المهــاجرون والأنصــار وانغصّــ
 ؛فعقـل المؤمنـون عـن االله نطـق الرسـول .إنّ عليّاً منيّ كهارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعـدي ،الناس

ولا كنـــت نبيّـــاً  ،كمـــا كـــان هـــارون أخـــا موســـى لأبيـــه وأمّـــه  ،إذ عرفـــوني أنيّ لســـت بأخيـــه لأبيـــه وأمّـــه
) عليهمــا الســلام(ولكــن كــان ذلــك منــه اســتخلافاً لي كمــا اســتخلف موســى هــارون  ،فاقتضــى نبــوّة
صْلِحْ وَ .. .( :حيث يقول

َ
  . )٢( )لاَ تتَ+بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ اخْلفqُِْ ِ- قوَِْ% وَأ

صـلَّى االله عليـه (نحـن مـوالي رسـول االله  :حين تكلّمت طائفة فقالت )صلَّى االله عليه وآله(وقوله 
فـــأمر  ،إلى حجّـــة الـــوداع ثمّ صـــار إلى غـــدير خـــمّ  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فخـــرج رســـول االله  ).وآلـــه

 :رافعـاً صـوته قـائلاً في محفلـه ،ثمّ عـلاه وأخـذ بعضـدي حـتى رئُـي بيـاض إبطيـه ،فأصلح له شـبه المنـبر
   .اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه

   .فكانت على ولايتي ولاية االله وعلى عداوتي عداوة االله
كْمَلتُْ لكَُمْ .. .( :وأنزل االله عزّ وجلّ في ذلك اليوم

َ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ  اbْوَْمَ أ

َ
   دِينكَُمْ وَأ

____________________  
وعن محمّد بن جعفر عـن ) عليهم السلام(عن ا"اشعي عن الإمام الرضا عن آبائه  ٥١٨/١١٣٤ :الأمالي للطوسي) ١(

   .٦٨/٣٧٩/٢٩ :بحار الأنوار ،)عليهم السلام(أبيه الإمام الصادق عن آبائه 
   .١٤٢ :الأعراف) ٢(

  



٢٨٠ 

فكانـت ولايـتي كمـال الـدين ورضـى الـربّ جـلّ  ،)١( )...Eِ وَرضَِيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً نِعْمَ 
  . )٢( )وأنزل االله تبارك وتعالى اختصاصاً لي وتكرّماً  ،ذكره

كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ .. .( :في قولـه - )عليـه السـلام(الإمام البـاقر  - ٧٨٤
َ
 :- )...اbْوَْمَ أ

   .)٣( )دون الناس ،خاصّة) عليه السلام(بن أبي طالب نزلت في عليّ (
يعني الحسـن بـن علـيّ  - أنّ العالم :عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ،علل الشرائع - ٧٨٥

لماّ فـرض علـيكم الفـرائض لم يفـرض  - بمنّه ورحمته - إنّ االله تعالى( :كتب إليه - )عليهما السلام(
وليبتلـي  ،ليَميز الخبيث من الطيّب ؛لا إله إلاّ هو ،ةً منه إليكمبل رحم ،ذلك عليكم لحاجة منه إليه

ـــيمحِّص مـــا في قلـــوبكم ،مـــا في صـــدوركم  ،ولتتفاضـــل منـــازلكم في جنّتـــه ،ولتتســـابقوا إلى رحمتـــه ،ول
وجعــل لكــم بابــاً  .والولايــة ،والصــوم ،وإيتــاء الزكــاة ،وإقــام الصــلاة ،علــيكم الحــجّ والعمــرة )٤(ففــرض 

   .ومفتاحاً إلى سبيله ،لتفتحوا به أبواب الفرائض
لا تعرفـون فرضـاً  ،والأوصـياء مـن ولـده كنـتم حيـارى كالبهـائم )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ولـولا محمّـد 

   !؟وهل تُدخَل قرية إلاّ من باZا ،من الفرائض
.. .( :قـال االله عـزّ وجـلّ  ،)الله عليـه وآلـهصـلَّى ا(فلمّا مَنَّ االله علـيكم بإقامـة الأوليـاء بعـد نبـيّكم 

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
وفـرض  ،)...اbَْوْمَ أ

   .)٥( )فأمركم بأدائها إليهم ،عليكم لأوليائه حقوقاً 
____________________  

   .٣ :المائدة) ١(
   .)عليه السلام(عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر  ٨/٢٦/٤ :الكافي) ٢(
   .)عليه السلام(عن الإمام الصادق  ،عن يقطين الجواليقي ١١٩/١٢٤ :تفسير فرات) ٣(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في بقيّة المصادر ،وهو تصحيف )ففوّض( :في المصدر) ٤(
   .٢/٨٤٥/١٠٨٨ :رجال الكشّي ،٦٥٥/١٣٥٥ :الأمالي للطوسي ،٤٨٥ :تحف العقول ،٢٤٩/٦ :علل الشرائع) ٥(

  



٢٨١ 

.. .( :] )صـلَّى االله عليـه وآلـه(النـبيّ [ إنّ آخـر مـا نـزل عليـه  :قـد قيـل :تاريخ اليعقـوبي - ٧٨٦
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
وهـي  ،)...اbَْوْمَ أ

   .الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة
   .)١( وكان نزولها يوم النصّ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات االله عليه بغدير خُمّ 

____________________  
وكــان (مــا لفظــه ) ٢/٤٣(وفي الطبعــة المعتمــدة  ،٢/٣٢ ):مطبعــة الغــري - طبعــة النجــف الأشــرف(تــاريخ اليعقــوبي ) ١(

   .وهو تحريف )بعد ترحّم ،لها يوم النفر على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات االله عليهنزو 
  



٢٨٢ 

  بحث حول يوم إكمال الدين 
كْمَلـْتُ لكَُـمْ .. .(

َ
ينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ Hَشَْـوهُْمْ وَاخْشَـوْنِ اbَْـوْمَ أ ِ

+nَوْمَ يئَسَِ اbْا
يْمَمْتُ 

َ
   .)١( )...عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً دِينكَُمْ وَأ

   :تتحدّث الآية عن يوم يتّسم بأربع خصائص مهمّة
أو النيـل مـن قواعـد هـذا الـدين  ،هو يوم يئس فيه الكفّار من إلحاق الأذى بأصل الإسلام - ١

   .ووجوده
   .هو يوم كمُل فيه الدين الإسلامي - ٢
   .أتمّ االله سبحانه فيه نعمته على الأمُّة الإسلاميّةهو يوم  - ٣
   .هو يوم رضي االله سبحانه فيه لهذا الدين أن يكون الدين النهائي الخاتم للإنسانيّة أجمع - ٤

  ففي ذلك إشارة على أنهّ  ،عندما تحتشد هذه الخصائص البارزة في هذا اليوم
____________________  

   .٣ :المائدة) ١(
    



٢٨٣ 

هنــا  .تــاريخ الإســلام قاطبــة بــل في ،يــوم وأكثرهــا تحديــداً للمصــير في تــاريخ الرســالة النبويــّةأعظــم 
وهــو يُشــيد بجــلال هــذا اليــوم لــو   ،بالــذات يكمــن مغــزى كلمــة ألقاهــا يهــوديٌّ إلى عمــر بــن الخطــّاب

   .كان عند اليهود
يـا  :إنّ رجلاً من اليهود قـال لـه :قوله ،عن عمر بن الخطاّب ،عن طارق بن شهاب ،ففي الخبر
   !نزلت لاتخّذنا ذلك اليوم عيداً  - معشر اليهود - لو علينا ،آية في كتابكم تقرؤو[ا ،أمير المؤمنين

   ؟أيُّ آية :قال
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ .. .( :قال

َ
   .)١( )...اbْوَْمَ أ

الــذي يحمــل تلــك  ،ا اليــوم المصــيريينبغــي الآن أن نطُــلّ علــى تــاريخ الإســلام لننظــر أيّ يــوم هــذ
   !وهو إلى ذلك جدير أن يحتفي به ا"تمع الإسلامي وتتّخذه الأمُّة عيداً  ؟الخصائص الأربعة

بيد أّ[ا في الغالـب لا تسـتند إلى وثـائق  ،كثيرة هي الاحتمالات التي سيقت لتحديد ذلك اليوم
   .)٢( هذا ا"ال وبذلك ننأى عن عرضها في ،تاريخيّة أو إلى نصوص حديثيّة

تستند كلّ واحدة منهما إلى مجموعة من النصـوص التاريخيـّة والحديثيـّة الـتي  ،تبقى هناك فرضيـّتان
   .تعود إلى الشيعة والسنّة

أم  ،لننظـر فيمـا إذا كانـت متعارضـة فيمـا بينهـا ؛والمطلوب دراسة هاتين ا"موعتين من النصوص
   .هناك وجه للجمع بينهما

   :والفرضيّتان هما
____________________  

   .٦/٢٦٥٣/٦٨٤٠وج  ١٦٨٣/٤٣٣٠وص  ٤/١٦٠٠/٤١٤٥وج  ١/٢٥/٤٥ :صحيح البخاري) ١(
   .كتب التفسير في ظلال الآية الكريمة  :راجع) ٢(

  



٢٨٤ 

   :يوم غدير خمّ  - ١
للإمـام  )وآلـهصـلَّى االله عليـه (في أحاديث الشـيعة أخبـار كثـيرة تحُـدّد موضـوع الآيـة بنصـب النـبيّ 

مـن دون أن تُشـير إلى ذكـر يـوم الغـدير أو أيّ يـوم آخـر  ،قائـداً للأمُّـة مـن بعـده) عليه السـلام(عليّ 
   .)١( بيد أنّ هناك ما ينُاهز العشرين حديثاً تتحدّث صراحة على أنّ الآية نزلت يوم الغدير ،غيره

تُشـير  ،يـرة وأبي سـعيد الخـدريكما توجد أحاديث في كتب أهل السنّة تنتهـي أساسـاً إلى أبي هر 
 ،)٢( الموافـق للثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة سـنة عشـر للهجـرة ،أيضاً إلى أنّ الآية نزلت في يـوم الغـدير

وإلاّ ليس ثمـّة يـوم يمكـن العثـور عليـه  ،ولا مناص من التسليم Zا ،وهذه الأحاديث تتوافق مع القرآن
   .ينطوي على ما ذكره القرآن من خصائص غير يوم الغدير )صلَّى االله عليه وآله(في حياة النبيّ 

 ،انـدحر الكـافرون ،فبتعيين القائد المسـتقبلي للأمُّـة الإسـلاميّة مـن قِبـَل االله سـبحانه في هـذا اليـوم
وقــد كــانوا مــن قبــل يظنّــون أنّ هــذا الــدين متقــوّم بشــخص  ،وتبــدّلت آمــالهم يأســاً  ،وانقطــع دابــرهم

   .وصار إلى زوال ،فإذا ما غاب عن الساحة انتهى أمر الإسلام ،النبيّ ووجوده الأقدس
وتـدبير أمـر العـالم كـلّ  ،وتمـّت أطُروحتـه لإدارة غـد البشـريةّ ،في هذا اليـوم تكامـل منهـاج الإسـلام

   .العالم
   - الذي هو عِدل النبيّ ) عليه السلام(كالإمام أمير المؤمنين   ،وبتبوّأ شخصيّة شاهقة متألّقة

____________________  
 ،١/١٠٥ :شــرح الأخبــار ؛٢/٢٦٢ :إقبــال الأعمــال ،٢٧٦ :كمــال الــدين  ،١٨٨/١٩٧ :الأمــالي للصــدوق :راجــع) ١(

   .١١٨/١٢٣ :تفسير فرات ،٢١٢ :اليقين ،١/٢٦٣ :إعلام الورى ،١/٣٤٢ :الاحتجاج ،٦٩/٨ :الغيبة للنعماني
   .١/٢٣٠ :والغدير ٢٧٦ :كمال الدين  :راجع) ٢(

  



٢٨٥ 

   .كملت نعمة االله سبحانه على الأُمّة الإسلاميّة  ،وتعيينه للخلافة - )١( النبوّةباستثناء 
 رضـي ؛مادّياً ومعنوياًّ  وبلوغ برنامجه الذروة لتكامل ا"تمع الإنساني ،وباستكمال منهاج الإسلام

   .االله سبحانه الإسلام ديناً لتكامل الإنسان
فهــا نحــن نبُصــر علــى المســرح  ؛لــدين هــو يــوم الغــديرتــدلّ علــى أنّ يــوم إكمــال ا ،ثمـّـة قــرائن وافــرة

تضـع العمامـة علـى  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(يـدَي رسـول االله ) هـ ١٠(لوقائع يوم الغدير عام  التاريخي
ثمَّ هـــو ذا النـــبيّ يضـــع بنفســـه برنامجـــاً خاصّـــاً لتهنئـــة  ،)٢( في مراســـم مهيبـــة) عليـــه الســـلام(رأس علـــيّ 

وهـــذا  ،)٤( فينثـــال علـــى الإمـــام الصـــحابة الكـــرام مســـلِّمين ومهنِّئـــين ،)٣( ومذلـــك اليـــ الإمـــام القائـــد في
وبعـد ذلـك كلـّه يُصـار لإعـلان  ،)٥( حسّان بن ثابـت يطلـع مـن بـين الصـفوف بقصـيدة توثِّـق الواقعـة

   .)٦( يوم الغدير عيداً من أعظم الأعياد الإسلاميّة
بــالأخصّ حــين تنضــمّ  ،هــو يــوم الغــديرفهــل تــدع هــذه القــرائن شــكّاً في أنّ يــوم إكمــال الــدين 

   ؟إليها وثائق وقرائن كثيرة أُخرى تاريخيّة وحديثيّة
   :يوم عرفة - ٢

  هناك نصوص أُخرى تُصرحّ أنّ آية  ،بإزاء النصوص التي سلفت إليها الإشارة
____________________  

   .أحاديث المنزلة :راجع) ١(
   .التتويج يوم الغدير :راجع) ٢(
   .التهنئة القياديةّ :راجع) ٣(
   .التهنئة القياديةّ :راجع) ٤(
   .أبيات حسّان بن ثابت :راجع) ٥(
   .عيد الغدير في الإسلام :راجع) ٦(

  



٢٨٦ 

   .يوم عرفة بعرفات نزلت في )إكمال الدين(
 ،وقـد روي عـن عـدد مـن الصـحابة ،وهـو المعـوّل عنـدهم ،هذا القول هو الشائع بـين أهـل السـنّة

ــف الــذكر حــين ســأله الرجــل اليهــودي وقــد تــوافرت الكتــب  ،بيــد أنّ الأســاس فيــه هــو كــلام عمــر آن
   .كما مرّت الإشارة إليه  ،على نقله من بينها صحيح البخاري

ونـذكر فيمـا يلـي حـديثين منهـا مـرويّين  ،كما ذكُر القول نفسه في بعض كتب الشيعة وأحاديثها
   :)عليهما السلام(عن الإمامين محمّد الباقر وجعفر الصادق 

   :وقد جاء فيه ،ـ الحديث الأوّل ذكره ثقة الإسلام الكليني في الكافي
ت أبــا جعفــر  :قــال) عليــه الســلام(جعفــر  عــن أبي ،الجــارود عــن أبي(  :يقــول) عليــه الســلام(سمعــ

   ).وتركوا واحداً  ،أخذوا أربعاً  ؛لّ على العباد خمساً فرض االله عزّ وج(
   ؟- جُعلت فداك - أتَُسميهنَّ لي :قلت
ــف يصــلّون ،الصــلاة( :فقــال يــا  :فقــال) عليــه الســلام(فنــزل جبرئيــل  ،وكــان النــاس لا يــدرون كي

   .أخبرِهم بمواقيت الصلاة ،محمّد
م من صلا^م أخبرِهم من زكا^م ما ،يا محمّد :فقال ،ثمّ نزلت الزكاة    .أخبر̂
إذا كـان يـوم عاشـوراء بعـث إلى مـا حولـه  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فكان رسول االله  ،ثمّ نزل الصوم

   .فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ،من القُرى فصاموا ذلك اليوم
م مـن صــلا^م  :فقـال) عليـه الســلام(فنــزل جبرئيـل  ،ثمّ نـزل الحـجّ  بر̂ أخـبرِهم مــن حجّهـم مـا أخــ
   .وزكا^م وصومهم
كْمَلـْتُ .. .( :أنـزل االله عـزّ وجـلّ  ،وإنمّا أتاه ذلـك في يـوم الجمعـة بعرفـة ؛ثمّ نزلت الولاية

َ
اbَْـوْمَ أ

 Eَِيْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم
َ
يـه عل(طالـب  وكان كمال الـدين بولايـة علـيّ بـن أبي ،)...لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

   ومتى ،أمُّتي حديثو عهد بالجاهليّة ):صلَّى االله عليه وآله(فقال عند ذلك رسول االله  ،)السلام
  



٢٨٧ 

فقلــت في نفســي مِــن غــير أن ينطــق بــه  - ويقــول قائــل ،أخــبر^م Zــذا في ابــن عمّــي يقــول قائــل
هَـا ( :فنزلـت ،يعذّبنيإن لم ابُلّغ أن  أوعدَني )١( عزيمة مِن االله عزّ وجلّّ◌ بتلة فأتتني - لساني فُّ

َ
يـَا ك

غْـتَ رسَِـا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ مِـنَ  بِّـكَ و0َِن ل+ـمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ+ نزِلَ إbَِكَْ مِـن ر+
ُ
 الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ

   .)٢( )...اH+اسِ 
إنـّه لم يكـن  !أيهّـا النـاس :فقـال) عليـه السـلام(بيـد علـيّ  )صلَّى االله عليه وآله(فأخذ رسول االله 

وأنـا  ،فأُوشِـك أن أدُعـى فأُجيـب ،ثم دعـاه فأجابـه ،نبيّ من الأنبياء ممنّ كان قبلي إلاّ وقـد عمّـره االله
 ،وأدّيـت مـا عليـك ،إنـّك قـد بلّغـتَ ونصـحت :فقـالوا ؟فمـاذا أنـتم قـائلون ،مسـؤول وأنـتم مسـؤولون

   .فجزاك االله أفضل جزاء المرسلين
   .- تثلاث مراّ - اللهم اشهد :فقال
   )٣( )فليبلّغ الشاهد منكم الغائب ،هذا وليّكم من بعدي ،يا معشر المسلمين :ثم قال

) عليــه الســلام(فقــد رواه العياشــي عــن محمّــد الخزاعــي عــن الإمــام الصــادق  ،ـــ أمّــا الحــديث الثــاني
   :قال

فقـال ) عليـه السـلام(أتـاه جبرئيـل  ،عرفـات يـوم الجمعـة )صلَّى االله عليه وآلـه(لماّ نزل رسول االله (
ـــتُ لكَُـــمْ .. .( :قـــل لأمُّتـــك :ويقـــول لـــك ،إنّ االله يقُرئـــك الســـلام ،يـــا محمّـــد :لـــه كْمَلْ

َ
ـــوْمَ أ َbْا

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمEَِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ .. .(بولاية عليّ بـن أبي طالـب  )...دِينكَُمْ 
َ
وَأ

ــاً  تُ أنُــزل ع ،)...دِين وهــي  ،قــد أنزلــت علــيكم الصــلاة والزكــاة والصــوم والحــجّ  ،لــيكم بعــد هــذاولســ
   ،الخامسة

____________________  
  ) ١/٩٤ :النهاية(القطع  :من البَتْل) ١(
   .٦٧ :المائدة) ٢(
ــائم الإســـلام ،٢/٢٧٣/٥٨٢ :شـــرح الأخبـــار ،١/٣٣٣/١٥٤ :تفســـير العيّاشـــي ،١/٢٩٠/٦ :الكـــافي) ٣(   ١/١٤ :دعـ

   .كلاهما نحوه
  



٢٨٨ 

   .)١( )ولست أقبل هذه الأربعة إلاّ Zا
ممـّا يتحـتّم  ؛هل تتعارض هاتان ا"موعتان من النصـوص بحيـث لا يمكـن علاجهـا :والسؤال الآن
   ؟أم أنّ الجمع بينهما ممكن ،طرح إحداهما

مقتضــى التأمّــل في هــاتين ا"مــوعتين مــن النصــوص ودراســتهما بدقــّة لا تفُضــي إلى عــدم وجــود 
ـــث  ،أساســـي بـــين الاثنـــين وحســـبتعـــارض  بـــل العكـــس تفُيـــد أّ[مـــا يؤيــّـد بعضـــهما بعضـــاً مـــن حي
   .وأنّ إحداهما مكمّلة للأُخرى ،الأصل

ياَ ( :أنّ التـدبرّ في الآيتـين الكـريمتين( :هـو - كما ذهب إليه العلامّة الطباطبائي - وبيان ذلك
نزِلَ إbَِكَْ مِن 

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
غْتَ رسَِـا1ََهُ ك بِّكَ و0َنِ ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+ علـى مـا سـيجيء  ،)...ر+

ــنكَُمْ .. .(وقولــه  ،مِــن بيــان معنــاه ــمْ دِي ــتُ لكَُ كْمَلْ
َ
ــوْمَ أ َbْوالأحاديــث الــواردة مِــن طــرق  ،)...ا

ة في أواخــر وكـذا دراسـة أوضــاع ا"تمـع الإسـلامي الداخليـّ ،وروايـات الغــدير المتـواترة ،الفـريقين فيهمـا
يفُيد القطع بأنّ أمر الولاية كـان نـازلاً  ،والبحث العميق فيها ،)صلَّى االله عليه وآله(عهد رسول االله 

   .قبل يوم الغدير بأياّم
ويخاف أن لا يتلقّوه بالقبول أو يُسـيؤوا  ،يتّقي الناس في إظهاره )صلَّى االله عليه وآله(وكان النبيّ 

 :فكـان لا يـزال يـؤخّر تبليغـه النـاس مـن يـوم إلى غـد حـتى نـزل قولـه ،عوةفيختلّ أمـر الـد ؛القصد إليه
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ ( فُّ

َ
   .)٢( )فلم يمُهل في ذلك )...ياَ ك

عليــه (أنّ هنــاك تســعة أيــّام فصــلت بــين صــدور الحكــم الإلهــي بنصــب الإمــام علــيّ  ،في الحقيقــة
فحكـم ولايـة الإمـام أمـير  ،وبـين إبـلاغ الحكـم )عليـه وآلـهصـلَّى االله (قائداً للأمُّـة بعـد النـبيّ ) السلام

أخّـر إبلاغـه  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(بيـد أنّ النـبيّ  ،صدر في يوم عرفة بعرفـات) عليه السلام(المؤمنين 
  إلى يوم 

____________________  
   .١/٢٩٣/٢١ :تفسير العيّاشي) ١(
   .٥/١٩٦ :تفسير القرآن الميزان في) ٢(

  



٢٨٩ 

   .للبواعث التي أشرنا إليها آنفاً  غدير خمّ 
نـاظرة إلى تـاريخ  ،أنّ النصـوص الـتي لهـا دلالـة علـى نـزول آيـة الإكمـال في يـوم عرفـة ؛Zذا يتّضـح
فهــي نــاظرة إلى  ،أمّــا النصــوص الــتي لهــا دلالــة علــى أنّ الآيــة قــد نزلــت في غــدير خــمّ  ،صــدور الولايــة

   .تاريخ إبلاغ حكم الولاية
   .بل هو أمر مألوف ،عبير النزول يصحّ على الطائفتين كليهمافإنّ ت ؛ومِن ثمَّ 

١٠/٣   
  التّتويج يوم الغدير 

يـوم غـدير خـمّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عمَّمـني رسـول االله ( :)عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٧٨٧
   .)١( )طرفها على منكبي ،بعمامة سوداء
دعـا علـيّ بـن  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ النـبيّ  :عن عبـد الأعلـى بـن عـدي ،أُسد الغابة - ٧٨٨

   .)٣( العمامة من خلفه )٢( وأرخى عَذَبة ،فعمّمه ،أبي طالب يوم غدير خُمّ 
يـوم غـدير خُـمّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(بعـث رسـول االله  :عـن عبـد االله بـن بسـر ،الأمان - ٧٨٩
ا أيــّــدني ربيّ يــــوم حنــــين بالملائكــــة هكــــذ( :وقــــال ،وأســــدل العمامــــة بــــين كتفيــــه ،فعمّمــــه ،إلى علــــيّ 
   .)٤( )قد أسدلوا العمائم ،معمّمين

____________________  
   .)سوداء(بدل  )سدل(وفيه  ١/٣٢١/٢٨٨ :شرح الأخبار ؛عن أبي راشد الحبراني ٤/٢٣/٤٥٨٤ :الإصابة) ١(
   .)٢/٢١١:تاج العروس(ما سُدل بين الكتفين منها  :عَذَبُ العمامة) ٢(
 ؛ نقــلاً عــن الــديلمي ١٥/٤٨٣/٤١٩١١ :كنــز العمّــال  ،٣/١٩٤ :الريــاض النضــرة ،٣/١٧٠/٢٨٠٦ :الغابــةأُســد ) ٣(

   .)عَذَبة(بدل  )عذية(وفيه  ٢/٣٨٩/٨٦٤ :المناقب للكوفي
   .١٠٣ :الأمان) ٤(

  



٢٩٠ 

طالـب عمامتـه  إنّ رسـول االله عمّـم علـيّ بـن أبي( :)عليـه السـلام(الإمام زين العابـدين  - ٧٩٠
 :فقــال .فــأدبر .أدبِــر :ثمّ قــال ،فأقبــل .أقبِــل :ثمّ قــال ،وأرخاهــا مــن بــين يديــه ومــن خلفــه ،الســحابة

 ،وعـادِ مَـن عـاداه ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه ،مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :ثمّ قال .هكذا جائتني الملائكة
   )١( )واخذل مَن خذله ،وانصر مَن نصره

عمامـة سـدلها بـين   ،رسول االله عليّاً يوم غدير خُمّ عمّم  :عن عبد االله بن بسر ،الأمان - ٧٩١
مَـن كنـت مـولاه فهـذا  ،أيهّـا النـاس( :فقـال ،ثمّ أخذ بيـده .هكذا أيدّني ربيّ بالملائكة :وقال ،كتفيه

   .)٢( )والى االله مَن وآله وعادَى االله مَن عاداه ،عليّ مولاه
   .ذكريات الإمام :راجع

   .٢٩٣ - ١/٢٩٠ ):الغدير(كتاب 
١٠/٤   

  التحيّة القياديةّ 
 قولــوا الــذي ،معاشــر النــاس( :- خطبــة الغــدير في - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٧٩٢
طَعْنَـا لُفْرَانـَكَ رَب+نـَا وbَِ0َـْكَ .. .( :وقولـوا ،وسلِّموا على عليّ بإمرة المـؤمنين ،قلت لكم

َ
سَمِعْنَا وَأ

 ُ̂ نْ هَدَاناَاْ مَْدُ .. .( :وقولوا ،)٣( )المَْصِ
َ
ِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُن+ا Hَِهْتدَِيَ لوَْلا أ

+nبِِّ ا   
____________________  

نقـلاً  ٩/٢٣٥ :خلاصـة عبقـات الأنـوار ،)عليهمـا السـلام(عن الإمام الصادق عـن أبيـه  ،١١٢ :نظم درر السمطين) ١(
   .٦/٢٤٧ :إحقاق الحقّ  ،الأربعين لشيرازي فينقلاً عن ا ،٢٣٧عن شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل وص

   .١٠٣ :الأمان) ٢(
   .٢٨٥ :البقرة) ٣(

    



٢٩١ 

 ُ    .)٢( )١( )اب+
ؤمنين  )صلَّى االله عليه وآلـه(لماّ أقام رسول االله ( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٧٩٣ أمـير المـ

 .االله ورسـوله :قالوا! ؟مَن أولى بكم من أنفسكم ،أيهّا الناس :قال.. .يوم غدير خُمّ ) عليه السلام(
   !اللهمّ فاشهد :قال

   .)٣( )وسلِّموا عليه بإمرة المؤمنين ،ألا مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه :ثمّ قال
 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وكان من قول رسول االله  ،لماّ نزلت الولاية( :)عليه السلام(عنه  - ٧٩٤
حقّـاً مـن االله  ؛نعـم :فقـال لهـم ؟أمِنَ االله ورسـوله :فقالوا .بإمرة المؤمنين عليّ  سلِّموا على :بغدير خُمّ 
ؤمنين :فقــال .ورســوله يقُعــده االله يــوم القيامــة علــى  ،وقائــد الغــرّ المحجّلــين ،وإمــام المتّقــين ،إنــّه أمــير المــ
   .)٤( )ويدُخِل أعداءه النار ،فيُدخِل أولياءه الجنّة ،الصراط
 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أمرنـا رسـول االله  :قـال لي بُـرَيـدة( :)عليه السـلام(الحسين الإمام  - ٧٩٥
   .)٧( )٦( )على أبيك بإمرة المؤمنين )٥( أن أُسلّم

____________________  
   .٤٣ :الأعراف) ١(
عليــه (كلاهمــا عــن الإمــام البــاقر   ١١٢ :روضــة الــواعظين ،عــن علقمــة بــن محمّــد الحضــرمي ١/١٥٩/٣٢ :الاحتجــاج) ٢(

   .٣٦٠/١٢٧ :وراجع اليقين) السلام
   .عن محمّد بن عليّ  ١/٣٠١ :تفسير القمّي) ٣(
ــة  ١/٢٩٢/١ :وراجـــع الكـــافي ١/٣٨٩ :تفســـير القمّـــي) ٤( ــائص الأئمّـ ــيهم الســـلام(وخصـ  :وتفســـير العياّشـــي ٦٧ :)علـ
٢/٢٦٨/٦٤.   
   .)نسلّم( :ولعلّه تصحيف ،كذا في المصدر) ٥(
إلاّ أنّ الظـاهر  ،إنّ بعض الروايات وإن لم تُصرحّ بأنّ التسليم على الإمام بإمرة المؤمنين كـان في خصـوص يـوم الغـدير) ٦(

ومن الطبيعي فإنّ هذه الروايات إذا كان لها إشارة إلى مواقف أُخرى فستكون دليلاً على أنّ التسليم على  .منها هو ذلك
   .لقيادة الأمّة) عليه السلام(مماّ يكون له بالغ الأثر في إثبات تنصيبه  ؛قد وقع في عدّة مناسباتالإمام بإمرة المؤمنين 

علــيهم (عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه  ،عـن أبي محمّـد الحسـن بـن عبـد االله التميمـي ،٢/٦٨/٣١٢ :عيـون أخبـار الرضـا) ٧(
   .)السلام

  



٢٩٢ 

 أن نســلّم علــى علــيّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أمرنــا النــبيّ  :عــن بريــدة ،الأمــالي للطوســي - ٧٩٦
   .)١( بإمرة أمير المؤمنين) عليه السلام(

أن نســلّم  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أمرنــا رســول االله  :عــن بريــدة الأســلمي ،تــاريخ دمشــق - ٧٩٧
   .)٣( وأنا أصغر القوم يومئذ ،ونحن سبعة )٢( بأمير المؤمنين على عليّ 
أمـرني  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :ن الحصيب الأسـلميعن بريدة ب ،الإرشاد - ٧٩٨

فسـلّمنا  ).بـإمرة المـؤمنين سلِّموا على عليّ ( :فقال ،فيهم أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ،سابع سبعة
   .)٤( حيّ بين أظهرنا )صلَّى االله عليه وآله(عليه بذلك ورسول االله 

ـــا رســـول :عـــن أبي ذرّ  ،الفضـــائل - ٧٩٩ ـــه(االله  أمرن أن نســـلّم علـــى أمـــير  )صـــلَّى االله عليـــه وآل
 ،وخليفـتي في قـومي ،ووارثـي ،سلِّموا علـى أخـي( :وقال ،)عليه السلام(بن أبي طالب  المؤمنين عليّ 

فإنـّه وليّ كـلّ مَـن يسـكن الأرض إلى  ؛سلِّموا عليـه بـإمرة المـؤمنين ،ووليّ كلّ مؤمن ومؤمنة من بعدي
   .)٥( )فإنهّ أكرم مَن عليها من أهلها ؛ولو قدّمتموه لأخرجت لكم الأرض بركا^ا ،يوم القيامة

____________________  
ــالي للشــــجري ،١٣٢/٣ :اليقــــين ،٣٣١/٦٦١ :الأمــــالي للطوســــي) ١( ــا ١/١٤١ :الأمــ ـــؤمنين( وفيهمــ ـــأمير المـ بــــدل  )بـ
   .٢٧٢/٣١٢ :وراجع كشف اليقين ،)بإمرة أمير المؤمنين(
   ).بإمرة المؤمنين :وفي المطبوعة ،كذا بالأصل( :وفي هامشه ،المصدركذا في ) ٢(
بــإمرة (وفيهمــا  )ســبعة(بــدل  )تســعة(وفيــه  ٥٨٦/٢٥٦ :المسترشــد ،٢٠٦/٥٤ :اليقــين ؛٤٢/٣٠٣ :تــاريخ دمشــق) ٣(

   .٢٧٢/٩٥ :واليقين ٢/٢٥٨/٥٦٢ :وراجع شرح الأخبار )بأمير المؤمنين(بدل  )المؤمنين
ــاد) ٤( ــــ ــــدو  ١/٤٨ :الإرشــ ــالي للمفيــــ ـــ ـــــع الأمـــ ــــي ١٨/٧ :راجـــ ــــالي للطوســــ ـــــطفى ٢٨٩/٥٦١ :والأمــــ ــارة المصـــ ــــ  ١٨٥ :وبشــ

   .٣٢٥ :وإرشاد القلوب ٥٨٤/٢٥٥ :والمسترشد
ومختصـــر بصـــائر  ٦٩٢/١٤نحـــوه وراجـــع ص  ٢/٧٢٩/٢٠ :كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس  ،١١٣ :الفضـــائل لابـــن شـــاذان) ٥(

   .٢٧٩/١٤ :وبصائر الدرجات ١٠٩ :الدرجات
  



٢٩٣ 

) عليـه السـلام(في احتجاجـه علـى القـوم بأحقّيـة علـيّ  - عن أُبيّ بـن كعـبالاحتجاج  - ٨٠٠
 ،ووصـــيّ خـــاتم المرســـلين ،ســـيّد الوصـــيّين :- )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(بالإمامـــة بعـــد وفـــاة رســـول االله 

ؤمنين في حيـاة سـيّد النبيـّين وخـاتم  ؛وأطـوع الأمُّـة لـربّ العـالمين ،وأفضل المتّقـين سـلّمتم عليـه بـإمرة المـ
   .)١( المرسلين
ثمّ  :- يـوم الغـدير )صـلَّى االله عليـه وآلـه(في ذكر ما جـرى بعـد خطبـة النـبيّ  - الإرشاد - ٨٠١

فـأذّن مؤذّنـه  ،ثمّ زالـت الشـمس ،فصـلّى ركعتـين - وكان وقت الظهيرة - )صلَّى االله عليه وآله(نزل 
وأمر عليّاً أن يجلس في  ،في خيمته )صلَّى االله عليه وآله(وجلس  ،فصلّى Zم الظهر ،لصلاة الفرض
   .خيمة له بإزائه

ففعـل  ،ويسـلّموا عليـه بـإمرة المـؤمنين ،ثمّ أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنّئوه بالمقـام
   .الناس ذلك كلّهم

ؤمنين  لــنَ ففَع ،ثمّ أمــر أزواجــه وجميــع نســاء المــؤمنين معــه أن يــدخُلنَ عليــه ويســلِّمنَ عليــه بــإمرة المــ
)٢(.   

١٠/٥   
  التهنئة القياديةّ 

برَّاء بــن عــازب ،مســند ابــن حنبــل - ٨٠٢ في  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(كنّــا مــع رســول االله   :عــن الــ
 )صــلَّى االله عليـه وآلــه(لرسـول االله  )٣( وكُسِـح ،الصـلاة جامعــةً  :فنـودي فينــا ،فنزلنـا بغــدير خُـمّ  ،سـفر

   ،تحت شجرتين
____________________  

كلّها عن عبد االله بن الحسـن عـن   ٤٥١/١٧٠ :اليقين ،١/٤١٨/٣٣٠ :المناقب للكوفي ،١/٣٠١/٥٢ :الاحتجاج) ١(
   .وكلاهما نحوه) عليهما السلام( أبيه عن الإمام عليّ 

 ١/٣١١/٥٣ :وراجـــع الاحتجـــاج) عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق  ١/٢٦٢ :إعـــلام الـــورى ،١/١٧٦ :الإرشـــاد) ٢(
   .٣/٥٣ :والمناقب لابن شهر آشوب ٢/٥٩٢/١ :والخرائج والجرائح

   .)٢/٥٧١ :لسان العرب(الكَنْس  :الكَسْح) ٣(
  



٢٩٤ 

ألســتُم تعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن ( :فقــال )رضــي االله عنــه(وأخــذ بيــد علــيّ  ،فصــلّى الظهــر
   ).!؟أنفسهم

   .بلى :قالوا 
   ).!؟ألستُم تعلمون أنيّ أولى بكلّ مؤمن من نفسه( :قال
   .بلى :قالوا
   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :فقال فأخذ بيد عليّ  :قال
أصــبحتَ وأمســيتَ مــولى كــلّ  !هنيئــاً يــا بــن أبي طالــب :فقــال لــه ،فلقِيـَـه عمــر بعــد ذلــك :قــال

   .)١( مؤمن ومؤمنة
حـتى  ،)صلَّى االله عليـه وآلـه(الله خرجنا مع رسول ا :عن البرَّاء بن عازب ،تاريخ دمشق - ٨٠٣

   :فلمّا اجتمعنا قال .نزلنا غدير خُمّ بعث منادياً ينادي
   ).!؟ألستُ أولى بكم من أنفسكم(

   .بلى يا رسول االله :قلنا
   ).!؟ألستُ أولى بكم من أمُّهاتكم( :قال
   .بلى يا رسول االله :قلنا
   ).!؟ألستُ أولى بكم من آبائكم( :قال
   .بلى يا رسول االله :قلنا
   ).!؟ألستُ ألستُ ألستُ  ؟ألستُ أولى بكم( :قال
   .بلى يا رسول االله :قلنا
   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،فمَن كنتُ مولاه فإنّ عليّاً بعدي مولاه( :قال

____________________  
حابة لابــن حنبــل٦/٤٠١/١٨٥٠٦: مســند ابــن حنبــل) ١( ، المصــنّف ٦١٠/١٠٤٢و ٢/٥٩٦/١٠١٦: ، فضــائل الصــ

الريــاض  ،١/٧١/٣٨ :فرائــد الســمطين ،٤٠ :الفصــول المهمّــة ،٥/٢٠٩ :البدايــة والنهايــة ،٧/٥٠٣/٥٥ :لابــن أبي شــيبة
 :المناقـب للكـوفي ،٣/٣٥ :المناقب لابـن شـهر آشـوب ،١٠٠/١٣٣ :العمدة ،١٨٤ :بشارة المصطفى ؛٣/١٢٦ :النضرة
   .١/١٤٥ :الأمالي للشجري ،٣٧٠/٨٤٥وص  ٢/٣٦٨/٨٤٤

  



٢٩٥ 

   .)١( أصبحتَ اليوم وليّ كلّ مؤمن !هنيئاً لك يا بن أبي طالب :فقال عمر بن الخطاّب
بغـدير  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمـّا نـزل رسـول االله  :عن الـبراّء بـن عـازب ،المناقب للكوفي - ٨٠٤

ألســتُ ( :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،ثمّ اجتمــع النــاس إليــه ،خُــمّ أمــرهم فكنســوا لــه بــين نخلتــين
   ).!؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم

   .بلى :قالوا
 ،والى االله مَـن وآلـه ،هـذا ولـيّكم مـن بعـدي( :ثمّ قـال ،فأخذ بعِضادة عليّ وأقامه إلى جنبه :قال

   ).وعادى مَن عاداه
هْنِئْـكَ  :فقـام إليـه عمـر فقـال :قال وليّ   - أمسـيتَ  :أو قـال - أصـبحتَ  !يـا بـن أبي طالـب )٢( ليَِـ

   .)٣( كلّ مسلم
مَــن صــام يــوم ثمانيــة عشــر مــن ذي الحجّــة كتــب االله لــه  :عــن أبي هريــرة ،تــاريخ دمشــق - ٨٠٥

بيـد علـيّ بـن أبي  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لمـّا أخـذ رسـول االله  ،وهو يـوم غـدير خُـمّ  ،صيام ستّين شهراً 
   ).!؟ألستُ مولى المؤمنين( :طالب فقال

   .نعم يا رسول االله :قالوا
   ).مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :بن أبي طالب فقال فأخذ بيد عليّ 

  أصبحتَ مولاي ومولى  !بخٍ يا بن أبي طالب )٤(بَخٍ  :فقال له عمر بن الخطاّب
____________________  

 :الغـــدير ؛٧/٣٥٠ :البدايـــة والنهايـــة ،كلاهمـــا نحـــوه  ٨٧١٨و ٢٢١/٨٧١٧وص  ٤٢/٢٢٠/٨٧١٥ :تـــاريخ دمشـــق) ١(
١/١٩.   
   .)١/١٨٥ :لسان العرب(ليِـَهْنِئْكَ  :إذا قلت له ؛وهَنَّأهَُ  ،هَنَأَهُ بالأمر والولاية) ٢(
   )....أخذ بعضادة(وفيه من  ١/٢٢١/٢٠٤ :شرح الأخبار ،١/٤٤٢/٣٤٣ :المناقب للكوفي) ٣(
   .)١/١٠١ :النهاية(ومعناها تعظيم الأمر وتَـفْخِيمُه  .وتُكرَّر للمبالغة ،هي كلمة تقُال عند المدح والرِّضَى بالشيء) ٤(

  



٢٩٦ 

   .كلّ مسلم
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ .. .( :فأنزل االله تبارك وتعالى

َ
   .)١( )...اbْوَْمَ أ

وكـــان ممــّـن أطنـــب في ^نئتـــه بـــذلك المقـــام عمـــر بـــن ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام الصـــادق  - ٨٠٦
   .)٢( )أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة !لك يا عليّ  بَخٍ بَخٍ  :وقال فيما قال ،الخطاّب
   .٢٨٣ - ١/٢٧٠ ):الغدير(كتاب   :راجع

   .٦/٢١٨ ):فيض القدير(كتاب 
١٠/٦   

  ذكريات أصحاب النبيّ من واقعة الغدير 
١ - ١٠/٦   

  أبو سعيد الخدري 
قــدمت إلى  :عــن ســهم بــن حصــين الأســدي ،عــن عبــد االله بــن شــريك ،تــاريخ دمشــق - ٨٠٧

هـل  :فقلـت لـه :قـال - وكـان عبـد االله بـن علقمـة سـبّابة لعلـيّ دهـراً  - مكّة أنا وعبد االله بن علقمة
   .نعم :قال ؟يحدِّث به عهداً  - يعني أبا سعيد الخدري - لك في هذا

____________________  
وفيهــــا  ٧/٣٥٠ :البدايــــة والنهايــــة ،٨/٢٩٠/٤٣٩٢ :تــــاريخ بغــــداد ،٢٣٣وص  ٤٢/٢٣٤/٨٧٣٩ :تــــاريخ دمشــــق) ١(
شـواهد  ،)مـولى المـؤمنين(بـدل  )أولى بالمؤمنين من أنفسهم(وفيه  ١٩/٢٤ :المناقب لابن المغازلي ،)مولاي(بدل  )وليّ (

ب(وفيــه إلى  ١/٢٠٠/٢١٠ :التنزيــل  ١٥٦/١٨٤ :المناقــب للخــوارزمي ،١/٧٧/٤٤ :فرائــد الســمطين ،)يــا بــن أبــي طالــ
أولـى (وفيهمـا  ٣٨٤ :روضـة الـواعظين ،٥٠/٢ :الأمالي للصـدوق ؛والثلاثة الأخيرة نحوه ،)مسلم ومولى كلّ (وفيهما إلى 
   .١/٤٢ :الأمالي للشجري ،)مولى المؤمنين(بدل  )بالمؤمنين

   .)عليه السلام(من دون إسناد إليه  ١/١٧٧ :الإرشاد ،١/٢٦٢ :إعلام الورى) ٢(
  



٢٩٧ 

إذا حــدّثتك فَسَــلْ  ،نعــم :قــال ؟هــل سمعــت لعلــيّ رضــوان االله عليــه منقبــة :فقــال ،فأتينــاه :قــال
   :)١( عنها المهاجرين والأنصار وقريشاً 

ألسـتُ  ،يـا أيهّـا النـاس( :ثمّ قـال ،قـام يـوم غـدير خُـمّ فـأبلغ )صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسول االله 
فرفـع رسـول  .ادنُ يـا علـيّ  :ثمّ قـال - قالها ثلاث مـراّت - بلى :قالوا ).؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم

تُ مـولاه فعلـيّ ( :قـال - حـتى نظـرت إلى بيـاض آباطهمـا - يديـه )صلَّى االله عليـه وآلـه(االله  مَـن كنـ
   ).- ثلاث مراّت - مولاه

قـال أبـو  ؟)صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنت سمعت هذا من رسول االله  :فقال عبد االله بن علقمة :قال
   .سمعته أذُني ووعاه قلبي :قال ؛ أذُنيه وصدرهوأشار إلى .نعم :سعيد

 فلمّـا صـلّينا الهجَِـير ،فقدم علينـا عبـد االله بـن علقمـة وسـهم بـن حصـين :قال عبد االله بن شريك
   .)٣( - ثلاث مراّت - إنيّ أتوب إلى االله وأستغفره من سبّ عليّ  :قام عبد االله بن علقمة فقال ،)٢(

٢ - ١٠/٦   
  أبو هريرة 
بغــدير  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(نظــرت إلى رســول االله  :عــن أبي هريــرة ،أنســاب الأشــراف - ٨٠٨

   مَن كنتُ مولاه فهذا( :فأخذ بيده فأقامه وقال ،وعليّ إلى جنبه ،خُمّ وهو قائم يخطب
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه كما في الأمالي ،)وقريش( :في المصدر) ١(
   .)٥/٢٤٦ :النهاية(اشتِداد الحَرّ نصفَ النهار  :وآلهجِير .فحذَف المضاف ،يعني الظُّهْر ؛لهجَِيرأرادَ صلاةَ ا) ٢(
   .٢/٤٤٩/٩٣٧ :وراجع المناقب للكوفي ٢٤٧/٤٣٣ :الأمالي للطوسي ؛٢٢٩و ٤٢/٢٢٨ :تاريخ دمشق) ٣(

  



٢٩٨ 

   .)١( )مولاه
فقـام  ،دخـل أبـو هريـرة المسـجد فاجتمعنـا إليـه :عن أبي يزيد الأودي عن أبيه ،المصنّف - ٨٠٩

تُ مــولاه ( :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أسمعــتَ رســول االله  !أنشــدك بــاالله :إليــه شــابّ فقــال مَــن كنــ
   .نعم :فقال ؟)اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،فعليّ مولاه

   !ليتَ مَن عاداهأشهد أنّك قد عاديتَ مَن وآله ووا !أنا منك بريء :فقال الشابّ 
   .)٢(فحصَبَه الناس بالحصى  :قال

٣ - ١٠/٦   
  البرَّاء بن عازب 

في  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أقبلنــا مــع رســول االله  :عــن الــبرَّاء بــن عــازب ،سـنن ابــن ماجــة - ٨١٠
ألسـتُ أولى ( :فقـال فأخذ بيد عليّ  ،الصلاة جامعةً  :فأمر ،فنزل في بعض الطريق ،حجّته التي حجّ 

   .بلى :قالوا ).!؟بالمؤمنين من أنفسهم
   .بلى :قالوا ).!؟ألستُ أولى بكلّ مؤمن من نفسه( :قال
   .)٣( )اللهمّ عادِ مَن عاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،فهذا وليُّ مَن أنا مولاه( :قال

____________________  
   .٢/٣٥٦ :أنساب الأشراف) ١(
فقــال (ولـيس فيهمــا  ٢٣١/٨٧٣٤وص  ٤٢/٢٣٢/٨٧٣٧ :تــاريخ دمشــق ،٧/٤٩٩/٢٩ :المصـنّف لابــن أبي شـيبة) ٢(

   .نحوه ١/١٤٦ :الأمالي للشجري ،٢/٣٩٤/٨٧٠ :المناقب للكوفي ؛)...الشاب
بــدل  )بـالمؤمنين مـن أنفسـهم(وفيـه  ٢/٦١٠/١٠٤٢ :فضـائل الصـحابة لابــن حنبـل ،١/٤٣/١١٦ :سـنن ابـن ماجـة) ٣(
أصبحت وأمسيت مولى كـلّ مـؤمن  ،هنيئاً لك يا بن أبي طالب :عمر فقال فلقيه(وزاد في آخره  ،)بكلّ مؤمن من نفسه(

   .٥/٢٠٩ :البداية والنهاية ،كلاهما نحوه  ٤٢/٢٢٢ :تاريخ دمشق ،٢/٣٥٦ :أنساب الأشراف ،)ومؤمنة
    



٢٩٩ 

 )صـلَّى االله عليـه وآلـه(كنـّا مـع النـبيّ   :عن البرَّاء بن عازب وزيـد بـن أرقـم ،تاريخ دمشق - ٨١١
وأنــا وليّ كــلّ  ،ألا وإنّ االله وليّــي.. .( :فقــال ،ونحــن نرفــع غصــن الشــجرة عــن رأســه ،يــوم غــدير خُــمّ 

   .)١( )فمَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه ،مؤمن
٤ - ١٠/٦   

  جابر بن عبد االله 
إذا خــرج علينــا رســول االله  ،كنّــا بالجُحْفــة بغــدير خُــمّ   :عــن جــابر بــن عبــد االله ،المصــنّف - ٨١٢

   .)٢( )مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :فأخذ بيد عليّ فقال )الله عليه وآلهصلَّى ا(
وعلـيّ  ،كنـت عنـد جـابر في بيتـه  :عـن عبـد االله بـن محمّـد بـن عقيـل ،سير أعلام النبلاء - ٨١٣
إلاّ  ،أنشـدك بـاالله :فقـال ،فدخل رجل من أهـل العـراق ،وأبو جعفر ،ومحمّد بن الحنفيّة ،بن الحسين

 ،كنـّا بالجُحفـة بغـدير خُـمّ   :فقـال )!صلَّى االله عليه وآلـه(حدّثتني ما رأيت وما سمعت من رسول االله 
مـن خِبـاء أو  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فخـرج علينـا رسـول االله  ،وثمَّ ناس كثير من جُهينـة ومُزينـة وغفّـار

 )مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :لفقـا) رضـي االله عنـه(فأخذ بيد علـيّ  ،فأشار بيده ثلاثاً  ،فُسطاط
)٣(.   

حـتى نـزل  )صلَّى االله عليـه وآلـه(خرج رسول االله  :عن جابر بن عبد االله ،تاريخ دمشق - ٨١٤
   ،)٤( بخُمّ 

____________________  
   .٤٢/٢٢٢/٨٧١٩ :تاريخ دمشق) ١(
   .٢/٤٠٦/٨٨٦ :المناقب للكوفي ،٧/٤٩٥/٩ :المصنّف لابن أبي شيبة) ٢(
 :البدايــة والنهايــة ،)ومتنــه فمتــواتر ،هــذا حــديثٌ حســن عــالٍ جــدّاً (وذكــر في آخــره  ٨/٣٣٤/٨٦ :أعــلام النــبلاءســير ) ٣(
   .نقلا عن مسند البزّار ١٣/١٣٧/٣٦٤٣٣ :كنز العمّال  ،نحوه ٥/٢١٣
   .والصحيح ما أثبتناه كما في المناقب ،)خمّ ( :في المصدر) ٤(

  



٣٠٠ 

تـأخُّر  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فشـقّ علـى النـبيّ  ،ونزل معه عليّ بن أبي طالـب ،فتنحّى الناس عنه
ــد علــى علــيّ بــن أبي طالــب ،فــأمر عليّــاً فجمعهــم ،النــاس عنــه  ،فلمّــا اجتمعــوا قــام فــيهم وهــو متوسِّ

ليّ حـتى خُيِّـل إ ،إنيّ قـد كرهـت تخلُّفكـم وتنحّـيكم عـنيّ  ،أيهّا النـاس( :ثمّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه
   ).أنهّ ليس شجرة أبغض إليّ من شجرة تليني

 !رضــي االله عنــه كمــا أنــا عنــه راضٍ  ،لكــنّ علــيّ بــن أبي طالــب أنزلــه االله مــنيّ بمنـزلتي منــه( :ثمّ قـال
   ).فإنهّ لا يختار على قربي ومحبّتي شيئاً 

   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :ثمّ قال ،ثمّ رفع يديه
يــا رســول  :ويقولــون ،يبكــون ويتضــرّعون إليــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وابتــدر النــاس إلى رســول االله 

ــك ،االله فرضــي عــنهم  ،فنعــوذ بــاالله مــن ســخط االله وســخط رســوله ،إنمّــا تنحّينــا كراهيــة أن نثقــل علي
   .)١( كعند ذل )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 

٥ - ١٠/٦   
  جرير بن عبد االله 

صـــلَّى االله عليـــه (شـــهدنا الموســـم في حجّـــة مـــع رســـول االله  :عـــن جريـــر ،المعجـــم الكبـــير - ٨١٥
 - فاجتمعنــا ،الصــلاة جامعــةً  :فنــادى ،فبلغنــا مكانــاً يقــال لــه غــدير خُــمّ  ،وهــي حجّــة الــوداع )وآلــه

بمَِ  ،أيهّــــا النــــاس( :وســــطنا فقــــال )عليــــه وآلــــهصــــلَّى االله (فقــــام رســــول االله  - المهــــاجرون والأنصــــار
  وأنّ  :قالوا ).؟ثمّ مَهْ ( :قال .نشهد أن لا إله إلاّ االله :قالوا ).؟تشهدون

____________________  
   .٣٧/١٣٣ :وراجع بحار الأنوار ٢٥/٣٧ :المناقب لابن المغازلي ،٢٢٧وص  ٤٢/٢٢٦/٨٧٢٦ :تاريخ دمشق) ١(

  



٣٠١ 

ثمّ  ).؟مَـن ولـيّكم( :قـال .االله ورسـوله مولانـا :قـالوا ).!؟فمَن ولـيّكم( :لقا .محمّداً عبده ورسوله
مَـن ( :فقـال ،عضـدَه فأخـذ بذراعيـه )١( فنـَـزعَ ،فأقامـه) رضـي االله عنـه(ضـرب بيـده علـى عضـد علـيّ 

اللهــمّ مَــن أحبــّه مــن  .اللهــمّ والِ مَــن وآلــه وعــادِ مَــن عــاداه ،يكــن االله ورســوله موليــاه فــإنّ هــذا مــولاه
اللهــمّ إنيّ لا أجــد أحــداً أســتودعه في الأرض  ؛ومَــن أبغضــه فكــن لــه مبغضــاً  ،النــاس فكــن لــه حبيبــاً 

   .)٢( )فاقضِ فيه بالحسنى ،بعد العبدَين الصالحين غيركَ
٦ - ١٠/٦   

  حبشي بن جنادة 
يقــول  )وآلـه صــلَّى االله عليـه(سمعـت رسـول االله  :عــن حبشـي بـن جنــادة ،تـاريخ دمشـق - ٨١٦

تُ مــولاه فعلــيّ مـولاه( :لعلـيّ يــوم غــدير خُــمّ  وانصُــر  ،وعـادِ مَــن عــاداه ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه ،مَـن كنــ
   .)٣( )وأعِن مَن أعانه ،مَن نصره

٧ - ١٠/٦   
  حذيفة بن أسيد 

صــلَّى االله عليــه (لمـّـا صــدر رســول االله  :عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري ،المعجــم الكبــير - ٨١٧
ثمّ بعــث  ،[ــى أصــحابهَ عــن شــجرات بالبطحــاء متقاربــات أن ينزلــوا تحــتهنّ  ،مــن حجّــة الــوداع )وآلــه

   :ثمّ قام فقال ،وعمد إليهنّ فصلّى تحتهنّ  ،إليهنّ فقُمَّ ما تحتهنّ من الشَّوْك
____________________  

   .)٥/٤١ :النهاية(الجَذْب  :النَّـزعْ) ١(
  . ١٣/١٣٨/٣٦٤٣٧ :كنز العمّال  ،٤٢/٢٣٦/٨٧٤٣ :خ دمشقتاري ،٢/٣٥٧/٢٥٠٥: المعجم الكبير) ٢(
وانصـر (عن حبش بن جنادة وليس فيهما  ٥/٢١٣ :البداية والنهاية ،٨٧٣١وح  ٤٢/٢٣٠/٨٧٣٠ :تاريخ دمشق) ٣(

   .٣٧/٢٠١/٨٥ :بحار الأنوار ؛٤/١٧/٣٥١٤ :المعجم الكبير ،)مَن نصره وأعن مَن أعانه
  



٣٠٢ 

 .إنيّ قد نبّأني اللطيف الخبير أنهّ لم يعُمَّر نبيّ إلاّ نصف عمر الذي يليه مـن قبلـه ،يا أيهّا الناس(
   ).؟فماذا أنتم قائلون ،وإنكّم مسؤولون ،وإنيّ مسؤول ،وإنيّ لأظنّ أنيّ يوشك أن أدُعى فأجيب

   !فجزاك االله خيراً  ،نشهد أنّك قد بلّغتَ وجهدتَ ونصحتَ  :قالوا
 ،وأنّ جنتّـه حـقّ ونـاره حـقّ  ،وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله ، إلـه إلاّ االلهألـيس تشـهدون أن لا( :فقال

وأنّ االله يبعـث مَـن في  ،وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا ،وأنّ البعث بعد الموت حـقّ  ،وأنّ الموت حقّ 
   ).؟القبور

   !اللهمّ اشهد :قال .نشهد بذلك بلى :قالوا
فمَـن كنـتُ  ،وأنـا أولى Zـم مـن أنفسـهم ،نا مولى المـؤمنينوأ ،إنّ االله مولاي ،أيهّا الناس( :ثمّ قال

   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه - يعني عليّاً  - مولاه فهذا مولاه
 حوض أعرض ما بين بُصْرى ؛وإنّكم واردون عليّ الحوض ،إنيّ فَـرَطُكم ،يا أيهّا الناس( :ثمّ قال
ـــدْحانٌ مـــن فضّـــة ،وصـــنعاء  ،)١( وإنيّ ســـائلكم حـــين تـــردون علـــيّ عـــن الثَّـقَلـَــين ،فيـــه عـــددَ النجـــوم قِ

ســــبب طرفــــه بيــــد االله وطرفــــه  ،الثَّـقَــــل الأكــــبر كتــــاب االله عــــزّ وجــــلّ  ،فــــانظروا كيــــف تخلفــــوني فيهمــــا
فإنهّ نبـّأني اللطيـف الخبـير أّ[مـا لـن  ،وعترتي أهل بيتي ؛فاستمسِكوا به لا تضلّوا ولا تبُدّلوا ،بأيديكم

   .)٢( )يّ الحوضينقضيا حتى يردا عل
____________________  

 ،فسَـمّاهمُا ثَـقَلـَينْ إعظامـاً لقَِـدْرهما ،ثَـقَـل :ويقـال لكـلّ خطـير نفـيس .لأنّ الأخذ Zما والعمل Zما ثقيل ؛سمَاّهمُا ثَـقَلَينْ ) ١(
   .)١/٢١٦ :النهاية(وتَـفْخيماً لشَأ[ما 

 ،٧/٣٤٩ :البدايـة والنهايـة ،٤٢/٢١٩/٨٧١٤ :تاريخ دمشـق ،٦٧/٢٦٨٣وص  ٣/١٨٠/٣٠٥٢ :المعجم الكبير) ٢(
حابه وراجـع أُسـد  ١/٤/٣ :تفسـير العيّاشـي ؛)عـاداه(وفيـه إلى  ٤٠ :الفصـول المهمّـة عـن المفضّـل بـن صـالح عـن بعـض أصـ

   .٣/١٣٦/٢٧٢٩ :الغابة
  



٣٠٣ 

ة مــن حجّــ )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا رجــع رســول االله  :عــن حذيفــة بــن أســيد ،الخصــال - ٨١٨
ثمّ  ،فنـــزل القـــوم منـــازلهم ،فـــأمر أصـــحابه بـــالنزول ،إلى الجُحْفـــة أقبـــل حـــتى انتهـــى ،الـــوداع ونحـــن معـــه
   :ثمّ أقبل بوجهه إليهم فقال لهم ،بأصحابه ركعتين فصلّى ،نودي بالصلاة

ت وأنّكــم ميّتــون( وإنيّ مســؤول  ،وكــأنيّ قــد دُعيــت فأجبــت ،إنــّه قــد نبــّأني اللطيــف الخبــير أنيّ ميــّ
فمــا أنــتم  ،وإنّكــم مســؤولون ،وعمّــا خَلّفــت فــيكم مــن كتــاب االله وحجّتــه ،أرُســلت بــه إلــيكم عمّــا

   ).؟قائلون لربّكم
وأنّ  ،وأنّ الجنّـــة حـــقّ  ،وأنيّ رســـول االله إلـــيكم ،ألســـتُم تشـــهدون أن لا إلـــه إلاّ االله( :ثمّ قـــال لهـــم

   .نشهد بذلك :فقالوا ).؟وأنّ البعث بعد الموت حقّ  ،النار حقّ 
وأنـا مـولى كـلّ  ،ألا وإنيّ أُشـهدكم أنيّ أشـهد أنّ االله مـولاي !اللهمّ اشهد على مـا يقولـون( :قال
نعـــم  :فقـــالوا ).؟فهـــل تقـــرّون لي بـــذلك وتشـــهدون لي بـــه ،وأنـــا أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم ،مســـلم

   .نشهد لك بذلك
   ).وهو هذا ،ألا مَن كنتُ مولاه فإنّ عليّاً مولاه( :فقال

اللهــمّ والِ مَــن ( :ثمّ قــال ،فرفعهــا مــع يـده حــتى بــدت آباطهمــا) عليــه الســلام(علــيّ ثمّ أخـذ بيــد 
ألا وإنيّ فَــــرَطكم وأنـــتم واردون علـــيّ  ،وانصُـــر مَـــن نصـــره واخـــذُل مَـــن خذلـــه ،وآلـــه وعـــادِ مَـــن عـــاداه

فيـه أقـداح مـن فضّـة عـددَ نجـوم  ،وهـو حـوض عرضـه مـا بـين بُصـرى وصـنعاء ،حوضي غداً  ،الحوض
مـاذا صـنعتم فيمـا أشـهدتُ االله بـه علـيكم في يـومكم هـذا إذا وردتم  :لا وإنيّ سائلكم غداً أ ،السماء

فـــانظروا كيـــف تكونـــون خلفتُمـــوني فيهمـــا حـــين  ؟ومـــاذا صـــنعتم بـــالثقلين مـــن بعـــدي ؟علـــيّ حوضـــي
   !).تلقوني
   ؟وما هذان الثقلان يا رسول االله :قالوا

  



٣٠٤ 

طرفـه بيـد  ،سـبب ممـدود مـن االله ومـنيّ في أيـديكم ،وجـلّ أمّا الثقل الأكبر فكتاب االله عزّ ( :قال
وأمّـا الثقـل الأصـغر  ؛فيه علم ما مضى وما بقـي إلى أن تقـوم السـاعة ،والطرف الآخر بأيديكم ،االله

 )وإّ[مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض .وهــو علــيّ بــن أبي طالــب وعترتــه ،القــرآن )١( فهــو حليــف
)٢(.   

٨ - ١٠/٦   
   زيد بن أرقم

نزلنـا مـع  :- وأنـا أسمـع - قال زيد بن أرقـم :عن ميمون أبي عبد االله ،مسند ابن حنبل - ٨١٩
ــأمر بالصــلاة فصــلاّها Zَجِــير ،وادي خُــمّ  :بــوادٍ يقــال لــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول االله   :قــال ،ف

   :فقال ،شمسبثوب على شجرة سمَرُة من ال )صلَّى االله عليه وآله(وظلُِّل لرسول االله  ،فخطبنا
   .بلى :قالوا ).؟أوَلستُم تشهدون أنيّ أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟ألستُم تعلمون(

   .)٣( )اللهمّ عادِ مَن عاداه ووالِ مَن وآله ،فمَن كنتُ مولاه فإنّ عليّاً مولاه( :قال
صـلَّى االله عليـه (خرجنـا مـع رسـول االله  :عـن زيـد بـن أرقـم ،المستدرك على الصـحيحين - ٨٢٠

في يــوم مــا أتــى علينــا يــومٌ كــان أشــدّ حــراًّ  ،فكُسِــح )٤( فــأمر بــروح ،انتهينــا إلى غــدير خُــمّ  حــتى )وآلــه
طّ إلاّ مــا عــاش نصــف مــا  ،يــا أيهّــا النــاس( :وقــال ،عليــه فحمــد االله وأثــنى !منــه إنــّه لم يبُعــث نــبيّ قــ

   وإنيّ تارك ،فأُجيب وإنيّ أوُشك أن أدُعى ،عاش الذي كان قبله
____________________  

   .)٩/٥٤ :لسان العرب(كُلّ شيء لَزمَ شيئاً فلم يفُارقِه فهو حَلِيفُه ) ١(
   .٦٥/٩٨ :الخصال) ٢(
ـــل) ٣( ـــ ـــن حنبـــ ــــ ـــند ابــ ـــ ـــل ،٧/٨٦/١٩٣٤٤ :مســـ ـــ ـــن حنبـــ ــــ حابة لابــ ــ ــــ ــــائل الصـــ ـــ ـــير ،٢/٥٩٧/١٠١٧ :فضــ ـــ ـــم الكبـــ ـــ  :المعجـــ
   .٧/٣٤٩وج  ٥/٢١٢ :البداية والنهاية ،٥/٢٠٢/٥٠٩٢
وْح ).بِدَوْح(ولعلّها مصحَّفة عن ) ٤( ت ؛جمع دَوْحَة :والدَّ وْحَـة .وهـي الشـجرة العظيمـة المتَّسـعة مـن أيّ الشَّـجَر كانـ  :والدَّ

   .)٢/٤٣٦ :لسان العرب(المظَِلَّة العظيمة 
  



٣٠٥ 

   ).كتاب االله عزّ وجلّ   ؛فيكم ما لن تضلّوا بعده
 ).!؟بكـم مـن أنفسـكم مَـن أولى !يا أيهّـا النـاس( :فقال) رضي االله عنه(فأخذ بيد عليّ  ،ثمّ قام

   !االله ورسوله أعلم :قالوا
   .)١( )مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :قال
صـلَّى االله (النبيّ  )٢( لماّ دَفَع :عن زيد بن أرقم ،عن أبي الطفيل ،خصائص أمير المؤمنين - ٨٢١
كـــأنيّ دُعيـــت ( :ثمّ قـــال ،قُمِمْـــنأمـــر بـــدَوحات ف ،مـــن حجّـــة الـــوداع ونـــزل غـــدير خُـــمّ  )عليـــه وآلـــه
ترتي أهــل بيــتي  ،أحــدهما أكــبر مــن الآخــر ،وإنيّ تــارك فــيكم الثقلــين ،فأجبــت فــانظروا   ،كتــاب االله وعــ

   ).فإّ[ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض !كيف تخلفوني فيهما
   ).وأنا وليّ كلّ مؤمن ،إنّ االله مولاي( :ثمّ قال

ــه فهــذا وليـّـه( :فقــال) الله عنــهرضــي ا(ثمّ إنــّه أخــذ بيــد علــيّ  اللهــمّ والِ مَــن وآلــه  ،مَــن كنــتُ وليّ
   ).وعادِ مَن عاداه

   ؟)صلَّى االله عليه وآله(أنت سمعته من رسول االله  :فقلت لزيد :قال أبو الطفيل
   .)٣( وإنهّ ما كان في الدَّوحات أحد إلاّ رآه بعينه وسمعه بأذُنه ،نعم :قال

____________________  
حيحين )١( دوح( وفيــه ٥/١٧١/٤٩٨٦ :المعجــم الكبــير ،٣/٦١٣/٦٢٧٢ :المســتدرك علــى الصــ روح(بــدل  )بــ كنــز   ،)بــ

) عليـه السـلام(عن الإمام عليّ  ١/١٩ :دعائم الإسلام ،٢/٤٤٠/٩٢٥ :المناقب للكوفي ؛١٣/١٠٤/٣٦٣٤٢ :العمّال
   .نحوه

   .)٢/١٢٤ :النهاية(أو دَفَع ناقتَه وحمََلها على السَّيرْ  ،أي ابتدأ السَّيرْ ودَفَع نفسه منها ونحَّاها) ٢(
حيحين ،١٥٠/٧٩ :خصــــائص أمــــير المــــؤمنين للنســــائي) ٣( ــ  ،)عــــاداه(وفيــــه إلى  ٣/١١٨/٤٥٧٦ :المســــتدرك علــــى الصــ

 :البدايـة والنهايـة ،٢/٣٥٧ :أنسـاب الأشـراف ،٦٣٠/١٥٥٥ :السنّة لابـن أبي عاصـم ،٥/١٦٦/٤٩٦٩ :المعجم الكبير
ـــوارزمي ،٥/٢٠٩ ـــ ـــــب للخـــــ ــــ حيحة ،١٥٤/١٨٢ :المناقـ ــ ــــ ـــ ث الصــ ــ ـــ ـــ ـــلة الأحاديــ ــــ ــال  ،٤/٣٣٠/١٧٥٠ :سلســــ ــــ ـــ ــز العمّــ ـــ ــــ  :كنــ

   .٢/٤٣٥/٩١٩ :المناقب للكوفي ،٢٣٨/٥٥وص  ٢٣٤/٤٥ :كمال الدين  ؛١٣/١٠٤/٣٦٣٤٠
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ثمّ أقبـل  ،يوم الجُحْفـة )صلَّى االله عليه وآله(نزل النبيّ  :عن زيد بن أرقم ،المعجم الكبير - ٨٢٢
وإنيّ  ،إنيّ لا أجــد لنـــبيّ إلاّ نصــف عمـــر الــذي قبلـــه( :ثمّ قــال ،فحمـــد االله وأثــنى عليـــه ،علــى النــاس

ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلاّ ( :قـال .نصـحتَ  :قالوا ).؟فما أنتم قائلون ،فأُجيب أوُشك أن أدُعى
 :قـــالوا .)؟وأنّ البعـــث بعـــد المـــوت حـــقّ  ،وأنّ الجنــّـة حـــقّ والنـــار حـــقّ  ،وأنّ محمّـــداً عبـــده ورســـوله ،االله

   .نشهد
   ).وأنا أشهد معكم( :ثمّ قال ،فرفع يديه فوضعهما على صدره :قال

ـــرَطكم علـــى الحـــوض( :قـــال .نعـــم :قـــالوا ).؟ألا تســـمعون( :ثمّ قـــال إنيّ فَـ وأنـــتم واردون علـــيّ  ،فـــ
فـانظروا كيـف  ،فيـه أقـداحٌ عـددَ النجـوم مـن فضّـة ،وإنّ عرضه أبعد مـا بـين صـنعاء وبُصـرى ،الحوض

   !).تخلفوني في الثقلين
   ؟وما الثقلان يا رسول االله :فنادى منادٍ 

والآخـر  ؛فاستمسِـكوا بـه لا تضـلّوا ،طرف بيد االله عـزّ وجـلّ وطـرف بأيـديكم ،كتاب االله( :قال
 .وســألت ذلــك لهمــا ربيّ  ،وإنّ اللطيــف الخبــير نبــّأني أّ[مــا لــن يتفرّقــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض .عــترتي

   ).ولا تعلِّموهم فإّ[م أعلم منكم ،ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ،فلا تَـقَدَّموهما فتهلكوا
تُ أولى بــه مــن نفســي فعلــيّ وليّــه( :فقــال )رضــي االله عنــه(ثمّ أخــذ بيــد علــيّ  اللهــمّ والِ  ،مَــن كنــ

   .)١( )مَن وآله وعادِ مَن عاداه
____________________  

ــّي فــرطكم( وفيــه مــن ٣/٦٦/٢٦٨١وج  ٥/١٦٧/٤٩٧١ :المعجــم الكبــير) ١( نكم(إلى  )إن م مــ  :الســيرة الحلبيـّـة ،)أعلــ
   .كلّها نحوه  ٢/٣٧٥/٨٤٩:المناقب للكوفي ؛٣٩ :الفصول المهمّة ،٣/٢٧٤

    



٣٠٧ 

ونحـــن ننتظـــر  ،سمعـــت زيـــد بـــن أرقـــم يقـــول :عـــن أبي ليلـــى الكنـــدي ،فضـــائل الصـــحابة - ٨٢٣
يقـول يـوم  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أسمعـتَ رسـول االله  !أبـا عـامر :فسأله رجـل مـن القـوم فقـال ،جنازة

   .نعم :قال ؟)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :غدير خُمّ لعليّ 
قـد قالهـا  ،نعـم :قـال ؟)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قالها رسول االله  :فقلت لزيد بن أرقم :قال أبو ليلى

   .)١(له أربع مراّت 
٩ - ١٠/٦   

  سعد بن أبي وقاّص 
.. .أربعـاً ) ] عليـه السـلام(علـيّ [ شـهدت لـه  :عن سعد بن أبي وقاّص ،تاريخ دمشق - ٨٢٤

ألسـتُ  ،يـا أيهّـا النـاس( :ثمّ قال ،فأبلغ )صلَّى االله عليه وآله(قام رسول االله  ؛يوم غدير خُمّ  :الرابعة
يـده ورفـع فرفـع  ).ادنُ يـا علـيّ ( :قـال .بلـى :قـالوا ).- ثلاث مراّت - !؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم

تُ مــولاه فعلــيّ ( :فقــال ،يــده حــتى نظــرت إلى بيـاض إبطيــه )صــلَّى االله عليــه وآلـه(رسـول االله  مَـن كنــ
   .)٢( - حتى قالها ثلاث مراّت - )مولاه

ــق  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(كنّــا مــع رســول االله   :عــن ســعد ،خصــائص أمــير المــؤمنين - ٨٢٥ بطري
  مكّة وهو 

____________________  
ـــن حنبـــــل) ١( ـــحابة لابــ ــائل الصــ ـــع ص  ٢/٦١٣/١٠٤٨ :فضـــ ـــل ٥٨٦/٩٩٢وراجــ ــند ابـــــن حنبــ  ٧/٧٨/١٩٢٩٩ :ومســـ

ــائي ـــ ـــؤمنين للنســـ ـــ ــــير المــ ــائص أمــــ ــــ حيحين ١٥٥/٨٤ :وخصــ ـــــ ـــــى الصـــ ـــتدرك علـــ ـــ ـــير ٣/١١٨/٤٥٧٧ :والمســ ـــ ــــم الكبــ  :والمعجــــ
ــق ٢١٢/٥١٢٨وص  ١٩٥/٥٠٧٠وص  ٥/١٩٤/٥٠٦٥ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاريخ دمشــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ٢١٧/٨٧٠٦وص  ٤٢/٢١٦/٨٧٠٢ :وتــ

ــيبة والمصـــنّف لابــــن أبي  ١/١٤٥ :والأمــــالي للشــــجري ٢٤/٣٤وص  ١٨/٢٣ :والمناقــــب لابــــن المغــــازلي ٧/٤٩٩/٢٩ :شــ
   .٢/٤٠٠/٨٧٧ :والمناقب للكوفي

ــق) ٢( ـــة الطالــــب  ،٤٢/١١٧ :تــــاريخ دمشــ ـــال ،٢٠٥ :بشــــارة المصــــطفى ؛٢٨٦ :كفايـ ـــوه ٣١١/٨٧ :الخصـ وراجــــع  ،نحـ
   .٧/٤٩٦/١٠ :المصنّف لابن أبي شيبة

  



٣٠٨ 

ف النــاس ،متوجّــه إليهــا ف عنــه ،ثمّ ردَّ مَــن مضــى ،فلمّــا بلــغ غــدير خُــمّ وقــّ فلمّــا  ،ولحقــه مَــن تخلــّ
تُ  ،أيهّــا النــاس( :اجتمــع النــاس إليــه قــال هد( :قــال .نعــم :قــالوا ).!؟هــل بلّغــ ثــلاث  - !)اللهــمّ اشــ

   .- مراّت يقولها
   .- ثلاثاً  - االله ورسوله :قالوا ).!؟مَن وليّكم ،أيهّا الناس( :ثمّ قال

اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ  ،مَن كان االله ورسوله وليّه فهذا وليّه( :ثمّ قال ،أخذ بيد عليّ فأقامه ثمّ 
   .)١( )مَن عاداه

١٠ - ١٠/٦   
  عبد االله بن عمر 

هدتُ مــع رســول االله  :عــن عبــد االله بــن عمــر ،شــرح الأخبــار - ٨٢٦  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(شــ
ألســـتُ أولى  ،أيهّـــا النـــاس( :وسمعتـــه يقـــول ،فـــأمر بشـــجرات هنالـــك فكُسِـــح مـــا تحـــتهنّ  ،يـــوم الغـــدير

   .بلى يا رسول االله :- كلّنا - فأجبناه ).!؟بالمؤمنين من أنفسهم
ثمّ رفعهـــا حـــتى رأينـــا بيـــاض  ،)عليـــه الســـلام(فأخـــذ يـــده فوضـــعها علـــى يـــد علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

تُ مـولاه فهـذا ( :ثمّ قـال ،إبطيهمـا وانصُــر  ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه وعـادِ مَـن عـاداه ،علـيّ مــولاهمَـن كنـ
   .)٢( )مَن نصره واخذُل مَن خذله

١٠/٧   
  ذكريات الإمام 

 ،إلى حجّـة الـوداع )صـلَّى االله عليـه وآلـه(خرج رسول االله ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٨٢٧
  ثمّ صار إلى غدير 

____________________  
 ؛١/٧٠/٣٧ :فرائــــد الســــمطين ،٤٢/٢٢٣/٨٧٢٠ :تــــاريخ دمشــــق ،١٧٧/٩٦ :المــــؤمنين للنســــائيخصــــائص أمــــير ) ١(

   .١/٤٤٤/٣٤٤ :المناقب للكوفي
   .٤٢/٢٣٦ :وراجع تاريخ دمشق ١/١٠١/٢٤ :شرح الأخبار) ٢(

  



٣٠٩ 

 ،رافعـاً صـوته ،ثمّ عـلاه وأخـذ بعضـدي حـتى رئُـي بيـاض إبطيـه ،فـأمر فأُصـلح لـه شـبه المنـبر ،خُمّ 
   .اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه :قائلاً في محفله

   .وعلى عداوتي عداوة االله ،فكانت على ولايتي ولاية االله
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ .. .( :وأنزل االله عزّ وجلّ في ذلك اليـوم

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اbْوَْمَ أ

   .)١( )...يتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً وَرضَِ 
   .)٢( )ورضى الربّ جلّ ذكره ،فكانت ولايتي كمال الدين

يـوم غـدير خُـمّ بعمامـة  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(عمَّمـني رسـول االله ( :)عليه السـلام(عنه  - ٨٢٨
   .)٣( )إنّ االله أمدّني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمّون هذه العِمّة :ثمّ قال ،سدَلهَا خلفي

   .ومناشدات عليّ  ،والتتويج يوم الغدير ،إكمال الدين :راجع
١٠/٨   

  أبيات حسّان بن ثابت 
يـومَ دعـا  ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ النـبيّ  :عـن أبي سـعيد الخـدري ،المناقب للخوارزمي - ٨٢٩

  ثمّ  ،وذلك يوم الخميس ،أمر بما كان تحت الشجرة من الشَّوك فقُمَّ  ،الناس إلى غدير خُمّ 
____________________  

   .٣ :المائدة) ١(
   .)عليه السلام(عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر  ،٨/٢٧/٤ :الكافي) ٢(
ـــبرى) ٣( ــنن الكــ ـــند الطيالســـــي ،١٠/٢٤/١٩٧٣٦ :الســـ  ٧٥/٤١وص  ١/٧٦/٤٣ :فرائـــــد الســـــمطين ،٢٣/١٥٤ :مســ

ــه ــــ ــه ذيلــ ـــ ـــة ،وفيـــ ــــول المهمّـــــ ـــ ــه  ٤١ :الفصـ ـــ ــــبي(وفيـــ ـــى منكــــ ـــ ــــا علــ ـــدل بمرقهــــ ـــ ـــــدل  )فســ ــي(بـــ ــ ــ دلها خلفــ ــ ــ ـــ ــال  ،)سـ ــــ ـــــز العمّــ  :كنـــ
   .١/٣٢١/٢٨٨ :شرح الأخبار ،كلّها عن أبي راشد  ٢/٤٢/٥٢٩ :المناقب للكوفي ؛١٥/٤٨٢/٤١٩٠٩

  



٣١٠ 

ثمّ لم يتفرّقـا حـتى  ،فرفعها حتى نظر النـاس إلى بيـاض إبطـه )١( فأخذ بضَبْعه ،دعا الناسَ إلى عليّ 
يْمَمْتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـEِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ .. .( :نزلـت

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اbْوَْمَ أ

   .)٢( )...دِيناً 
ورضــى  ،وإتمــام النعمــة ،االله أكــبر علــى إكمــال الــدين( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله 

   !).لاية لعليّ والو  ،الربّ برسالاتي
   ).واخذُل مَن خذله ،وانصُر مَن نصره ،وعادِ مَن عاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله( :ثمّ قال

   .أن أقول أبياتاً  - يا رسول االله - ايذن لي :فقال حسّان بن ثابت
   ).ببركة االله تعالى ،قل( :قال

ت صـــلَّى االله عليـــه (اسمعـــوا شـــهادة رســـول االله  ،يـــا معشـــر مشـــيخة قـــريش :فقـــال حسّـــان بـــن ثابـــ
   :ثمّ قال ،)وآله

ـــــــــــــــــــــومَ  ينُـــــــــــــــــــــاديهمُ    نبـــــــــــــــــــــيُّهم الغـــــــــــــــــــــدير ي

  مُنادِيـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالنبيِّ  وأكـــــــــــــــــــــــرمِْ  بخــُـــــــــــــــــــــمٍّ     

  
  وولـــــــــــــــــــيُّكم مـــــــــــــــــــولاكمُ  فمَـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــولُ 

  التعادِيــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك يبُــــــــــــــــدوا ولم فقــــــــــــــــالوا    

  
  وليُّنـــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــت مولانـــــــــــــــــــــــا إلهـُــــــــــــــــــــــك

ـــــــــن     ـــــــــدَنْ  ول   عاصِـــــــــيا اليـــــــــومَ  لـــــــــك منـّــــــــا تجَِ

  
ــــــــــــــم لــــــــــــــه فقــــــــــــــال ــــــــــــــا قُ   فــــــــــــــإنّني علــــــــــــــيّ  ي

  )١( وهادِيــــــــا إمامــــــــاً  بعـــــــدي مــــــــن رضـــــــيتُك    

  
____________________  

   .)٣/٧٣ :النهاية(وسَطُ العَضُد  :الضَّبْع) ١(
   .٣ :المائدة) ٢(
 ،٧٤/٤٠وص  ١/٧٣/٣٩ :فرائـد الســمطين ،١/٤٧ :مقتـل الحسـين للخـوارزمي ،١٣٥/١٥٢ :المناقـب للخـوارزمي) ٣(

وفي الخمســـة  ١٦٠و ٤٦٨/١٥٩ :المسترشـــد ،١١٨/٦٦وص  ١/٣٦٢/٢٩١ :المناقـــب للكـــوفي ؛٥٦/٤ :النـــور المشـــتعل
وفيه وفي مقتل الحسـين  ١٤٦/٢٢١ :الطرائف ،)بأنّي مولاكم نعم ونبيّكم(بدل  )فمَن مولاكم ووليّكم :يقول(الأخيرة 

   .٢/٨٢٨/٣٩ :سليم بن قيس وراجع كتاب ،)بأنّي مولاكم نعم ونبيّكم(بدل  )ألست أنا مولاكم ووليّكم(للخوارزمي 
  



٣١١ 

صــلَّى االله (لمـّـا كــان يــوم غــدير خُــمّ أمــر رســول االله  :عــن أبي ســعيد ،الأمــالي للصــدوق - ٨٣٠
اللهـمّ مَـن كنـتُ ( :وقـال) عليـه السـلام(فأخذ بيـد علـيّ  .الصلاة جامعةً  :فنادى ،منادياً  )عليه وآله

   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه .مولاه فعليّ مولاه
صـلَّى االله عليـه (فقـال لـه رسـول االله  ؟أقـول في علـيّ شـعراً  ،يا رسول االله :فقال حسّان بن ثابت

   ).افعلْ ( ):وآله
   :فقال

ـــــــــــــــــــــومَ  ينُـــــــــــــــــــــاديهمُ    نبـــــــــــــــــــــيُّهم الغـــــــــــــــــــــدير ي

  مُنادِيـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالنبيِّ  وأكـــــــــــــــــــــــرمِْ  بخــُـــــــــــــــــــــمٍّ     

  
  وولـــــــــــــــــــيُّكم مـــــــــــــــــــولاكمُ  فمَـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــولُ 

  التعادِيــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك يبُــــــــــــــــدوا ولم فقــــــــــــــــالوا    

  
  وليُّنـــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــت مولانـــــــــــــــــــــــا إلهـُــــــــــــــــــــــك

ـــــــــن     ـــــــــدَنْ  ول   عاصِـــــــــيا اليـــــــــومَ  لـــــــــك منـّــــــــا تجَِ

  
ــــــــــــــم لــــــــــــــه فقــــــــــــــال ــــــــــــــا قُ   فــــــــــــــإنّني علــــــــــــــيّ  ي

  )١( وهادِيــــــــا إمامــــــــاً  بعـــــــدي مــــــــن رضـــــــيتُك    

  
   :فقال حسّان بن ثابت ،قد أكثرت الشعراء في يوم غدير خُمّ  :تذكرة الخواصّ  - ٨٣١

ـــــــــــــــــــــومَ  ينُـــــــــــــــــــــاديهمُ    نبـــــــــــــــــــــيُّهم الغـــــــــــــــــــــدير ي

  مُنادِيـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالنبيِّ  وأكـــــــــــــــــــــــرمِْ  بخــُـــــــــــــــــــــمٍّ     

  
  وولـــــــــــــــــــيُّكم مـــــــــــــــــــولاكمُ  فمَـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــولُ 

  يـــــــــــــــــاالتعامِ  هنــــــــــــــــاك يبُـــــــــــــــــدوا ولم فقــــــــــــــــالوا    

  
  وليُّنـــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــت مولانـــــــــــــــــــــــا إلهـُــــــــــــــــــــــك

  عاصِـــــــــــــيا الولايـــــــــــــة في منّـــــــــــــا لـــــــــــــك ومـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــم لــــــــــــــه فقــــــــــــــال ــــــــــــــا قُ   فــــــــــــــإنّني علــــــــــــــيّ  ي

  وهادِيــــــــــا إمامــــــــــاً  بعــــــــــدي مــــــــــن رضــــــــــيتُك    

  
  وليُّـــــــــــــــهُ  فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــولاهُ  كنـــــــــــــــتُ  فمَــــــــــــــن

ــــــــــــوا     ــــــــــــه فكون   مَواليِــــــــــــا صــــــــــــدق أنصــــــــــــارَ  ل

  
  وليَّـــــــــــــــــــــهُ  والِ  اللهـــــــــــــــــــــمّ  دعـــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــن     ــــــــــــاً  عــــــــــــادَى للَِّــــــــــــذي وكُ   مُعادِيــــــــــــا عليّ

  
   لا تزال ،يا حسّان( :ا سمعه ينُشد هذه الأبيات قال لهلم )صلَّى االله عليه وآله(ويروى أنّ النبيّ 

____________________  
   .١١٦ :روضة الواعظين ،٦٧٠/٨٩٨ :الأمالي للصدوق) ١(

  



٣١٢ 

   .)٢( )عنّا بلسانك )١(مؤيَّداً بروح القدس ما نصرتنَا أو نافَحْتَ 
   .عليّ عن لسان الشعراء/القسم التاسع :راجع

١٠/٩   
  سؤال عذاب واقع 

وِ ائتْنَِـا و0َذِْ قَالوُاْ الل+هُم+ إنِ hَنَ هَـذَا هُوَ اْ قَ+ مِنْ عِندِكَ (
َ
ـمَاءِ أ نَ الس+ مْطِرْ عَليَنْاَ حِجَارَةً مِّ

َ
فأَ

bِمٍ 
َ
   .)٣( )بِعَذَابٍ أ

عٍ ( لٌ بِعَذَابٍ وَاقِ لَ سَائِ
َ
عٌ  *سَأ    .)٤( )لل9َِْفرِينَ ليَسَْ oَُ دَافِ
عٍ ( :أنا الذي نزل على أعـدائي( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٨٣٢ لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ

َ
 * سَأ

لعنــه االله  ،وهــو النعمـان بـن الحــارث اليهـودي ،بمعـنى مَــن أنكـر ولايـتي ؛)لل9َِْفِــرينَ لَــيسَْ oَُ دَافِــعٌ 
   .)٥( )تعالى

صـــلَّى االله (لمـّــا نصـــب رســـول االله ( :)عليهمـــا الســـلام(عـــن الإمـــام علـــيّ  ،الإمـــام البـــاقر - ٨٣٣
تُ مــولاه ( :عليــّاً يــوم غــدير خُــمّ فقــال )عليــه وآلــه فقــدم  ،طــار ذلــك في الــبلاد ،)فعلــيّ مــولاهمَــن كنــ

أمرتنَا عـن االله أن نشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وأنـّك  :فقال ،على رسول االله النعمان بن الحارث الفِهري
  ثمّ لم  ،فقبلناها منك ،وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصلاة والزكاة والصوم ،رسول االله

____________________  
   .)٥/٨٩ :النهاية( أي دافَعَ  :نافَحَ ) ١(
إعـلام  ،١/١٧٧ :الإرشـاد ،٢٩٠ :الفصـول المختـارة ،٤٢ :)علـيهم السـلام(خصـائص الأئمّـة  ؛٣٣ :تذكرة الخواصّ ) ٢(

ط ،٣/٢٧ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،١/٢٦٢ :الــورى عــن  ٤٩/٥٣ :جــامع الأخبــار ،وفي الثلاثــة الأخــيرة الأبيــات فقــ
   .٣٠٩ - ٨/٢٩١ :وراجع نفحات الأزهار ،نحوه) عليه السلام(الإمام الصادق 

   .٣٢ :الأنفال) ٣(
   .٢و ١ :المعارج) ٤(
   .٧٣ :الفضائل لابن شاذان) ٥(
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فهـذا شـيء منـك أو أمـر  )!مَـن كنـتُ مـولاه فهـذا مـولاه( :ترضَ حتى نصبتَ هـذا الغـلام فقلـتَ 
  ! ؟من عند االله

   .أمر من عند االله :قال
   ؟إنّ هذا من االله ،االله الذي لا إله إلاّ هو :قال
   .إنّ هذا من االله ،االله الذي لا إله إلاّ هو :قال
إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطِر علينا حجـارة مـن  ،اللهمّ  :فولىّ النعمان وهو يقول :قال

   !السماء أو ائتنا بعذاب أليم
لَ سَائلٌِ ( :فأنزل االله تعالى .فرماه االله بحجر على رأسه فقتله

َ
   .)١( ))...سَأ

ســألت ســفيان بــن عيينــة عــن قــول االله  :عــن حســين بــن محمّــد ،تأويــل الآيــات الظــاهرة - ٨٣٤
لٌ ( :عزّ وجلّ  لَ سَائِ

َ
   ؟فيمن نزلت )...سَأ

لقــد ســألتُ جعفــر بــن  ،لقــد ســألتني عــن شــيء مــا ســألني عنــه أحــد قبلــك ،يــا بــن أخــي :فقــال
عـن ابـن  ،عـن أبيـه ،عـن جـدّي ، أبيأخـبرني( :فقال ،عن مثل الذي سألتني) عليهما السلام(محمّد 

 ،فـأوجز في خطبتـه ،خطيبـاً  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(لماّ كان يوم غدير خُمّ قام رسـول االله  :عبّاس قال
عَيه) عليه السلام(ثمّ دعا عليّ بن أبي طالب  وقـال  ،ثمّ رفع بيده حتى رئُـي بيـاض إبطيـه ،فأخذ بضَبـْ

   .اللهمّ نعم :قالوا! ؟أنصح لكمألم ! ؟ألم ابُلّغكم الرسالة :للناس
   .اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،فمَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه :قال

____________________  
ـــة عــــن الأمــــام الصــــادق  ٢/٣٨١/١٠٣٠ :شــــواهد التنزيــــل) ١( ــه الســــلام(عــــن ســــفيان بــــن عيينـ  :فرائــــد الســــمطين ،)عليــ
كلاهما عـن سـفيان بـن عيينـة عـن الإمـام الصـادق   ١٠/٥٣٠ :مجمع البيان ؛)يالحرث بن النعمان الفهر (وفيه  ١/٨٢/٥٣

   .٢٢ :وعيون المعجزات ٣٨٥ - ٢/٣٨٢ :نحوه وراجع شواهد التنزيل) عليهم السلام(عن آبائه 
    



٣١٤ 

تْ هــذه في النــاس :قــال فرحّــل راحلتــه ثمّ اســتوى  ،فبلــغ ذلــك الحــارث بــن النعمــان الفهــري ،ففشــ
ثمّ أتــى  ،فأنــاخ ناقتــه ثمّ عقلهــا - )١( إذ ذاك في الأبْطــَح )صــلَّى االله عليــه وآلــه(ورســول االله  - عليهــا
 .لا إلــه إلاّ االله :إنــّك دعوتنَــا إلى أن نقــول ،يــا عبــد االله :ثمّ قــال ،فســلّم )صــلَّى االله عليــه وآلــه(النــبيَّ 
 .صــــلّوا :ثمّ قلـــت لنــــا !فقلنــــا وفي القلــــب مـــا فيــــه .إنـّـــك رســـول االله :ثمّ دعوتنــــا إلى أن نقـــول ،فقلنـــا
مَن كنتُ مولاه ( :ثمّ قلت لنا ،فحججنا .حجّوا :ثمّ قلت لنا ،فصمنا .صوموا :ثمّ قلت لنا ،فصلّينا

  ! ؟فهذا عنك أو عن االله ،)اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،فعليّ مولاه
   .- فقالها ثلاثاً  - بل عن االله :فقال له

غضب
ُ
فـأمطِر علينـا حجـارة مـن  ،اللهـمّ إن كـان مـا يقـول محمّـد حقّـاً  :ولوإنـّه يقـ ،فنهض وإنهّ لم

   !وإن كان ما يقول كذباً فأنزلِ به نقمتك ؛السماء تكون نقمة في أوّلنا وآية في آخرنا
فخـرج مــن  ،فلمّــا خـرج مـن الأبطـح رمـاه االله بحجــر علـى رأسـه ،)٢( ثمّ اسـتوى علـى ناقتـه فأثارَهـا

   !فسقط ميّتاً  ،دُبره
عٍ ( :االله تبـارك وتعـالى فـأنزل لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ

َ
ِ ذِي  *لل9َِْفرِينَ لـَيسَْ oَُ دَافِـعٌ  *سَأ مِـنْ اب+

   .)٣( ))المَْعَارِجِ 
تُ مــولاه ( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(ولمـّـا شــاع قولــه  :قــال بعضــهم :الســيرة الحلبيــّة - ٨٣٥ مَــن كنــ
  بلغ الحارثَ بن النعمان  ؛جميع الأقطار في سائر الأمصار وطار في ،)فعليّ مولاه

____________________  
   .)١/٧٤ :معجم البلدان(كلّ مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح   :الأبَْطَح) ١(
   .)٤/١١٠ :لسان العرب(إذا كان باركِاً وبَـعَثَه فانْـبـَعَث  :أثَـرْتُ البعيرَ ) ٢(
 :خصـــائص الـــوحي المبـــين ،٥٠٥/٦٦٣ :تفســـير فـــرات ،العبــّـاسعـــن محمّـــد بـــن  ٢/٧٢٢/١ :تأويـــل الآيـــات الظـــاهرة) ٣(

٥٤.   
  



٣١٥ 

 )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــدخل والنــبيّ  ،فأنــاخ راحلتــه عنــد بــاب المســجد ،فقــدم المدينــة ،الفهــري
إنّك أمرتنَا أن نشـهد أن لا  ،يا محمّد :ثمّ قال ،بين يديه )١( فجاء حتى جَثا ،جالس وحوله أصحابه

وإنــّــك أمرتنــــا أن نُصــــلّي في اليــــوم والليلــــة خمــــس  ،فقبلنــــا ذلــــك منــــك .رســــول االله إلــــه إلاّ االله وأنــّــك
ت ،ونزُكّــي أموالنــا ،ونصــوم شــهر رمضــان ،صــلوات ــ ــك .ونحــجّ البي ثمّ لم تــرضَ Zــذا  ،فقبلنــا ذلــك من

عَي ابن عمّك ففضّلتَه وقلـت تُ مـولاه فعلـيّ مـولاه( :حتى رفعتَ بضَبـْ فهـذا شـيء مـن االله  )!مَـن كنـ
  ! ؟أو منك

إنـّـه مــن االله  ،واالله الــذي لا إلــه إلاّ هــو( :وقــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــاحمرّت عينــا رســول االله 
   ).- قالها ثلاثاً  - وليس منيّ 

إن كـان  ،اللهـمّ  :وفي روايـة - إن كان هذا هو الحقّ من عندك ،اللهمّ  :وهو يقول ،فقام الحارث
   !أو ائتنا بعذاب أليم ،السماء فأرسِل علينا حجارة من - ما يقول محمّد حقّاً 

فخـرج مـن دبـره  ،فوقع على رأسـه ،ما بلغ باب المسجد حتى رماه االله بحجر من السماء ،فو االله
   !فمات

عٍ ( :وأنزل االله تعالى لَ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقِ
َ
عٌ  *سَأ    .الآية )لل9َِْفرِينَ ليَسَْ oَُ دَافِ

   .)٢( ةوكان ذلك اليوم الثامن عشر من ذي الحجّ 
لَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقـِعٍ ( :في تفسـير قولـه تعـالى - تفسير القرطبي - ٨٣٦

َ
إنّ  :قيـل :- )سَـأ

في  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وذلـك أنـّه لمـّا بلغـه قـول النـبيّ  ؛السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري
 ،ركب ناقته فجاء حتى أنـاخ راحلتـه بـالأبطح ،)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :)رضي االله عنه(عليّ 
  أمرتنَا عن االله أن نشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّك  ،يا محمّد :ثمّ قال

____________________  
   .)١٤/١٣١لسان العرب (أي جَلَس على ركُْبتَـيْه للخُصومة ونحوها ) ١(
   .٣/٢٧٤ :السيرة الحلبيّة) ٢(

  



٣١٦ 

وأن  ،فقبلنــاه منــك ،ونزُكّــي أموالنــا ،فقبلنــاه منــك ،نُصــلّي خمســاً  وأن ،فقبلنــاه منــك ،رســول االله
ثمّ لم تـــرضَ Zـــذا حـــتى  .فقبلنـــاه منـــك ،وأن نحـــجّ  ،فقبلنـــاه منـــك ،نصـــوم شـــهر رمضـــان في كـــلّ عـــام

  ! ؟أفهذا شيء منك أم من االله !فضّلتَ ابن عمّك علينا
   ).هو ما هو إلاّ من االله ،واالله الذي لا إله إلاّ ( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال النبيّ 

إن كان ما يقول محمّد حقّاً فأمطِر علينا حجارة من السماء أو  ،اللهمّ  :فولىّ الحارث وهو يقول
   !ائتنا بعذاب أليم

   !فخرج من دُبره فقتله ،فوقع على دماغه ،ما وصل إلى ناقته حتى رماه االله بحجر ،فو االله
لٌ بِعَذَابٍ ( :فنزلت لَ سَائِ

َ
عٍ سَأ    .)١( الآية )وَاقِ

 ،والـرازي ،وسـفيان بـن عيينـة ،والنقّـاش ،والثعلبي ،أبو عبيد :المناقب لابن شهر آشوب - ٨٣٧
صـلَّى االله عليـه (أنهّ لماّ بلـّغ رسـول االله  :في تفاسيرهم ،والطوسي ،والطبرسي ،والنيسابوري ،والقزويني

ــك في الــبلاد )وآلــه ــغ وشــاع ذل وفي روايــة أبي  - أتــى الحــارث بــن النعمــان الفهــري ؛بغــدير خُــمٍّ مــا بلّ
يـا محمّـد، أمرتنَـا عـن االله بشـهادة أن  :فقـال - جابر بن النضر بن الحـارث بـن كلـدة العبـدري :عبيد

ثمّ لم تـــرضَ  ،فقبلنـــا منـــك ،وبالصـــلاة والصـــوم والحـــجّ والزكـــاة ،لا إلـــه إلاّ االله وأنّ محمّـــداً رســـول االله
ــك ففضّــلتَه علينــا وقلــتبــذلك حــتى رفعــتَ بضَــبْع ا تُ مــولاه فعلــيّ مــولاه( :بــن عمّ ــ فهــذا  )!مَــن كن

  ! ؟شيء منك أم من االله
   ).إنّ هذا من االله ،والذي لا إله إلاّ هو( ):صلَّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

إن كـان مـا يقـول محمّـد حقّـاً فـأمطِر علينـا حجـارة  ،اللهـمّ  :فولىّ الحـارث يريـد راحلتـه وهـو يقـول
   !من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

____________________  
   .نحوه ٢/٢٥١ :الإقبال ؛١٨/٢٧٨ :تفسير القرطبي) ١(

  



٣١٧ 

   !وخرج من دُبره وقتله ،فما وصل إليها حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته
عٍ ( :وأنزل االله تعالى لَ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقِ

َ
   .الآية )سَأ
فبَِعَذَابنَِا يسَْتَعْجِلوُنَ ( :نزل وفي شرح الأخبار أنهّ

َ
   .)٢( )١( )أ

   .٢٦٦ - ١/٢٣٩ ):الغدير(كتاب   :راجع
١٠/١٠   

  احتجاج فاطمة بنت رسول االله 
لمـّــا مُنعــــتْ فــــدك  - )صـــلَّى االله عليــــه وآلــــه(بنــــت رســــول االله ) عليهــــا الســـلام(فاطمـــة  - ٨٣٨

كلام منك قبل بيعتنا لأبي بكـر مـا عـدلنا لو سمعنا هذا ال ،يا بنت محمّد :فقالوا ،وخاطبت الأنصار
  ! !بعليّ أحداً 
   )٣( )!؟وهل ترك أبي يوم غدير خمّ لأحد عذراً ( :- فقالت
 :يـوم غـدير خـمّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنسيتم قـول رسـول االله ( :)عليها السلام(عنها  - ٨٣٩

   .)٥( )٤( )!؟)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه(
خطابــاً لقــوم وقفــوا خلــف بــاب بيتهــا لأخــذ البيعــة مــن أمــير  - :)الســلامعليهــا (عنهــا  - ٨٤٠
صـلَّى االله عليــه (تـركتم رسـول االله  !لا عهـد لي بقـوم أســوأ محضـراً مـنكم( :- )عليـه السـلام(المـؤمنين 

كـأنّكم لم تعلمــوا   ،ولم تؤمِّرونـا ولم تـروا لنــا حقّـاً  ،وقطعـتم أمـركم فيمــا بيـنكم ،جنـازة بـين أيــدينا )وآلـه
   لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم ،واالله !ما قال يوم غدير خمّ 

____________________  
   .١٧٦ :الصافاّت ،٢٠٤ :الشعراء) ١(
   .١/٢٢٩/٢١٩ :وشرح الأخبار ٦٦٢وح  ٥٠٣/٦٦١ :وراجع تفسير فرات ٣/٤٠ :المناقب لابن شهر آشوب) ٢(
   .١٧٣ :الخصال) ٣(
   .لوقوع ستٍّ من الفواطم في سلسلة سنده ،المسلسل بالفواطم يعُرف هذا الحديث بالحديث) ٤(
   .)عليها السلام(عن أمُّ كلثوم بنت فاطمة  ٢٧٣ :جامع الأحاديث للقمّي) ٥(

  



٣١٨ 

واالله حسـيب بيننـا وبيـنكم في  ،ولكنّكم قطعتم الأسباب بينكم وبـين نبـيّكم ،بذلك منها الرجاء
   .)١( )الدنيا والآخرة

   .احتجاج الصدّيقة فاطمة بنت رسول االله/١/١٩٦ ):الغدير(كتاب   :راجع
١٠/١١   

  احتجاج عليّ 
 )صلَّى االله عليه وآلـه(بعد وفاة الرسول ) [ عليه السلام(قال أمير المؤمنين  :الاحتجاج - ٨٤١

لا تنســـوا عهـــد نبـــيّكم إلـــيكم في ! !االله االله ،يـــا معاشـــر المهـــاجرين والأنصـــار( :]وانتخـــاب أبي بكـــر 
 ،مـن داره وقعـر بيتـه إلى دوركـم وقعـر بيـوتكم )صـلَّى االله عليـه وآلـه(ولا تخُرجوا سلطان محمّد  ،أمري

إنّ االله قضــى وحكــم  ،- يــا معاشــر الجمــع - فــو االله !ولا تــدفعوا أهلــه عــن حقّــه ومقامــه في النــاس
 ،م لكتـاب االلهأمـا كـان القـارئ مـنك ،ونبيّه أعلم وأنتم تعلمون أناّ أهل البيت أحقّ Zذا الأمر منكم

ــأمر الرعيـّـة ،الفقيــه في ديــن االله فــلا تتبّعــوا الهــوى فتــزدادوا مــن  !إنـّـه لفينــا لا فــيكم ،واالله ؟المضــطلع ب
   ).وتفسدوا قديمكم بشرٍّ من حديثكم ،الحقّ بعُداً 

 :وقالـت جماعـة مـن الأنصـار - الـذي وطـّأ الأرض لأبي بكـر - فقال بشير بـن سـعد الأنصـاري
   .كان هذا الأمر سمعته منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك اثنان  لو ،يا أبا الحسن

أكنـت أدع رسـول االله مسـجّى لا أوُاريـه وأخـرج أنُـازع في  !يـا هـؤلاء( :)عليه السـلام(فقال عليّ 
ولا  ،ويسـتحلّ مـا اســتحللتموه ،مـا خفـت أحـداً يســمو لـه وينُازعنـا أهـل البيــت فيـه ،واالله! ؟سـلطانه
  ولا  ،ترك يوم غدير خمّ لأحد حجّة )صلَّى االله عليه وآله(أنّ رسول االله علمت 

____________________  
   .٢٨/٢٠٤/٣ :بحار الأنوار ،)حقّاً (وفيه إلى  ٥٠/٩ :الأمالي للمفيد ،١/٢٠٢/٣٧ :الاحتجاج) ١(

  



٣١٩ 

  . )١( )لقائل مقالاً 
لمـّا عـزم علـى المسـير إلى الشـام ) السـلامعليـه (من كلامه  - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٨٤٢

ويـزعم  ،ويجحـدني الإمامـة ،ينُـازعني الخلافـة !فالعجـب مـن معاويـة بـن أبي سـفيان( :- لقتال معاوية
لم يبُايعــه عليهــا  ،بغــير حــقّ لــه فيهــا ولا حجّــة ،جــرأة منــه علــى االله وعلــى رســوله ،أنــّه أحــقّ Zــا مــنيّ 

ولمَِ لم ! ؟مــا بـال معاويـة وأصــحابه طـاعنين في بيعــتي.. .سـلمونولا سـلّم لــه الأنصـار والم ،المهـاجرون
أمــا سمعــتم قــول رســول االله ! ؟يفــوا Zــا لي وأنــا في قــرابتي وســابقتي وصــهري أوْلى بــالأمر ممـّـن تقــدّمني

   .)٢( )فاتقّوا االله أيهّا المسلمون! ؟يوم الغدير في ولايتي وموالاتي )صلَّى االله عليه وآله(
روى علقمـة أنـّه خـرج يـوم صـفّين رجـل مـن عسـكر الشـام  :لابن شهر آشـوبالمناقب  - ٨٤٣

ــاءَلوُنَ ( :وهــو يقــول ،وعليــه ســلاح ومصــحف فوقــه ــم+ يتَسََ براز ،)٣( )قَ عليــه (فقــال  ،فــأردت الــ
 .لا :قـال ).!؟أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفـون( :وخرج بنفسه وقال ).مكانك( :)السلام
وعـن ولايـتي رجعـتم بعـد  ،وعلـى ولايـتي تنـازعتم ،ا النبـأ العظـيم الـذي فيَّ اختلفـتمإنيّ أنـ ،واالله( :قال

ويــوم القيامــة تعلمــون مــا  ،ويــوم غــدير قــد علمــتم ،وببغــيكم هلكــتم بعــد مــا بســيفي نجــوتم ،مــا قبلــتم
   ).علمتم

   :ثمّ قال ،فرمى رأسه ويده ،ثمّ علاه بسيفه
  دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّين أنّ  إلاّ  االله أبى

  كوكــــــــــــب الأفــــــــــــق في لاح مــــــــــــا وداركــــــــــــم    

  
ــــــــــــــا ومــــــــــــــا نمــــــــــــــوت أو تموتــــــــــــــوا وحــــــــــــــتى   لن

  )٤( مهـــــرب الحـــــرب حومـــــة عـــــن لكـــــم ومـــــا    

  
____________________  

   .٢٨/١٨٦ :بحار الأنوار ،١/١٨٣/٣٦ :الاحتجاج) ١(
   .٣٢/٣٨٨/٣٦٠ :بحار الأنوار ،١/٤٠٦/٨٨ :الاحتجاج ،١/٢٦١ :الإرشاد) ٢(
   .١ :النبأ) ٣(
   .٣٦/٣/٦ :بحار الأنوار ،٢/٧٥٩/٥ :تأويل الآيات الظاهرة ،٣/٧٩ :شهر آشوبالمناقب لابن ) ٤(

  



٣٢٠ 

مــن كتــاب كتبـه بعــد منصــرفه مــن النهــروان وأمــر أن يقُــرأ  - )عليــه الســلام(الإمـام علــيّ  - ٨٤٤
كـــانوا   ،ولم يكونـــوا لولايــة أحـــد مـــنهم أكــره مـــنهم لـــولايتي! !إنّ هـــذا لأمــرٌ عجيـــب( :- علــى النـــاس

أنـا أحـقّ Zـذا الأمـر مـنكم مـا كـان مـنكم  ،يـا معشـر قـريش :يسمعون وأنا أُحاجّ أبا بكر فأنا وأقـول
وإنمّـــا حجّـــتي أنيّ وليُّ هـــذا الأمـــر مـــن دون  ،ويـــدين بـــدين االله الحـــقّ  ،مَـــن يقـــرأ القـــرآن ويعـــرف الســـنّة

ــن أعتــق :قــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ نــبي االله  ،قــريش
َ
صــلَّى االله عليــه (فجــاء رســول االله  .الــولاء لم

 .ولاء هـذه الأمُّـة )صـلَّى االله عليـه وآلـه(فكـان للنـبيّ  ،بعتق الرقاب من النار وأعتقهـا مـن الـرقّ  )وآله
جـاز لبـني  )صلَّى االله عليـه وآلـه(فما جاز لقريش من فضلها عليها بالنبيّ  ،وكان لي بعده ما كان له

 :يــوم غــدير خــمّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(بقــول النــبيّ  ؛شــموجــاز لي علــى بــني ها ،هاشــم علــى قــريش
صــلَّى االله (إلاّ أن تــدّعي قـريش فضـلها علـى العـرب بغـير النـبيّ  ).مَـن كنـت مـولاه فهـذا علـيّ مـولاه(

  . )١( )فإن شاؤوا فليقولوا ذلك ،)عليه وآله
ـــرحمن بـــن أبي ليلـــ :عـــن أبي علـــيّ الهمـــداني ،الأمـــالي للمفيـــد - ٨٤٥ ى قـــام إلى أمـــير إنّ عبـــد ال

ؤمنين :فقــال) عليــه الســلام(المـؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  وقــد  ،إنيّ ســائلك لآخــذ عنــك ،يـا أمــير المــ
أكــان بعهــد مــن رســول االله  ؟ألا تحُــدّثنا عــن أمــرك هــذا ،انتظرنــا أن تقــول مــن أمــرك شــيئاً فلــم تقلــه

وأوثقــه عنــدنا مــا قبلنــاه عنــك  ،فإنـّـا قــد أكثرنــا فيــك الأقاويــل ؟أو شــيء رأيتــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
لم ينُـازعكم  )صلَّى االله عليـه وآلـه(لو رجعت إليكم بعد رسول االله  :إناّ كنّا نقول .وسمعناه من فيك

إن  ؛أزعــم أنّ القــوم كــانوا أولى بمــا كــانوا فيــه منــك !مــا أدري إذا سُــئلت مــا أقــول ،واالله .فيهــا أحــد فــ
 ،أيهّـا النـاس( :فقـال! ؟بعد حجّة الوداع )صلَّى االله عليه وآله(علامَ نصبك رسول االله ف ،قلت ذلك

  ! ؟وإن تك أولى منهم بما كانوا فيه فعلامَ نتولاّهم ).مَن كنت مولاه فعليّ مولاه
____________________  

نباتــة وأبي الطفيــل ورزيــن بــن  عــن الأصــبغ بــن ،نقــلاً عــن محمّــد بــن يعقــوب في كتــاب الرسـائل ،٢٤٥ :كشـف المحجّــة) ١(
   .٣٠/١٣/١:بحار الأنوار ،حبيش وجماعة

  



٣٢١ 

صــلَّى االله عليــه (إنّ االله تعــالى قــبض نبيـّـه  ،يــا عبــد الــرحمن( :)عليــه الســلام(فقــال أمــير المــؤمنين 
وقـد كــان مـن نـبيّ االله إليَّ عهــد لـو خزمتمــوني  ،وأنـا يــوم قبضـه أولى بالنــاس مـنيّ بقميصـي هــذا )وآلـه

فلمّـا رقّ أمرنـا  ،وإنّ أوّل مـا انتقصـناه بعـده إبطـال حقّنـا في الخمـس ،بأنفي لأقررت سمعاً الله وطاعة
وقد كان لي على الناس حقّ لو ردّوه إليَّ عفـواً قبلتـه وقمـت بـه  ،طمعت رعيان البُّهم من قريش فينا

ـــت كرجـــل لـــه علـــى النـــاس حـــقّ إلى أجـــل ،وكـــان إلى أجـــل معلـــوم فـــإن عجّلـــوا لـــه مالـــه أخـــذه  ،وكن
ـــه ـــت كرجـــل يأخـــذ الســـهولة وهـــو عنـــد النـــاس  ،وإن أخّـــروه أخـــذه غـــير محمـــودين ،وحمـــدهم علي وكن

   .محزون
فإنـّه لـو جـاء أمـر تحتـاجون  ؛فـإذا سـكتُّ فـاعفوني ،وإنمّا يعُرف الهدى بقلّة مَن يأخذه من الناس

   ).فكفّوا عنيّ ما كففت عنكم ،تكمفيه إلى الجواب أجب
   :كما قال الأوّل - لعمرك - فأنت ،يا أمير المؤمنين :فقال عبد الرحمن

ـــــــن كـــــــان نائمـــــــاً    لعمـــــــرك لقـــــــد أيقظـــــــت مَ

ت لـــــــــــه أذُنـــــــــــان     ت مَـــــــــــن كانـــــــــــ   )١( وأسمعـــــــــــ

  
١٠/١٢   

  مُناشدات عليّ 
ثمّ  ،)٢( النـاس في الرُّحْبـة )رضـي االله عنـه(جمـع علـيّ  :عن أبي الطفيـل ،مسند ابن حنبل - ٨٤٦
يقول يوم غـدير خـمّ مـا  )صلَّى االله عليه وآله(كلّ امرئ مسلم سمع رسول االله   ،أنشد االله( :قال لهم

  فشهدوا حين  - فقام ناس كثير :وقال أبو نعيم - فقام ثلاثون من الناس ).سمع لماّ قام
____________________  

ــا ،٢٢٣/١ :الأمـــــالي للمفيـــــد) ١( ــــف الغمّـــــة  ،٨/٩ :لي للطوســـــيالأمـــ ـــار ،٢/٣ :كشـ ـــن  ٢/٢٦١/٥٦٣ :شـــــرح الأخبــ عــ
   .٢٩/٥٨٢/١٦ :بحار الأنوار ،بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه ،سليمان بن أبي الورد

الفضـاء بـين أبنيـة البيـوت  :والرُّحبـة ،محلّة بالكوفة :ورُحبة خنيس ،قرية بحذاء القادسيّة على مرحلة من الكوفة :الرُّحْبَة) ٢(
   .)٣/٣٣ :معجم البلدان(أو المسجد 

    



٣٢٢ 

   ).!؟أتعلمون أنيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم( :أخذه بيده فقال للناس
   .نعم يا رسول االله :قالوا
   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مَن كنت مولاه فهذا مولاه( :قال
ت وكــأنّ في نفســي شـيئاً  :قـال ت زيــد بــن أرقــم ،فخرجــ ت عليــّاً  :فقلـت لــه ،فلقيــ رضــي (إنيّ سمعــ
يقـول ذلـك  )صلَّى االله عليـه وآلـه(قد سمعتُ رسول االله ! ؟فما تنُكر :قال .يقول كذا وكذا) االله عنه

   .)١( له
 ،أنشـد االله تعـالى( :فقـال) رضـي االله عنـه(كنـّا عنـد علـيّ   :عن أبي الطفيل ،أُسد الغابة - ٨٤٧

 :فقــالوا ،مــنهم أبــو قدامــة الأنصــاري ؛فقــام ســبعة عشــر رجــلاً  ).مَــن شــهد يــوم غــدير خــمّ إلاّ قــام
حــتى إذا كــان الظهــر خــرج  ،مــن حجّــة الــوداع )صــلَّى االله عليــه وآلــه(نشــهد أنـّـا أقبلنــا مــع رســول االله 

 ).الصـلاةَ ( :دىثمّ نـا ،وألُقي عليهنّ ثوب ،فأمر بشجرات فشُددن )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
   :ثمّ قال ،ثمّ قام فحمد االله تعالى وأثنى عليه ،فخرجنا فصليّنا

ــــاس( وأنيّ أولى بكــــم مــــن  ،أتعلمــــون أنّ االله عــــزّ وجــــلّ مــــولاي وأنــــا مــــولى المــــؤمنين ،يــــا أيهّــــا الن
   .يقول ذلك مراراً  ).!؟أنفسكم
والِ مَـن وآلـه وعـادِ مَـن  اللهـمّ  ،مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :وهو آخذ بيـدك يقـول .نعم :قلنا
   .)٢( ثلاث مراّت ).عاداه

  أنشد االله ( :فقال ،استَشهد عليّ الناس :عن زيد بن أرقم ،مسند ابن حنبل - ٨٤٨
____________________  

 ٢/١٣٣/٤٩٢ :مسـند البـزاّر ،٢/٦٨٢/١١٦٧ :فضائل الصحابة لابن حنبل ،٧/٨٢/١٩٣٢١ :مسند ابن حنبل) ١(
تـاريخ  ،كلاهمـا نحـوه  ٣/٦٣١ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،١٧٣/٩٣ :خصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،)عـاداه(وفيهما إلى 
ــق ــــ ـــــب  ،٤٢/٢٠٥/٨٦٨٠ :دمشـــ ـــ ــــة الطالـ ـــ ــ ــــة ،٥٦ :كفاي ـــ ــ ــة والنهاي ـــ ـــ ــــث  ،٧/٣٤٧وج  ٥/٢١١ :البدايـ ـــ ـــلة الأحاديــ ـــ سلســـ

   .٢٠١ :وراجع تاريخ الخلفاء ٤/٣٣١/١٧٥٠ :الصحيحة
   .٧/٢٧٤/١٠٤١٦ :الإصابةوراجع  ٦/٢٤٦/٦١٧٧ :أُسد الغابة) ٢(

  



٣٢٣ 

اللهـمّ والِ مَـن  ،اللهـمّ مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقول )صلَّى االله عليه وآله(رجلاً سمع النبيّ 
   .)١(فقام ستّة عشر رجلاً فشهدوا .؟)وعادِ مَن عاداه ،وآله

مَـن ( :سمعـت عليـّاً في الرُّحبـة وهـو ينشـد النـاس :عـن زاذان بـن عمـر ،مسند ابن حنبـل - ٨٤٩
فقـــام ثلاثـــة عشـــر  ).؟)يـــوم غـــدير خـــمّ وهـــو يقـــول مـــا قـــال )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(شـــهد رســـول االله 

مَــن كنــت مــولاه فعلــيّ ( :وهــو يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فشــهدوا أّ[ــم سمعــوا رســول االله  ،رجــلاً 
   .)٢( )مولاه

مـن سمـع رسـول االله ( :سمعـت عليـّاً ينشـد النـاس :عن عميرة بن سـعد ،المعجم الأوسط - ٨٥٠
فشـهدوا أنّ رسـول  ،فقـام ثلاثـة عشـر ).؟)مَن كنت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقول )صلَّى االله عليه وآله(

   .)٣( )مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :قال )صلَّى االله عليه وآله(االله 
ت علـيّ بـن أبي طالــب  :عـن زيـاد بــن أبي زيـاد ،مسـند ابـن حنبــل - ٨٥١ ) رضـي االله عنــه(سمعــ

يقـول يـوم غـدير  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنشد االله رجلاً مسلماً سمـع رسـول االله ( :فقال ،شد الناسين
  خمّ ما 

____________________  
ـــم الكبــــير ،٤٢/٢٠٤/٨٦٧٨ :تــــاريخ دمشــــق ،٩/٥١/٢٣٢٠٤ :مســــند ابــــن حنبــــل) ١( ـــن  ٥/١٩٢/٥٠٥٨ :المعجـ عـ

سلســلة  ،٣/١٢٧ :الريــاض النضــرة ،)ســتّة عشــر(بــدل  )عشــربضــعة ( ســعيد بــن وهــب وحبــّة العــرني وزيــد بــن أرقــم وفيــه
   .نحوه ٧/٣٤٧ :البداية والنهاية ،٤/٣٣٣/١٧٥٠ :الأحاديث الصحيحة

ــــل) ٢( ـــ ــــ ـــــن حنبـ ــــ ــند ابـــ ــــ ـــ ـــــل ،١/١٨٢/٦٤١ :مســـ ـــ ـــن حنبــــ ـــ ــــ حابة لابــ ـــ ـــ ـــ ــــائل الصـــ ــــ ـــق ،٢/٥٨٥/٩٩١ :فضــــ ــــ ـــ ـــــاريخ دمشــ ـــ  :تــــ
ــر  ٤٢/٢١٢/٨٦٩١ ــا عــــن زاذان أبي عمــ ـــة والنهايــــة ،كلاهمــ ــرعــــن زاذا ٧/٣٤٩ :البدايـ ــنّة لابــــن أبي  ،ن عــــن ابــــن عمــ الســ

والأربعـة الأخـيرة  ٢/٤٠٨/٨٩٠ :المناقـب للكـوفي ،١٩١ :بشارة المصطفى ؛٢٨ :تذكرة الخواصّ  ،٥٩٣/١٣٧٢ :عاصم
   .عن زاذان

ــــط) ٣( ــــم الأوســـ ـــق ،٣٦٩/٢٢٥٤وص  ٢/٣٢٤/٢١١٠ :المعجـــ ـــاريخ دمشــــ ـــ ـــــبهان ،٤٢/٢٠٩/٨٦٨٦ :تـ ــاريخ أصــ ـــ ــ  :ت
اثنـا عشـر رجـلاً مـنهم أبـو هريـرة وأبـو (وفيهـا  ٢٦/٣٨ :المناقب لابـن المغـازلي ،٧/٣٤٨ :البداية والنهاية ،١/١٤٢/٩٢

 )بضـعة عشـر(وفيـه  ١٥٦/٨٥ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،وكلّها نحوه )ثلاثة عشر(بدل  )سعيد وأنس بن مالك
   .)ثلاثة عشر(بدل 

  



٣٢٤ 

   .)١( اثنا عشر بدرياًّ فشهدوا :فقام ).؟قال
) رضـــي االله عنـــه(سمعـــت عليّـــاً  :عـــن المهـــاجر بـــن عمـــيرة أو عمـــيرة بـــن المهـــاجر ،الســـنّة - ٨٥٢

ت مـولاه فعلــيّ ( :يقـول )صـلَّى االله عليــه وآلـه(مَـن سمــع رسـول االله ( :ناشـد النـاس علــى المنـبر مَــن كنـ
   ).؟)مولاه

   .)٢( يقوله )صلَّى االله عليه وآله(سمعنا رسول االله  :فقالوا ،فقام اثنا عشر رجلاً 
 :شـهدت عليـّاً في الرحبـة ينشـد النـاس :عن عبد الرحمن بـن أبي ليلـى ،مسند ابن حنبل - ٨٥٣

ت مـولاه فعلـيّ ( :يقـول يـوم غـدير خـمّ  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنشد االله مَـن سمـع رسـول االله ( مَـن كنـ
   ).لماّ قام فشهد ).مولاه

نشــهد أنــّا سمعنــا رســول  :فقــالوا ،فقــام اثنــا عشــر بــدرياًّ كــأنيّ أنظــر إلى أحــدهم :قــال عبــد الــرحمن
ألســــت أولى بــــالمؤمنين مــــن أنفســــهم وأزواجــــي ( :يقــــول يــــوم غــــدير خــــمّ  )صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(االله 

ت مــولاه فعلــيّ مــولاه( :قــال .بلــى يــا رســول االله :فقلنــا ).!؟امُّهــا^م  ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه ،فمَــن كنــ
   .)٣( )وعادِ مَن عاداه

) رضـي االله عنـه(سمعت عليّ بـن أبي طالـب  :عن زيد بن يثيع ،المؤمنينخصائص أمير  - ٨٥٤
 )صلَّى االله عليـه وآلـه(ولا أنشد إلاّ أصحاب محمّد  - إنيّ أنشد االله رجلاً ( :يقول على منبر الكوفة

ت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يـوم غـدير خـمّ يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(سمع رسول االله  - اللهـمّ  ،مَـن كنـ
   ).وعادِ من عاداه ،ن وآلهوالِ م

____________________  
   .٣/١٢٨ :الرياض النضرة ،٧/٣٤٩ :البداية والنهاية ،٤٢/٢١٢ :تاريخ دمشق ،١/١٩١/٦٧٠ :مسند ابن حنبل) ١(
   .٥٩٣/١٣٧٣ :السنّة لابن أبي عاصم) ٢(
ـــن حنبـــــل) ٣( ـــند ابــ ـــى ،١/٢٥٢/٩٦١ :مســ ــند أبي يعلــ ـــق ،١/٢٨٦/٥٦٣ :مســــ ــــاريخ دمشـــ وص  ٤٢/٢٠٦/٨٦٨٢ :تـ

: وراجع مسند البزاّر ،نحوه ١٧ :للذهبي )مَن كنت مولاه( رسالة طرق حديث ،٧/٣٤٨ :البداية والنهاية ،٢٠٧/٨٦٨٣
   .٢/١٩٨/١٤٤٩ :وتاريخ أصبهان ١٤/٢٣٦: وتاريخ بغداد ٢/٢٣٥/٦٣٢

  



٣٢٥ 

صـلَّى االله ( فشـهدوا أّ[ـم سمعـوا رسـول االله ،وستّة من الجانـب الآخـر ،فقام ستّة من جانب المنبر
   .)١( يقول ذلك )عليه وآله
إذ  ؛في الرحبـــة) عليـــه الســلام(كنــت جالســـاً عنــد علــيّ   :عـــن أبي رملــة ،شــرح الأخبــار - ٨٥٥

 ،)عليه السـلام(ثمّ تقدّموا حتى وقفوا على عليّ  ،فأناخوها عن بعُد ،)٢( أقبل إلينا أربعة على نجائب
أقبلنــا مــن أرض   :قــالوا ).؟مــن أيــن أقبلــتم ،وعلــيكم الســلام( :قــال .الســلام عليــك يــا مولانــا :فقــالوا

   .كذا وكذا
   ).؟ولمَِ دعوتموني مولاكم( :قال
ت مـــولاه فعلـــيّ ( :يـــوم غـــدير خُـــمّ يقـــول )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(سمعنـــا رســـول االله  :قـــالوا مَـــن كنـــ
   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،مولاه

ــك - فقــال يقــول مــا  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(االله رجــلاً سمــع مــن رســول االله أنُاشــد ( :- عنــد ذل
   .)٣(فشهدوا بذلك ،فقام اثنا عشر رجلاً  ).يقوله هؤلاء الرهط إلاّ قام فتكلّم

شـــهدت عليّـــاً بالرحبـــة ينشـــد أصـــحاب  :عـــن عمـــرو ذي مـــرّ  ،خصـــائص أمـــير المـــؤمنين - ٨٥٦
فقام أنُاس  :قال ).؟يقول يوم غدير خمّ ما قال )صلَّى االله عليه وآله(أيكّم سمع رسول االله ( :محمّد

اللهـمّ  ،مَن كنت مـولاه فـإنّ عليـّاً مـولاه( :يقول )صلَّى االله عليه وآله(فشهدوا أّ[م سمعوا رسول االله 
   وانصر ،وأبغض مَن أبغضه ،وأحبّ مَن أحبّه ،والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه

____________________  
ـــائيخصــــائص أمــــير المــــ) ١( ـــيبة ،١٦١/٨٨ :ؤمنين للنسـ ـــنّف لابــــن أبي شـ  :الســــنّة لابــــن أبي عاصــــم ،٧/٤٩٩/٢٨ :المصـ

ـــل ،٥٩٣/١٣٧٤ ــــن حنبـــ ـــند ابــ ــــق ،١/٢٥٠/٩٥٠ :مســـ ــــاريخ دمشــ ـــة ،٤٢/٢١٠/٨٦٨٩ :تــ ـــة والنهايـــ  ؛٥/٢١٠ :البدايـــ
وراجـع  ،كلّهـا نحـوه  ٣٨٧/٨٦٢والأربعة الأخيرة عن سعيد بن وهب وزيـد بـن يثيـع وص  ٢/٤٠٢/٨٨٠ :المناقب للكوفي
   .٢٥٥/٤٥٩ :والأمالي للطوسي ٧/٣٤٨ :البداية والنهاية

   ).٥/١٧ :النهاية(الخفيف السريع  ،هو القويّ منها :والنجيب من الإبل ،الفاضل من كلّ حيوان :جمع النَّجيب) ٢(
   .١/٣١٨ :وراجع كشف الغمّة ١/١٠٩/٢٩ :شرح الأخبار) ٣(

  



٣٢٦ 

   .)١( )مَن نصره
ت رســول االله  :يعلــى بــن مــرةّعــن  ،أُســد الغابــة - ٨٥٧ مَــن  ( :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(سمعــ

   ).اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،كنت مولاه فعليّ مولاه
يّ ( :فلمّـا قــدم علــيّ الكوفـة نشــد النــاس فانتشــد لــه بضــعة  .)؟)صــلَّى االله عليـه وآلــه(مَــن ســمع النبــ

   .)٢(عامر بن ليلى الغفاري  :فيهم ،عشر رجلاً 
صـلَّى االله (مَـن سمـع رسـول االله ( :نشـد علـيّ النـاس :عـن الأصـبغ بـن نباتـة ،أُسد الغابة - ٨٥٨
فيهم أبـو أيـّوب الأنصـاري وأبـو  ؛فقام بضعة عشر ).يقول يوم غدير خمّ ما قال إلاّ قام )عليه وآله

يـوم غـدير خـمّ فرفعهـا وأخـذ بيـدك  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(نشهد أنـّا سمعنـا رسـول االله  :فقالوا ،زينب
   .نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت :قالوا ).!؟ألستم تشهدون أنيّ قد بلّغت ونصحت( :فقال

اللهـمّ والِ  ،فمَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ،ألا إنّ االله عزّ وجلّ وليّي وأنا وليّ المؤمنين( :قال
   .)٣( )وأبغض مَن أبغضه ،وأعِنْ مَن أعانه ،وأحبّ مَن أحبّه ،مَن وآله وعادِ مَن عاداه

____________________  
عـن عمـرو ذي مـرّ وسـعيد ابـن وهـب وزيـد  ٣/٣٥/٧٨٦ :مسند البزاّر ،١٨١/٩٩ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي) ١(

   .٢٠/٢٧ :والمناقب لابن المغازلي ٢/٣٢٤/٢١٠٩ :وراجع المعجم الأوسط ٥/٢١٠ :البداية والنهاية ،بن يثيع نحوه
 )صلَّى االله عليه وآله(أبو أيوّب صاحب رسول االله  :فيهم(وفيه  ٥/٢٨١/٥١٦٩وج  ٣/١٣٧/٢٧٣٠ :الغابةأُسد ) ٢(

ـــة بــــن عمــــرو الخزاعــــي ــا  ٢/٥٠٤/٢٩١٣ :الإصــــابة ،٢/٣٦٢/١٨٤٤وج  )وناجيـ ـــن  :مــــنهم(نحــــوه وفيهمــ ــد أو يزيــــد بـ زيــ
   ).بضعة(بدل  )سبعة(وفيه  ٣/٤٨٤/٤٤٤٠وج  )شراحيل الأنصاري

 )أبــو أيــّوب وأبــو زينــب وعبــد الــرحمن بــن عبــد ربّ (وفيــه  ٤/٢٧٦/٥١٧٠ :الإصــابة ،٦/١٢٦/٥٩٣٣ :الغابــةأُســد ) ٣(
   ).فهذا عليّ مولاه(كلاهما نحوه وفيهما إلى   ٧/١٣٦/٩٩٦٩وج 

  



٣٢٧ 

صـلَّى (مَـن سمـع النـبيّ ( :نشد علـيّ النـاس في الرحبـة :عن الأصبغ بن نباتة ،أُسد الغابة - ٨٥٩
 )صلَّى االله عليه وآله(ولا يقوم إلاّ مَن سمع رسول االله  ،غدير خمّ ما قال إلاّ قام يوم )االله عليه وآله

وأبـو  ،وأبـو عمـرة بـن عمـرو بـن محصـن ،فـيهم أبـو أيـّوب الأنصـاري ؛فقام بضعة عشر رجلاً  ).يقول
ــف ،زينــب ت ،وســهل بــن حني ــت الأنصــاري ،وخزيمــة بــن ثابــ وحبشــي بــن جنــادة  ،وعبــد االله بــن ثاب

وثابـــــت بـــــن وديعـــــة  ،والنعمـــــان بـــــن عجـــــلان الأنصـــــاري ،وعبيـــــد بـــــن عـــــازب الأنصـــــاري ،الســـــلولي
   .وعبد الرحمن بن عبد ربّ الأنصاري ،وأبو فضالة الأنصاري ،الأنصاري
ألا إنّ االله عـزّ وجـلّ وليـّي وأنـا ( :يقـول )صـلَّى االله عليـه وآلـه(نشهد أناّ سمعنا رسـول االله  :فقالوا

وأحــبّ مَــن  ،وعــادِ مَــن عــاداه ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه ،ت مــولاه فعلــيّ مــولاهألا فمَــن كنــ .وليّ المــؤمنين
   .)١( )وأعِنْ من أعانه ،وأبغض مَن أبغضه ،أحبّه

 :قــال علــيّ كــرّم االله وجهــه في الرحبــة :عــن ســعيد بــن وهــب ،خصــائص أمــير المــومنين - ٨٦٠
االله وليّـــي وأنـــا وليّ  :خـــمّ يقـــول يـــوم غـــدير )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أنشـــد بـــاالله مَـــن سمـــع رســـول االله (

   ).وانصر مَن نصره ،اللهمّ والِ مَن وآله وعادِ مَن عاداه ،ومَن كنت وليّه فهذا وليّه ،المؤمنين
 .وقـــال عمـــرو ذو مـــرّ  ،قـــام عنـــدي ســتّة :وقـــال زيـــد بــن يثيـــع ،فقـــام إلى جنــبي ســـتّة :قــال ســـعيد
   .)٢( وساق الحديث

  كنّا مع عليّ يوم   :عن إياس الضبيّ عن أبيه ،المستدرك على الصحيحين - ٨٦١
____________________  

   .٣/٤٦٥/٣٣٤٧ :أُسد الغابة) ١(
ــائي) ٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤمنين للنسـ ــــ ـــ ـــ ــــير المــ ــــ ـــ ـــ ـــائص أمــ ـــ ــــ ـــ ــــع ص  ١٨٠/٩٨ :خصـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن  ١٦٠/٨٧وص  ١٥٩/٨٦وراجــ ـــ ـــ ــــ ــند اب ـــ ــــ ـــ ـــ ومسـ

حابة لابـــن حنبـــل ٩/٤٣/٢٣١٦٨:حنبـــل والريـــاض  ٤٢/٢١١/٨٦٩٠ :وتـــاريخ دمشـــق ٢/٥٩٨/١٠٢١ :وفضـــائل الصـــ
   .٢/٤٥١/٩٤١ :والمناقب للكوفي ٣/١٢٧ :لنضرةا

  



٣٢٨ 

هـل سمعـت  ،نشـدتك االله( :فأتـاه طلحـة فقـال ،فبعـث إلى طلحـة بـن عبيـد االله أن ألقـني ،الجمل
وعـادِ مَـن  ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه ،مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :يقول )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 

   .)٢( )١( فانصرف طلحة :قال! !لم أذكر :قال ).!؟تقُاتلنيفلَِمَ ( :قال ،نعم :قال ).؟عاداه
   .١٨٧ - ١/١٥٩ ):الغدير(كتاب   :راجع

١٠/١٣   
  الدعاء على الكاتمين 

دخلـت علـى عبـد الـرحمن بـن  :عن سماك بن عبيد بن الوليد العبسـي ،مسند ابن حنبل - ٨٦٢
صـلَّى االله عليــه (أنشــد االله رجـلاً سمـع رســول االله ( :فحـدّثني أنـّـه شـهد عليـّاً في الرحبــة قـال ،أبي ليلـى

   ).ولا يقوم إلاّ مَن قد رآه ،وشهده يوم غدير خمّ إلاّ قام )وآله
 ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه( :قــد رأينــاه وسمعنــاه حيــث أخــذ بيــده يقــول :فقــالوا ،فقــام اثنــا عشــر رجــلاً 

   ).واخذل مَن خذله ،وانصر مَن نصره ،وعادِ مَن عاداه
   .)٣( فدعا عليهم فأصابتهم دعوته ،لاّ ثلاثة لم يقوموافقام إ
خطـب النـاس أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  :عـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى ،تاريخ دمشـق - ٨٦٣

   سمع - نِشدة الإسلام - أنشد االله امرَأً ( :قال ،طالب في الرحبة
____________________  

   .قتل طلحة بيد مروان/القتال/وقعة الجمل/القسم السادس :راجع .الحربلكنَّ الأشهر أنّ طلحة لم ينصرف عن ) ١(
حيحين) ٢( ـــ ــــ ـــــى الصـــ ـــ ـــتدرك علــ ـــ ـــــزاّر ،٣/٤١٩/٥٥٩٤ :المســــ ـــ ـــند البــ ـــ ـــــم ،٣/١٧١/٩٥٨ :مســــ ـــ ــــن أبي عاصــ ــــ ــنّة لابــ ـــ ــــ  :السـ

   .كلاهما نحوه  ٥٩٠/١٣٥٨
   .٥/٢١١ :البداية والنهاية ،٤٢/٢٠٧/٨٦٨٤ :تاريخ دمشق ،١/٢٥٣/٩٦٤ :مسند ابن حنبل) ٣(

  



٣٢٩ 

يـا معشـر  - ألست أولى بكـم :يوم غدير خمّ أخذ بيدي يقول )صلَّى االله عليه وآله(رسول االله 
ت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :قـال .بلـى يـا رسـول االله :قـالوا ).!؟مـن أنفسـكم - المسلمين اللهـمّ  ،مَـن كنـ

   ).إلاّ قام ).واخذل مَن خذله ،وانصر مَن نصره ،وعادِ مَن عاداه ،والِ مَن وآله
   .)١( فما فنوا من الدنيا إلاّ عَموا وبرصوا ؛وكتم قوم ،فشهدوا ،فقام بضعة عشر رجلاً 

شــهدت عليــّاً علــى المنــبر ناشــداً أصــحاب رســول  :عــن عمــيرة بــن ســعد ،حليــة الأوليــاء - ٨٦٤
وعلـيّ  ،وهـم حـول المنـبر ،وأنـس بـن مالـك ،وأبـو هريـرة ،وفـيهم أبـو سـعيد )صلَّى االله عليه وآلـه(االله 
   .وحول المنبر اثنا عشر رجلاً هؤلاء منهم ،المنبر على

مَـــن كنـــت ( :يقـــول )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(هـــل سمعـــتم رســول االله  ،نشـــدتكم بـــاالله( :فقــال علـــيّ 
   ).!؟ما منعك أن تقوم( :فقال ،وقعد رجل .اللهمّ نعم :فقاموا كلّهم فقالوا ).؟)مولاه فعليّ مولاه

   ).إن كان كاذباً فاضربه ببلاء حسن ،اللهمّ ( :فقال !كبرت ونسيت  ،يا أمير المؤمنين :قال
   .)٣( بيضاء لا تواريها العمامة )٢( فما مات حتى رأينا بين عينيه نُكتة :قال
ــاً  ،كــان بوجهــه بــرص  :- في أنــس بــن مالــك - المعــارف لابــن قتيبــة - ٨٦٥ وذكــر قــوم أنّ عليّ

وعــادِ مَــن  ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه( ):ى االله عليــه وآلــهصــلَّ (ســأله عــن قــول رســول االله ) رضــي االله عنــه(
   !كبرت سنيِّ ونسيت  :فقال ).عاداه

   .)٤( )إن كنت كاذباً فضربك االله ببيضاء لا تواريها العمامة( :)رضي االله عنه(فقال له عليّ 
____________________  

   .نقلاً عن الخطيب في الإفراد ،١٣/١٣١/٣٦٤١٧ :كنز العمّال  ،٤٢/٢٠٨ :تاريخ دمشق) ١(
   .)٣/١٥١ :تاج العروس(النقطة  :النكتة) ٢(
   .نحوه ٢/٤١٥ :محاضرات الأُدباء ،٥/٢٦ :حلية الأولياء) ٣(
 ،١/٢٠٧/٤٩ :الخـــرائج والجـــرائح ،١/٢٣٢/٢٢١ :شــرح الأخبـــار ،١/٣٥١ :الإرشـــاد ؛٥٨٠ :المعــارف لابـــن قتيبـــة) ٤(

   .نحوه ٢٢٨ :إرشاد القلوب ،ةوالثلاثة الأخيرة عن طلحة بن عمير 
    



٣٣٠ 

ـــك معصـــوباً بعصـــابة :عـــن أبي هدبـــة ،الأمـــالي للصـــدوق - ٨٦٦ ـــس بـــن مال ـــت أن فســـألته  ،رأي
.. :.فقـال ؟وكيـف كـان ذاك :فقلت له ،)عليه السلام(هذه دعوة عليّ بن أبي طالب  :فقال ،عنها

هدني علــيّ  ت ،فكتمتــه) عليــه الســلام(لمـّـا كــان يــوم الــدار استشــ ــ عليــه (فرفــع علــيّ  !إنيّ نســيته :فقل
ثمّ كشــــف  ).لا يســــتره مــــن النــــاس )١( ارمِ أنســـاً بوَضَــــح ،اللهــــمّ ( :فقــــال ،يــــده إلى الســــماء) الســـلام

   .)٢( هذه دعوة عليّ  ،هذه دعوة عليّ  ،هذه دعوة عليّ  :فقال ،العصابة عن رأسه
ذي مـرّ ويزيـد بـن مـنهم عمـرو  - حدّثني مَن لا أُحصي :عن أبي إسحاق ،أُسد الغابة - ٨٦٧

مَن سمع قـول رسـول االله ( :أنّ عليّاً نشد الناس في الرحبة :- يثيع وسعيد بن وهب وهانئ بن هانئ
فقـام  ).؟)وعادِ مَن عـاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( ):صلَّى االله عليه وآله(

فمـا خرجـوا مـن الـدنيا  ؛وكـتم قـوم ،)عليه وآلهصلَّى االله (نفر شهدوا أّ[م سمعوا ذلك من رسول االله 
   .)٣( وعبد الرحمن بن مُدْلِج ،يزيد بن وديعة :منهم ،وأصابتهم آفة ،حتى عمُوا
ـــيش ،رجـــال الكشّـــي - ٨٦٨ مـــن ) عليـــه الســـلام(خـــرج علـــيّ بـــن أبي طالـــب  :عـــن زرِّ بـــن حُبَ
السـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين  :فقـالوا ،علـيهم العمـائم ،فاستقبله ركبان متقلّدون بالسيوف ،القصر

   .السلام عليك يا مولانا ،ورحمة االله وبركاته
فقـام  ).؟)صـلَّى االله عليـه وآلـه(مَـن هاهنـا مـن أصـحاب رسـول االله ( :)عليـه السـلام(فقال عليّ 
  وعبد االله  ،وقيس بن سعد بن عبادة ،وخُزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ،أبو أيوّب ؛خالد بن زيد

____________________  
   .)٥/١٩٥ :النهاية(البياض من كلّ شيء  :الوَضَح) ١(
   .٢/٢٨٣ :والمناقب لابن شهر آشوب ١٤٥ :وراجع روضة الواعظين ٧٥٣/١٠١٢ :الأمالي للصدوق) ٢(
   .٣/٤٨٧/٣٣٨٨ :أُسد الغابة) ٣(

  



٣٣١ 

يقـول يـوم غـدير  )وآلـهصـلَّى االله عليـه (فشهدوا جميعاً أّ[م سمعوا رسـول االله  ،ابن بدَُيل بن ورقاء
   ).مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :خمّ 

ــك والــبراء بــن عــازب) عليــه الســلام(فقــال علــيّ  ــس بــن مال  ؟مــا منعكمــا أن تقومــا فتشــهدا :لأن
   ).اللهمّ إن كانا كتماها معاندةً فابتلِهما( :ثمّ قال .فقد سمعتما كما سمع القوم
فحلـف أنـس بـن مالـك أن لا يكـتم منقبـة  ،كوبرص قدما أنـس بـن مالـ ،فعمي البراء بن عازب

هــو في  :فيُقــال ،وأمّــا الــبراء بــن عــازب فكــان يســأل عــن منزلــه ،لعلــيّ بــن أبي طالــب ولا فضــلاً أبــداً 
   .)١( !؟كيف يرَشُد مَن أصابته الدعوة  :فيقول ،موضع كذا وكذا

نشـدت االله ( :قـال علـيّ علـى المنـبر :عـن أبي وائـل شـقيق بـن سـلمة ،أنساب الأشراف - ٨٦٩
وعــادِ مــن  ،اللهــمّ والِ مــن وآلــه :يقــول يــوم غــدير خــمّ  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(رجــلاً سمــع رســول االله 

ت المنــبر أنــس بــن مالــك - )إلاّ قــام فشــهد ،عــاداه براء بــن عــازب ،وتحــ ــ  - وجريــر بــن عبــد االله ،وال
ا فــلا تخُرجــه مــن الــدنيا مَــن كــتم هــذه الشــهادة وهــو يعرفهــ ،اللهــمّ ( :فقــال ،فلــم يجُبــه أحــد ،فأعادهــا

   ).حتى تجعل به آية يعُرف Zا
فمـات في بيـت  )٢(فأتى السَّـراة  ،ورجع جرير أعرابيّاً بعد هجرته ،وعمي البراء ،فبرص أنس :قال

   .)٣( أمُّه بالسَّراة
أنشــد ( :نشــد علــيّ النــاس :عــن زيــد بــن أرقــم ،عــن أبي ســلمان المــؤذّن ،المعجــم الكبــير - ٨٧٠

 ،اللهـمّ والِ مَـن وآلـه ،مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقـول )صلَّى االله عليه وآله(ع النبيّ االله رجلاً سم
   .فشهدوا بذلك ،فقام اثنا عشر بدرياًّ  ).وعادِ مَن عاداه

____________________  
   .٤٥٣ :الدرجات الرفيعة ،١/٢٤٦/٩٥ :رجال الكشّي) ١(
   .)٣/٢٠٤ :معجم البلدان(جبل مُشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء  :السَّرَاة) ٢(
   .٢/٣٨٦ :أنساب الأشراف) ٣(

  



٣٣٢ 

   .)١(فذهب بصري  ،وكنت أنا فيمن كَتَم :قال زيد
نشـــد علـــيّ النـــاس في المســـجد  :عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ،عـــن أبي ســـلمان المـــؤذّن ،الإرشـــاد - ٨٧١

ت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقـول ) عليـه وآلـهصـلَّى االله(أنشد االله رجلاً سمع النبيّ ( :فقال اللهـمّ  ،مَـن كنـ
وسـتّة مـن الجانـب  ،سـتّة مـن الجانـب الأيمـن ؛فقـام اثنـا عشـر بـدرياً  ).وعـادِ مَـن عـاداه ،والِ مَن وآلـه

   .فشهدوا بذلك ،الأيسر
وكـان يتنـدّم علـى مـا  ،فـذهب االله ببصـري ،وكنت أنا فيمن سمع ذلك فكتمتـه :قال زيد بن أرقم

   .)٢( فاته من الشهادة ويستغفر
أنّ عــــدّة مــــن الصــــحابة  ،وذكــــر جماعــــة مــــن شــــيوخنا البغــــداديّين :شــــرح [ــــج البلاغــــة - ٨٧٢

ومـــنهم مَـــن كـــتم  ،قـــائلين فيـــه الســـوء ،)عليـــه الســـلام(والتـــابعين والمحـــدّثين كـــانوا منحـــرفين عـــن علـــيّ 
   .فمنهم أنس بن مالك ،يثاراً للعاجلةوإ ،مناقبه وأعان أعداءه ميلاً مع الدنيا

  أيّكم ( :- رحبة الجامع بالكوفة :أو قال - الناس في رحبة القصر) عليه السلام(ناشد عليّ 
____________________  

سـتّة (وفيـه  ،عن أبي سليمان زيـد بـن وهـب عـن زيـد بـن أرقـم ،١٧١/٤٩٨٥وص  ٥/١٧٥/٤٩٩٦ :المعجم الكبير) ١(
فقـام اثنـا عشـر بـدرياًّ (ولـيس فيـه  )أبي سـليمان(وفيـه  ٢٣/٣٣ :المناقب لابـن المغـازلي ،)اثنا عشر بدرياًّ (بدل  )عشر رجلاً 

ــهدوا بــــذلك ــه  ١/١٠٠/٢٢ :شــــرح الأخبــــار ،١/١٨٤/٣٦ :الاحتجــــاج ؛)فشــ ــر(وفيــ وص  )اثنــــا عشــــر(بــــدل  )ســــتّة عشــ
   .وكلّها نحوه )اثنا عشر(بدل  )جماعة(وفيه  ٢٣٢/٢٢٢

   .٣/٢٧٤ :وراجع السيرة الحلبيّة ١/٢٨٣ :كشف الغمّة  ،١/٢٠٨/٥٠ :الخرائج والجرائح ،١/٣٥٢ :الإرشاد) ٢(
ونقلـه الــنصّ عليــه   ،)عليــه الســلام(فــلا ريـب في حســن خاتمتــه ورجوعـه إلى أمــير المـؤمنين  :قـال التســتري في قـاموس الرجــال

   .)٤/٥٢٩ :قاموس الرجال(ة وفيه وفي أهل بيته عامّ  ،خاصّة) عليه السلام(كراراً في الغدير وغيره فيه 
  



٣٣٣ 

   ).؟)مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :يقول )صلَّى االله عليه وآله(سمع رسول االله 
هدوا Zــا مــا  ،يــا أنــس( :فقــال لــه ،وأنــس بــن مالــك في القــوم لم يْـقُــم ،فقــام اثنــا عشــر رجــلاً فشــ

ا ،يمنعك أن تقوم فتشهد  ،اللهـمّ ( :فقـال !كـبرت ونسـيت  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقال ).!؟ولقد حضر̂
   ).إن كان كاذباً فارمِه Zا بيضاء لا تواريها العمامة

   .لقد رأيت الوَضَح به بعد ذلك أبيض بين عينيه ،فواالله :قال طلحة بن عمير
 ،أنّ رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن عليّ بـن أبي طالـب ،وروى عثمان بن مُطرّف

ت أن لا أ :فقـــال ذاك رأس المتّقـــين يـــوم  ،كـــتم حـــديثاً سُـــئلت عنـــه في علـــيّ بعـــد يـــوم الرحبـــةإنيّ آليـــ
   .من نبيّكم - واالله - سمعته ،القيامة

ؤذّن ،عــن الحكــم ،وروى أبــو إســرائيل  :نشــد النــاس) عليــه الســلام(أنّ عليــّاً  :عــن أبي ســليمان المــ
فشـهد لـه قـوم وأمسـك  .)مَن كنت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقول )صلَّى االله عليه وآله(مَن سمع رسول االله (

 ،فعمـي ،عليه بذهاب البصـر) عليه السلام(فدعا عليّ  - وكان يعلمها - فلم يشهد ،زيد بن أرقم
   .)١( فكان يحدّث الناس بالحديث بعدما كُفّ بصره

خطبنــا علــيّ  :عــن جــابر بـن عبــد االله الأنصــاري ،عــن جــابر بــن يزيـد الجعفــيّ  ،الخصـال - ٨٧٣
إنّ قــدَّام منــبركم هــذا  ،أيهّــا النــاس( :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه) عليــه الســلام(بــن أبي طالــب 

ــك ؛)صــلَّى االله عليــه وآلــه(أربعــة رَهْــط مــن أصــحاب محمّــد  ــس بــن مال براء بــن عــازب ،مــنهم أن  ،والــ
   ).وخالد بن يزيد البجلي ،والأشعث بن قيس الكندي
ــس( :قــالثمّ أقبــل علــى أنــس ف ت سمعــت رســول االله  ،يــا أن ــ  :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إن كن

فـــلا أماتـــك االله حـــتى يبتليـــك  ،ثمّ لم تشـــهد لي اليـــوم بالولايـــة ).مَـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا علـــيّ مـــولاه(
   .ببرص لا تغطيّه العمامة

____________________  
   ).بين عينيه(وفيه إلى  ١/٢٨٣ :كشف الغمّة  ؛٤/٧٤ :شرح [ج البلاغة) ١(

  



٣٣٤ 

ت مـولاه ( :يقول )صلَّى االله عليه وآله(فإن كنت سمعت رسول االله  ،وأمّا أنت يا أشعث مَن كنـ
   .)١( فلا أماتك االله حتى يذهب بكريمتيك ،ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية ).فهذا عليّ مولاه

ت يــا خالــد بــن يزيــد ــ ت سمعــت رســول االله  ،وأمّــا أن ــ إن كن ــ مَــن  ( :يقــول )وآلــهصــلَّى االله عليــه (ف
 ،ثمّ لم تشـهد لي اليـوم بالولايـة ).وعادِ مَن عـاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،كنت مولاه فهذا عليّ مولاه

   .فلا أماتك االله إلاّ ميتةً جاهليّة
ت يــا بــراء بــن عــازب ــ ت رســول االله  ،وأمّــا أن ت سمعــ ــ مَــن  ( :يقــول )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فــإن كن

 ،ثمّ لم تشـهد لي اليـوم بالولايـة ).وعادِ مَن عـاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،مولاهكنت مولاه فهذا عليّ 
   ).فلا أماتك االله إلاّ حيث هاجرت منه
لقـــد رأيـــت أنـــس بـــن مالـــك وقـــد ابتُلـــي بـــبرص يغُطيّـــه  ،واالله :قـــال جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري

الحمـد الله الـذي  :وهو يقـول ،اهولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد ذهبت كريمت ،بالعمامة فما تستره
ولم يـــدعُ علـــيّ بالعـــذاب في  ،جعـــل دعـــاء أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب علـــيّ بـــالعمى في الـــدنيا

   .الآخرة فأُعذّب
فسـمعت بـذلك   ،فإنـّه مـات فـأراد أهلـه أن يـدفنوه وحُفـر لـه في منزلـه فـدُفن ،وأمّا خالـد بـن يزيـد

ا ع ،كندة    .فمات ميتة جاهليّة ،لى باب منزلهفجاءت بالخيل والإبل فعقر̂
   .)٢( ومنها كان هاجرَ  ،فإنهّ ولاهّ معاوية اليمن فمات Zا ،وأمّا البراء بن عازب

١٠/١٤   
   )المولى(تفسير كلمة 

   فلمّا ،إنّ االله تبارك وتعالى أدّب نبيّه الآداب كلّها( :)عليه السلام(الإمام الحسين  - ٨٧٤
____________________  

   .)٤/١٦٧ :النهاية(وكلّ شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك  ،أي عينيك) ١(
   .نحوه ٢/٢٧٩ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٨٤/١٩٠ :الأمالي للصدوق ،٢١٩/٤٤ :الخصال) ٢(

  



٣٣٥ 

وَمَا آتاَكُمُ الر+سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنـْهُ .. .( :فقـال ،استحكم الأدب فـوّض الأمـر إليـه
ــانتَهُ  فلمّــا  ،أدّب عليــّاً بتلــك الآداب الــتي أدّبــه Zــا )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  ،)١( )...وافَ

   .)٢( ))مَن كنت مولاه فعليّ مولاه( :فقال ،استحكم الآداب كلّها فوّض الأمر إليه
مـا معـنى  :)عليهمـا السـلام(قلـت لعلـيّ بـن الحسـين  :عـن أبي إسـحاق ،معاني الأخبار - ٨٧٥
ت مـولاه فعلـيّ مـولاه( ):صلَّى االله عليه وآله(قول النبيّ   )أخـبرهم أنـّه الإمـام بعـده( :قـال ).؟مَـن كنـ

)٣(.   
) عليهما السـلام(سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ  :عن أبان بن تغلب ،معاني الأخبار - ٨٧٦

تسـأل  ،يـا أبـا سـعيد( :فقـال ).همَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولا( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(عن قـول النـبيّ 
   .)٤( )علّمهم أنهّ يقوم فيهم مقامه! ؟عن مثل هذا
 ،يـا بـن رسـول االله :إنّ رجـلاً سـأله فقـال( :)عليهمـا السـلام(عن أبيه  ،الإمام الصادق - ٨٧٧

مَـن  ( ):صـلَّى االله عليـه وآلـه(يقـول رسـول االله  :فقـال ؟بماذا فُضّل عليّ صلوات االله عليه على الناس
   )).وعادِ مَن عاداه ،اللهمّ والِ مَن وآله ،كنت مولاه فعليّ مولاه

   ؟فهل غير ذلك ،فهذا حديث معروف عند الناس يعرفه الخاصّ والعامّ  :فقال الرجل
إنّ ! ؟وهل تـدري مـا يجمعـه هـذا القـول ومـا يقتضـيه !ويحك( :)عليه السلام(فقال له أبو جعفر 

عليهــا مــن الســمع  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(االله عــزّ وجــلّ جعــل لــه بــه علــى الأمُّــة مــا جعلــه لرســول االله 
   .)٥( )والطاعة

____________________  
   .٧ :الحشر) ١(
   .عن عبد االله بن الحسين ٢/٤٢٨/٩١٠ :المناقب للكوفي) ٢(
   .١٨٥/١٩١ :الأمالي للصدوق ،٦٥/١ :معاني الأخبار) ٣(
   .٦٦/٢ :معاني الأخبار) ٤(
   .٢/٢٦٣/٥٦٦ :شرح الأخبار) ٥(

  



٣٣٦ 

رفــع يــدي علــيّ  )صـلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمـام الصــادق  - ٨٧٨
 )فجعلــه مــولى المســلمين وإمــامهم ،حــتى نظــر النــاس إلى بيــاض إبطيهمــا ،بغــدير خــمّ ) عليــه الســلام(
)١(.   

ــه محمّــد ( :)معليــه الســلا(عنــه  - ٨٧٩  :]بقولــه [  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(إنّ االله أثــنى علــى نبيّ
وَمَـا آتـَاكُمُ الر+سُـولُ فخَُـذُوهُ وَمَـا .. .( :ثمّ فـوّض إليـه فقـال ،)٢( )و0َنِ+كَ لَعBَ خُلقٍُ عَظِـيمٍ (

ت مــولاه ( :فقـال) عليــه السـلام(وإنّ نــبي االله فـوّض إلى علـيّ  .)...غَهَــاكُمْ قَنْــهُ فَــانتَهُوا مَــن كنـ
   .)٣( )وائتمنه ).فعليّ مولاه
عليهمــــا (قيــــل لجعفــــر بــــن محمّــــد  :عــــن إبــــراهيم بــــن رجــــاء الشــــيباني ،بشــــارة المصــــطفى - ٨٨٠
ت مــولاه فعلــيّ ( :بقولــه لعلــيّ يــوم الغــدير )صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــا أراد رســول االله  :)السـلام مَــن كنــ
   ؟)اداهوعادِ مَن ع ،اللهمّ والِ مَن وآله ،مولاه

عنهـا رسـول  - واالله - سـئل( :ثمّ قـال ،قاعـداً ) عليهمـا السـلام(فاسـتوى جعفـر بـن محمّـد  :قال
وأنـا مـولى المـؤمنين  ،االله مـولاي أولى بي مـن نفسـي لا أمـر لي معـه( :فقـال )صلَّى االله عليه وآلـه(االله 

فعلــيّ  ،ومَــن كنـت مـولاه أولى بــه مـن نفسـه لا أمــر لـه معـي ،أولى Zـم مـن أنفسـهم لا أمــر لهـم معـي
   .)٤( ))مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه) عليه السلام(بن أبي طالب 

نعـــني ولاء  ،نحـــن نـــدَّعي أنّ ولاء جميـــع الخلائـــق لنـــا( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام الكـــاظم  - ٨٨١
مَن كنت مولاه فعلـيّ ( :يوم غدير خمّ  )ليه وآلهصلَّى االله ع(ونحن ندّعي ذلك لقول النبيّ .. .الدين
   .)٥( )يعني بذلك ولاء الدين ).مولاه

____________________  
   .٢/٥٩٢/٢ :تأويل الآيات الظاهرة ،عن محمّد بن حرب الهلالي ٣٥١/١ :معاني الأخبار) ١(
   .٤ :القلم) ٢(
   .عن أبي إسحاق النحوي ٣/٤٨٥/١٤٠٥ :شرح الأخبار) ٣(
   .٢/٣٧٧/٨٥٠ :المناقب للكوفي ،٥١ :بشارة المصطفى) ٤(
   .نقلاً عن كتاب نزهة الكرام وبستان العوام ،٤٨/١٤٧/٢١ :بحار الأنوار ،١٠٩ :فرج المهموم) ٥(

  



٣٣٧ 

فاجتمعنــا في  ،بمــرْو) عليــه الســلام(كنّــا مــع الرضــا   :عــن عبــد العزيــز بــن مســلم ،الكــافي - ٨٨٢
فـدخلت  ،وذكروا كثـرة اخـتلاف النـاس فيهـا ،فأداروا أمر الإمامة ،الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمِنا

   :ثمّ قال) عليه السلام(فتبسّم  ،فأعلمته خوض الناس فيه) عليه السلام(على سيّدي 
صــلَّى االله (إنّ االله عــزّ وجــلّ لم يقــبض نبيـّـه  ؛جهــل القــوم وخُــدعوا عــن آرائهــم ،يــا عبــد العزيــز(

 ،بـينّ فيــه الحـلال والحــرام ،أنـزل عليــه القـرآن فيــه تبيـان كـلّ شــيءو  ،حــتى أكمـل لــه الـدين )عليـه وآلـه
طْنَـا ِ- الكِتَـابِ .. .( :فقـال عـزّ وجـلّ  ،وجميع ما يحتاج إليه الناس كمـلاً  ،والحدود والأحكام ا فرَ+ م+

ءٍ  ْnَ ــن ــوْمَ .. .( ):صــلَّى االله عليــه وآلــه(وهــي آخــر عمــرهِ  ،وأنــزل في حجّــة الــوداع ،)١( )...مِ َbْا 
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمEَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
   .)٢( )...أ

حـــتى بـــينّ لأمُّتـــه معـــالم ديـــنهم  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(ولم يمـــضِ  ،وأمـــر الإمامـــة مـــن تمـــام الـــدين
 ،عَلَمـاً وإمامــاً ) عليــه السـلام(اً وأقــام لهـم عليـّ ،وتـركهم علـى قصــد سـبيل الحـقّ  ،وأوضـح لهـم ســبيلهم

ــة إلاّ بيّنــه فقــد ردّ   ،فمَــن زعــم أنّ االله عــزّ وجــلّ لم يكمّــل دينــه ،ومــا تــرك لهــم شــيئاً يحتــاج إليــه الأمُّ
   .ومَن ردّ كتاب االله فهو كافر به ،كتاب االله

 ،أجـــلّ قـــدراً إنّ الإمامـــة ! ؟فيجـــوز فيهـــا اختيـــارهم ،هـــل يعرفـــون قـــدر الإمامـــة ومحلّهـــا مـــن الأمُّـــة
أو ينالوهـــا  ،وأبعـــد غَـــوراً مـــن أن يبلغهـــا النـــاس بعقـــولهم ،وأمنـــع جانبـــاً  ،وأعـــلا مكانـــاً  ،وأعظـــم شـــأناً 

   .أو يقُيموا إماماً باختيارهم ،بآرائهم
 ،والخلـّة مرتبـة ثالثـة ،بعـد النبـوّة) عليـه السـلام(إنّ الإمامة خصّ االله عـزّ وجـلّ Zـا إبـراهيم الخليـل 

Z ا ذكره ،اوفضيلة شرّفهZ جَاعِلكَُ للِن+اسِ إمَِاماً .. .( :فقال ،وأشاد ِّkِفقال ،)...إ   
____________________  

   .٣٨ :الأنعام) ١(
   .٣ :المائدة) ٢(

    



٣٣٨ 

ي+ـEِ .. .( :سروراً Zـا) عليه السلام(الخليل  لاَ فَنَـالُ .. .( :قـال االله تبـارك وتعـالى ،)...وَمِـن ذُرِّ
المOَِِ قَهْدِي   )وصـارت في الصـفوة ،فأبطلـت هـذه الآيـة إمامـة كـلّ ظـالم إلى يـوم القيامـة ،)١( )الظ+

)٢(.   
ت إلى أبي محمّـد   :عن الحسـن بـن ظريـف ،كشف الغمّة - ٨٨٣ عليـه (الإمـام العسـكري [ كتبـ
 :)لامعليــه الســ(لأمــير المــؤمنين  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــا معــنى قــول رســول االله  :أســأله) ] الســلام

ت مــولاه فهــذا مــولاه(  )أراد بــذلك أن يجعلــه عَلَمــاً يعــرف بــه حــزب االله عنــد الفِرقــة( :قــال ؟)مَــن كنــ
)٣(.   

١٠/١٥   
  عيد الغدير في الإسلام 

يـوم غـدير خُــمّ أفضـل أعيـاد أمُّــتي وهـو اليـوم الــذي ( ):صـلَّى االله عليـه وآلــه(رسـول االله  - ٨٨٤
وهـو  ،يهتدون به مـن بعـدي ،عليّ بن أبي طالب عَلَماً لأُمّتيأمرني االله تعالى ذكره فيه بنصب أخي 

   .)٤( )ورضي لهم الإسلام ديناً  ،وأتمّ على أمُّتي فيه النعمة ،اليوم الذي أكمل االله فيه الدين
____________________  

   .١٢٤ :البقرة) ١(
الأمــالي  ،٩٦/٢ :عــاني الأخبــارم ،١/٢١٦/١ :عيــون أخبــار الرضــا ،٦٧٥/٣١ :كمــال الــدين  ،١/١٩٨/١ :الكــافي) ٢(

وخُـدعوا (بـدل  )وخُدعوا عن أديـا[م(وفيها  ٢/٤٣٩/٣١٠ :الاحتجاج ،٤٣٦ :تحف العقول ،٧٧٣/١٠٤٩ :للصدوق
   .٢١٦/٦ :الغيبة للنعماني ،)عن آرائهم

كلاهمـا عـن علـيّ بـن هاشـم عـن   ٢/٣٩٥/٨٧١ :المناقـب للكـوفي ،٦٦/٣ :معـاني الأخبـار ،٣/٢١٣ :كشف الغمّة) ٣(
 :بحـار الأنـوار ،)..).صلَّى االله عليـه وآلـه(قول النبيّ ) عليهما السلام(ذكر عند زيد بن عليّ بن الحسين (أبيه وفي صدرهما 

٣٧/٢٢٣/٩٥.   
  ،٥٥٠/١٢ :التحصـــين لابـــن طـــاووس ،٢/٢٦٤ :الإقبـــال ،٢٣ :بشـــارة المصـــطفى ،١٨٨/١٩٧ :الأمـــالي للصـــدوق) ٤(

   .١١٥ :روضة الواعظين ،)عليهم السلام(عن الإمام الصادق عن آبائه  ،كلّها عن عبد االله بن الفضل الهاشمي
  



٣٣٩ 

) عليـــه الســـلام(اتفّـــق في بعـــض سِـــنيِّ أمـــير المـــؤمنين ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام الحســـين  - ٨٨٥
 وأثـنى عليـه حمـداً فحمـد االله ،فصعد المنبر على خمس ساعات من [ار ذلك اليـوم ،،الجمعة والغدير
   :...فكان ما حُفِظ من ذلك ،وأثنى عليه ثناء لم يتوجّه إليه غيره ،لم يُسمع بمثله

ؤمنين - ثمّ إنّ االله تعــالى جمــع لكــم لا يقــوم  ،في هــذا اليــوم عيــدين عظيمــين كبــيرين - معشــرَ المــ
فــو بكــم آثــار ويق ،ويقفكــم علــى طريــق رشــده ،ليكمــل عنــدكم جميــل صــنيعته ؛أحــدهما إلاّ بصــاحبه

فجعـل الجمعـة مجمعـاً  ،ويـوفّر علـيكم هـنيء رفـده ،ويشملكم منهاج قصـده ،المستضيئين بنور هدايته
وذكـرى  ،وغسـل مـا كـان أوقعتـه مكاسـب السـوء مـن مثلـه إلى مثلـه ،ندب إليـه لتطهـير مـا كـان قبلـه

ل طاعتـه في ووهب مـن ثـواب الأعمـال فيـه أضـعاف مـا وهـب لأهـ ،وتبيان خشية المتّقين ،للمؤمنين
بطاعتـه فيمـا  )١( والبخـوع ،والانتهاء عمّـا [ـى عنـه ،الأياّم قبله وجعله لا يتمّ إلاّ بالائتمار لما أمر به

ولا يقبـل  ،بنبوّتـه )صلَّى االله عليه وآله(فلا يقبل توحيده إلاّ بالاعتراف لنبيّه  ،حثّ عليه وندب إليه
 ،ولا تنتظم أسـباب طاعتـه إلاّ بالتمسّـك بعصـمه وعصـم أهـل ولايتـه ،ديناً إلاّ بولاية من أمر بولايته

في يـــوم الـــدوح مـــا بـــينّ بـــه عـــن إرادتـــه في خلصـــائه وذوي  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأنزل علـــى نبيـّــه 
   ...اجتبائه

وهـو يـوم الإيضـاح  ،ووضحت الحُجج ،ورُفعت الدَّرجَ ،فيه وقع الفرج ،إنّ هذا يوم عظيم الشأن
   ...ويوم الشاهد والمشهود ،ويوم العهد المعهود ،ويوم كمال الدين ،ن المقام الصراحوالإفصاح ع
  والبرّ  ،بالتوسعة على عيالكم ،بعد انقضاء مجمعكم - رحمكم االله - عودوا

____________________  
   .)٨/٥ :لسان العرب(تذللّت وأطعت وأقررت  :بخعتُ له) ١(

  



٣٤٠ 

وتبـارّوا يصـلِ االله  ،واجمعـوا يجمـع االله شملكـم ،والشـكر الله عـزّ وجـلّ علـى مـا مـنحكم ،بإخوانكم
ادَوا نعَِمَ االله كما منّاكم بالثواب فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده إلاّ في مثله ،ألُفتكم والـبرّ  ،و̂

ؤوا لإخـوانكم وعيـالكم وهيِّ  ،والتعاطف فيه يقتضى رحمة االله وعطفه ،ويزيد في العمر ،فيه يثُمر المال
 ،وأظهـــروا البِّشـــر فيمـــا بيـــنكم ،وبمـــا تنالـــه القـــدرة مـــن اســـتطاعتكم ،عـــن فضـــله بالجهـــد مـــن جـــودكم

وعـــودوا بالمزيـــد مـــن الخـــير علـــى أهـــل التأميـــل  ،والحمـــد الله علـــى مـــا مـــنحكم ،والســـرور في ملاقـــاتكم
وعلــــى حســــب  ،ومــــا تنالــــه القــــدرة مــــن اســــتطاعتكم ،وســــاووا بكــــم ضــــعفاءكم في مــــأكلكم ،لكــــم

وصــوم هــذا اليــوم ممـّـا نــدب االله  ،والمزيــد مــن االله عــزّ وجــلّ  ،فالــدرهم فيــه بمائــة ألــف درهــم ،إمكــانكم
ــبِيْبة مــن ابتــداء  ،تعــالى إليــه وجعــل الجــزاء العظــيم كَفالــةً عنــه حــتى لــو تعبّــد لــه عبــد مــن العبيــد في الشَّ

خلص في صومه لقصرت إليـه أيـّام الـدنيا إذا أخ ،الدنيا إلى تَـقَضّيها صائماً [ارها قائماً ليلها
ُ
لص الم

   .)١( )فله كأجر مَن صام هذا اليوم وقام ليلته ،وبرهّ راغباً  ،ومَن أسعف أخاه مُبتدئاً  ،عن كفاية
جُعلـــت  :قلــت :)عليـــه الســلام(عـــن الإمــام الصــادق  ،عــن الحســـن بــن راشــد ،الكــافي - ٨٨٦

وأيّ يـوم  :قلـت ).أعظمهمـا وأشـرفهما ،حسـن نعـم يـا( :قـال ؟للمسـلمين عيـد غـير العيـدين !فداك
جُعلـت  :قلـت ).هو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه فيه عَلمـاً للنـاس( :قال ؟هو

وتـبرأّ  ،وتُكثـر الصـلاة علـى محمّـد وآلـه ،تصـومه يـا حسـن( :قـال ؟وما ينبغي لنا أن نصنع فيه !فداك
ت تــأمر الأوصــياء بــاليوم الــذي كــان يقُــام  ؛إلى االله ممــّن ظلمهــم إنّ الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم كانــ فــ

   ).فيه الوصيّ أن يُـتّخذ عيداً 
____________________  

ــر ،٢٥٩ - ٢/٢٥٤ :الإقبــــال ،٧٥٨/٨٤٣ - ٧٥٢ :مصــــباح المتهجّــــد) ١( كلّهــــا عــــن   ،١٥٩ - ١٥٤ :مصــــباح الزائــ
   .)عليهم السلام(ام الرضا عن آبائه عن الإم ،الفياّض بن محمّد بن عمر الطرسوسي

  



٣٤١ 

ن صامه :قلت :قال
َ
   .)١( )صيام ستّين شهراً ( :قال ؟فما لم

هــل للمســلمين عيــد غــير يــوم  :)عليــه الســلام(ســألت أبــا عبــد االله  :عــن ســالم ،الكــافي - ٨٨٧
   ؟الجمعة والأضحى والفطر

   ).أعظمها حُرمة ،نعم( :قال
ت فــداك - وأيّ عيــد هــو :قلــت صــلَّى االله (اليــوم الــذي نصَّــب فيــه رســول االله ( :قــال ؟- جُعلــ
   ).مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :وقال) عليه السلام(أمير المؤمنين  )عليه وآله
ولكنـّه يـوم ثمانيـة عشـر مــن ذي  ،إنّ السـنة تـدور ؟ومـا تصـنع بــاليوم( :قـال ؟وأيّ يـوم هـو :قلـت
   ).الحجّة

   ؟يوموما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك ال :فقلت
فـــإنّ رســـول االله  ؛وآل محمّـــد ؛تـــذكرون االله عـــزّ ذكـــره فيـــه بالصـــيام والعبـــادة والـــذكر لمحمّـــد( :قـــال

وكـذلك كانـت  ،أن يتّخذ ذلك اليوم عيـداً ) عليه السلام(أوصى أمير المؤمنين  )صلَّى االله عليه وآله(
   .)٢( )يداً كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتّخذونه ع  ؛تفعل :)عليهم السلام(الأنبياء 
كم للمسلمين مـن   :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :عن المفضّل بن عمر ،الخصال - ٨٨٨

   ؟عيد
   ).أربعة أعياد( :فقال
   .قد عرفت العيدين والجمعة :قلت :قال

وهـو اليـوم الـذي أقـام فيـه رسـول  ،أعظمهـا وأشـرفها يـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة( :فقال لي
   ).ونصبه للناس علماً ) عليه السلام(أمير المؤمنين  )عليه وآله صلَّى االله(االله 

   ؟ما يجب علينا في ذلك اليوم :قلت :قال
وكذلك أمـرت  ،مع أنهّ أهل أن يُشكر كلّ ساعة ،يجب عليكم صيامه شكراً الله وحمداً له( :قال

   الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقُام فيه
____________________  

ـــــافي) ١( ــام ،٤/١٤٨/١ :الكـــ ــــ ـــذيب الأحكـــ ــــ ـــد ،٤/٣٠٥/٩٢١ :^ــ ـــ ــباح المتهجّــ ـــ ــــه ،٧٣٦ :مصــــ ـــ ـــره الفقيــ ــــ ـــــن لا يحضــ  :مَــــ
ـــال ،٢/٩٠/١٨١٦ ـــواب الأعمـــ ـــــطفى ،٩٩/١ :ثـــ ــــارة المصـ ــــوه ،٢٣٨ :بشــ ـــــة الأخــــــيرة نحــ ــــرات ،والثلاثـ ــــير فــ ـــع تفســ  :وراجـــ

١١٨/١٢٣.   
   .٧٣٦ :وراجع مصباح المتهجّد ٢/٢٦٣ :الإقبال ،٤/١٤٩/٣ :الكافي) ٢(

  



٣٤٢ 

   .)١( )ومَن صامه كان أفضل من عمل ستّين سنة ،الوصيّ يتّخذونه عيداً 
ـــن  :)عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق  ،عـــن أبي الحســـن الليثـــي ،الإقبـــال - ٨٨٩

َ
أنــّـه قـــال لم

وجعلـه عيـداً  ،وأظهـر بـه منـار الـدين ،أتعرفـون يومـاً شـيّد االله بـه الإسـلام( :حضره من مواليه وشيعته
   ).!؟لنا ولموالينا وشيعتنا

   ).لا( :قال ؟- يا سيّدنا - أيوم الفطر هو ،االله ورسوله وابن رسوله أعلم :فقالوا
ويـوم منـار الـدين أشـرف  ،وهـذان يومـان جلـيلان شـريفان ،لا( :قـال ؟أفيـَوم الأضـحى هـو :قالوا
لمـّـا انصــرف  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(وإنّ رســول االله  ،وهــو اليــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة ،منهمــا

أن يهــبط علــى النــبيّ ) عليــه الســلام(أمــر االله عــزّ وجــلّ جبرئيــل  ،مــن حجّــة الــوداع وصــار بغــدير خــمّ 
ت قيــام الظهــر مــن ذلــك اليــوم )صــلَّى االله عليــه وآلــه( عليــه (وأمــره أن يقــوم بولايــة أمــير المــؤمنين  ،وقــ

   .وأن يستخلفه في أمُّته ،اً للناس بعدهوأن ينَصبه عَلم ،)السلام
قــُمْ في هــذا اليــوم بولايــة  :ويقــول لــك ،إنّ االله يقُرئــك الســلام ،حبيــبي محمّــد :فهــبط إليــه وقــال لــه

فقــال النـــبيّ  ،ويكـــون لهــم كأنـــت ،يرجعــون إليــه ،ليكــون عَلمـــاً لأُمّتــك بعـــدك ؛)عليــه الســـلام(علــيّ 
ــــدوا مــــا  ،إنيّ أخــــاف تغــــيرّ أصــــحابي لمــــا قــــد وُتــــروه ،حبيــــبي جبرئيــــل ):صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه( وأن يبُ

   .يُضمرون فيه
بِّـكَ و0َنِ ( :وما لبث أن هبط بأمر االله فقال لـه ،فعرج نزِلَ إbَِكَْ مِن ر+

ُ
هَا الر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْتَ رسَِا1ََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اH+اسِ     .)٢( )...ل+مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ+
 ،ذَعِــراً مرعوبــاً خائفــاً مــن شــدّة الرمضــاء وقــدماه تُشــوَيان )صــلَّى االله عليــه وآلــه(فقــام رســول االله 

   ،ففعل ذلك ،من الشوك وغيره )٤( ما تحت الدَّوْح )٣(وأمر بأن ينُظَّف الموضع ويقُمَّ 
____________________  

   .٢٦٤/١٤٥ :الخصال) ١(
   .٦٧ :المائدة) ٢(
   .)١٢/٤٩٣ :لسان العرب(كَنَسَه   :الشيء قَمَّ ) ٣(
   .)٢/٤٣٦ :لسان العرب(وهي الشجرة العظيمة المتّسعة  ؛جمع دَوْحة) ٤(

  



٣٤٣ 

وفـــيمَن اجتمــع أبــو بكـــر وعمــر وعثمــان وســـائر  ،فــاجتمع المســلمون ،ثمّ نــادى بالصــلاة جامعـــة
   .المهاجرين والأنصار

فــأعلمهم أمــر االله بــذلك فقــال قــوم مــا  ،فألزمهــا للنــاس جميعــاً  ،ثمّ قــام خطيبــاً وذكــر بعــده الولايــة
   .)١( )وتناجوا بما أسرّوا ،قالوا

عليهمــا (سمعــت الصــادق جعفــر بــن محمّــد  :عــن صــفوان بــن يحــيى ،الأمــالي للشــجري - ٨٩٠
مـا طلعـت عليـه شمـس في يـوم أفضـل  ،الثامن عشر من ذي الحجّـة عيـد االله الأكـبر( :يقول) السلام
ومـا  ،ورضي لهم الإسلام دينـاً  ،وأتمّ عليهم نعمه ،وهو الذي أكمل االله فيه دينه لخلقه ، منهعند االله

فليـذكرِ االلهَ شـيعتُنا علـى مـا مَـنَّ  ،ونصـبه عَلَمـاً لأمُّتـه ،بعث االله نبيّاً إلاّ أقام وصيّه في مثل هذا اليـوم
   ).عليهم بمعرفته هذا اليوم دون سائر الناس

   ؟فما نصنع فيه ،يا بن رسول االله :فقلت :قال
إنّ صــيامه يعــدل ســتّين شــهراً  ؛تصــومه( :فقــال ــك ومــا ملكــت  ،فــ وتحُســن فيــه إلى نفســك وعيال

   .)٢( )يمينك بما قدرت عليه
ــد - ٨٩١ دخلــت علــى أبي عبــد االله  :عــن أبي هــارون عمّــار بــن حريــز العبــدي ،مصــباح المتهجِّ

 ،هــذا يــوم عظــيم( :فقــال لي ،فوجدتــه صــائماً  ،الحجّــة في يــوم الثــامن عشــر مــن ذي) عليــه الســلام(
وجـــدّد لهـــم مـــا أخـــذ  ،وتمـّــم علـــيهم النعمـــة ،وأكمـــل لهـــم فيـــه الـــدين ،عظــّـم االله حُرمتـــه علـــى المـــؤمنين

 ،إنـّه يـوم عيـد وفـرح وسـرور( :قـال ؟مـا ثـواب صـوم هـذا اليـوم :فقيـل لـه ).عليهم من العهـد والميثـاق
   صومه وإنّ  ،ويوم صوم شكراً الله تعالى

____________________  
   .٩٨/٣٠٠/١ :بحار الأنوار ،٢/٢٧٩ :الإقبال) ١(
   .١/١٤٦ :الأمالي للشجري) ٢(

  



٣٤٤ 

   .)١( )يعدل ستّين شهراً من أشهر الحرُُم
لــو  .صــيام يــوم غــدير خــمّ يعــدل صــيام عمــر الــدنيا( :)عليــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ٨٩٢

وصيامه يعدل عند االله عزّ وجلّ في كلّ  ،عاش إنسان ثمّ صام ما عمَّرت الدنيا لكان له ثواب ذلك
   .)٢( )وهو عيد االله الأكبر ،عام مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات

إذا كــان يــوم القيامــة زفُــّت أربعــة أيـّـام إلى االله كمــا تــُزفّ ( :)عليــه الســلام(الإمــام الرضــا  - ٨٩٣
   ).العروس إلى خدرها

   ؟ما هذه الأياّم :قيل
وإنّ يــوم الغــدير بــين الأضــحى  ،ويــوم الغــدير ،ويــوم الجمعــة ،ويــوم الفطــر ،يــوم الأضــحى( :قــال

فصــامه  ،وهــو اليــوم الــذي نجــا فيــه إبــراهيمَ الخليــل مــن النــار ،والفطــر والجمعــة كــالقمر بــين الكواكــب
ـــاً أمـــير  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــو اليـــوم الـــذي أكمـــل االله بـــه الـــدين في إقامـــة النـــبيّ  ،شـــكراً الله عليّ

ــّــه اليــــوم الكمــــال ،فصــــام ذلــــك اليــــوم ،وأبــــان فضــــيلته ووصــــايته ،المــــؤمنين عَلَمــــاً  ــــوم مرغمــــة  ،وإن وي
ط ويـــوم تحطـــي ،وهـــو يـــوم تنفـــيس الكـــرب.. .ويـــوم تقُبـــل أعمـــال الشـــيعة ومحُـــبيّ آل محمّـــد ،الشـــيطان

ويـــوم يُســـتجاب فيـــه  ،والعيـــد الأكـــبر ،ويـــوم البشـــارة ،ويـــوم نشـــر العِلـــم ،ويـــوم الحبـــاء والعطيــّـة ،الـــوزر
ويــوم نفــي  ،ويــوم الشــرط المشــروط ،ويــوم لــبس الثيــاب ونــزع الســواد ،ويــوم الموقــف العظــيم ،الــدعاء
   .ويوم الصفح عن مُذنبي شيعة أمير المؤمنين ،الهموم

   ،ويوم الرضا ،ويوم إكثار الصلاة على محمّد وآل محمّد ،وهو يوم السبقة
____________________  

   .)حديث أبي هريرة(التهنئة القياديةّ  :راجع .٢/٢٧٦ :الإقبال ،١٦٧ :مصباح الزائر ،٧٣٧ :مصباح المتهجّد) ١(
 :العدد القويةّ ،كلاهما عن عليّ بن الحسن أو الحسين العبدي  ،٢/٢٨٢ :الإقبال ،٣/١٤٣/٣١٧ :^ذيب الأحكام) ٢(

   .٢٠٥/٥٠٣ :جامع الأخبار ،١٦٦/٤
  



٣٤٥ 

ــت محمّــد ؤمنين ،ويــوم طلــب الزيــادة ،ويــوم قبــول الأعمــال ،ويــوم عيــد أهــل بي  ،ويــوم اســتراحة المــ
 ،كبــائر والــذنوبويــوم تــرك ال ،ويــوم التزكيــة ،ويــوم الوصــول إلى رحمــة االله ،ويــوم التــودّد ،ويــوم المتــاجرة
 - فمَــن فطــّر فيــه صــائماً مؤمنــاً كــان كمَــن أطعــم فِئامــاً وفِئامــاً  ،ويــوم تفطــير الصــائمين ،ويــوم العبــادة

ــف( :قــال .لا :قــال )؟أوَتــدري مــا الفئــام( :ثمّ قــال .إلى أن عــدّ عشــراً   ،وهــو يــوم التهنئــة - )مائــة أل
الحمد الله الذي جعلنا من المتمسّكين بولايـة أمـير  :فإذا لقي المؤمن أخاه يقول ،يهُنيّ بعضكم بعضاً 

   .)١( ))عليهم السلام(المؤمنين والأئمّة 
لـو عـرف النـاس فضـل هـذا اليـوم ( :- في بيان فضـل يـوم الغـدير - )عليه السلام(عنه  - ٨٩٤

   .)٢( )بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كلّ يوم عشر مراّت
أنهّ شهد أبا الحسن علـيّ بـن موسـى  :محمّد الطرسوسيعن الفيّاض بن  ،مصباح الزائر - ٨٩٥

هم للإفطــار) عليــه الســلام(الرضــا  وقــد قــدّم  ،في يــوم الغــدير وبحضــرته جماعــة مــن خاصّــته قــد احتبســ
وقــد غــيرّ مــن أحــوآلهم وأحــوال  ،إلى منــازلهم الطعــام والــبرّ والصِــلات والكســوة حــتى الخــواتيم والنعــال

ــتي جــرى الرســم بابتــذالها قبــل يومــهوجُــدّدت لــه آلــة غــير الآ ،حاشــيته وهــو يــذكر فضــل اليــوم  ،لــة ال
   .)٣( وقديمه

   .جمال الدين الخلُعي/عليّ عن لسان الشعراء/القسم التاسع :راجع
   .٩ ،٨ ،٧ ،٦ج  ):نفحات الأزهار(كتاب 
   .٢٨٩ - ٢٦٧وص  ١٤ - ١/١٢ ):الغدير(كتاب 

____________________  
   .٢/٢٦٠ :الإقبال) ١(
 ،كلّهـــا عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي نصـــر  ،١٠٧ :فرحـــة الغـــريّ  ،٢/٢٦٩ :الإقبـــال ،٦/٢٤/٥٢ :^ـــذيب الأحكـــام) ٢(

   .٨٩٦ح /٣٦٣ص /وراجع العنوان الآتي
ـــال ٧٥٨ - ٧٣٦وراجـــــع ص  ٧٥٢ :مصـــــباح المتهجّـــــد ،١٥٤مصـــــباح الزائـــــر ) ٣(  :والغـــــدير ٣٠٩ - ٢/٢٣٧ :والإقبــ
٢٨٩ - ١/٢٦٧  

    



٣٤٦ 

١٠/١٦   
  ين في عيد الغدير زيارة أمير المؤمن

ــا عنــد الرضــا   :عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نصــر ،^ــذيب الأحكــام - ٨٩٦ ) عليــه الســلام(كنّ
 :)عليـــه الســـلام(فقـــال الرضـــا  ،فـــأنكره بعـــض النـــاس ،فتـــذاكروا يـــوم الغـــدير ،وا"لـــس غـــاصّ بأهلـــه

   :قال) عليه السلام(حدّثني أبي عن أبيه (
إنّ الله في الفردوس الأعلى قصـراً لبِنـة مـن فضّـة  ،في الأرض إنّ يوم الغدير في السماء أشهر منه(

ترابــه  ،ومائــة ألــف خيمــة مــن يــاقوت أخضــر ،فيــه مائــة ألــف قُـبــّة مــن ياقوتــة حمــراء ،ولبِنــة مــن ذهــب
وحواليـه  ،و[ـر مـن عسـل ،و[ـر مـن لـبن ،و[ر من ماء ،[ر من خمر :فيه أربعة أ[ار ،المسِك والعَنبر

 ،عليـه طيـور أبـدا[ا مـن لؤلـؤ وأجنحتهـا مـن يـاقوت تُصـوِّت بـألوان الأصـوات ،أشجار جميع الفواكه
فتطــايرُ  ،إذا كـان يـوم الغــدير ورد إلى ذلـك القصـر أهــل السـماوات يُسـبِّحون االله ويقُدّســونه ويهُلّلونـه

 ،فـإذا اجتمعـت الملائكـة طـارت ،فتقع في ذلك الماء وتتمرغّ علـى ذلـك المسـك والعنـبر ،تلك الطيور
فــإذا كــان آخــر  ،)عليهــا الســلام(وإّ[ــم في ذلــك اليــوم ليتهــادون نثــار فاطمــة  ،فض ذلــك علــيهمفتــن

ــك اليــوم نــودوا  ؛فقــد أمنــتم مــن الخطــأ والزلــل إلى قابــل في مثــل هــذا اليــوم ؛انصــرفوا إلى مــراتبكم :ذل
   ).)عليه السلام(وعليّ  )صلَّى االله عليه وآله(تكرمةً لمحمّد 
فـإنّ  ؛)عليـه السـلام(أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المـؤمنين  ،ريا بن أبي نص( :ثمّ قال

ويعتـق مـن النـار ضـعف مـا أعتـق  ،ومسـلم ومسـلمة ذنـوب سـتّين سـنة ،االله يغفر لكلّ مؤمن ومؤمنـة
فأفضِل علـى  ،والدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين ،في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر

   ).إخوانك في هذا اليوم وسِرَّ فيه كلّ مؤمن ومؤمنة
  



٣٤٧ 

ــــن امــــتحن االله قلبــــه للإيمــــان ،لقــــد أعُطيــــتم خــــيراً كثــــيراً  ،يــــا أهــــل الكوفــــة( :ثمّ قــــال  ،وإنكّــــم لممَّ
 ،واالله .ثمّ يكشــفه كاشــف الكــرب العظــيم ،مســتقلّون مقهــورون ممُتحَنــون يُصــبّ علــيكم الــبلاء صــبّاً 

ولـولا أنيّ أكـره  ،لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كلّ يوم عشر مراّت
   .)١( )التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى االله فيه مَن عرفه ما لا يحُصى بعدد

منين إذا كنت في يوم الغدير في مشهد مولانا أمير المؤ ( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٨٩٧
ـــبره بعـــد الصـــلاة والـــدعاء ،صـــلوات االله عليـــه ـــت في بعُـــدٍ منـــه ،فـــادنُ مـــن ق ـــأومِ إليـــه بعـــد  ،وإن كن ف

   :وهذا الدعاء ،الصلاة
 ،وخيرتـه مـن أُسـرته ،وموضـع سِـرّه ،وخليله ،وحبيبه ،ووزيره ،وأخي نبيّك ،اللهمّ صلّ على وليّك

 ،وبـاب حكمتــه ،وأبي ذريّتّــه ،ين آمنـوا بـهالــذ ،ووصـيّه وصـفوته وخالصــته وأمينـه ووليـّه وأشــرف عترتـه
 )٢(ســيّد المســلمين  ،وخليفتــه علــى أمُّتــه ،والماضــي علــى ســنّته ،والــداعي إلى شــريعته ،والنــاطق بحجّتــه
حجّلـين ،وأمير المؤمنين

ُ
أفضـل مـا صـلّيت علـى أحـد مـن خلقـك وأصـفيائك وأوصـياء  ،وقائد الغـرّ الم

   .أنبيائك
وحلـّل  ،وحفـظ مـا اسـتُودعِ ،ورعـى مـا اسـتُحفظ ،بلّغ عن نبيـّك مـا حمُـّلاللهمّ إنيّ أشهد أنهّ قد 

 ،وعـــادى أعـــداءك ،ووالى أوليـــاءك ،ودعـــا إلى ســـبيلك ،وأقـــام أحكامـــك ،وحـــرّم حرامـــك ،حلالـــك
  والقاسطين  ،وجاهد الناكثين عن سبيلك

____________________  
 ،)...أينما كنـت ،يا بن أبي نصر(وفيه من  ١٥٣ :رمصباح الزائ ،٢/٢٦٨ :الإقبال ،٦/٢٤/٥٢ :^ذيب الأحكام) ١(

   .١٠٠/٣٥٨/٢ :بحار الأنوار
   .وما أثبتناه من بحار الأنوار ،)المرسلين( :في المصدر) ٢(

  



٣٤٨ 

حــتى  ،لا تأخــذه في االله لومــة لائــم ،غــير مــدبرٍ  )١(] مقــبلاً [  ،صــابراً محتســباً  ،والمــارقين عــن أمــرك
حـتى أتـاه  ،ونصـح لـك مجتهـداً  ،وعَبـَدَك مخُلصـاً  ،وسـلّم إليـك القضـاء )٢(] و [ بلغ في ذلـك الرضـاء 

اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد  ،هاديــاً مهــدياًّ  ،رضــيّاً زكيّــاً  ،وليّــاً تقيّــاً  ،فقبضــته إليــك شــهيداً ســعيداً  ،اليقــين
   .)٣( )يا ربّ العالمين ،أفضل ما صلّيت على أحد من أنبيائك وأصفيائك ،وعليه

في زيارة زار Zـا في يـوم الغـدير في السـنة الـتي أشخصـه  - )عليه السلام(الهادي الإمام  - ٨٩٨
   :تقف عليه صلوات االله عليه وتقول( :- المعتصم

أمين االله علـى  ،وصفوة ربّ العالمين ،وسيّد المرسلين ،خاتم النبيّين ،السلام على محمّد رسول االله
ـــه ،ا اســـتُقبلوالفـــاتح لمـــ ،الخـــاتم لمـــا ســـبق ،وعـــزائم أمـــره ،وحيـــه ورحمـــة االله  ،والمهـــيمن علـــى ذلـــك كلّ
قربّين وعباده الصالحين ،وصلواته وتحيّاته ،وبركاته

ُ
   .السلام على أنبياء االله ورسله وملائكته الم

ومـولاي  ،ووليَّ ربّ العـالمين ،ووارث علـم النبيـّين ،وسيّد الوصـيّين ،السلام عليك يا أمير المؤمنين
   .االله وبركاتهورحمة  ،ومولى المؤمنين

ــك يــا أمــير المــؤمنين وحجّتــه البالغــة علــى  ،وســفيره في خلقــه ،يــا أمــين االله في أرضــه ،الســلام علي
الـذي  ،السـلام عليـك أيهّـا النبـأ العظـيم ،وصـراطه المسـتقيم ،السلام عليك يا ديـن االله القـويم ،عباده

   .وعنه يُسألون ،هُمْ فيه مختلفون
 ،وصـــدّقت بـــالحقّ وهـــم مُكـــذّبون ،آمنـــت بـــاالله وهـــم مشـــركون ،الســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين

ألا لعنــة  ،صــابراً محتســباً حــتى أتــاك اليقــين ،وعبــدت االله مخلصــاً لــه الــدين ،وجاهــدت وهــم محجِمــون
   .االله على الظالمين

____________________  
   .ما بين المعقوفتين أثبتناه من بحار الأنوار) ١(
   .الأنوارالزيادة من بحار ) ٢(
   .١٠٠/٣٧٢/٨ :بحار الأنوار ،عن محمّد بن أحمد الصفواني ٢/٣٠٦ :الإقبال) ٣(

  



٣٤٩ 

ؤمنين ،الســلام عليــك يــا ســيّد المســلمين وقائــد الغــرّ المحجّلــين ورحمــة  ،وإمــام المتّقــين ،ويعســوب المــ
هد أنــّك أخــو الرســول ووصــيُّه ،االله وبركاتــه  ،في أمُّتــهوخليفتــه  ،وأمينــه علــى شــرعه ،ووارث علمــه ،أشــ

هد أنــّه قــد بلّــغ عــن االله مــا أنزلــه فيــك ،وأوّل مَــن آمــن بــاالله وصــدّق بمــا أنــزل علــى نبيّــه وصــدع  ،وأشــ
ـــأمره ـــك ،ب ـــك ،وأوجـــب علـــى أمُّتـــه فـــرض ولايت وجعلـــك أولى بـــالمؤمنين مـــن  ،وعقـــد علـــيهم البيعـــة ل

   .أنفسهم كما جعله االله كذلك
تُ قــد بلّ  :ثمّ أشــهد االله تعــالى علــيهم فقــال هد :فقــال .اللهــمّ بلــى :فقــالوا! ؟غــتألســ  ،اللهــمّ اشــ

هيداً وحاكمــاً بــين العبــاد ث عهــدك بعــد  ،فلعــن االله جاحــد ولايتــك بعــد الإقــرار .وكفــى بــك شــ وناكــ
وvَْ بمَِـا .. .( وأنّ االله تعـالى مـوف بعهـده لـك ،وأشهد أنّك أوفيت بعهد االله تعـالى ،الميثاق

َ
وَمَـنْ أ

 َ جْراً عَظِيماً uَهَدَ عَليَهُْ اب+
َ
   .)١( )فسََيؤُْيِيهِ أ
وأخذ لك العهـد علـى الأمُّـة بـذلك  ،الحقّ الذي نطق بولايتك التنزيل ،وأشهد أنّك أمير المؤمنين

إِن+ اب+ ( :فــــأنزل االله فــــيكم ،وأشــــهد أنـّـــك وعمّــــك وأخــــاك الــــذين تــــاجرتم االله بنفوســــكم ،الرســــول
نفُسَهُمْ 

َ
ةَ فُقَاتلِوُنَ ِ- سَبِيلِ ابِّ فَيقَْتلُـُونَ وَيُقْتلَـُونَ  اش8ََْى مِنَ المُْؤْمِنOَِ أ ن+ لهَُمُ اCنَ+

َ
مْوآDم بأِ

َ
وَأ

واْ ببَِ  ُEِْب وvَْ بِعَهْدِهِ مِنَ ابِّ فَاسْتَ
َ
ِي وعَْداً عَليَهِْ حَقّاً ِ- ا1+وْرَاةِ وَالإ0ِِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ

+nيعِْكُمُ ا
اكِعُـونَ  *وذََلـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ  باَفَعْتُم بـِهِ  ـاFُِونَ الر+ ا1+ـائبِوُنَ العَْابـِدُونَ اْ اَمِـدُونَ الس+

 َOِـ المُْـؤْمِن ِ
ِّEَاهُونَ عَنِ المُْنكَرِ وَاْ اَفظُِونَ ِ دُُودِ ابِّ وَب+Hاجِدونَ الآمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَا  )الس+

)٢(.   
  وأنّ العادل بك  ،أنّ الشاكّ فيك ما آمن بالرسول الأمين - أمير المؤمنينيا  - أشهدُ 

____________________  
   .١٠ :الفتح) ١(
   .١١٢و ١١١ :التوبة) ٢(

  



٣٥٠ 

ـــك يـــوم الغـــدير ،غـــيرك عـــادل عـــن الـــدين القـــويم الـــذي ارتضـــاه لنـــا ربّ العـــالمين  ،فأكملـــه بولايت
لَ ( :وأشهد أنّك المعـنيّ بقـول العزيـز الـرحيم ـبُ اJِ مُسْتَقِيماً فَات+بِعُوهُ وَلاَ تتَ+بِعُـواْ السُّ َKِ ن+ هَـذَا

َ
وَأ

قَ بكُِــمْ عَــن سَــبِيلِهِ  فَــر+ وعَنَــدَ عـن الحــقّ مَــن  ،وأضــلّ مَـن اتبّــع سـواك - واالله - ضـلّ  ،)١( )...فَتَ
   .عاداك

ـــا صـــراطك المســـتقيم ،اللهـــمّ سمعنـــا لأمـــرك ـــا - فاهـــدنا ،وأطعنـــا واتبّعن ولا تـــزغ قلوبنـــا بعـــد  - ربنّ
هد أنــّك لم تــزل للهــوى مخالفــاً  ،واجعلنــا مــن الشــاكرين لأنعُمــك ،الهـُـدى عــن طاعتــك وللتُّقــى  ،وأشــ

 ،وإذا أطُيـع االله راضـياً  ،وإذا عُصـي االله سـاخطاً  ،وعـن النـاس عافيـاً  ،وعلى كظم الغيظ قـادراً  ،محالفاً 
ــك عــاملاً  ت ،اســتودعتحافظــاً مــا  ،راعيــاً لمــا اســتحفظت ،وبمــا عهــد إلي منتظــراً مــا  ،مبلّغــاً مــا حمُِّلــ

ــك جازعــاً  ،)٢( وأشــهد أنـّـك مــا اتقّيــت ضــارعاً  ،وُعــدت ت عــن  ،ولا أمســكت عــن حقّ ولا أحجمــ
ولا وهنـت لمـا أصـابك في  ،ولا أظهرت الرضا بخـلاف مـا يرضـى االله مُـداهناً  ،مجاهدة عاصيك ناكلاً 

بـل  ،معاذ االله أن تكـون كـذلك ،)٤( مراقباً عن طلب حقّك  )٣( ولا ضعفت ولا استكنت ،سبيل االله
ــّــك ــــرت فمــــا ذكــــروا ،وفوّضــــت إليــــه أمــــرك ،إذ ظلُِمــــت فاحتســــبت رب  ،ووعظــــت فمــــا اتعّظــــوا ،وذكَّ

   .)٥( وخوّفتهم االله فما تخوّفوا
 ،حـــتى دعـــاك االله إلى جـــواره ،جاهـــدت في االله حـــقّ جهـــاده - يـــا أمـــير المـــؤمنين - وأشـــهد أنـّــك

   لتكون لك ؛ألزم أعداءك الحجّة بقتلهم إياّكو  ،وقبضك إليه باختياره
____________________  

   .١٥٣ :الأنعام) ١(
   .)١٠٠/٣٦٨ :بحار الأنوار(أي متذلّلاً متضعّفاً  :ضارعاً ) ٢(
   .من سورة آل عمران ١٤٦إشارة إلى الآية ) ٣(
   .)١٠٠/٣٦٨ :بحار الأنوار(أي منتظراً لحصول منفعة دنيويةّ  :مراقباً ) ٤(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في بحار الأنوار )يخافوا( :في المصدر) ٥(

  



٣٥١ 

   .مع ما لك من الحُجج البالغة على جميع خلقه ،الحجّة عليهم
ــك يــا أمــير المــؤمنين وجُــدت بنفســك  ،وجاهــدت في االله صــابراً  ،عبــدت االله مخلصــاً  ،الســلام علي

 ،وأمـــرت بـــالمعروف ،وآتيـــت الزكـــاة ،الصـــلاة وأقمـــت ،واتبّعـــت سُـــنّة نبيّـــه ،وعملـــت بكتابـــه ،محتســـباً 
 )١( لا تحُفِــــل ،راغبــــاً فيمــــا وعــــد االله ،مبتغيــــاً مرضــــاة مــــا عنـــد االله ،و[يـــت عــــن المنكــــر مــــا اســـتطعت

َِ̂نُ عند الشـدائد ،بالنوائب وافـترى بـاطلاً  ،أفـِك مَـن نسـب غـير ذلـك ،ولا تحُجـم عـن محـارب ،ولا 
ن  ،عليك

َ
   .عَنَد عنك) ٢(وأولى لم

وأنت أوّل مَن آمن باالله  ،وصبرت على الأذى صبر احتساب ،جاهدت في االله حقّ الجهادلقد 
والشــــيطان يعُبــــد  ،والأرض مشــــحونة ضــــلالة ،وأبــــدى صــــفحته في دار الشــــرك ،وصــــلّى لــــه وجاهــــد

   .جهرة
ولـــو أســـلمني النـــاس  ،ولا تفـــرّقهم عـــنيّ وحشـــة ،لا تزيـــدني كثـــرة النـــاس حـــولي عـــزةّ :وأنـــت القائـــل

وأيــّـدك االله  ،وآثـــرت الآخـــرة علـــى الأُولى فزهّـــدت ،اعتصـــمت بـــاالله فعـــزّزت ،جميعـــاً لم أكـــن متضـــرّعاً 
ولا  ،ولا تقلّبـت أحوالـك ،ولا اختلفت أقوالـك ،فما تناقضت أفعالك ،وأخلصك واجتباك ،وهداك

ولم تزل على بيّنة مـن  ،ك الآثامولا دنَّس ،ولا شرهت إلى الحطام ،ادّعيت ولا افتريت على االله كذباً 
   .^دي إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم ،ربّك ويقين من أمرك

 ،وأقُسم باالله قسـم صـدق أنّ محمّـداً وآلـه صـلوات االله علـيهم سـادات الخلـق ،أشهد شهادة حقّ 
  وأخو  ،وأنّك عبد االله ووليّه ،وأنّك مولاي ومولى المؤمنين

____________________  
   .)١١/١٥٩ :لسان العرب(فِل بفلان أي ما أبُالي به ما أح) ١(
ـــك) ٢( ــرف علـــى هـــلاك  :أولى ل ـــف يخُاطـــب Zـــا مَـــن أشــ ــة ^ديـــد وتخوي ــرُّز  ،كلمـ ــا علـــى التحـ ــاظ (فيُحَـــثّ Zـ مفـــردات ألفــ

  . )١٠٠:القرآن
  



٣٥٢ 

ولا أقـرّ  ،مـا آمـن بي مَـن كفـر بـك ،والـذي بعثـني بـالحقّ  :وأنـّه القائـل لـك ،الرسول ووصيّه ووارثـه
وهـو  ،ولم يهتدِ إلى االله تعالى ولا إليّ مَـن لا يهُـدى بـك ،وقد ضلّ مَن صدّ عنك ،باالله مَن جحدك

ارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ اً عُم+ اهْتدََى( :قول ربيّ عزّ وجلّ  غَف+    .إلى ولايتك )١( )وkِ0َِّ لَ
   .مَن جحدك الظلوم الأشقىوإنّ  ،ونورك لا يطُفى ،فضلك لا يخفى ،مولاي
   .والعدّة للمعاد ،وآلهادي إلى الرشاد ،أنت الحجّة على العباد ،مولاي
وبصّــرك مــا عمــي علــى مَــن  ،وأعلــى في الآخــرة درجتــك ،لقــد رفــع االله في الأُولى منزلتــك ،مــولاي
 ،عنــكوذائــد الحــقّ  ،فلعــن االله مُســتحلّي الحرمــة منــك ،وحــال بينــك وبــين مواهــب االله لــك ،خالفــك

وأشـهد أنـّك مـا  ،)٢( )تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ اH+ـارُ وهَُـمْ فِيهَـا hَِ ـُونَ (وأشـهد أّ[ـم الأخسـرون الـذين 
   .أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت ولا أمسكت إلاّ بأمر من االله ورسوله

 .أضـرب قدّامـه بسـيفي )صلَّى االله عليه وآله(لقد نظر إليّ رسول االله  ،والذي نفسي بيده :قلت
وأعُلمـــك أنّ موتـــك  ،إلاّ أنـّــه لانــبيّ بعـــدي ،أنــت عنـــدي بمنزلـــة هـــارون مــن موســـى ،يـــا علـــيّ  :فقــال

ولا نسـيت مـا  ،ولا ضـللتُ ولا ضـلَّ بي ،مـا كَـذِبتُ ولا كُـذِّبت ،فـو االله ،وحياتك معي وعلى سنّتي
ألفظـه  ، لعلى الطريق الواضحوإنيّ  ،وبينّها النبيّ لي ،وإنيّ لعلى بينّة من ربيّ بيَّنها لنبيّه ،عهد إليّ ربيّ 

   .لفظاً 
  واالله جلّ ذِكره  ،)٣( فلعن االله مَن ساواك بمنَ ناواك ،وقلت الحقّ  - واالله - صدقت

____________________  
   .٨٢ :طه) ١(
   .١٠٤ :مؤمنون) ٢(
   .)١٥/٣٤٩ :لسان العرب(أي عاداه  :ناواه) ٣(

  



٣٥٣ 

ينَ .. .( :يقول ِ
+nينَ لاَ فَعْلمَُونَ هَلْ يسَْتوَيِ ا ِ

+nولعـن االله مَـن عـدل بـك مَـن  ،)١( )...فَعْلمَُونَ وَا
 ،والذي نطـق القـرآن بتفضـيله ،وأنت وليّ االله وأخو رسوله والذابّ عن دينه ،فرض االله عليه ولايتك

جْراً عَظِيماً .. .( :قال االله تعـالى
َ
لَ ابُّ المُْجَاهِدِينَ Yََ القَْاعِدِينَ أ ض+ نـْهُ وَمَغْفِـرَةً  *وَفَ دَرجََاتٍ مِّ

ةً وLََنَ ابُّ لَفُوراً ر+حِيماً  َMَْجَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ اَجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ ( :وقـال االله تعـالى ،)٢( )وَر
َ
أ

عِنـدَ ابِّ وَابُّ لاَ فَهْـدِي  اْ رََامِ كَمَنْ آمَنَ بِابِّ وَاbْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ ِ- سَبِيلِ ابِّ لاَ يسَْـتَوُونَ 
 Oَِِالم قْظَـمُ دَرجََـةً  *القَْوْمَ الظ+

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوآDمْ وَأ

َ
أ ينَ آمَنُواْ وهََاجَرُواْ وجََاهَدُواْ ِ- سَبِيلِ ابِّ بِ ِ

+nا
وNَِْكَ هُمُ الفَْائزُِونَ 

ُ
نْ  *عِندَ ابِّ وَأ ةٍ مِّ َMَُِْهُمْ رَبُّهُم بر ِّEَُقِيمٌ يب +هُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّ  *هُ وَرضِْوَانٍ وجََن+اتٍ ل

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
بدَاً إِن+ اب+ عِندَهُ أ

َ
ينَ فِيهَا أ ِOِ٣( )خَا(.   

ولم تُشـرك بعبــادة  ،لم تبـغ بالهـُدى بـدلاً  ،المخلـص لطاعـة االله ،أشـهد أنـّك المخصـوص بمدحـة االله
   .فيك دعوته )صلَّى االله عليه وآله(وأنّ االله تعالى استجاب لنبيّه  ،ربّك أحداً 

أنك ،ثمّ أمــره بإظهــار مــا أولاك لأمُّتــه ــك ،إعــلاءً لشــ وقطعــاً  ،ودحضــاً للأباطيــل ،وإعلانــاً لبرهان
هَـا ( :أوحى االله ربّ العـالمين ،واتّقى فيك المنافقين ،فلمّا أشفق من فتنة الفاسقين ،للمعاذير فُّ

َ
يـَا ك

غْـتَ رسَِـا1ََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ مِـنَ ا بِّـكَ و0َِن ل+ـمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بلَ+ نزِلَ إbَِكَْ مِـن ر+
ُ
 لر+سُولُ بلَِّغْ مَا أ

ونـادى  ،فخطـب فـأسمع ،و[ـض في رمضـاء الهجـير ،فوضـع علـى نفسـه أوزار المسـير ،)٤( )...اH+اسِ 
ألسـت  :ثمّ قـال .اللهـمّ اشـهد :فقـال .اللهـمّ بلـى :افقـالو ! ؟هـل بلّغـت :ثمّ سألهم أجمع فقال ،فأبلغ

  أولى بالمؤمنين 
____________________  

   .٩ :الزمر) ١(
   .٩٦و ٩٥ :النساء) ٢(
   .٢٢ - ١٩ :التوبة) ٣(
   .٦٧ :المائدة) ٤(

  



٣٥٤ 

   :فأخذ بيدك وقال ،بلى :فقالوا! ؟من أنفسهم
ت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه( ــ  ،وانصــر مَــن نصــره ،وعــادِ مَــن عــاداه ،اللهــمّ والِ مَــن وآلــه ،مَــن كن

ولقـد  ،ولا زاد أكثرهم إلاّ تخسيراً  ،فما آمن بما أنزل االله فيك على نبيّه إلاّ قليل ،)واخذل مَن خذله
ينَ آمَنـُواْ مَـن يرَْتـَد+ مِـنكُمْ عَـن دِينِـ( :أنزل االله تعالى فيك من قبـل وهـم كـارهون ِ

+nهَا ا فُّ
َ
هِ ياَ ك

 َPُ َال9َْفرِِين َYَ ٍة عِز+
َ
ةٍ Yََ المُْؤْمِنOَِ أ ذِل+

َ
بُّونهَُ أ ِQَُبُّهُمْ و ِQُ ٍابُّ بِقَوْم $ِ

ْ
اهِـدُونَ ِ- سَـبِيلِ فسََوفَْ يأَ

ضْلُ ابِّ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  مَـا وbَُِّكُـمُ ابُّ  * ابِّ وَلاَ َ~َافُونَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلكَِ فَ إِغ+
hَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الز+ ينَ يُقِيمُونَ الص+ ِ

+nينَ آمَنوُاْ ا ِ
+nوَا ُoُوَرسَُو*  ُoَوَمَن فَتوََل+ اب+ وَرسَُو

إِن+ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْاTُِونَ 
ينَ آمَنُواْ فَ ِ

+nبنَْا مَعَ رَب+ناَ ( )١( )وَا بَعْنَا الر+سُولَ فَاكْتُ َََََََََََََََنزَلتَْ وَاي+
َ
آمَن+ا بمَِا أ

اهِدِينَ  نـتَ ( )٢( )الش+
َ
كَ أ نـكَ رMََْـةً إنِ+ـ ُ +O َـا مِـنHَ ْذْ هَـدَيتْنََا وهََـب رَب+ناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبَنَا نَعْدَ إِ

ابُ     .)٣( )الوَْه+
 وكـــذّب بـــه وكفـــر ،فـــالْعَنْ مَـــن عارضـــه واســـتكبر ،إنـّــا نعلـــم أنّ هـــذا هـــو الحـــقّ مـــن عنـــدك ،اللهـــمّ 

ي+ مُنقَلبٍَ ينَقَلِبُونَ 
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

+n٤( )وسََيَعْلَمُ ا(.   
ورحمـــة االله  ،وأزهـــد الزاهـــدين ،وأوّل العابـــدين ،وســـيّد الوصـــيّين ،الســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين

ــت مطعــم الطعــام علــى حبّــه مســكيناً ويتيمــاً وأســيراً لوجــه االله .يّاتــهوصــلواته وتح ،وبركاتــه لا ترُيــد  ،أن
نفُسِهِمْ وَلوَْ hَنَ بهِِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن .. .( :وفيـك أنـزل االله تعـالى ،جزاءً ولا شكوراً 

َ
وَيُؤْثرُِونَ Yََ أ

   يوُقَ شُح+ غَفْسِهِ 
____________________  

   .٥٦ - ٥٤ :المائدة) ١(
   .٥٣ :آل عمران) ٢(
   .٨ :آل عمران) ٣(
   .٢٢٧ :الشعراء) ٤(

    



٣٥٥ 

وNَِْكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
 ،)٢( واالله يحـبّ المحسـنين ،والعافي عن الناس ،وأنت الكاظم للغيظ ،)١( )فأَ

ت القاســــم بالســـويةّ ،)٣( وأنـــت الصـــابر في البأْســـاء والضــــراّء وحـــين البـــأس  ،والعـــادل في الرعيــّــة ،وأنـــ
فَمَن hَنَ مُؤْمِناً ( :واالله تعالى أخبر عمّـا أولاك مـن فضـله بقولـه ، بحدود االله من جميع البريةّوالعالم

َ
أ

وىَ نـُزُلاً بمَِـا  *كَمَن hَنَ فَاسِقاً لاَ يسَْتَوُونَ 
ْ
اِ اَتِ فلََهُمْ جَن+اتُ المَْـأ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص+ ِ

+nا ا م+
َ
أ

   .)٤( )hَنوُا فَعْمَلوُنَ 
 ،)٥( ولـــك المواقـــف المشـــهودة ،ونصـــر الرســـول ،وحُكـــم التأويـــل ،وأنـــت المخصـــوص بعلـــم التنزيـــل

ــتِ .. .( يــوم بــدر ويــوم الأحــزاب ،والأيــّام المــذكورة ،والمقامــات المشــهورة بصَْــارُ وَبَلغََ
َ
إذِْ زَاغَــتْ الأ

نوُنَا  ِ الظُّ و0َذِْ  *تُِ+َ المُْؤْمِنُـونَ وَزُلزِْلـُوا زِلـْزَالاً شَـدِيداً هُنَالكَِ انْ  *القُْلوُبُ اْ نََاجِرَ وَيَظُنُّونَ بِاب+
ُ وَرسَُـوoُُ إلاِ+ غُـرُوراً  ا وعََدَناَ اب+ رَضٌ م+ ينَ ِ- قُلوُبهِِم م+ ِ

+nائفَِـةٌ  *فَقُولُ المُْنَافِقُونَ وَا ذْ قَالـَت ط+ و0َِ
هْلَ فTَْبَِ لاَ مُقَامَ لكَُمْ فَارْ 

َ
نْهُمْ ياَ أ Mِ+ فَقُولوُنَ إِن+ نُيُويَنـَا عَـوْرَةٌ مِّ +Hنْهُمُ ا ذِنُ فرَِيقٌ مِّ

ْ
جِعُوا وَيسَْتأَ

حْزَابَ قَـالوُا ( :وقـال االله تعـالى ،)٦( )وَمَا Wَِ بعَِوْرَةٍ إِن يرُِيدُونَ إلاِ+ فرَِاراً 
َ
ى المُْؤْمِنوُنَ الأ

َ
ا رَأ وَلمَ+

ُ وَرسَُوoُُ وَ   إِيمَانـاً وَتسَْـلِيماً هَذَا مَا وعََدَناَ اب+
ُ وَرسَُـوoُُ وَمَـا زَادَهُـمْ إلاِ+ فقتلـت  ،)٧( )صَـدَقَ اب+

ُ (وهزمت جمعهم  ،عَمْرَوهم اً وlَََ; اب+ ْ̂ ينَ كَفَرُوا بغَِيظِْهِمْ لمَْ فَنَالوُا خَ ِ
+nا ُ   وَردَ+ اب+

____________________  
   .٩ :الحشر) ١(
   .من سورة آل عمران ١٣٤إشارة إلى الآية ) ٢(
   .من سورة البقرة ١٧٧إشارة إلى الآية ) ٣(
   .١٩و ١٨ :السجدة) ٤(
   .والأنسب ما ذكرناه كما في بحار الأنوار )المشهورة( :في المصدر) ٥(
   .١٣ - ١٠ :الأحزاب) ٦(
   .٢٢ :الأحزاب) ٧(

  



٣٥٦ 

ُ قوَِيّاً عَزِيزاً     .)١( )المُْؤْمِنOَِ القِْتَالَ وLََنَ اب+
ت تــذود Zــم  ،)٢( ويــوم أُحــد إذ تصــعدون ولا تلَــوون علــى أحــد والرســول يــدعوهم في أخــراهم وأنــ

ونصــــر بــــك  ،)٣( حــــتى صــــرفهما عــــنكم الخــــائفين ،المشــــركين عــــن النــــبيّ ذات اليمــــين وذات الشــــمال
   .الخاذلين

عْجَبتَكُْمْ .. .( ويوم حنين على ما نطق به التنزيل
َ
تكُُمْ فلَمَْ يُغْنِ عَنكُمْ وَيَوْمَ حُنOٍَْ إذِْ أ َTَْك

دْبرِِينَ  تُْم مُّ +bَرضُْ بمَِا رحَُبَتْ عُم+ و
َ
نزَلَ ابُّ سَكِينتََهُ Yََ رسَُـوoِِ  *شَيئْاً وضََاقَتْ عَليَكُْمُ الأ

َ
عُم+ أ

 َOِالمُْــؤْمِن َYََيــا أصــحاب  :وعمّــك العبــّاس ينُــادي المنهــزمين ،والمؤمنــون أنــت ومَــن يليــك ،)٤( )...و
وتكفَّلـــتَ دو[ـــم  ،حـــتى اســـتجاب لـــه قـــوم قـــد كفيـــتَهم المؤونـــة .يـــا أهـــل بيعـــة الشـــجرة ،ســـورة البقـــرة

عُم+ فَتوُبُ ( :وذلـك قولـه جـلّ ذكـره ،راجين وعد االله تعالى بالتوبـة ،فعادوا آيسين من المثوبة ،المعونة
   .فائز بعظيم الأجر ،ئز درجة الصبروأنت حا ،)٥( )...ابُّ مِن نَعْدِ ذَلكَِ Yََ مَن يشََاءُ 

ــدْ ( والحمــد الله ربّ العــالمين ،وقطــع دابــر الكــافرين ،ويــوم خيــبر إذ أظهــر االله خــور المنــافقين وَلقََ
ِ مَسْؤُولاً  دْباَرَ وLََنَ قَهْدُ اب+

َ
َ مِن قَبلُْ لاَ يوَُلُّونَ الأ    .)٦( )hَنوُا uَهَدُوا اب+

  والبرهان  ،والنعمة السابغة ،والمحجّة الواضحة ،أنت الحجّة البالغة ،مولاي
____________________  

   .٢٥ :الأحزاب) ١(
   .من سورة آل عمران ١٥٣إشارة إلى الآية ) ٢(
   ).حتى ردّهم االله تعالى عنكما خائفين(وفي المزار للشهيد الأوّل وبحار الأنوار  ،كذا في المصدر) ٣(
   .٢٦و ٢٥ :التوبة) ٤(
   .٢٧ :التوبة) ٥(
   .١٥ :الأحزاب) ٦(

  



٣٥٧ 

صـلَّى االله (شـهدت مـع النـبيّ  .وتبّاً لشانئك ذي الجهـل ،فهنيئاً لك ما آتاك االله من فضل ،المنير
 ،ثمّ لحزمـك المشـهور ،وتضـرب بالسـيف قدّامـه ،تحمـل الرايـة أمامـه ،جميـع حروبـه ومغازيـه )عليه وآلـه

وكـــم مـــن أمـــر صـــدّك عـــن إمضـــاء  ،أمّـــرك في المـــواطن ولم يـــكُ عليـــك أمـــير ،وبصـــيرتك بمـــا في الأمـــور
 - ضـلَّ  ،فظـنّ الجـاهلون أنـّك عجـزت عمّـا إليـه انتهـى ،واتَّبع غيرك في نيله الهوى ،عزمك فيه التُّقى

ترى ،الظــانُّ لــذلك ومــا اهتــدى - واالله ــن تــوهّم وامــ
َ
ــك  ،ولقــد أوضــحت مــا أشــكل مــن ذلــك لم بقول

فيـــدعها رأي  ،د يـــرى الحــُـوَّلُ القُلَّـــبُ وجـــه الحيلـــة ودو[ـــا حـــاجز مـــن تقـــوى االلهقـــ :صـــلّى االله عليـــك
   .صدقت وخسر المبطلون .له في الدين )١(وينتهز فرصتها مَن لا جريحة  ،العين

 ،العمـرة لكـن الغـدرة )٢( لعمركمـا مـا تريـدان :فقلت لهمـا .نريد العمرة :وإذ ماكرك الناكثان فقالا
فلمّـا نبّهتهمـا علـى فعلهمـا أغفـلا وعـادا  ،وجـدّدت الميثـاق فجـدّا في النفـاق ،وأخذت البيعة عليهما

   .وكان عاقبة أمرهما خسراً  ،وما انتفعا
 ،فسرت إليهم بعـد الإعـذار وهـم لا يـدينون ديـن الحـقّ ولا يتـدبرّون القـرآن ،ثمّ تلاهما أهل الشام

وقـد  ،ولأهـل الخـلاف عليـك ناصـرون ،وبالذي أنُزل على محمّد فيـك كـافرون ،ضالّون )٣( همََج رَعاع
ينَ آمَنُـواْ اي+قُـواْ اب+ ( :قال االله تعالى ،أمر االله تعالى باتبّاعك وندب المؤمنين إلى نصرك ِ

+nهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

 َOِادِق    .)٤( )وlَُونوُاْ مَعَ الص+
____________________  

أي لا  ؛ويمكــن أن يكــون تصــغير الجــرح ،بتقــديم الجــيم علــى الحــاء المهملــة ،ذا فيمــا عنــدنا مــن النســخكــ  :قــال ا"لســي) ١(
أي لــيس بــذي .. .بتقــديم الحــاء المهملــة علــى الجــيم ،والصــواب مــا في [ــج البلاغــة .يــرى أمــراً مــن الأُمــور جارحــاً في دينــه

   .)٣٧٠و ١٠٠/٣٦٩ :بحار الأنوار(والحريجة التقوى  ،حرج
   .وما أثبتناه من المزار للشهيد الأوّل وبحار الأنوار ،)لعَمري لما تُريدان( :المصدر في) ٢(
وهــم غوغــاؤهم  ؛فشــبّه بــه رَعــاع النــاس ،وآلهمــجُ ذبــابٌ صــغير يســقط علــى وجــوه الغــنم والحمــير .رذالــة النــاس :الهمََــج) ٣(

   .)٢/٢٣٥وج  ٥/٢٧٣ :النهاية(وسقّاطهم وأخلاطهم 
   .١١٩ :التوبة) ٤(

  



٣٥٨ 

ولـك سـابقة  ،وأوضحت السنن بعـد الـدروس والطمـس ،بك ظهر الحقّ وقد نبذه الخلق ،مولاي
وعـــدوّك عـــدوّ االله جاحـــد  ،ولـــك فضـــيلة الجهـــاد علـــى تحقيـــق التأويـــل ،الجهـــاد علـــى تصـــديق التنزيـــل

نـادي وعمّـار يجُاهـد ويُ  ،ويدعو حزبه إلى النـار ،يدعو باطلاً ويحكم جائراً ويتأمَّر غاصباً  ،لرسول االله
صـلَّى االله (قـال لي رسـول االله  :ولمـّا استسـقى فسُـقي اللـبن كـبرّ وقـال ،الـرواح إلى الجنـّة :بين الصـفّين
فاعترضــه أبــو العاديــة  ،وتقتلــك الفئــة الباغيــة ،آخــر شــرابك مــن الــدنيا ضــياح مــن لــبن ):عليــه وآلــه

وعلـــى مَـــن ســـلّ ســـيفه  ،فعلـــى أبي العاديـــة لعنـــة االله ولعنـــة ملائكتـــه ورســـله أجمعـــين ،الفـــزاري فقتلـــه
وعلى مَن رضـي  ،وسللت عليه سيفك يا أمير المؤمنين من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين ،عليك

 ،أو قعـد عــن نصــرك ،أو أعـان عليــك بيـد أو لســان ،وأغمــض عينـه ولم ينُكــره ،بمـا ســاءك ولم يكرهـه
أو عـدل بـك مَـن جعلـك االله أولى  ،أو جحـد حقّـك ،أو غمط فضـلك ،أو خذل عن الجهاد معك

وعلـــى الأئمّــــة مـــن آلــــك  ،وصـــلوات االله عليـــك ورحمــــة االله وبركاتـــه وســــلامه وتحيّاتـــه ،بـــه مـــن نفســــه
عنـد الوحـدة وعـدم ) علـيهم السـلام(فأشبهتْ محنتك Zما محن الأنبياء .. .إنهّ حميد مجيد ،الطاهرين
وأطعـت   ،إذ أجبـت كمـا أجـاب ؛)ه السـلامعليـ(وأشبهتَ في البيات على الفـراش الـذبيحَ  ،الأنصار

ذUَْكَُ فاَنظُرْ مَاذَا .. .( :إذ قال لـه ؛كما أطاع إسماعيل صابراً محتسباً 
َ
kِّ أ

َ
رىَ ِ- المَْنَامِ ك

َ
ياَ نqَُ+ إkِِّ أ

ابرِِينَ  ُ مِنَ الص+ جِدkُِ إِن شَاء اب+ بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَ
َ
وكـذلك أنـت لمـّا أباتـك  ،)١( )ترََى قَالَ ياَ أ

 ،أسـرعت إلى إجابتـه مطيعـاً  ،النبيّ صلّى االله عليكما وأمـرك أن تضـطجع في مرقـده واقيـاً لـه بنفسـك
   :وأبان عن جميل فعلك بقوله جلّ ذكره ،فشكر االله تعالى طاعتك ،ولنفسك على القتل موطنّاً 

____________________  
   .١٠٢ :الصافاّت) ١(

  



٣٥٩ 

   .)١( )...مَن يEَِْي غَفْسَهُ ابتِْغَاء مَرضَْاتِ ابِّ وَمِنَ اH+اسِ (
تْ المصــاحف حيلــة ومكــراً  واتبّــع  ،وعُــرف الحــقّ  ،فــأعرض الشــكّ  ،ثمّ محنتــك يــوم صــفّين وقــد رفُِعــ

يـَا قـَوْمِ .. .( :وهـارون ينـاديهم ،إذ أمّره موسى على قومـه فتفرّقـوا عنـه ؛أشبهتْ محنة هارون ،الظنّ 
مَا فتُِنتُم مْرِي  إغِ+

َ
طِيعُوا أ

َ
Mْنَُ فَات+بِعُوVِ وَأ حَ عَليَهِْ uَكِفِـOَ حَـk+  *بهِِ و0َنِ+ رَب+كُمُ الر+ َLْ قَالوُا لنَ غ+

 nَنَْا مُـوbَِـا وخُـدعتم :وكـذلك أنـت لمـّا رُفِعـتْ المصـاحف قلـت ،)٢( )يرَجِْعَ إZ يـا قـوم إنمّـا فتنـتم. 
فأبيــــتَ علــــيهم وتــــبرأّْت إلى االله مــــن فعلهــــم  ،كمــــينفعصــــوك وخــــالفوا عليــــك واســــتدعوا نصــــب الح

ــيهم واختلفــوا مــن  ،واعترفــوا بالزلــل والجــور عــن القصــد ،وســفه المنكــر ،فلمّــا أســفر الحــقّ  ،وفوّضــته إل
وأنـت  ،وحظرته وأباحوا ذنبهم الذي اقترفوه ،وأحبّوه ،وألزموك على سفه التحكيم الذي أبيَته ،بعده

وفي الغــيّ  ،فمـا زالـوا علــى النفـاق مُصـريّن ،ى سـنن ضــلالة وعمـىوهـم علـ ،علـى [ـج بصـيرة وهــدى
وأحيـا بحجّتــك  ،فأمـات بسـيفك مَـن عانـدك فشـقي وهـوى ،حـتى أذاقهـم االله وبـال أمـرهم ،مـتردّدين

ولا  ،فمـا يحُـيط المـادح وصـفك ،صلوات االله عليك غاديـة ورائحـة وعاكفـة وذاهبـة ،مَن سعد فهدى
أقمـــت  ،وأذZّــم عـــن الــدين ،وأخلصــهم زهـــادة ،أنــت أحســـن الخلــق عبـــادة ،يحــبط الطــاعن فضـــلك

تـــك ســـتور  ،تخمـــد لهـــب الحـــروب ببنانـــك ،وفللـــت عســـاكر المـــارقين بســـيفك ،حـــدود االله بجهـــدك و̂
وفي مـدح االله  ،لا تأخـذك في االله لومـة لائـم ،وتكشف لبس الباطـل عـن صـريح الحـقّ  ،الشبه ببيانك

مِنَ المُْؤْمِنOَِ رجَِالٌ صَدَقوُا ( :قـال االله تعـالى ،وتقريظ الواصـفين تعالى لك غنى عن مدح المادحين
  مَا 

____________________  
   .٢٠٧ :البقرة) ١(
   .٩١و ٩٠ :طه) ٢(

  



٣٦٠ 

لوُا يَبـْدِيلاً  ظِرُ وَمَا بدَ+ Xَ Yَبَْهُ وَمِنْهُم م+ن ينَتَ ن قَ َ عَليَهِْ فَمِنهُْم م+ ولمـّا رأيـت  ،)١( )uَهَدُوا اب+
ت النــاكثين والقاســطين والمــارقين وصــدّقك رســول االله  وعــده فأوفيــت  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أن قتلــ

واثقـاً بأنـّك علـى بيّنـة مـن  ؟أم مـتى يبُعـث أشـقاها ؟أما آن أن تخُضَّـب هـذه مـن هـذه :قلت ،بعهده
 وذلـك هـو الفـوز العظـيم ،مستبشراً ببيعـك الـذي بايعتـه بـه ،قادماً على االله ،وبصيرة من أمرك ،ربّك

)٢(.   
   ...وأصلهم حرّ نارك ،بجميع لعناتك ،وأوصياء أنبيائك ،اللهمّ العن قتلة أنبيائك

ؤمنين ومَــن ظلمــه اللهــمّ العــن ظــالمي الحســين  ،وأشــياعهم وأنصــارهم )٣( اللهــمّ العــن قتلــة أمــير المــ
اللهــمّ العــن أوّل ظــالم ظلــم  ،لعنــاً وبــيلاً  ،والراضــين بقتلــه وخاذليــه ،ريهوالمتــابعين عــدوَّه وناصــ ،وقاتليــه

وكــلّ مُســتنٍّ بمــا  ،اللهــمّ خــصّ أوّل ظــالم وغاصــب لآل محمّــد بــاللعن ،آل محمّــد ومــانعيهم حقــوقهم
   .سنَّ إلى يوم الدين

 ،تمسّـــكينواجعلنـــا Zـــم م ،اللهـــمّ صـــلّ علـــى محمّـــد خـــاتم النبيّـــين وســـيّد المرســـلين وآلـــه الطـــاهرين
   .)٥( )إنّك حميد مجيد ،يحزنون )٤( ]هم [ الذين لا خوفٌ عليهم ولا ،وبموالا^م من الفائزين الآمنين

____________________  
   .٢٣ :الأحزاب) ١(
   .من سورة التوبة ١١١إشارة إلى الآية ) ٢(
   .والصحيح ما أثبتناه كما في المزار للشهيد الأوّل وبحار الأنوار ،)قتله(في المصدر ) ٣(
  . الزيادة من المزار للشهيد الأوّل وبحار الأنوار) ٤(
 ،)عليــه الســلام(عــن أبي القاســم بــن روح وعثمــان بــن ســعيد العمــري عــن الإمــام العســكري  ٢٦٤/١٢ :المــزار الكبــير) ٥(

   .نقلاً عن المفيد ،١٠٠/٣٥٩/٦ :بحار الأنوار ،)عليه السلام(إليه من دون إسناد  ٦٦ :المزار للشهيد الأوّل
  



٣٦١ 

١٠/١٧   
  مسجد الغدير 

عنــدما جاءتــه  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه(أمــر رســول االله ( :)عليــه الســلام(الإمــام البــاقر  - ٨٩٩
 ،تــأخّر ويحــبس مَــن ،ويــردّ مَــن تقــدّم مــنهم ،مناديــاً ينُــادي في النــاس بالصــلاة جامعــةً  - آيــة العصــمة

وكـان في  ،أمـره بـذلك جبرئيـل عـن االله عـزّ وجـلّ  ،وتنحَّى عن يمين الطريـق إلى جنـب مسـجد الغـدير
   .)٢( )١( )الموضع سَلَمات

 ،مـن المدينـة إلى مكّــة) عليــه السـلام(حملـت أبـا عبـد االله  :عـن حسّـان الجمّــال ،الكـافي - ٩٠٠
صـلَّى (ذلـك موضـع قـدم رسـول االله ( :فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظـر إلى ميسـرة المسـجد فقـال

   .)٣( )مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :حيث قال )االله عليه وآله
ــــه الســــلام(الإمــــام الصــــادق  - ٩٠١ ــــبيّ  ؛يســــتحبّ الصــــلاة في مســــجد الغــــدير( :)علي لأنّ الن

وهــو موضــع أظهــر االله عــزّ وجــلّ فيــه  ،)عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين  أقــام فيــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه(
   .)٤( )الحقّ 

عـــن الصــلاة في مســـجد ) عليـــه الســلام(ســـألت أبــا إبــراهيم  :عبــد الــرحمن بـــن الحجّــاج - ٩٠٢
   .)٥( )وقد كان أبي يأمر بذلك ،فإنّ فيه فضلاً  ؛صلّ فيه( :فقال ،غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر

____________________  
   .)٢/٣٩٥ :النهاية(شجر من العِضاه  ،جمعُ جمعِ سَلَمة) ١(
   .١٠٢ :روضة الواعظين ،عن علقمة بن محمّد الحضرمي ١/١٣٨/٣٢ :الاحتجاج) ٢(
   .٣/٢٦٣/٧٤٦ :^ذيب الأحكام ،٤/٥٦٦/٢ :الكافي) ٣(
   .كلّها عن أبان  ٢/٥٥٩/٣١٤٢ :مَن لا يحضره الفقيه ،٦/١٩/٤٢ :^ذيب الأحكام ،٤/٥٦٧/٣ :الكافي) ٤(
   .٢/٥٥٩/٣١٤٣ :مَن لا يحضره الفقيه ،٦/١٨/٤١ :^ذيب الأحكام ،٤/٥٦٦/١ :الكافي) ٥(

  



٣٦٢ 

   )١(بحث حول موضع الغدير 
مــن المواضــع الإســلاميّة الــتي شــهدت أكثــر مــن موقــف مــن مواقــف النــبيّ  ،إنّ موضــع غــدير خُــمّ 

   :والتي يمكننا تلخيصها بالتالي ،)صلَّى االله عليه وآله(
   .وقوعه في طريق الهجرة النبويةّ - ١
   .من حجّة الوداع )صلَّى االله عليه وآله(وقوعه في طريق عودة النبيّ  - ٢
   .وقوع بيعة الغدير فيه - ٣

فــالهجرة   ،وكــلّ واحــد مــن هــذه المواقــف الثلاثــة يشــكّل بعُــداً مهمّــاً في مســيرة التــاريخ الإســلامي
   .ومن ثمّ إلى العالم كلّه ،ت البدء لانتشار الدعوة الإسلاميّة وانطلاقها خارج ربوع مكّةكان

  حيث كمل  ؛وحجّة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنوّرة كانت ختم الرسالة
____________________  

نــاً علـى وقعـة الغـدير والمطبــوع في قر  ١٤هـذه مقتطفـات مـن مقالــة الـدكتور الشـيخ عبـد الهــادي الفضـلي بمناسـبة مـرور ) ١(
   .من مجلة تراثنا ٢٥العدد 

  



٣٦٣ 

   .الدين فتمّت النعمة
   .وبيعة الغدير هي التمهيد لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد الرسالة والرسول

تراث الإســلامي )غــدير خُــمّ (اكتســب موضــع  ؛ومــن هنــا ومنزلتــه التكريميّــة   ،أهميّتــه الجغرافيّــة في الــ
   .ة خطيرة من معالم التاريخ الإسلاميكمَعْلَم

أكثـر مـن شـهرته موقعـاً أو منـزلاً ) عليـه السـلام(واشتهر الموقع بحادثة الولاية للإمام أمير المـؤمنين 
  .. .أو من طريق العودة من حجّة الوداع ،من معالم طريق الهجرة النبويةّ

   :وسيكون الحديث عن هذا الموضع الشريف في حدود النقاط التالية
   .ـ اسم الموقع

   .ـ سبب التسمية
   .ـ تحديد الموقع جغرافيّاً 
   .ـ وصف الموقع تاريخيّاً 

   .ـ وصف مشهد النصّ بالولاية
   .ـ الأعمال المندوب إليها شرعاً في هذا الموقع

   .ـ وصف الموقع الراهن
   .ـ الطرق المؤدّية إليه

   .)١( ـ صور
____________________  

   .الصور في آخر هذا الجزء سنعرض بعض هذه) ١(
    



٣٦٤ 

   :اسم الموقع
 ،قـال المطلّـب بـن زيـاد( :ففي حديث السيرة لابن كثـير ؛)غدير خُمّ (اشتهر الموضع باسم  - ١

فخــرج  ،كنّــا بالجُحفــة بغــدير خُــمّ   :سمــع جــابر بــن عبــد االله يقــول :عــن عبــد االله بــن محمّــد بــن عقيــل
   .)١( )...من خباء أو فسطاط )صلَّى االله عليه وآله(علينا رسول االله 

بغـــدير خُـــمّ تحـــت  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(خطـــب رســـول االله ( :قـــال ،وفي حـــديث زيـــد بـــن أرقـــم
   .)٢()شجرات

مــن حجّــة الــوداع  )صــلَّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا رجــع رســول االله ( :قــال ،وكــذلك في حديثــه الآخــر
   .)٣( )...أمر بدوحات فقُمِمْن ،ونزل غدير خُمّ 

   :عر نُصيبوفي ش
  وقالــــــــــــــــــــت بالغــــــــــــــــــــدير غــــــــــــــــــــدير خُــــــــــــــــــــمّ 

  أُخــــــــــــــــــــيَّ إلى مــــــــــــــــــــتى هــــــــــــــــــــذا الركــــــــــــــــــــوبُ     

  
  ألم تَــــــــــــــــــرَ أنـّــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــتَ فينــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــبُ      ـــــــــــــــــــــــــــامُ إذا تغي   )٤( أنـــــــــــــــــــــــــــامُ ولا أن

  
   :وفي قول الكميت الأسدي

ــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــدوحِ دوح غــــــــــــــــــدير خُــــــــــــــــــمّ    وي

ــــــــــــــــو أطُيعــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه الولايــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــان ل )٥(أب
  

  
 ،إنمّــا هــو خُــمّ ( :ونقــل عــن ابــن دريــد أنــّه قــال ،في لســان العــرب بفــتح الخــاء )خــمّ (وضُــبط لفــظ 

   .)٦()بضمّ الخاء
____________________  

   .٤/٤٢٤ :السيرة النبويةّ لابن كثير) ١(
   .٣/١١٨/٤٥٧٦ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
   ).خطب )صلَّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله (وفيه  ٤٣ :الصواعق المحرقة) ٣(
   .٢/٥١٠معجم ما استُعجم ) ٤(
   .الكميت بن زيد الأسدي/علي عن لسان الشعراء/راجع القسم التاسع) ٥(
   .١٢/١٩١ :لسان العرب) ٦(

  



٣٦٥ 

وادٍ بين مكّـة  :خُمّ ( :قال الحازمي ،أخذاً من واقع الموضع ،)وادي خُمّ (كما أنهّ يُسمّى بـ  - ٢
ـــه(خطـــب رســـول االله عنـــده  ،بـــه غـــدير ،والمدينـــة عنـــد الجُحفـــة وهـــذا الـــوادي  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآل

   .)١( )موصوف بكثرة الوخامة
 ،حـــدّثنا عفّـــان :قـــال الإمـــام أحمـــد( :وقـــد ورد هـــذا الاســـم في حـــديث الســـيرة لابـــن كثـــير ونصّـــه

وأنـا  - قال زيد بن أرقم :قال ،عن ميمون أبي عبد االله ،عن أبي عبيد ،عن المغيرة ،حدّثنا أبو عوانة
   .)٢( )...وادي خُمّ  :نزلنا مع رسول االله منزلاً يقُال له :- أسمع

نزلنــا مــع رســول االله  :قــال :وأخــرج الإمــام أحمــد مــن حــديث زيــد بــن أرقــم( :وفي نــصّ المراجعــات
   .)٣( )...فصلاّها Zجير ،فأمر بالصلاة .وادي خُمّ  :بوادٍ يقُال له )صلَّى االله عليه وآله(

ـــاب صـــفة جزيـــرة العـــرب  ،اختصـــاراً  )مّ خُـــ(وقـــد يطُلـــق عليـــه  - ٣ فقـــد قـــال مؤلفّـــه  ،كمـــا في كت
 ،مـرّ الظهـران :ومنهـا ،أحوازها لقريش وخزاعة :ومكّة( :- وهو يعدّد بلدان ^امة اليمن - الهمداني
 ،وخُــمّ  ،والجُحفــة - وهــو لخزاعــة - وقديــد ،وعســفان ،والعصــم ،وفــخّ  ،وسَــرِف ،والجعرانــة ،والتنعــيم

   .)٤( )إلى ما يتّصل بذلك من بلد جهينة ومحالّ بني حرب
   :وكما في شعر معن بن أوس المزني

ــــــــــه خُــــــــــمُّ    عفــــــــــا وخــــــــــلا ممَِّــــــــــن عهــــــــــدت ب

  وشــــــــاقك بالمســــــــحاء مــــــــن سَــــــــرِفٍ رســــــــمُ     

  
____________________  

   .٣/١٥٧ :معجم معالم الحجاز ،٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ١(
   .٤/٤٢٢ :السيرة النبويةّ لابن كثير) ٢(
   .٣٠٩ :المراجعات) ٣(
   .)كما في المصدر( ٢٥٩ :صفة جزيرة العرب) ٤(

  



٣٦٦ 

مـن قصـيدة قالهـا لمعاويـة بـن أبي سـفيان وقـد رأى تمويهـه  ،وفي قول ا"الد بـن ذي مـراّن الهمـداني
   :وتمويه عمرو بن العاص على الناس في دم عثمان
ـــــــــــــــــا   وَلــَـــــــــــــــهُ حرمـــــــــــــــــةُ الـــــــــــــــــولاءِ علـــــــــــــــــى الن

  )١( ذا القـــــــــــــول جَهْـــــــــــــرا سِ بخِـُــــــــــــمّ وكـــــــــــــان    

  
لأنّ خمُـّاً  ؛مـن بـاب تسـمية الجـزء باسـم الكـلّ  ؛وأطُلق عليه في بعض الحديث اسم الجُحفة - ٤

   .- كما سيأتي - جزء من وادي الجحفة الكبير
كمـا  - )٢( )الخصـائص(الـذي أخرجـه النسـائي في  ،وقد جاء هذا في حديث عائشة بنت سعد

ـــتعـــ( :ونصّـــه - )٣(في المراجعـــات ـــت ســـعد قال سمعـــت رســـول االله  :سمعـــت أبي يقـــول :ن عائشـــة بن
   )....يوم الجحفة )صلَّى االله عليه وآله(

سمعــت  ،عــن عائشــة بنــت ســعد( :ورواه ابــن كثــير في الســيرة عــن ابــن جريــر بســنده بــالنصّ التــالي
   .)٤( )...وأخذ بيد عليّ  ،يقول يوم الجحفة )صلَّى االله عليه وآله(سمعت رسول االله  :أباها يقول

   .)٥( )الخراّر :موضع الغدير غدير خُمّ يقُال له( :قال السكوني ،)الخراّر( :ويقُال له - ٥
هـــو  :قـــال الـــزبير( :ويلتقـــي هـــذا مـــع تعريـــف البكـــري في معجـــم مـــا اســـتُعجم للخـــراّر حيـــث قـــال

   .)٧( )يصبّ على الجُحفة )٦( وادي الحجاز
____________________  

   .)كما في المصدر( ٣٧٢ :حسن عيسى أبو ياسين ،وأخبارهاشعر همدان ) ١(
   .٤٢/٨ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي) ٢(
   .٣١١ :المراجعات) ٣(
   .٤/٤٢٣ ،السيرة النبويةّ لابن كثير) ٤(
   .٢/٥١٠ :معجم ما استُعجم) ٥(
   .وادٍ بالحجاز :وصوابه ،هكذا بالأصل) ٦(
   .٢/٤٩٢ :معجم ما استُعجم) ٧(

  



٣٦٧ 

   ).الغدير( :ويختصر ناسُنا اليوم الاسم فيُطلقون عليه - ٦
هكــذا ضــبطه الــبلادي في  ،بضــمّ الغــين المعجمــة وفــتح الــراء المهملــة والبــاء الموحّــدة ،الغُرَبــَة - ٧

قـــال  ،وهـــو الاســـم الـــراهن الـــذي يســـمّيه بـــه أبنـــاء المنطقـــة في أياّمنـــا هـــذه ،)١( معجـــم معـــالم الحجـــاز
وهــو غــدير عليــه نخــل قليــل لأنُــاس مــن البلاديــّة  ،)الغُرَبــَة(مّ اليــوم باســم ويعُــرف غــدير خُــ( :الــبلادي

وهـــو وادي  ،وواديهمـــا واحـــد ،أكيـــال) ٨(وهـــو في ديـــارهم يقـــع شـــرق الجحفـــة علـــى  ،مـــن حـــرب
   ).الخراّر

 - هـي الأخـرى - قُـيّدت ،تمييزاً بينه وبين غدران أخُرى )خُمّ (بإضافته إلى  )الغدير(ويقيّد لفظ 
   :أمثال ،بالإضافة

   .موضع قرب عسفان :ـ غدير الأشطاط
   .بركة زبيدة :ـ غدير البركة
   .في أسفل وادي خماس :ـ غدير البنات
   .في وادي الأغراف :ـ غدير سلمان
   .)٢( في وادي الأغراف أيضاً  :ـ غدير العروس

صـلَّى االله (أقبـل النـبيّ ( :كمـا في حـديث زيـد بـن أرقـم  ،)غـدير الجحفـة( :وقد يطُلق على غديرنا
   .)٣( )...حتى نزل بغدير الجحفة بين مكّة والمدينة ،في حجّة الوداع )عليه وآله

____________________  
   .٣/١٥٩:معجم معالم الحجاز) ١(
   .٦/٢٢٣ :راجع معجم معالم الحجاز) ٢(
   .٥٧٨/٢٩ :التحصين لابن طاووس ،١/٤٨ :كشف الغمّة  ،١/٣٦ :الغدير) ٣(

  



٣٦٨ 

   :سبب التسمية
ـــة للغـــدير التعريـــف  ـــا المعجمـــات العربيّ ـــتي ذكر̂ نســـتطيع أن نســـتخلص مـــن مجمـــوع التعريفـــات ال

   :التالي
ولا يبقــى إلى  ،يجتمــع فيــه مــاء المطــر أو مــاء الســيل ،هــو المــنخفض الطبيعــي مــن الأرض :الغــدير
   .)١( القيظ

   .وغُدْران ،أَغْدُرةو  - بضمّ أوّله وسكون ثانيه - وغُدْر - بضمّ أوّليَْه - غُدُر :ويجمع على
   :ـوعلّلوا تسمية المنخفض الذي يجتمع فيه الماء غديراً ب

غادرة السيل له - ١
ُ
بمعـنى  ؛أي أنّ السـيل عنـدما يمـلأ المـنخفض بالمـاء يغُـادره ؛أنهّ اسم مفعول لم

   .يتركه بمائه
فينقطــع عنــد  ؛ويغــدر بأهلــه ،فينضــب عــنهم ؛لأنــّه يخــون وراّده ؛أنــّه اســم فاعــل مــن الغَــدْر - ٢

   .شدّة الحاجة إليه
   :بقول الكميت )تاج العروس(وقوّاه الزبيدي في معجمه 

  ومــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــدره نبــــــــــــــــــــــــــز الأوّلــــــــــــــــــــــــــو

  )٢( نَ بــــــــــــــــأنْ لقّبــــــــــــــــوه الغــــــــــــــــديرَ الغــــــــــــــــديرا    

  
فالغـدير  ،بأنّ الشاعر أراد أنّ من غدره نبز الأوّلـون الغـديرَ بـأن لقّبـوه الغـديرَ  :وشرح معنى البيت

   .والثاني مفعول لقّبوه ،الأول مفعول نبز
  فنقل ياقوت في  )خُمّ (لأنهّ منخفض الوادي أمّا  ؛وسبب تسمية الموقع بالغدير

____________________  
   .٧/٢٩٥ :تاج العروس ،٥/٩ :راجع لسان العرب) ١(
   .٧/٢٩٥ ،تاج العروس) ٢(

  



٣٦٩ 

  موقع غدير خمّ 
أُضـيف إليـه الغـدير الـذي بـين  ،اسـم رجـل صـبّاغ :خُـمّ ( :عن الزمخشري أنهّ قـال ،معجم البلدان

   .)١( )مكّة والمدينة بالجحفة
   ).وZا غدير نُسب إليها ،إنّ خمُاًّ اسم غيضة هناك( :أنهّ قال )المشارق(ثمّ نقل عن صاحب 

وغدير خُـمّ علـى ثلاثـة أميـال مـن ( :والتعليل نفسه نجده عند البكري في معجم ما استعجم قال
وهــو الغيضــة  ،وحولــه شــجر كثــير ملتــفّ  ،وهــذا الغــدير تصــبّ فيــه عــين ،عــن الطريــق يســرةً  ،الجُحفــة

   .)٢( )التي تسمّى خمُّاً 
   :تحديد الموقع جغرافياً 

   .نصَّ غير واحد من اللغويّين والجغرافيّين والمؤرخّين على أنّ موقع غدير خُمّ بين مكّة والمدينة
   .)٣( )غدير معروف بين مكّة والمدينة :و خُمّ ( :مادّة خمم - ففي لسان العرب

   .)٤( )موضع بين مكّة والمدينة :غدير خُمّ ( :خمم :مادّة - لابن الأثير ،وفي النهاية
   .)٥( )وادٍ بين مكّة والمدينة :خُمّ  :وقال الحازمي( :وفي معجم البلدان
  أُضيف إليه  ،اسم رجل صبّاغ :خُمّ  :قال الزمخشري( :وفي المصدر نفسه

____________________  
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ١(
   .٢/٣٦٨ :معجم ما استُعجم) ٢(
   .١٢/١٩١ :لسان العرب) ٣(
   .٢/٨١ :النهاية) ٤(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٥(

  



٣٧٠ 

   ).الغدير الذي هو بين مكّة والمدينة
وإنمّـا وقـع شـيء قليـل مـن  ،ويبدو أنهّ لا خلاف بينهم في أنّ موضع غدير خُمّ بين مكّة والمدينة

ويعنـــون  ،)الجُحفـــة(فـــذهب الأكثـــر إلى أنـّــه في  ،الخـــلاف بيـــنهم في تعيـــين مكانـــه بـــين مكّـــة والمدينـــة
   .- كما سيأتي - وادي الجحفة )بالجحفة(أو  )في الجُحفة( :بقولهم

   :من هؤلاء
ة والمدينـــة غـــدير معـــروف بـــين مكّـــ :و خَـــمّ ( :قـــال ،خمـــم :مـــادّة - ابـــن منظـــور في لســـان العـــرب

   .)١( )وهو غدير خَمّ  ،بالجُحفة
موضـع علـى ثلاثـة أميــال  :و غـدير خُــمّ ( :قـال ،خَـمَّ  :مــادّة - والفيروزآبـادي في القـاموس المحـيط

   .)٢( )بالجُحفة بين الحرمين
اسـم  :خُـمّ ( :القائـل فيـه .الذي نقله عنه الحمـوي في معجـم البلـدان ،والزمخشري في نصّه المتقدّم

   ).أُضيف إليه الغدير الذي بين مكّة والمدينة بالجُحفة ،رجل صبّاغ
عــن عبــد االله بــن محمّــد بــن  ،قــال المطلّــب بــن زيــاد( :- المتقــدّم - وفي حــديث الســيرة لابــن كثــير

   )....كنّا بالجحفة بغدير خُمّ   :سمع جابر بن عبد االله يقول ،عقيل
تُ  وذلــك  ؛الــوادي لا القريــة الــتي هــي الميقــات :في هــذا الســياق )الجحفــة(يريــدون مــن  ،وكمــا قلــ

أتي مــن ذكــرهم تحديــد المســافة بــين غــدير خُــمّ والجُحفــة الــذي يعــني أنّ غــدير خُــمّ غــير  ،بقرينــة مــا يــ
  ولأنّ وادي الجُحفة يبدأ  ؛)القرية(الجُحفة 

____________________  
   .١٢/١٩١ :لسان العرب) ١(
   .٤/١٠٩ :القاموس المحيط) ٢(

   



٣٧١ 

وعليـه لا معـنى لتحديـد المسـافة  ؛فيكـون الغـدير جـزءاً منـه ،الغدير وينتهي عند البحـر الأحمـرمن 
   .بينه وبين الوادي الذي هو جزء منه

وبــين الجُحفــة ( :قــال ،فحــدّد موضــعه بــين الجحفــة وعســفان ،وتفــرّد الحمــيري في الــروض المعطــار
   .)١( )وعسفان غدير خُمّ 

وبخاصّـة أنـّه حـدّد الموضـع بأنـّه علـى ثلاثـة أميـال مـن الجُحفـة  ،وَهْمٌ منـه - من غير ريب - وهو
   .حيث لا يوجد عند هذه المسافة بين الجُحفة وعسفان موضع يعُرف Zذا الاسم ،يسرة الطريق

معجـم مـا (والظاهر أنهّ نقل العبارة التي تحُدِّد المسافة بثلاثة أميـال مـن الجُحفـة يسـرة الطريـق مـن 
ولـيس  ،ت إلى أنّ البكـري يريـد بيسـرة الطريـق الميسـرة للقـادم مـن المدينـة إلى مكّـةولم يلتف ،)استُعجم
   .فوقع في هذا التوهّم ،العكس

ــق( :قــال البكــري في معجمــه  - )٢( )وغــدير خُــمّ علــى ثلاثــة أميــال مــن الجُحفــة يســرة عــن الطري
بقرينـة مـا ذكـره في  ،بالنسبة إلى القادم مـن المدينـة إلى مكّـة ،يريد بالميسرة جهة اليسار - وكما قلت

ـــق ـــق بـــين الحـــرمين ومســـافا^ا عنـــد حديثـــه عـــن العقي  :قـــال ،حيـــث بـــدأ بالمدينـــة ؛بيـــان مراحـــل الطري
   .)٣( )...من المدينة إلى ذي الحليفة :والطريق إلى مكّة من المدينة على العقيق(

في وادي الجُحفة على يسرة طريـق الحـاجّ مـن المدينـة إلى إلى أنّ غدير خُمّ يقع  ؛ونخلص من هذا
   .عند مبتدأ وادي الجُحفة حيث منتهى وادي الخراّر ،مكّة

____________________  
   .١٥٦ :الروض المعطار) ١(
   .٢/٣٦٨ :معجم ما استُعجم) ٢(
   .٣/٩٥٤ :معجم ما استُعجم) ٣(

  



٣٧٢ 

   .- قدّمكما ت - ومن هنا كان أنْ أسماه بعضهم بالخراّر
ـــة مـــا اســـتظهره الســـمهودي في كتابـــه وفـــاء الوفـــا هـــو مـــا  ؛)١( مـــن أنّ الخـــراّر بالجُحفـــة ،ولعـــلّ علّ

   .وعنده منتهى وادي الخراّر ،أوضحته من أنّ غدير خُمّ مبتدأ وادي الجُحفة
وادٍ الـذي نقلتـه آنفـاً عـن معجـم مـا اسـتُعجم مـن أنّ الخـراّر  - ويؤيدّ هذا الذي ذكرته قول الزبير

   .بالحجاز يصبّ على الجُحفة
هـو  :يقُـال ،وهـو موضـع بالحجـاز.. .الخـراّر( :وقد يشير إلى هذا قول الحموي في معجم البلدان

   .)٢( )قرب الجحفة
كمــا نقلــه عنــه الحمــوي في معجــم  - قــال ،وعبــارة عــراّم التاليــة تؤكّــد لنــا أنّ الغــدير مــن الجُحفــة

حيــث يعــني بواديــه  ،)٣( )وواديــه يصــبّ في البحــر ،غــدير خُــمّ  و دون الجُحفــة علــى ميــل( :- البلــدان
   .لأنهّ هو الذي يصبّ في البحر حيث ينتهي عنده ؛وادي الجُحفة

ـــا المســـافة بـــين موضـــع غـــدير خُـــمّ والجُحفـــة  فيمـــا لـــديَّ مـــن  - فَحُـــدّدت) الميقـــات= القريـــة (أمّ
   :بالتالي - مراجع

ــ حــدّدها البكــري في معجــم مــا اســتُعجم بثلا ونقــل عــن الزمخشــري أنّ المســافة بينهمــا  ،ثــة أميــالـ
   .)٤( إشعاراً بضعفه) القيل(ناسباً ذلك إلى  ،ميلان

____________________  
   .٤/١٢٠٠ :وفاء الوفا) ١(
   .٢/٣٥٠ :معجم البلدان) ٢(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٣(
   .٢/٣٦٨ :معجم ما استُعجم) ٤(

  



٣٧٣ 

وغـدير خُـمّ بـين مكّـة ( :ذهـب الحمـوي في معجمـه قـال ،بأنّ المسـافة بينهمـا مـيلان :وإلى القول
   .)١( )بينه وبين الجحفة ميلان ،والمدينة

موضـع  :وغـدير خُـمّ ( :خَـمَّ  :مـادّة - قـال في القـاموس ،وقدّر الفيروزآبـادي المسـافة بثلاثـة أميـال
   .)٣( )بين الحرمين )٢( على ثلاثة أميال بالجُحفة

دون  :وقــال نصــر( :خَــمّ  :مــادّة - )٥( ففــي تــاج العــروس ،)٤(رها بميــل كــلٌّ مــن نصــر وعــراّم وقــدّ 
   ).الجُحفة على ميل بين الحرمين الشريفين

   .)٦( )...ودون الجُحفة على ميل غديرُ خُمّ  :وقال عراّم( :وفي معجم البلدان
مـن  - عـادة - لأنـّه يـأتي ؛طبيعـيوهذا التفاوت في المسافة مـن الميـل إلى الاثنـين إلى الثلاثـة أمـر 

ويأخــذ بالاتّســاع أكثــر  ،وبخاصّــة أنّ وادي الجُحفــة يتّســع بعــد الغــدير ،اخــتلاف الطريــق الــتي تُســلك
فربمّـا سـلك أحـدهم حافــّة الجبـال فتكـون المســافة  ،ومــن بعـدها أكثـر حـتى البحــر ،حـتى قريـة الجُحفـة

ويســلك الآخــر حافــة الــوادي مــن  ،يلــينوقــد يســلك أحــدهم وســط الــوادي فتكــون المســافة م ،مــيلاً 
   .جهة السهل فتكون المسافة ثلاثة أميال

____________________  
   .٤/١٨٨ :معجم البلدان) ١(
   ).دون الجُحفة( :هكذا في المصدر والصواب) ٢(
   .٤/١٠٩ :القاموس المحيط) ٣(
وعـراّم  ).الأمكنـة والميـاه والجبـال والآثـار ونحوهـا( :لـه كتـاب )هــ ٥٦١(المتوفىَّ  ،نصر بن عبد الرحمن الإسكندري :هما) ٤(

أسمـاء جبـال ^امـة وسـكّا[ا ومـا فيهـا مـن القـرى ومـا ينبـت (صـاحب كتـاب  ،)هــ ٢٧٥(المتـوفىَّ نحـو  ،بن الأصبغ السـلمي
   .)٤/٢٢٣وج ٨/٢٤ :الأعلام للزركلي( ).عليها من الأشجار وما فيها من المياه

   .١٦/٢٢٦ :تاج العروس) ٥(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٦(

  



٣٧٤ 

   :وصف الموضع تاريخياً 
فـذكر أنـّه  ،احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة المعالم متكاملة الأبعاد لموضع غدير خُـمّ 

   :يضمّ المعالم التالية
   :العين - ١

هــو موضــع بــين مكّــة والمدينــة تصــبّ فيــه عــين  :قــال ابــن الأثــير( :ففــي لســان العــرب مــادّة خمــم
   .)٢( ))١( اكهن

   .)٣( )وهذا الغدير تصبّ فيه عين( :وفي معجم ما استُعجم والروض المعطار
وتقــع هــذه العــين في الشــمال الغــربي  ،)٤( )موضــع تصّــب فيــه عــين :وخــمّ ( :وفي معجــم البلــدان

   .- كما سيتّضح لنا هذا من ذكر المعالم الأُخرى - للموقع
   :الغدير - ٢

   .كما هو واضح من النصوص المنقولة المتقدِّمة  ،المذكورةوهو الذي تصبّ فيه العين 
   :الشجر - ٣

خطــــــب بغــــــدير خُــــــمّ تحــــــت  )صــــــلَّى االله عليــــــه وآلــــــه(إنّ رســــــول االله ( :ففــــــي حــــــديث الطــــــبراني
   .)٥()شجرات

  ونزل غدير  ،من حجّة الوداع )صلَّى االله عليه وآله(لَمّا رجع رسول االله ( :وفي حديث الحاكم
____________________  

   .٢/٨١ :النهاية) ١(
   .١٢/١٩١ :لسان العرب) ٢(
   .١٥٦ :الروض المطار ،٢/٣٦٨ :معجم ما استُعجم) ٣(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٤(
   .٤٣ :الصواعق المحرقة) ٥(

  



٣٧٥ 

   .)١( )أمر بدوحات فقُمِمن ،خُمّ 
بثـوب علـى شـجرة سمَـُرَة مـن  )صـلَّى االله عليـه وآلـه(وظلُـّل لرسـول االله ( :وفي حديث الإمام أحمد

   .)٢( )الشمس
   .)٣( )تحت شجرتين فصلّى الظهر )صلَّى االله عليه وآله(وكُسح لرسول االله ( :وفي حديثه الآخر

شار إليه هنا من نوع 
ُ
بفـتح السـين المهملـة وضـمّ المـيم وفـتح  )سمَـُرَة(واحـده  ،)السَّـمُر(والشجر الم
كما في الأحاديـث   )الدوح(ولذا عبرّ عنه بـ  ،وهو شجر عظيم ،وهو من شجر الطلََح ،الراء المهملة

   .وهي الشجرة العظيمة المتشعّبة ذات الفروع الممتدّة ،)دوحة(واحده  ،والأشعار التي مرّ شيء منها
   .لأنهّ متفرّق في الوادي هنا وهناك ؛الآتي ذكرها )الغيضة(وهو غير 

   :الغَيْضة - ٤
   .وتجُمع على غياض وأغياض ،شجر ويلتفّ وهي الموضع الذي يكثر فيه ال

وهـذا الغـدير تصـبّ فيـه ( :قـال ،كما ذكر البكري في معجـم مـا اسـتُعجم  ،وموقعها حول الغدير
   .)٤( )وهي الغيضة ،وحوله شجر كثير ملتفّ  ،عين

   ).وZا غدير نُسب إليها ،أنّ خمُاًّ اسم غيضة هناك(ومرّ بنا أنّ صاحب المشارق ذكر 
   :لبـَرّيالنبت ا - ٥

  لا نبت فيه غير ( :ونقل ياقوت الحموي في معجمه البلداني عن عراّم أنهّ قال
____________________  

   .٣/١١٨/٤٥٧٦ :المستدرك على الصحيحين) ١(
   .٧/٨٦/١٩٣٤٤ :مسند ابن حنبل) ٢(
   .٦/٤٠١/١٨٥٠٦ :مسند ابن حنبل) ٣(
   .٢/٣٦٨ :معجم ما استعجم) ٤(

  



٣٧٦ 

   .)١( )والأراك والعشرالمرخ والثمام 
   :المسجد - ٦

 ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وذكــروا أنّ فيـــه مســـجداً شُـــيِّد علـــى المكـــان الــذي وقـــف فيـــه رســـول االله 
   .وصلّى وخطب ونصب عليّاً للمسلمين خليفة ووليّاً 

ــوا موقعــه بــين الغــدير والعــين  وبــين الغــدير والعــين مســجد النــبيّ ( :قــال البكــري في معجمــه ،وعَينّ
   .)٢( ))صلَّى االله عليه وآله(

بـــين الغـــدير  ،موضـــع تصـــبّ فيـــه عـــين :وخُـــمّ ( :أنّ صـــاحب المشـــارق قـــال ،وفي معجـــم البلـــدان
   .)٣( ))صلَّى االله عليه وآله(والعين وبينهما مسجد رسول االله 

 - هــ ٧٨٦المتـوفىّ سـنة  - ويبدو أنّ هذا المسجد قد تداعى ولم يبـقَ منـه في زمـن الشـهيد الأول
الـدروس في (نقـلاً عـن كتـاب  - كما أشار إلى هذا الشيخ صاحب الجـواهر في الجـواهر  ،إلاّ جدرانه

 )واالله العـالم ،والمسجد باقٍ إلى الآن جدرانهُ :وفي الدروس( :قال - للشهيد الأوّل ))٤(فقه الإماميّة 
)٥(.   

   .كما سأُشير إلى هذا فيما يعقبه.. .أمّا الآن فلم نجد له أثراً 
   .)٦( )هذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة(ونقل ياقوت في معجم البلدان عن الحازمي أنّ  - ٧

____________________  
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ١(
   .٢/٣٦٨ :معجم ما استُعجم) ٢(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٣(
   .١٥٦ :الدروس) ٤(
   .٢٠/٧٥ :جواهر الكلام) ٥(
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ٦(

  



٣٧٧ 

   .إذا كان غير ملائم للسكنى فيه :وخم المكان وخامة :يقال
ولكـنّهم  ،أنّ به أنُاساً من خزاعـة وكنانـة - فيما نقله ياقوت عنه - ومع وخامته ذكر عراّم - ٨
   .)١( )وبه أنُاس من خزاعة وكنانة غير كثير( :قال ،قليلون

   :وصف مشهد النصّ بالولاية
ـــق علـــى مـــا تقـــدّم مـــن وصـــف ا بخطوا^ـــا المتسلســـلة  ،لموضـــع تاريخيـــاً وصـــف حادثـــة الولايـــةوينُسَّ

لتكتمـل أمـام القـارئ الكـريم الصـورة للحادثـة الـتي أعطـت هـذا الموضـع  ؛والمترتّب بعضها على بعـض
   :وتتلخّص بالتالي ،الشريف أهميّتّه كمَعْلَم مهمّ من معالم السيرة النبويةّ المقدّسة

ضــحى [ــار  ،مــن حجّــة الــوداع إلى موضــع غــدير خُــمّ وصــول الركــب النبــوي بعــد منصــرفه  - ١
   .الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام من السنة الحادية عشرة للهجرة

وعـاد قاصـداً  ،حجّـة الـوداع) صلى االله عليه وآله وسلّم(لَمّا حجّ رسول االله ( :فعن زيد بن أرقم
ك في اليـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة وذلـ - وهـو مـاء بـين مكّـة والمدينـة - المدينة قام بغدير خُمّ 

   .)٢( )الحرام
ترق الطــرق المؤدّيــة إلى المدينــة المنــوّرة - ٢  ،ومصــر ،والشــام ،والعــراق ،ولأنّ هــذا الموضــع كــان مفــ

صــلّى االله (فـأمر  ،متّجهــين وجهـة أوطــا[م )صــلَّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(تفـرّق النـاس عــن رسـول االله 
   .أن يجمعهم بردّ المتقدّم وانتظار المتأخّر) عليه السلام(عليّاً ) عليه وآله وسلّم

نـــزل بخـُــمّ  )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ رســـول االله ( :ففـــي حـــديث جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري
  فتنحّى 

____________________  
   .٢/٣٨٩ :معجم البلدان) ١(
   .٣٩ :الفصول المهمّة) ٢(

    



٣٧٨ 

   .)١( )فأمر عليّاً فجمعهم.. .الناس عنه
 ،ثم ردّ مَـــن تقـــدّم ،فلمّـــا بلــغ غـــدير خُــمّ وقـــف للنــاس ،كنـّـا مـــع رســول االله( :وفي حــديث ســـعد

   .)٢()ولحق مَن تخلّف
   .و[ى أن يجُلَس تحتهنّ  ،ونزل الرسول قريباً من خمس سمَرُات دوحات متقاربات - ٣

ة والمدينـة عنـد سمَـُرات بـين مكّـ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(نـزل رسـول االله ( :يقول زيد بن أرقـم
   .)٣( )خمس دوحات عظام

صــلّى االله عليــه (لَمّــا صــدر رســول االله ( :قــالا ،وفي حــديث عــامر بــن ضــمرة وحذيفــة بــن أُســيد
أقبـــل حـــتى إذا كـــان بالجُحفـــة [ـــى عـــن شـــجرات  ،ولم يحـــجّ غيرهـــا ،مـــن حجّـــة الـــوداع) وآلـــه وســـلّم

   .)٤( )بالبطحاء متقاربات لا ينزلوا تحتهنّ 
وأن  ،أن يقُـــمَّ مـــا تحـــت تلكـــم الســـمرات مـــن شـــوك) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(ثم أمـــر  - ٤

   .وأن ترشّ الأرض تحتهنّ  ،تُشذَّب فروعهنّ المتدليّة
   .)٥( )قام بالدوحات فقُمَّ ما تحتهنّ من شوك( :ففي حديث زيد بن أرقم

 ،بالشـــجرات فقُـــمَّ مـــا تحتهـــا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(أمـــر رســـول االله ( :وفي حديثـــه الآخـــر
   .)٦( )ورُشّ 

____________________  
   .٢٥/٣٧ :المناقب لابن المغازلي) ١(
فلمّـا بلـغ غـدير خـمّ .. .)صـلّى االله عليـه وآلـه(كنـّا مـع رسـول االله (وفيـه  ١٧٧/٩٦ :خصائص أمير المؤمنين للنسـائي) ٢(

   ).ثمّ ردّ مَن مضى ولحقه مَن تخلّف ،وقف الناس
   .)سمرات(بدل  )شجرات( وفيه ٣/١١٨/٤٥٧٧ :ستدرك على الصحيحينالم) ٣(
   .٢٣٧ :جواهر العقدين ،١/٤٦ :الغدير) ٤(
   .١/٣٦ :الغدير ،١/٤٨ :كشف الغمة) ٥(
   .٥/٢١٢/٥١٢٨ :المعجم الكبير) ٦(

  



٣٧٩ 

بْنَ عن رؤوس القوم( :وفي حديث عامر بن ضمرة وحذيفة بن أُسيد    .)١( )فقُمَّ ما تحتهنّ وشُذِّ
مناديـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أمـر  ،وبعد أن نزلـت الجمـوع منازلهـا وأخـذت أماكنهـا - ٥

   ).الصلاةَ جامعةً ( :أن ينُادي
صــلّى االله عليــه وآلــه (لَمّــا كــان يــوم غــدير خُــمّ دعــا النــبيّ ( :يقــول حبّــة بــن جــوين العــرني البجلــي

   .)٢( )...نصف النهار) الصلاة جامعة( :)وسلّم
   ).الصلاة جامعةً  :فأمر بالدوحات فقُمَّ ما تحتهنّ من شوك ثمّ نادى( :يث زيد المتقدّموفي حد

إمامــاً بــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــام  ،وبعــد أن تكاملــت الصــفوف للصــلاة جماعــة - ٦
   .شجرتين من تلكم السمرات الخمس

   ).غدا إليهنّ فصلّى تحتهنّ حتى إذا نودي للصلاة ( :يقول عامر وحذيفة في حديثهما المتقدّم
في ) صـلى االله عليـه وآلـه(كنـّا مـع رسـول االله ( :قـال :وفي رواية الإمام أحمد عن البراء بـن عـازب

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (وكُســـح لرســـول االله  .الصـــلاة جامعـــة :فنـــودي فينـــا ،فنزلنـــا بغـــدير خُـــمّ  ،ســـفر
   .)٣( )فصلّى الظهر ،تحت شجرتين) وسلّم
عُلـّق علـى  ،عن الشمس أثناء صـلاته بثـوب) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله وظلُِّلَ ل - ٧

   .إحدى الشجرتين
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وظلُِّــل لرســول االله ( :ففــي روايــة الإمــام أحمــد حــديث زيــد بــن أرقــم

  بثوب 
____________________  

   .٢٣٧ :جواهر العقدين ،١/٤٦ :الغدير) ١(
   .١/٦٦٩/١٠٣١ :غابةأُسد ال) ٢(
   .٦/٤٠١/١٨٥٠٦ :مسند ابن حنبل) ٣(

  



٣٨٠ 

   .)١( )على شجرة سمرة من الشمس
   .وكان ذلك اليوم هاجراً شديد الحرّ  - ٨

 ،في يــوم شــديد الحــرّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فخرجنــا إلى رســول االله ( :يقــول زيــد بــن أرقــم
   .)٢( )وبعضه على قدمه من شدّة الرمضاء ،وإنّ منّا مَن يضع بعض ردائه على رأسه

أمـــر أن يُصـــنع لـــه منـــبر مـــن  ،مـــن صـــلاته) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وبعـــد أن انصـــرف  - ٩
   .)٣( أقتاب الإبل

   .)عليه السلام(المنبر متوسّداً يد عليّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ثمّ صعد  - ١٠
ــ( :يقــول جــابر في حديثــه المتقــدّم فلمّــا اجتمعــوا قــام فــيهم وهــو متوسّــد يــد  ،اً فجمعهــمفــأمر عليّ

   ).عليّ بن أبي طالب
  .. .خطبته) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وخطب  - ١١
ــون أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه( - ١٢ ــأه في مقــدَّم الصــحابة ،ثمّ طفــق القــوم يهُنئّ  :وممــّن هنّ

ــ :كــلٌّ يقــول  ،الشــيخان أبــو بكــر وعمــر أصــبحتَ وأمســيتَ مــولاي  !ن أبي طالــببــخٍ بــخٍ لــك يــا ب
   .)٤( )ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة

يعـــني بـــذلك البيعـــة بالولايـــة  ،)٥( )في أعنـــاق القـــوم - واالله - وَجَبَـــتْ ( :وقـــال ابـــن عبّـــاس - ١٣
   .والإمرة والخلافة

  ثمّ استأذن الرسولَ شاعرهُ حسّانُ بن ثابت في أن يقول شعراً في  - ١٤
____________________  

   .٧/٨٦/١٩٣٤٤ :مسند ابن حنبل) ١(
   .١٦/٢٣ :المناقب لابن المغازلي ؛١/٤٨ :وراجع كشف الغمة ١/٣٦ :الغدير) ٢(
   .١/١٠ :الغدير ؛٤٨ :جامع الأخبار) ٣(
   .التهنئة القياديةّ :راجع) ٤(
   .٣٧/١٨٠/٦٧ :بحار الأنوار ،١٢١/١٨٤ :الطرائف) ٥(

  



٣٨١ 

   .)١(.. .المناسبة
   :إليها شرعاً في هذا الموقعالأعمال المندوب 

   :هي ،الأعمال المندوب إليها شرعاً في هذا الموضع
 ،ومســجد النــبيّ  ،بمســجد رســول االله - تاريخيــاً  - اســتحباب الصــلاة في مســجده المعــروف - ١

   .ومسجد غدير خُمّ 
   .الإكثار فيه من الدعاء والابتهال إلى االله تعالى - ٢

وكــذلك يســتحبّ للراجــع علــى طريــق ( :بــه جــواهر الكــلامقــال الشــيخ صــاحب الجــواهر في كتا
وهــو موضــع الــنصّ مــن رســول االله  ،والإكثــار فيــه مــن الــدعاء ،المدينــة الصــلاة في مســجد غــدير خُــمّ 

   .)٢( ))عليه السلام(على أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
   .)٣(.. .ومن الحديث الذي يدلّ على ذلك

يســتحبّ لقاصــدي المدينــة المشــرّفة المــرور  :)٤( بحــراني في الحــدائق الناضــرةوقــال الشــيخ يوســف ال
   .والإكثار من الدعاء ،بمسجد الغدير ودخوله والصلاة فيه

علــى إمامــة أمــير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وهــو الموضــع الــذي نــصّ فيــه رســول االله 
صـلّى االله عليـه وآلـه (وإنْ كانـت النصـوص قـد تكـاثرت Zـا عنـه  ،ووقع التكليـف Zـا ،وخلافته بعده

وكانـت  ،إلاّ أنّ التكليف الشرعي والإيجـاب الحتمـي إنمّـا وقـع في ذلـك اليـوم ،قبل ذلك اليوم) وسلّم
  وقبولها بعد  ،تلك النصوص المتقدّمة من قبيل التوطئة لتوطّن النفوس عليها

____________________  
   .حسّان بن ثابت أبيات :راجع) ١(
   .٢٠/٧٥ :جواهر الكلام) ٢(
   .مسجد الغدير :راجع) ٣(
   .١٧/٤٠٦ :الحدائق الناضرة) ٤(

  



٣٨٢ 

   .التكليف Zا
عليــــه (عــــن أبــــان عــــن أبي عبــــد االله  )٢( والصــــدوق في الفقيــــه )١(فــــروى ثقــــة الإســــلام في الكــــافي 

أقــام ) ى االله عليــه وآلــه وســلّمصــلّ (لأنّ النــبيّ  ؛يســتحبّ الصــلاة في مســجد الغــدير( :قــال :)الســلام
   ).وهو موضع أظهر االله عزّ وجلّ فيه الحقّ  ،)عليه السلام(فيه أمير المؤمنين 

ــــن  - نــــوّر االله تعــــالى مضــــاجعهم - )٣( وروى المشــــايخ الثلاثــــة في الصــــحيح عــــن عبــــد الــــرحمن ب
عــن الصــلاة في مســجد غــدير خُــمّ بالنهــار وأنــا ) عليــه الســلام(ســألت أبــا إبــراهيم  :قــال :الحجّــاج
   ).وقد كان أبي يأمر بذلك ،فإنّ فيه فضلاً  ؛صَلِّ فيه( :فقال ،مسافر

مضـافاً إلى مَــن  ،وقـد ذكـر اسـتحباب الصــلاة في مسـجد الغـدير غــير واحـد مـن فقهائنــا الإماميـّة
م    :منهم ،ذكر̂

ــ الشــيخ الطوســي في   ،فليدخلــه ،إلى مســجد الغــدير] يعــني الحــاجّ [ وإذا انتهــى ( :قــال ،النهايــةـ
   .)٤( )وليصلِّ فيه ركعتين

مــن ) صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فمَـن توجّـه إلى زيارتـه ( :قـال ،ــ القاضـي ابـن الـبراّج في المهــذّب
ثمّ  ،رته مـا تيسّـر لـهويصلّي مـن ميسـ ،فليدخله.. .فينبغي له إذا أتى مسجد الغدير ،مكّة بعد حجّه
   .)٥( )يمضي إلى المدينة

  إلى مسجد الغدير ] الحاجّ [ وإذا انتهى ( :قال ،ـ الشيخ ابن إدريس في السرائر
____________________  

   .٤/٥٦٧/٣ :الكافي) ١(
   .٢/٥٥٩/٣١٤٢ :مَن لا يحضره الفقيه) ٢(
   .٦/١٨/٤١ :^ذيب الأحكام ،١/٥٥٩/٣١٤٣ :مَن لا يحضره الفقيه ،٤/٥٦٦/١ :الكافي) ٣(
   .٢٢٠ :الحجّ  - الينابيع الفقهيّة ،٢٨٦ :النهاية) ٤(
   .٣٢٥ :الحج - الينابيع الفقهيّة ،١/٢٧٤ :المهذّب) ٥(

  



٣٨٣ 

   .)١( )دخله وصلّى فيه ركعتين
أيضـاً في مسـجد الغـدير ركعتـين إذا ] يعـني الحـاجّ [ وصـلّى ( :قـال ،ـ الشيخ ابن حمزة في الوسيلة

   .)٢( )بلغه
مســـجد الغـــدير دخلـــه وصـــلّى ] الحـــاجّ [ فـــإذا أتـــى ( :قـــال ،ــــ الشـــيخ يحـــيى بـــن ســـعيد في الجـــامع

   .)٣( )ركعتين
ـــ الســـيّد الحكـــيم في منهـــاج الناســـكين  ،وكـــذا يســـتحبّ الصـــلاة في مســـجد غـــدير خُـــمّ ( :قـــال ،ـ

بالولايـة  )عليـه وآلـهصـلّى االله (وهو الموضع الذي نـصّ فيـه النـبيّ  .والإكثار من الابتهال والدعاء فيه
   .)٤( )صلّى االله عليهما وعلى آلهما الطاهرين ،وعقد البيعة له ،)عليه السلام(لأمير المؤمنين 

   :وصف الموقع الراهن
ث الـــبلادي ـــ في كتابـــه معجـــم معـــالم  - المـــؤرخّ الحجـــازي المعاصـــر - وصَـــفَه المقـــدّم عـــاتق بـــن غي

وهـــو غـــدير عليـــه نخـــل قليـــل لأنُـــاس مـــن  ؛)الغُرَبــَـة(ويعُـــرف غـــدير خُـــمّ اليـــوم باســـم ( :قـــال ،الحجـــاز
وهـــو  ،وواديهمــا واحــد ،أكيــال) ٨(وهــو في ديــارهم يقــع شـــرق الجُحفــة علــى  ،البلاديـّـة مــن حــرب

   .)٥(وادي الخراّر 
   .ولا زالت فقرها ماثلة للعيان ،وكانت عين الجُحفة تنبع من قرب الغدير

____________________  
   .٥٩٢ :الحج - الينابيع الفقهيّة ،١/٦٥١ :السرائر) ١(
   .٤٥٢ :الحج - الينابيع الفقهيّة ،٢٢٠ :الوسيلة) ٢(
   .٧٢٩ :الحج - الينابيع الفقهيّة ،٢٣١ :الجامع للشرايع) ٣(
   .١٢١ :منهاج الناسكين) ٤(
ؤرّخين الجغــرافيّين القــدامى - تقــدّم) ٥( وعنــده ينتهــي  ،ي الجُحفــةأنّ الغــدير مبتــدأ واد :- اســتناداً علــى مــا ذكــره بعــض المــ

   .وادي الخراّر
  



٣٨٤ 

 ،وتركـــبُ الغـــديرَ مـــن الغـــرب والشـــمال الغـــربي آثـــار بلـــدة كـــان لهـــا ســـور حجـــريّ لا زال ظـــاهراً 
ها كــان قصــوراً أو قلاعــاً  وربمّــا كــان هــذا حيّــاً مــن أحيــاء مدينــة  ،وأنقــاض الآثــار تــدلّ علــى أنّ بعضــ

   .)١( )فالآثار هنا تتشابه ،الجُحفة
   :الموضع من خلال رحلتين - ميدانياً  - استطلعتُ وقد 

   .م ٢/٣/١٩٨٢= هـ  ٧/٥/١٤٠٢يوم الثلاثاء  :ـ كانت أوُلاهما
  .. .م ٢٥/١/١٩٨٩= هـ  ١٨/٦/١٤٠٩يوم الأربعاء  :ـ والثانية

   :الطرق المودّية إلى الموقع
   .والأُخرى من رابغ ،إحداهما من الجُحفة ؛أنّ هناك طريقين تؤدّيان إلى موقع غدير خُمّ ... 

   :ـ طريق الجُحفة
 ،تبدأ من مفرق الجُحفة عند مطار رابغ سالكاً تسعة كيلوات مزفتّة إلى أوّل قريـة الجُحفـة القديمـة

ث شــيّدت الحكومــة الســعوديةّ  بعــد أن هــدمت المســجد الســابق الــذي رأينــاه في الرحلــة الأُولى - حيــ
   .ومواقف سيّارت ،ومرافق صحّية ،الوحماّمات للاغتس ،مسجداً كبيراً في موضعه -

 ،بمقـدار خمسـة كيلـوات إلى قصـر عليـاء ،ثمّ تنعطف الطريق شمالاً وسط حجارة ورمال كالسـدود
   .حيث [اية قرية الميقات

 ،قاطعاً بمقدار كيلوين أكواماً من الحجـارة وتلـولاً مـن الرمـال ،ثمّ تنعطف الطريق إلى جهة اليمين
   .وحرةّ قصيرة المسافة

   .ثمّ ^بط من الحرةّ يمنة الطريق حيث وادي الغدير
____________________  

   .٣/١٥٩ :معجم معالم الحجاز) ١(
   



٣٨٥ 

   :طريق رابغ - ٢
يمنـــة  ،الـــداخل إلى مدينـــة رابـــغ عنـــد إشـــارة المـــرور ،المدينـــة العـــامّ  - وتبـــدأ مـــن مفـــرق طريـــق مكّـــة

   .وأُخرى من الطين يسكنها بعض بدو المنطقة ،مارةًّ ببيوتات من الصفيح ،الطريق للقادم من مكّة
وهــي الطريــق العــامّ القديمــة الــتي تبــدأ  - ثمّ يصــعد علــى طريــق قديمــة مزفَّتــة تنعطــف بــه إلى اليســار

   .- بقاياها من وراء مطار رابغ
ومسـافته مـن رابـغ  ،يتفرعّ منه الفرع المؤدّي إلى الغدير ،وعلى اليمين ،وبعد مسافة عشر كيلوات

   .كيلواً تقريباً   ٢٦لغدير إلى ا
   :وفي ضوء ما تقدّم

وجنــوب شــرقي رابــغ بمــا  ،كيلــوات  ٨يقــع غــدير خُــمّ مــن ميقــات الجُحفــة مطلــع الشــمس بحــوالي 
   .كم  ٢٦يقرب من 

  



٣٨٦ 

  الفصل الحادي عشر 

  غاية جهد النبيّ في تعيين الوليّ  
١١/١   

  طلب الصحيفة والدواة 
لمـّا حُضِـر  :عـن ابـن عبـّاس ،عـن عبيـد االله بـن عبـد االله ،عـن الزهـري ،صحيح البخـاري - ٩٠٣

ت رجــال فــيهم عمــر بــن الخطــّاب ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  صــلّى االله (قــال النــبيّ  ،وفي البيــ
قـد  )صلّى االله عليه وآله(إنّ النبيّ  :فقال عمر ).هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده( ):عليه وآله

  ! !حسبنا كتاب االله ،وعندكم القرآن! !!غلب عليه الوجع
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(قرِّبـوا يكتـب لكـم النـبيّ  :منهم مَن يقول ؛فاختلف أهل البيت فاختصموا

فلمّــا أكثــروا اللغــو والاخــتلاف عنــد النــبيّ  .ومــنهم مَــن يقــول مــا قــال عمــر .كتابــاً لــن تضــلّوا بعــده
   ).قوموا( ):االله عليه وآله صلّى(قال رسول االله  ،)صلّى االله عليه وآله(

  كلّ الرَّزيِةّ ما حالَ بين   )١(إنّ الرَّزيِةّ  :فكان ابن عبّاس يقول :قال عبيد االله
____________________  

صيبة  :الرَّزيِةّ) ١(
ُ
   .)٢/٦٩٥:مجمع البحرين(الم

  



٣٨٧ 

   .)١(من اختلافهم ولَغطهم  ؛وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
اشـتدّ برسـول االله ! !ومـا يـوم الخمـيس ،يـوم الخمـيس :عن ابن عبـّاس ،صحيح البخاري - ٩٠٤

ولا  - فتنـازعوا ).ايتوني أكتب لكم كتاباً لن تضـلّوا بعـده أبـداً ( :فقال ،وجعه )صلّى االله عليه وآله(
 :فقــال .فــذهبوا يَـــرُدّون عليــه!! !اســتفهِموه!! ؟)٢(أهَجَــرَ ! ؟مــا شــأنه :فقــالوا - ينبغــي عنــد نــبيٍّ تنــازعُ

   .)٣( )فالذي أنا فيه خيرٌ مماّ تدعونني إليه ؛دعوني(
ومــــا يـــــوم  ،يــــوم الخمــــيس :عــــن ابــــن عبــّـــاس ،عــــن ســــعيد بـــــن جبــــير ،صــــحيح مســــلم - ٩٠٥
قـال رسـول االله  :قـال .حـتى رأيـت علـى خدّيـه كأّ[ـا نِظـام اللؤلـؤ ،ثمّ جعـل تسـيل دموعـه! !الخميس

  والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده  )٤(ايتوني بالكَتِف ( ):صلّى االله عليه وآله(
____________________  

ــــاري) ١( ــــحيح البخـ ـــي(وفيـــــه  ٦/٢٦٨٠/٦٩٣٢وج  ٤/١٦١٢/٤١٦٩وج  ٥/٢١٤٦/٥٣٤٥ :صـ ــ ــوا عنّ ــ ــــدل  )قومـ بـ
نيّ (وفيـه  ،نحـوه عن ابـن شـهاب عـن عبيـد االله بـن عبـد االله عـن ابـن عبـّاس ،١/٥٤/١١٤وج  )قوموا( ولا ينبغـي  ،قومـوا عـ

ــازع ــلم ،)عنـــدي التنــ حيح مســ ــ الطبقــــات  ،٦٩٥/٢٩٩٢وص  ١/٧١٩/٣١١١ :مســـند ابــــن حنبــــل ،٣/١٢٥٩/٢٢ :صــ
برى عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد  ٣٦/٣ :الأمــالي للمفيــد ؛٥/٢٢٧ :البدايــة والنهايــة ،)قومــوا عنّــي( وفيهمــا ٢/٢٤٤ :الكــ

   .االله بن عبد االله عن ابن عبّاس
 :والاســـم ،وكـــذلك إذا أكثـــر الكـــلام فيمـــا لا ينبغـــي ،إذا أفْحَـــشَ  :أهْجَـــرَ في مَنْطقـــه يُـهْجِـــرُ إهْجـــاراً  :قـــال ابـــن الأثـــير) ٢(

صــلّى االله (ومنــه حــديث مَــرضِ النــبيّ  .وإذا هَــذَى ،إذا خَلــَط في كلامــه :- بــالفتح - وهَجَــر يَـهْجُــر هَجْــراً  .بالضــم ،الهجُْــر
أي هل تغيرّ كلامه واختلط  .على سبيل الاستفهام ،أي اختَلف كلامُه بسبب المرض )؟أهَجَرَ  ما شأنهُ( :قالوا )عليه وآله

والقائــل كــان  .ولا يجُعــل إخبــاراً فيكــون إمّــا مــن الفُحــش أو الهـَـذَيان .وهــذا أحســن مــا يقــال فيــه ؟لأجــل مــا بــه مــن المــرض
   .)٢٤٦ـ٥/٢٤٥ :النهاية(ولا يُظَنّ به ذلك  ،عمر

حيح البخــاري) ٣( حيح مســلم ،٣/١١٥٥/٢٩٩٧وج  ٤/١٦١٢/٤١٦٨ :صــ  :مســند ابــن حنبــل ،٣/١٢٥٧/٢٠ :صــ
بري ،٢/٢٤٢ :الطبقـــات الكـــبرى ،١/٤٧٧/١٩٣٥ ــ ــاريخ ،٣/١٩٢ :تــــاريخ الطـ  :البدايـــة والنهايــــة ،٢/٧ :الكامـــل في التــ
   .نحوه ٣٥٩ :الإيضاح ،)أهجر(بدل  )يهجر(وفيهما  ٥/٢٢٧
ــف) ٤( وّاب :الكَتِ ــف الحيــوان مــن النــاس والــدَّ كــانوا يكتُبــون فيــه لقِِلّــة القَــرطِيس عِنــدهم   ،عَظْــم عــريض يكــون في أصــل كَتِ
   .)٤/١٥٠ :النهاية(

  



٣٨٨ 

   .)١( !!!يهجُر )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :فقالوا ).أبداً 
عنـد موتـه بصــحيفة  دعـا )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ النـبيّ  :عـن جـابر ،مسـند ابـن حنبـل - ٩٠٦

   .)٢( فخالف عليها عمر بن الخطاّب حتى رفضها ،ليكتب فيها كتاباً لا يضلّون بعده
رسـول االله [ ثمّ قـال .. :.- )صلّى االله عليـه وآلـه(في قضيّة وفاة رسول االله  - الإرشاد - ٩٠٧

ــف أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلّوا بعــ( :] )صــلّى االله عليــه وآلــه( ثمّ أغُمــي  ).ده أبــداً ايتــوني بــدواة وكَتِ
ونـدم  .فرجـع!! !فإنـّه يهجُـر ،ارجـع :فقـال لـه عمـر ،فقام بعض مَن حضر يلتمس دواةً وكَتِفـاً  ،عليه

 :فتلاومـوا بيـنهم فقـالوا ،في إحضـار الـدواة والكتـف )٣( مَن حَضَره على ما كـان مـنهم مـن التضـجيع
   .لقد أشفقْنا من خلاف رسول االله !إناّ الله وإناّ إليه راجعون

 ؟ودواة - يـــا رســـول االله - ألا نأتيـــك بكتـــف :قـــال بعضـــهم )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فلمّـــا أفـــاق 
   ).ولكنّني أوُصيكم بأهل بيتي خيراً  ،لا! ؟أبعد الذي قلتم( :فقال

هل بيتـه وبقي عنده العبّاس والفضل وعليّ بن أبي طالب وأ ،ثمّ أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا
   .خاصّة

وإن كنـت تعلــم  ،إن يكـن هــذا الأمـر فينـا مسـتقراًّ بعــدك فبشّـرنا ،يــا رسـول االله :فقـال لـه العبـّاس
فــنهض القــوم وهــم  ،وأصــمت ).أنــتم المستضــعفون مــن بعــدي( :فقــال ،أنــّا نغُلـَـب عليــه فــأوصِ بنــا
   .)٤( )صلّى االله عليه وآله(يبكون قد أيسوا من النبيّ 

  خرجت مع عمر إلى الشام في إحدى  :عن ابن عبّاس ،البلاغةشرح [ج  - ٩٠٨
____________________  

 :تـاريخ الطـبري ،٢/٢٤٣ :الطبقـات الكـبرى ،١/٧٦٠/٣٣٣٦ :مسـند ابـن حنبـل ،٣/١٢٥٩/٢١ :صحيح مسـلم) ١(
٣/١٩٣.   
  ٢/٢٤٣ :الطبقـات الكـبرى ،١٨٦٦وح  ٢/٣٤٧/١٨٦٤ :مسند أبي يعلى ،٥/١١٥/١٣٧٣٢ :مسند ابن حنبل) ٢(

   .كلّها نحوه
   .)٨/٢٢٠ :لسان العرب(التَّقصِير فيه  :التَّضْجِيعُ في الأمر) ٣(
   .نحوه ١/٢٦٥ :إعلام الورى ،١/١٨٤ :الإرشاد) ٤(

  



٣٨٩ 

 ؛أشـكو إليـك ابـنَ عمّـك ،يا بـن عبـّاس :فقال لي ،فانفرد يوماً يسير على بعيره فاتبّعته ،خرجاته
   ؟فيمَ تظنّ موجدته ،ولم أزل أراه واجداً  ،سألته أن يخرج معي فلم يفعل

   .إنّك لتَعلم ،يا أمير المؤمنين :قلت
   .أظنّه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة :قال
   .إنهّ يزعم أنّ رسول االله أراد الأمر له ؛هو ذاك :قلت
يـُردِ االله مـاذا إذا لم  ،الأمـر لـه فكـان )صـلّى االله عليـه وآلـه(وأراد رسـول االله  ،يا بـن عبـّاس :فقال

ــك فنفــذ مــرادُ االله تعــالى ولم  ،أراد أمــراً وأراد االله غــيره )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  !تعــالى ذل
إنـّه أراد إسـلام عمّـه ولم يـُردِه ! ؟كان  )صلّى االله عليه وآله(أوَ كلّما أراد رسولُ االله  ،ينفذ مرادُ رسوله
   !االله فلم يُسلم

أراد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :وهـو قولـه ،بغـير هـذا اللفـظوقد روي معنى هذا الخـبر 
فعلـِم رسـول االله مـا  ،وانتشـار أمـر الإسـلام ،فصددتُه عنه خوفاً من الفتنة ،أن يذكره للأمر في مرضه

   .)١( وأبى االله إلاّ إمضاء ما حتم ،في نفسي وأمسك
ت علــى عمــر في أوّل خلافتــه :عــن ابــن عبــّاس ،شــرح [ــج البلاغــة - ٩٠٩ وقــد ألُقــىَ لــه  ،دخلــ

 ،وأقبل يأكل حتى أتى عليـه ،فأكلت تمرة واحدة ،فدعاني إلى الأكل ،)٢( صاعٌ من تمر على خَصَفة
مـن  :ثمّ قـال ،وطفـق يحمـد االله يكـرّر ذلـك ،واستلقى على مِرْفقة له ،كان عنده  )٣( ثمّ شرب من جَرٍّ 

   ؟أين جئت يا عبد االله
   .المسجدمن  :قلت
   .خلّفته يلعب مع أترابه :قلت ؛فظننته يعني عبد االله بن جعفر ؟كيف خلّفت ابن عمّك  :قال
   .إنمّا عنيت عظيمكم أهلَ البيت ،لم أعْنِ ذلك :قال
   .وهو يقرأ القرآن ،على نخيلات من فلان )٤( خلّفته يمَتَْح بالغَرْب :قلت
   ،يا عبد االله :قال

____________________  
   .١٢/٧٨ :شرح [ج البلاغة) ١(
   .)٢/٣٧ :النهاية(هي الجلَُّة التي يُكْنَز فيها التمر  :الخَصَفَة) ٢(
   .)٤/١٣١ :لسان العرب(الواحدة جَرَّةٌ  ،آنية من خَزَف :الجَرُّ ) ٣(
سْــــتَقِي مــــن البئــــر بالــــدَّلْو مــــن أعلــــى البئــــر :المــــاتِح) ٤(

ُ
ــرْب .الم ــوْر الــــدَّلْو العظيمــــة الــــتي ت ـُ :والغَــ ــذ مــــن جِلْــــد ثَـــ  :النهايــــة(تَّخــ

   .)٣/٣٤٩ج ٤/٢٩١
  



٣٩٠ 

   ؟هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة !عليك دماء البُدْن إن كَتَمْتنيها
   .نعم :قلت
   ؟نصّ عليه )صلّى االله عليه وآله(أيزعم أنّ رسول االله  :قال
   .صَدَق :سألت أبي عمّا يدّعيه فقال ؛وأزيدك ،نعم :قلت

مــن قــول لا يثُبـِـت  )١( في أمــره ذَرْوٌ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان مــن رســول االله  :فقــال عمــر
ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه  ،في أمــره وقتــاً مــا )٢( ولقــد كــان يَـرْبـَـع ،ولا يقطــع عــذراً  ،حجّــة

ولـو  !يش أبداً لا تجتمع عليه قر  ،لا وربِّ هذه البَنِيّة .فمنعتُ من ذلك إشفاقاً وحيطةً على الإسلام
أنيّ علمـت مـا في  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فعلـم رسـول االله  ،وَليَِها لانتقضتْ عليه العرب من أقطارهـا

   .)٣(وأبى االله إلاّ إمضاء ما حتم ،فأمسك ،نفسه
____________________  

   ).٢/١٦٠ :النهاية(ما ارتَـفَع إليك وتَرامَى من حَواشِيه وأطرافه  :الذَّرْوُ من الحديث) ١(
   .)٢/١٨٧ :النهاية(وَقَفَ وانتَظَرَ  :رَبعََ ) ٢(
   .٣٨/١٥٦ :بحار الأنوار ،٢/٤٦ :كشف الغمّة  ،٤٦٢/٥٦٢ :كشف اليقين  ؛١٢/٢٠ :شرح [ج البلاغة) ٣(

  



٣٩١ 

  



٣٩٢ 

  منع كتابة الوصيّة بين التبرير والنقد 
ومنـع الخليفــة الثـاني إيـّاه مــن   ،علــى كتابـة الوصـيّة )صـلّى االله عليـه وآلـه(تُعتـبر واقعـة عـزم الرســول 
   .كتابتها، واقعة غريبة ومثيرة

 )إنِْ هُـوَ إلاِ+ وZٌَْ يـُوpَ  *وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَ (الـذي  - )صلّى االله عليه وآلـه(فرسول االله 
   .قد قرّر في آخر لحظات حياته بيان بعض الأمور للأمُّة الإسلاميّة - )١(

ناهيك عن أنهّ أعلن بـأنّ هدفـه  ،عادياًّ كان ينبغي تلبية طلبه ذاك وحتى لو كان الرسول شخصاً 
   .وهذا هدف يطمح إليه كلّ إنسان ،من كتابة تلك الوصيّة هو أن لا تضلّ بعده الأمّة أبداً 

هــو أنّ الخليفــة الثــاني عــارض ذلــك الطلــب البســيط الــذي ينطــوي  ،المثــير للدهشــة في هــذا ا"ــال
برى ــك المعارضــة واضــحة طبعــاً  وأســباب ،علــى نتيجــة كــ  ،وصــرّحت Zــا بعــض المصــادر التاريخيـّـة ،تل

فـــإنّ أيّ باحــث منصــف يـُــدرك حقيقــة الأمــر مـــن  ،وحــتى لــو لم يُشِــر أيّ مصـــدر تــاريخي إلى مــراده
إلى جانــب بعضــها  ،ووصــول عمــر إلى منصــب الخلافــة ،خــلال وضــع هــذه الواقعــة وواقعــة الســقيفة

   .الآخر
____________________  

   .٤و ٣ :النجم) ١(
  



٣٩٣ 

وهـذا  ؛بـأنّ هنـاك فئـة كانـت تعُاضـد عمـر وتـؤازره في موقفـه ذاك ،ويُستفاد مـن المصـادر التاريخيـّة
صـلّى االله عليـه (ما يدلّ على وجود جماعة ضغط كان لهـا حضـور حـتى في ا"ـالس الخاصّـة للرسـول 

   .ذات جدوىبحيث إنّ الجدل واللغط اشتدّ، وأصبحت كتابة الوصيّة غير  ؛)وآله
ولكـن علـى حسـاب  ،هـو أنّ الـبعض حـاول إثبـات صـحّة عمـل الخليفـة ،والأدهى من كلّ ذلك

   :فقالوا ،)صلّى االله عليه وآله(الانتقاص من الرسول 
ــق نظــره(  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنــّه خشــي أن يكتــب  ؛إنــّه مــن دلائــل فقــه عمــر وفضــائله ودقي

  . )١( )لأّ[ا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها ؛العقوبة عليهاأمُوراً ربمّا عجزوا عنها واستحقّوا 
ده أبــداً  :يقــول لهــم )صــلّى االله عليــه وآلــه(فالرسـول  وهــؤلاء  .أُريــد أن أكتــب لكــم شــيئاً لا تضــلّوا بعــ

! !ومعارضة عمر له دليل علـى فقهـه وفضـله ودقيـق نظـره ،إنّ كتابة الرسول توجب العقاب :يقولون
كيـــف   ،ورأي الخليفـــة الثـــاني )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الصـــريح بـــين رأي الرســـول  ونظـــراً لهـــذا التعـــارض

  ! ؟يمكن حينئذ تفسير هذه الإشادة بعمر
إذ إنـّه حرّفهـا عـن  ؛هـو التبريـر الـذي جـاء بـه القاضـي عيـّاض لكـلّ الواقعـة ،والأعجب من ذلك

ا الأصليّة    :بقوله ،وأوردها على نحو مقلوب ،صور̂
علـى نحـو  ؟أهَجَـر :هكذا هو في صـحيح مسـلم وغـيره ؟)صلّى االله عليه وآله(أهَجَر رسول االله (

صـلّى االله (لأنّ هـذا كلـّه لا يصـحّ منـه  ؛هجـر أو يهجـر :وهـو أصـحّ مـن روايـة مـن روى ،الاستفهام
لا  :وإنمّـا جـاء هـذا مـن قائلـه اسـتفهاماً للإنكـار علـى مَـن قـال .هـذى :لأنّ معنى هجـر ؛)عليه وآله
   ؛وتجعلوه كأمر مَن هجر في كلامه )صلّى االله عليه وآله(أي لا تتركوا أمر رسول االله  ؛تكتبوا

____________________  
   .١٦٣٧هامش الحديث  ١١/٩٩ :شرح صحيح مسلم للنووي) ١(

  



٣٩٤ 

لا  ،ردٌّ علــى مَــن نازعــه .حســبنا كتــاب االله :وقــول عمــر ،لا يهجــر )صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنـّـه 
  . )١( ))صلّى االله عليه وآله(لى أمر النبيّ ع

ومن البديهي أنّ هذا النصّ لـو لم يكـن موجـوداً في صـحيحي ! ؟فهل ثمةّ تحريف أوضح من هذا
   .لوصل إلينا Zذا الشكل المحرّف ،البخاري ومسلم
إلاّ أنــّه أورده في الموضــع الــذي صــرحّ فيــه  ،وإن كــان قــد نقــل هــذا الــنصّ علــى نحــوين ،والبخــاري

   .وهي تتضمّن معنىً أقلّ إساءة ،)وجع(باسم القائل بلفظة 
والظـاهر أّ[ـا الكلمـة  ،)؟أهجـر(وفي الموضع الذي حجب فيـه اسـم القائـل أورد الكلمـة القبيحـة 

   .الأصليّة
 ،حقيقـة الأمـر كاملـة - بـذكاء خـاصّ  - ولعلّ مصدر هذا الاختلاف هو ابن عبـّاس الـذي بـينّ 

   .ولكن على نحوين من النقل
١١/٢   

  إنفاذ جيش أُسامة 
قـد بعـث  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كان رسول االله   :عن عروة بن الزبير ،الطبقات الكبرى - ٩١٠

فجعــــل أُســــامة وأصــــحابه  ،حيــــث قتُــــل أبــــوه وجعفــــر )٢( أُســــامة وأمــــره أن يـُـــوطِئ الخيــــلَ نحــــو البـَلْقــــاء
ثمّ  ،وهــو علــى ذلــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(فاشــتكى رســول االله  ،)٣( ســكر بــالجرُْفيتجهّــزون وقــد ع

 ثـلاث مـراّت - أنفـذوا بَـعْـث أُسـامة ،أيهّـا النـاس( :فقـال ،وجد من نفسه راحةً فخـرج عاصـباً رأسـه
-.(   

   .)٥( )وآله صلّى االله عليه(فتوفيّ رسول االله  ،به )٤( فاستُعِزَّ  )صلّى االله عليه وآله(ثمّ دخل النبيّ 
____________________  

   .٢/١٩٤ :الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) ١(
   .)١/٤٨٩ :معجم البلدان(قصبتها عَمّان  ،كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القُرى  :البَـلْقاء) ٢(
   .)٢/١٢٨ :معجم البلدان(موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام  :الجُرْف) ٣(
   .)٣/٢٢٨:النهاية(اشتَدَّ به المرض وأشرَفَ على الموت أي ) ٤(
   .١/٢٦٣ :وإعلام الورى ٢/١١٣ :وراجع تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٨ :الطبقات الكبرى) ٥(

   



٣٩٥ 

بعـث سـريةًّ فـيهم أبـو  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ النـبيّ  :عن ابن عمر ،الطبقات الكبرى - ٩١١
فبلـغ ذلـك  - أي في صـغره - فكـان النـاس طعنـوا فيـه ،واستعمل عليهم أُسامة بـن زيـد ،بكر وعمر
إنّ النـاس قـد طعنـوا ( :وقـال ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فصـعد المنـبر ،)صلّى االله عليـه وآلـه(رسولَ االله 

وإنـّه لمـن أحـبّ النـاس  ،وإّ[مـا لخليقـان لهـا ،وقد كـانوا طعنـوا في إمـارة أبيـه مـن قبلـه ،في إمارة أُسامة
   )١( !)كم بأُسامة خيراً فأُوصي ،إليّ آلاً 

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(اسـتعمل النـبيّ  :سمعـت أبي يقـول :عن حَـنَش ،الطبقات الكبرى - ٩١٢
   .)٢( أُسامة بن زيد وهو ابن ثماني عشرة سنة

ووجـــوه مـــن المهـــاجرين  ،وعمـــر ،أبـــو بكـــر :كـــان في جـــيش أُســـامة  :أنســـاب الأشـــراف - ٩١٣
   .)٣( والأنصار
ولم يبـقَ أحـد مـن المهـاجرين الأوّلـين إلاّ انتـدب في  :- في ذكر جيش أسُامة - المغازي - ٩١٤
   .)٤( وسعد بن أبي وقّاص ،وأبو عبيدة بن الجراّح ،عمر بن الخطاّب ؛تلك الغزوة
  وخرج في نقله  ،كان أُسامة بن زيد قد تجهّز للغزو  :دلائل النبوّة للبيهقي - ٩١٥

____________________  
 ٤/٢٩٩ :السيرة النبوية لابن هشام ،٣/١٣٦٥/٣٥٢٤ :صحيح البخاري ،٤/٦٦وج  ٢/٢٤٩ :لكبرىالطبقات ا) ١(

 ؛١/١٥٩ :شـــرح [ـــج البلاغـــة ،عـــن عـــروة ٦٢/٢٠٩٧وص  ٨/٦٠/٢٠٩٢ :تـــاريخ دمشـــق ،عـــن عـــروة بـــن الـــزبير وغـــيره
   .عن أبي المفضّل محمّد بن عبد االله الشيباني عن رجاله وكلّها نحوه ١/١٧٣/٣٦ :الاحتجاج

وهو ابن ثماني عشـرة (عن سالم عن أبيه وليس فيه  ٤/١٦٢٠/٤١٩٨ :صحيح البخاري ،٤/٦٦ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .عن مصعب بن عبد االله الزبيري ٥١وص  ٨/٦٤ :تاريخ دمشق ،)سنة

   .٤٤٢ :والدرجات الرفيعة ٦/٥٢ :وراجع شرح [ج البلاغة ٢/١١٥ :أنساب الأشراف) ٣(
   .٣/١١١٨ :المغازي) ٤(

  



٣٩٦ 

صـلّى (وكان رسول االله  ،)صلّى االله عليه وآله(فأقام تلك الأياّم بشكوى رسول االله  ،إلى الجرُْف
   .)١( فيهم عمر بن الخطاب ،قد أمّره على جيش عامّتهم المهاجرون )االله عليه وآله
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبيّ [ في الجـيش الـذي اسـتعمله  :عـن عـروة ،الطبقات الكـبرى - ٩١٦

   .)٢( وأبو عبيدة بن الجراّح ،وعمر ،أبو بكر :عليهم] 
الثـاني عشـر مـن شـهر ربيـع  ؛دخـل أُسـامة مـن معسـكره يـوم الإثنـين :شرح [ج البلاغـة - ٩١٧

اغـدُ ( :وقـال ،فـأمره بـالخروج وتعجيـل النفـوذ ،ومُفيقـاً  )صلّى االله عليه وآلـه(فوجد رسول االله  ،الأوّل
صـلّى االله عليـه (فـودعّ رسـول االله  ،ويكـرّر ذلـك )أنفِـذوا بعـث أُسـامة( :وجعل يقول ،)على بركة االله

صـلّى االله (إنّ رسـول االله  :فلمّا ركب جاءه رسـول أمُّ أيمـن فقـال ،وخرج ومعه أبو بكر وعمر ،)وآله
   .)٣( فأقبل ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ،يموت )عليه وآله
 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مـــرض رســـول االله  :عـــن هشـــام بـــن عـــروة ،الطبقـــات الكـــبرى - ٩١٨

   .)٤( )أنفِذوا جيش أُسامة ،أنفِذوا جيش أُسامة( :فجعل يقول في مرضه
____________________  

   .نقلاً عن ابن عساكر عن عروة نحوه ١٠/٥٧١/٣٠٢٦٥ :كنز العمّال  ،٧/٢٠٠ :دلائل النبوّة للبيهقي) ١(
المناقـب  ؛عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن ٦/٥٢ :شـرح [ـج البلاغـة ،٨/٦٣ :تاريخ دمشق ،٤/٦٨ :الطبقات الكبرى) ٢(

والثلاثـة  ،١/٢٦٣ :إعـلام الـورى ،)عليـه السـلام(عـن معاويـة بـن عمّـار عـن الإمـام الصـادق  ١/١٧٦ :لابن شهر آشـوب
   .الأخيرة نحوه

   .١/١٦٠ :شرح [ج البلاغة) ٣(
 ١/١٦٠ :شرح [ج البلاغة ،عن عروة ٦٥/٢١٠١وص  ٨/٦٢/٢٠٩٨ :تاريخ دمشق ،٤/٦٧ :الطبقات الكبرى) ٤(

أنفـذوا جـيش ( :وكـان آخـر مـا عهـد بـه في أمـر أمُّتـه قولـه(وفيه ) عليه السلام(عن الإمام عليّ  ١/٦٠٤ :الاحتجاج ؛نحوه
ــادقين ).أسُــــامة ــة علــــيهم في إيثــــار المنــــافقين علــــى الصــ ــاعهم إيجابــــاً للحجّــ ــوب ).يُكــــرّر علــــى أسمــ  :المناقــــب لابــــن شــــهر آشــ

   .)عليه السلام(عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق  ١/١٧٦
  



٣٩٧ 

   .)١( !)لعن االله مَن تخلّف عنه ،جهِّزوا جيش أُسامة( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٩١٩
 ،انصـرف إلى منزلـه] مـن الصـلاة  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ [ فلمّا سَلَّم .. :.الإرشاد - ٩٢٠

ألم آمُــر أن تنُفِــذوا ( :ثمّ قــال ،واســتدعى أبــا بكــر وعمــر وجماعــةً ممـّـن حضــر المســجد مــن المســلمين
   ).!؟جيش أُسامة

   .بلى يا رسول االله :قالوا
   ).!؟فلِم تأخّرتم عن أمري( :قال

ت ثمّ عــدت لأُجــدّد بــك عهــداً  :فقــال أبــو بكــر ت خرجــ لم  ،يــا رســول االله :وقــال عمــر .إنـّـني كنــ
   . لم أُحبّ أن أسأل عنك الركبأخرج لأنّني

يكرّرهـــا  - فأنفِـــذوا جـــيش أُســـامة ،فأنفِـــذوا جـــيش أُســـامة( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــال النـــبيّ 
 ،فمكـث هُنـَيْهــة مغمــىً عليــه ،)٢( ثمّ أغُمــي عليـه مــن التعــب الـذي لحقــه والأسَــف ).- ثـلاث مــراّت

 اء المســلمات ومَــن حضــر مــن المســلمينوارتفــع النحيــب مــن أزواجــه وولــده والنســ ،وبكــى المســلمون
)٣(.   

وندبـه  ،لأُسامة بن زيد بن حارثة الإمـرة]  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ [ عقد  :الإرشاد - ٩٢١
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(واجتمــع رأيــه  ،أن يخــرج بجمهــور الأمّــة إلى حيــث أُصــيب أبــوه مــن بــلاد الــروم

حتى لا يبقى في المدينة عند وفاتـه  ؛على إخراج جماعة من متقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره
ويســـتتبّ  ،ويطمـــع في التقـــدّم علـــى النـــاس بالإمـــارة ،مَـــن يختلـــف في الرئاســـة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

ن استخلفه من بعده
َ
   .ن ذكرناهفعقد له الإمرة على مَ  ،ولا ينُازعه في حقّه منازع ،الأمر لم

____________________  
الرواشح  ؛)...أنفذوا بعث أُسامة(عن عبد االله بن عبد الرحمن وفيه  ٦/٥٢:شرح [ج البلاغة ،١/٢٣ :الملل والنحل) ١(

   .١٤٠ :السماويةّ
   .)٩/٥ :لسان العرب(المبالغة في الحُزْن والغَضَب  :الأَسَف) ٢(
   .نحوه ١/٢٦٥ :إعلام الورى ،١/١٨٣ :الإرشاد) ٣(

  



٣٩٨ 

 ،فأمر أُسامة بـالبروز عـن المدينـة بمعسـكره إلى الجـُرْف ،في إخراجهم - عليه وآله السلام - وجدَّ 
   .والإبطاء عنه )١( وحذّرهم من التَّلوُّم ،وحثّ الناسَ على الخروج إليه والمسير معه

   .)٣( التي توفيِّ فيها )٢( إذ عَرضت له الشَّكاةُ  ،فبينا هو في ذلك
اسـتبطأ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :عـن عـروة بـن الـزبير وغـيره ،السيرة النبويةّ - ٩٢٢

بر ،النــاس في بَـعْــث أُســامة بــن زيــد وهــو في وجعــه س علــى المنــ وقــد   - فخــرج عاصــباً رأســه حــتى جلــ
فحمــد االله  - !أمَّــرَ غلامــاً حَــدَثاً علــى جِلَّــة المهــاجرين والأنصــار :كــان النــاس قــالوا في إمــرة أُســامة

لـئن قلـتم في إمارتـه  ،فلعمـري ،أنفِـذوا بعـث أُسـامة ،أيهّـا النـاس( :ثمّ قـال ،وأثنى عليه بما هو له أهـل
   !).وإن كان أبوه لخليقاً لها ،وإنهّ لخليق للإمارة ،لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله

ــش ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ نــزل رســول االله  واســتَعزَّ برســول االله  ،النــاس في جهــازهم )٤( وانكَمَ
مـن المدينـة علـى  - فخـرج أُسـامة وخـرج جيشـه معـه حـتى نزلـوا الجـُرْف ،وجعُـه )صلّى االله عليه وآله(

  فأقام  ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله  )٦( وثَـقُل ،إليه الناس )٥( وتتَامَّ  ،فضرب به عسكره - فرسخ
____________________  

   .)١٢/٥٥٧ :لسان العرب(الانتظار والتَّـلَبُّث  :لَوُّمالتَّـ ) ١(
رَض  :الشَّكاة) ٢(

َ
   .)٢/٤٩٧ :النهاية(الم

   .١/١٨٠ :الإرشاد) ٣(
   .)٤/٢٠٠ :النهاية(أي تَشَمَّرَ وجَدَّ  :انِْكَمَشَ في هذا الأمر) ٤(
ريشتتَامَّـتْ إليـه ( :وفي الحـديث .أي جـاؤوا كُلُّهـم وتمَُّـوا :تتَـامُّوا) ٥(  :تـاج العـروس(أي أجابَـتْـهُ وجاءَتـْهُ مُتـَوافِرَة مُتَتابِعـة  )قـُ

١٦/٧٩(.   
   .)١١/٨٨ :لسان العرب(اشتَدَّ مرَضُه  :ثَـقُلَ الرجُلُ ) ٦(

  



٣٩٩ 

   .)١( )صلّى االله عليه وآله(أُسامة والناس لينظروا ما االله قاضٍ في رسول االله 
بتوجيـــه الجـــيش  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( أمـــر رســـول االله( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٩٢٣

فلـم يـَدعَ النـبيّ  ،الذي وجّهه مع أُسامة بن زيد عند الذي أحدث االله به مـن المـرض الـذي توفـّاه فيـه
ولا مــن الأوس والخـزرج وغــيرهم مـن سـائر النــاس ممـّن يخــاف علـى نقضــه  ،العـرب )٢( أحـداً مـن أفنــاء

إلاّ وجّهــه  ،بغضــاء ممــّن قــد وترتــُه بقتــل أبيــه أو أخيــه أو حميمــهولا أحــداً ممــّن يــراني بعــين ال ،ومُنازعتــه
لتصــفو  ؛ولا مــن المهــاجرين والأنصــار والمســلمين وغــيرهم والمؤلفّــة قلــوZم والمنــافقين ،في ذلــك الجــيش

ولا يدفعني دافـع مـن الولايـة والقيـام  ،ولئلاّ يقول قائل شيئاً مماّ أكرهه ،قلوب مَن يبقى معي بحضرته
   .بأمر رعيّته من بعده

ولا يتخلـّف عنـه أحـد  ،ثمّ كان آخر مـا تكلـّم بـه في شـيء مـن أمـر أمُّتـه أن يمضـي جـيش أسُـامة
   .وأكّد فيه أكثر التأكيد ،فيه أبلغ الإيعاز )٣(وأوعَزَ  ،وتقدّم في ذلك أشدّ التقدّم ،ممنّ أُ[ض معه

إلاّ برجــال مــن بعــث أُســامة بــن زيــد وأهــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــُبض النــبيّ  فلــم أشــعر بعــد أن
فيمــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وخــالفوا أمــر رســول االله  ،وأخلــوا مواضــعهم ،عســكره قــد تركــوا مراكــزهم

حـتى ينفـذ لوجهـه  ،والسـيرِ معـه تحـت لوائـه ،مـن ملازمـة أمـيرهم ؛أ[ضهم له وأمرهم به وتقدّم إلـيهم
   !أنفذه إليهالذي 

____________________  
   .٢/٥ :والكامل في التاريخ ١٨٦وص  ٣/١٨٤ :وراجع تاريخ الطبري ٤/٢٩٩ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
   .)٣/٤٧٧ :النهاية(أي لم يُـعْلَم ممَِّن هو ) ٢(
   .)٥/٤٢٩ :لسان العرب(التَّـقْدِمة في الأمر والتَّـقَدُّمُ فيه  :الوَعْز) ٣(

  



٤٠٠ 

وأقبلـوا يتبـادرون علـى الخيـل ركضـاً إلى حـلِّ عقـدة عقـدها االله  ،فخلّفوا أميرهم مُقيمـاً في عسـكره
 !وعهد عاهـدوا االله ورسـوله فنكثـوه ،في أعناقهم فحلّوها )صلّى االله عليه وآله(عزّ وجلّ لي ولرسوله 

لأحـد منـّا بـني مـن غـير منـاظرة  ،واختصّـت بـه آراؤهـم ،وعقدوا لأنفسـهم عقـداً ضـجّت بـه أصـوا^م
   .)٢( )!لما في أعناقهم من بيعتي )١(أو استقالة  ،أو مشاركة في رأي ،عبد المطلّب

____________________  
ــلَ البـَيِّعــــان) ١( ــان العــــرب(طلـَـــب الإِقالـَـــة  :والاســــتِقالَة .وتكــــون الإقالـَـــةُ في البـَيْعــــة والعهــــد .تَفاسَــــخا صَــــفْقَتَهما :تَقايـَـ  :لســ

   .)٥٨٠وص  ١١/٥٧٩
عـــن جـــابر عـــن أبي  ١٧٠ :الاختصـــاص ،)عليـــه الســـلام(عـــن جـــابر الجعفـــي عـــن الإمـــام البـــاقر  ٣٧١/٥٨ :الخصـــال) ٢(

   .نحوه) عليه السلام(عن محمّد بن سلام بإسناده عنه  ١/٣٤٦/٣١٥ :شرح الأخبار ،جعفر عن محمّد بن الحنفيّة
  



٤٠١ 

  



٤٠٢ 

  بحث حول آخر قرارات النبيّ 
صـلّى االله (الذي حمـل بـين طيّاتـه آخـر جهـود رسـول االله  ،العظيماكتملت الفصول لهذا المبحث 

   .تلك الجهود الحافلة بالآلام والمشاقّ  ،)عليه وآله
لنُفصح بإيجـاز عـن سـرّ عـدم تحقّـق  - عطفاً على ما سبق ذكره - ونعود هنا لإلقاء نظرة أُخرى

   ).صلّى االله عليه وآله(آخر جهوده 
بأنّ الولاية العلويـّة قـد واكبـت الرسـالة المحمّديـّة في الإبـلاغ  ،ءلقد بينّتْ هذه الفصول بكلّ جلا

بالحــديث عــن ديمومــة  - أيضــاً  - كــان يجُــاهر  ،وأنّ الرســول حينمــا كــان يصــدح بالرســالة ،والتصــريح
   .)رفيقاً (و )صاحباً (و )وزيراً (و )خليفة(و )وصيّاً (ويسمّي علياً  ،الرسالة في قالب الولاية
ـــ بمـــا  ،فإنــّـه كـــان يتحـــدّث عـــن القيـــادة المســـتقبليّة في المناســـبات المختلفـــة ،كوإضـــافة إلى كـــلّ ذل

ت ســائدة آنــذاك عليــه (وكــان يصــف أمــير المــؤمنين  ،يتناســب والظــروف السياســيّة والثقافيّــة الــتي كانــ
ـــــة وانتشـــــالها مـــــن تلاطـــــم أمـــــواج الفـــــتن ) الســـــلام ـــــادة الأمّ ــّـــه الشـــــخص الأكثـــــر مقـــــدرة علـــــى قي بأن

   .والانحرافات
  وقد أوردنا هذه الحقائق بين طيّات هذه الموسوعة 

  



٤٠٣ 

ق الفــريقين وجــرى التأكيــد علــى أنّ ذروة  ،اســتناداً إلى الكــمّ الهائــل مــن الروايــات المنقولــة مــن طريــ
   .وفي غدير خمّ  )حجّة البلاغ(أو بتعبير آخر في  ،)حجّة الوداع(ذلك الإبلاغ وقعت في 

علـــى كتابـــة الولايـــة مـــن بعـــده في آخـــر  )الله عليـــه وآلـــهصـــلّى ا(فـــإنّ تأكيـــد رســـول االله  ،وهكـــذا
 ،كان بلا شكّ يمُثّل آخر جهوده ومساعيه لوضع حلّ يضمن سلامة ا"تمـع  ،ساعات عمره المبارك

   .ويقي الأمُّة من الانحراف من بعده
ق وبدنــه الشــريف  ،وهــو في فــراش المــرض - )صــلّى االله عليــه وآلــه(أمــر الرســول  ؛ومــن هــذا المنطلــ

 ،وأكّــد علــى الخــروج فيــه ،بتجهيــز جــيش بقيــادة الشــابّ أُســامة بــن زيــد - هــب مــن شــدّة الحُمّــىيلت
تخلّفين عنه

ُ
   .وكان كلّما فتح عينيه سأل عن مجريات أمُور ذلك الجيش .ولعن الم

اجتهــاداً مــنهم  ؛أنّ الــبعض امتنــع عــن الالتحــاق بــذلك الجــيش - كــلّ العجــب - لكــنّ العجــب
   ).صلّى االله عليه وآله(ن رسول االله أمام النصّ الصريح م
مـوا الرسـول الـذي لم يكـن يقـول إلاّ الحـقّ  ،وفضلا عن ذلك ّ̂ بأنـّه  ،)١(ولا يـتكلّم إلاّ بـالوحي  ،ا

صـلّى االله (ولم تُفلـح آخـر جهـود الرسـول  ،وهكـذا بقيـت كتابـة الوصـيّة بـلا أثـر! !أي يهـذي ؛يهجر
   ).حاكميّة الحقّ ( لإعداد الأرضيّة الكفيلة بتوطيد )عليه وآله

 ،والتأكيـــد عليهـــا ،في أنّ المـــراد مـــن هـــذه الوصـــيّة هـــو التصـــريح بالقيـــادة ،لـــيس هنـــاك أدنى شـــكّ 
ونــودي بــه في كــلّ حــدب  ،وجلــب الأنظــار إلى مــا جــاء مــن إبــلاغ الحــقّ علــى مــدى عشــرين ســنة

  . )٢(وصوب 
  على كتابة الوصيّة رغم  )وآلهصلّى االله عليه (وهو لماذا لم يُصرّ الرسول  ،ولكن يبقى ثمةّ سؤال

____________________  
   .٤و ٣ :النجم )إِنْ هُوَ إلاِ+ وZٌَْ يوpَُ  *وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى () ١(
   .في الموضع نفسه ،وكلام مفتي الحنفيّة في صُوْر الحاج داود الددا ،٣٥٤ :المراجعات :راجع) ٢(

   .ي أشار إلى تنبّه بعض محدّثي السنّة إلى هذه المسألةالذ ١/٢٦٢ :معالم الفتن :وراجع أيضاً 
  



٤٠٤ 

 ؟ولماذا لم يبُادر إلى هذا الإجراء الأساسي مسبقاً وفي أياّم صـحّته ؟اللغط الذي أثاروه في حينها
مـع أنـّه  ،ولماذا لم يقُدِم على كتابة الوصيّة رغم الاقتراح الذي قدّمه البعض بالإتيان بأدوات الكتاب

ولماذا لم يقُدِم على هذا الإجـراء ليحـول دون  ؟بقي على قيد الحياة أربعة أياّم بعد طرح هذه القضيّة
   .)١( ؟وهو الذي يصفه القرآن بالحرص على هداية الأمُّة ،وقوع الأُمّة في الضلال

كانــة الإمــام وم ،وطبيعــة تركيــب مجتمــع المدينــة ،لعــلّ التأمّــل في وضــع ا"تمــع الإســلامي حينــذاك
صــلّى االله عليــه (لقــد قــام الرســول  ،يُســاعد في العثــور علــى جــواب لهــذا الســؤال) عليــه الســلام(علــيّ 
بالكثير من الغـزوات والمعـارك في سـبيل القضـاء علـى الشـرك وإزالـة العراقيـل الحائلـة دون إبـلاغ  )وآله

عليــه (وكــان لســيف علــيّ  ،اروقــد قتُــل في تلــك المعــارك الكثــير مــن قــادة الشــرك والاســتكب ،الرســالة
 .وهذه حقيقة لا يشكّ فيها مَن لديه أدنى اطّلاع علـى تـاريخ الإسـلام ،الدور الأكبر فيها) السلام

التحـق الكثـير مـن ذوي أوُلئـك القـادة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وفي السنوات الأخيرة من عمر الرسـول 
ولم يكونـــوا علـــى اســـتعداد للقبـــول بقيـــادة  ،إلاّ أنّ الإســـلام لم يـــدخل في قلـــوZم ،بمعســـكر الإســـلام

   .هذا من جهة ،)عليه السلام(الإمام عليّ 
 - لســــبب أو آخــــر - فــــإنّ الكثــــير مــــن الصــــحابة البــــارزين مــــا كــــانوا يــــرون ؛ومــــن جهــــة أُخــــرى

ـــة) عليـــه الســـلام(المصـــلحة في وجـــود الإمـــام علـــيّ  ـــادة الأمُّ ـــرُق لهـــم أمـــر كتابـــة  ،علـــى رأس قي فلـــم يَـ
   .وذلك لأنّ كتابة الوصيّة كانت تغُلق عليهم باب كلّ الأعذار والتبريرات ؛الوصيّة

على مثل هذا الإجـراء يهيـّئ كـان  )صلّى االله عليه وآله(فإنّ إقدام النبيّ  ،أمّا في الظروف العادية
   .الأجواء لبثّ الفرقة والتناحر في داخل المعسكر الإسلامي

____________________  
   .من سورة التوبة ١٢٨الآية  كما جاء في) ١(

   



٤٠٥ 

فـــإنّ الوصـــيّة كانـــت تلقـــى أجـــواءً  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بينمـــا في آخـــر لحظـــات عمـــر الرســـول 
بعـد سـنوات مـن  ،ومن الطبيعي أنّ القائد الذي شارف على الرحيـل مـن هـذه الـدنيا ،أفضل للقبول

لابــــدّ أنّ يضــــع خطــّــة للمســــتقبل يضــــمن فيهــــا بقــــاء الــــدين  ،الجهــــد في ســــبيل توطيــــد ركــــائز الــــدين
ــر صــفو المــاء لكــان  ،ومصــلحة الأُمّــة ولــو أنّ الوجــوه البــارزة مــا كانــت لتثُــير الاخــتلاف واللغــط وتعُكِّ

   .الاحتمال قوياًّ بأن لا يجد الذين أسلموا حديثاً فرصة للمناورة
 ،علــى أصــل الوصــيّة وكتابتهــا مــن جهــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــزم الرســول  ،وعلــى هــذا المنــوال

لإبعـاد أصــحاب الادّعـاءات ومثــيري  ؛وسـعى مــن جهـة أُخــرى مـن خــلال أمـره بتجهيــز سـريةّ أُســامة
   .الضجيج عن الساحة في سبيل توفير الأجواء لطرح المسألة [ائيّاً 
ــت ســارت علــى وجهتهــا  ،احةوأبُعــد مثــيرو الشــغب عــن الســ ،ولا شــكّ أنّ ســريةّ أُســامة لــو كان

 ،ولقُضـي علـى كـل مـا يعُكّـر صـفو الأجـواء ،والخلافـة الحقّـة قـد اسـتتُبّت ،لكانت الوصيّة قـد كُتبـت
   .)١( قبل عود^م

ـــبيّ  ولم يســـتثمر الفرصـــة المتبقّيـــة  ،علـــى مـــا طلـــب )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولكـــن لمـــاذا لم يُصـــرّ الن
   ؟لكتابة الوصيّة

كمـا صـرحّ بـه  - وسـبب ذلـك يعـود ،ور علـى الجـوابيكفي النظر إلى ما قيل حول المسألة للعثـ
فيمـا  - ولهذا قال لهـم! )!هجر( :إلى أّ[م جرّدوه من العصمة من الضلال بقولهم - )٢( مفكّر بارع

   :قال ؟ألا نأتيك بما طلبتَ  :بعد أن هدأت الضجّة وقالوا له - رواه ابن عبّاس
____________________  

   .٨/٦٠٩/١٤٢٥٧ :مجمع الزوائد )فكرهنا ذلك أشدّ الكراهة( :عمرانظر في هذا ا"ال قول ) ١(
   .١/٢٦٣ :سعيد أيوّب في معالم الفتن) ٢(

  



٤٠٦ 

   ).!؟أوَ بعَد ماذا.. .!؟أبعَدَ الذي قلتم(
مــوا الرســول ! !ويــا للأســف! !يــا للعجــب ّ̂ صــلّى االله عليــه (فهــل هنــاك موضــع للكتابــة بعــد أن ا

إذا كــان قــول! ؟بأنـّـه يهجــر )وآلـه وهــو الــذي نزّهــه  ،ويوصــف بالهــذيان في حياتــه ،الرســول يتُجاهـل فــ
فلابـدّ وأن يكـون  ،)١( )إنِْ هُـوَ إلاِ+ وZٌَْ يـُوpَ  *وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَ ( :القرآن عن الخطـأ بقولـه

   .سائر كلامه موضع تشكيك من بعد وفاته
   :ما يلي ،ويظهر من هذا الكلام والأجواء التي تمخّضت عنه

ولم يتوّرعـــوا  ،كـــانوا جـــادّين في مـــوقفهم) عليـــه الســـلام(إنّ المعارضـــين لخلافـــة الإمـــام علـــيّ  - ١
   .في سبيل هذه الغاية )صلّى االله عليه وآله(حتى عن النيل من الرسول 

وذلــك لأّ[ــم كــانوا سيُشــيعون هــذا الكــلام وهــذا الــري بــين  ؛لم يكـن للكتابــة تــأثير حينــذاك - ٢
   .ذلك أيّ أثر لكتابة الصحيفةويبُطلون ب ،الناس
بـــل وكانـــت  ،هــو أن لا يصـــل الإمـــام إلى الخلافــة ،لعــلّ أهـــمّ مــا كـــان يـــتمخّض عــن ذلـــك - ٣

وتضـمحلّ أوامـره ونواهيـه في خِضـمّ الأخـذ  ،ويقـع التشـكيك في حجّيتّهـا ،تضيع كلّ تعاليم الرسـول
   .والردّ 

ـــام الرســـول  ّ̂ بالهـــذيان يعُتـــبر مـــن أكثـــر الحـــوادث مثـــاراً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والحقيقـــة هـــي أنّ ا
ولعلّ أبلغ ما يعُبرّ عن ذلك هو كلام ابن عبـّاس الـذي كـان  ،للحزن والألم والمرارة في تاريخ الإسلام

   :يبكي ويقول
ـــين رســـول االله ( ـــة مـــا حـــال ب ـــة كـــلَّ الرزيّ ـــه(إنّ الرزيّ ـــه وآل ـــين أن يكتـــب لهـــم ذلـــك  )صـــلّى االله علي وب

   !).الكتاب
حينمــا كــان أبــو بكـر في اللحظــات الأخــيرة مــن  ،أنـّـه بعـد ســنتين مــن ذلــك التـاريخ ،المثــيروالأمـر 

  حياته يعيش في حالة إغماء ولا قدرة له على الكلام نصّب عمر بن 
____________________  

   .٤و ٣ :النجم) ١(
  



٤٠٧ 

   .)١( !غير أنّ أحداً لم يتّهمه بالهذيان ،الخطاّب خليفة من بعده بكتابة تلقينيّة من عثمان
ــك الإهانــة ،وهكــذا  ،ووُضــعت أُســس انحــراف القيــادة ،ولم تُكتــب تلــك الوصــيّة ،فقــد وقعــت تل

وتبلـور تـاريخ المسـلمين علـى نحـو آخـر حافـل بكثـير مـن  ،وحلَّ بالأمَّة ما لم يكن ينبغـي أنّ يحـلَّ Zـا
   .)٢( الاضطرابات

____________________  
   .عهد عمر بن الخطاّب/القسم الرابع :راجع )١(
   .٢٦٥ - ١/٢٥٩ :معالم الفتن ،١٣٨ - ١٢٥ :النصّ والاجتهاد :راجع) ٢(
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